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رو دمه 


ما کان ف خاطري أن کون هدا الكتاب « دولة ني العبماس 3 
هنك وضعته إلا حزءاً و احداً متکاملا ۰ أما وقد شاء الطبع والنشر أن 
کون جزء ین تسهبلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثاني من الکتاب 3 
يتسم سابقه وبلحق بأیحاثه ٠‏ وقد شاء هذا التقسيم أن یکسون ثبت 
الصادر والمراجع 4 وليت الاعلام ملحقين بهذا الحزء شاماين. لمباحث 
الجزءين معا ٠‏ وإني لأرحو ء إن تب ت لهذا الکتاب طبعة آخری مقبلة » 
أن تكون آکثر أناقة وکالا بما برفدها من نقد الزملاء الكرام ٭ 

شاکر 


دمشق ۱۹۷۲ 
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الفصت( الأول 
ve‏ ایم ایم 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينية 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفقهاء وما الى ذلك في العصر العباسي. 
الأول وإنما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل أولنلك 
وهي سياسة وتصرفات يجب أن نسحل مسبقاً أنها كانت الأمر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 

والفلك العام الذي كانت سياسة العباسيين الدينية تدور فيه» 
في عصرهم الأول يمكن أن بتلخص في عدد من النقاط : 

أل اتبع العباسيون الأوائل في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العربية التي أخذ معظم الأمودين بها الناس ٠‏ وكان هذا يعني 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسي والاداري وأن شعوب 


الدولة الاسلامية 4 بما تھا العرب آضحت علی مسافة واحدة » آو 
آضحت متساو به القرب و البعد السياسى من الخلفاء ٭ كما یعني في 


ہے © مت 


(۱ 0 ( 


الوقت نفسه أن أساس اثرابطة الجامعة في الدولة قد تحول من الاشتراك 
في الأصل العربي مع الحکام الى الاشنراك فی العقبيدة الواحدة مع 
المحكومين ٭ 


على آننا يجب أن نسرع الى القول بآن هذه السياسة الاسلامية 
لي تكن من ابتكار العباسيين وإن برزت على آیدیهم ولكنها كانت قد 
قرغت نقسها منذ آواخر العهد الأموي تحت ضط عدد من الظروف 
«و لو لم تسیر الدو له (الأموية) لكان مقدراً ۳-۳ كما قال اتترق جب 
ہے ل2 الدى و نلا الأمو دن نحو اقامة :2 4 وذ 

علور 5 بدا 35 0 لامو دن تجو إقامه نظم ملكية مركزية و نحو 
شضھر العرب دوي السسادة رالتمیز نی ذلك الیے 4 ۴ نطاق الامة 
با تحار ذلك التطور وجعل وحهته واضحة محددة ٤ء‏ , 


ب س حل العیاسیون : باستلاميم التلافة > محل الامویی في 
الأمويين ‏ کانوا أقوى موففاً بسبب صله القرپی الباشرة التي تربطهم 
IE,‏ 1 اہ سیا سے پا نے 7 1۹ : ہے کے 
۴ جب الر سا ۱ فد ادي ذلك الى عدد من النتا نج الهامة لعل آبرزھا 
بغاء هدا البيت ف الحكم خمسة قرون وارتباطه في نظسر الكثير من 
امنآخرین نظام الكون تقد ۰ 


۱ ره اة 2 د ج ۳ 4 
۱ | جا دراسات قي حفارہ الاسلام (الترحمة المرببة ہس بیروت 
1511ل ص ۱ 


(۱ 0 ٠١٠١ 


احد الوسائل السياسسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ۰ 
تستخدم كلها ف هذا السبیل من نشم للاسسلام و حهاد وحج واتخاد 
القناة السساسية ٠‏ 


د وبا مقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة ان 
كان يتلخص في أمرين : 


شيئاً أساسياً لم بتغیر في سياسة العباسيين العملية عما كان في العهد 
اموي سوی ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العربيةفٍ 
المشرق ( الموالي من انباط العراق والشام والايرانيين والترك ) و 

قد يعني أن العباسبين اعتبروا وصولهم للحكم تحقیقاً للشسعار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ہی ریس للشعار 
الثاني ٭ وكانت الظاهر الدشة . قينا عد ذلك ب عي الني تغطي 
العجوة مابين واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان رمي بها 


هھ ل وأخيراً فقد وضع العناسيون عملاً نظرية سياسية سشية 
عباسية في الخلافة كانت تتيحة الواق قع العملى والممارسة السياسية أكثر 
مما كانت تتبحة الفكر النظري والاستلهام الدینيی وتقوم هرذ د النظر نه 
على أسس سلة : 


١س‏ ابراز القرابة من الرسول والحق ف إرثہ کآساس للشرعية في 
کت۸۷ تب 
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الحكم وقد أخذوا هذا المبدأ عن العلویین واستخدموه بدوره ضد 
العلويين ٠‏ 

۲ - القيام بأمر الدين كتطبيق عمط يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ٭ 

۳ - تمثیل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٠‏ وقد أخذوا هنا 
المبدأ عن الأمويين واستخدموه أيضاً ضد الأمويين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلويين والخوارج) ٠‏ 

ه - التعايش مع أهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

۰٩‏ - رفض الحركات المارقة والزنديقة ومحارتها باعتبارها تهديداً 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معا ٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه 'لايجابي لسياسة العباسیین الدينية 
فان النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٠‏ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تالیین ٠‏ 


وقد كان لكل أساس من هذه الأسس شكله النظري الفكري 
ومجاله التطبيقي العملي في الحكم ولقد يختلط الشكل والتطبيق أو 
بسیق آحدهما الآخر لکن الخط العام في النظرية كلها انما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء أما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك آبو جعفر المنصور الذي أقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده الا بعض التفاصيل والتزیین والتأكيد ٭ وسنبحث تباعاً اذن هذه 


الاسس : 
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۱ - القربى من الرسول وحق الارث: 


اعتبر العباسیون ان من البدھیات المسلمة أنتكون قيادة المسلمين 
بعد الرسول من آهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي ال ركيرة الأولى لنظريتهم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» كان حصان طرواده الذي دخل العیاسیون 
عن طريقه الى المنصب رافضين بصورة مسبقة الآراء الأخرى من 
خارجة وأموية أو سنية عامة وإذا کان هذا الشعار يعطيهم الشيء الكثير 
من الحرمة والقدسية المستخدمتين من صاحب الرسالة نفسه ومن الصفة 
الإلهية لرسالته فإنهم اختطفوا الكثيرا من الأسلحة العلوية الدينية 
وصعدوا صلة القرابة تلك لیجعلوا منها الأساس الشرعى ا تین 
لأسرتهم وحتها في الرئاسة الأولى للمسلمين ۰ والمحور الذي داروا 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلويين من الحق في إرث الرسول 
وبا مقابل توكيد شرعية الحق العباسي دينياً والدفاع عنه ٠‏ 


وإذا لم يكن صعباً على العباسيين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموىة ف الشام سحقاً وقتلا 
وهربا أن ی کدوا شرعية حکمهم ضد أنصار الأسرة الأموية بالقوۃوالواقع 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطل» واتباع الشيطان 
والاستئثار بالفي: ۰۰۰ الخ ٭ فقد كان من الصعب جدا عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلودين وشتوا أفضليتهم على ھؤلاء وجدارتهم حق الخلافة 


)۵۲۹/۳( ۱۷۲ الطبري چ۸ ص‎ )١( 

. )۵۳۲/۳( ۱۷۷ المصدر نفسه ص‎ )٢( 

. ۲۰ ابن طيقور تاريخ بقداد ص‎ ١ 
بے ۹ ہے‎ 
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دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرسالة فقط ولكن 
أيضاً لسابقة هؤلاء فی الجهاد ضد الأمو بین لإثبات الحق العلوي وغياب 
شى العباس عن هذا الجهاد ٠‏ 


و قدر ماکان مفاحناً للناس أن ظهر «أبو العباس) كخليفة دون 
غيره من آل محمد كان صعااً على هذا الخلفة وا نصاره إبعاد الفر ع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول ف الدولة بشکل مقنع برضی به 
الناس و شطع في الوقت نصسه دعصوی العلوبين ۰ وتكشف الخطبة 
الأولى لأبى العباس يوم خلافته وخطبه داوود بن علي معه آن‌العباسبین 
لم بفرقوا بنهم وبين آولاد عمهم العلويين بل ادعوا أنهم إنما ثاروا لهم : 
«إنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم (الامویین) حقنا والعضب لبني 
عم ا ۱ 


وإذا لم بنازع العلويون أبا العباس ي خلافته فلانه لم بطل به 
العهد سوى أربع بثوات ولان تشیع العباسية كان موصولا بتشيع 
العلوية لم نفصلا بعد عتی تصور الکثیرون آن الذي جاه انس هو 
الحكم « الهاشسي» وأخيراً لأن أا الساس ظل على نألف قلوب العلو بین 
وصلة الرحم فيهم بالصلات ولم يكن ستريب الا محمد دي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولكنه كان بضبط أمرهما عن طريق آیهسا عبد الله 


(1) هذا هو نص الطبري ۸۱ص 1۲۵ - ۳۲/۲۸ - ۲۹ الى ۳۳)لکن 
رواية البلاذري في انساب الاشراف تخالف النص في شيء هام باللسبة 
اللات المياسية ات وی هی قولة 2 ۷ےہ رها ی سول 

. ثم حعلنا ورنته وعصبته » . والنص لدی الطبری بقول : « وخصنا 
برک رسرل اله ول يرف ة ان جا موه وع ۔ ااظر مخطرط 
انساب الأشراف (مخطوط الرباط رقم ١۸‏ ج٣‏ ورقه ۳۹ ظهر) . 


۱ 
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المحض وقد فصل ذلك اكثر من مرة حتى أخذ عليه المهد ألا بری منهما 
شیئاً بکرهه ما كانا في الدنیا(۱) ٠.‏ 


وقد عبر الشاعر السید الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الوقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال : 
دو تكموها نا ني هاث حم فحددوا من عهدهما الدارسا 
قد ساسها من قبلكم ساسة لم ترکوا رطباً ولا پاہسا 


وقسال : 
جزعت أمية من ولاية هاشم وبکت»ومنهمقد بکی‌الاسلام! 


فلما جاء المنصور واتتصر على عمه وغبره آبقن العلو ون أنه لا آمل 
لهم فی الخلافة مع استثثار ابناء عمهم فيها وإذا كان أبو جعفر ينصح 
آخاه أبا العباس بالتشدد مع آل أبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طبيعياً 
أن نفد SS‏ المنصور 
آول هاشسي آوقم الفرقة بين بني هاشم ٠ ٠‏ حتى قيل عباسي 
وطالبي ۰۰۰ »" ولعل انسبب هو أن المنصور التمس شرعية الحكم من 
طریق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العياسيين لأنها حقهم 
الشرعی عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحيد حب النصوص 
القرآنية مع ابنته فاطمة ٠‏ وأصدق الشهود على هذا الموقف السیاسی 
الجديد تلك المكانبات التي دارت بين المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


۷۱ الإصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ۱۷۷ . 
۳۳ نار بح الخلهاء ص ۲۷۰ . ۱ 


د ا ہے 
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عند ثورته فكلها تاکید على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثائر العلوي : «إن ابانا علیاً كان الوصي وكان الامام 
فکیف ورثتم ولایته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو آم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبيين محمد صلی الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً 6٠٠٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
و الا باء ولا كالعصبة والأولياء 2٠٠٠٠‏ : وأما قولك آنکم بنو رسول الله. 
فان الله تعالی بقول : ما كان محمد آبا آحد من رجالکم ولكنكم نو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولکنها لاتحوز ا میراث ولا ترث الولابه ولا تجوز 
لها الامامة فک تورث ما۲۴ 


ويقول النصور في کتاب آخر : «... ولقد علمت أنه لم بق. 
آحد من بني عبد الطلب بعد النبي صلی الله عليه وسلم غيره (آبي 
هاشم فلم ينله إلا ولده ٭ فالسقاية سقایته ٭ وميراث النبي له والخلافة 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا اسلام في دنيا ولا آخرة الاو العباس 
وارئه وموروثه ٭ فکیف تفخر علینا وقد علناکم في الکفر وفديناكم من 
الأسر وحز نا علیکم مکارم الا باء وورثنا دونکم خاتم الانساء وطلبنا 

بثأركم فأدركنا من ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم (se:‏ ۰ 


وما من شك في أن هذه الکاتبات لم تتردد بين الطرفين ولم تكتب 


(١؛‏ البلاذري - انساب الأشراف ج ۳ الورقة ۱۱ وجه وظهر .. 
وانظر الطبري ج۸ ص )۲۱٦٢ - ۲۰۸/۳( ٥۷۱ - ١٢٦٦٢‏ ۰ 
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لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه و بشسكل شرعي ديني في الخلافة على أن آهم ما أورده 
4 إنما هو الححة الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحید للرسول وللامامة في المسلمين عند وفاة 
و و 


وقد استعر الجدل النظري الفقھي على ما بظهر في تلك الفترة حول 
هذا الأمر بالذات « ٠٠.٠‏ حتى كان زمان المهدي فردهم الهدي إلىاثبات 
الإمامة للعباس بن عبد المطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم اليه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده علي بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
ابراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم آبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
الهدي ۲۱۰۰۰ , 


وهذا يعني أن العباسيين ن آي جر اني قولون رث 
ا لو ف آولاده » «هذا كان 00 مما 
وولده الى أيام تھا 6 ولكن المهدي أوجد خطاً جديداً ف الدفاع 
العياسي إتباعا لرأي أيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى الا نون نے ب 
وحول هذه النقطه بالذات قامت المشادة التى استمرت قروناً بعد ذلك 


(۱) اخبار الدولة العباسية - او لف مجھول(نشر الدوري والطلبي). 
حس ۱۱۵ لف المخطوطة الاصلية ورقة ۷۲ وحه) . 
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السنی والشيعى وإنا لنحد أصداء هذه الشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون نفسه يذكر ابن قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال پوما لعلي بن موسی آلرضی (الای سار ولي عهده فترة من الوقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلی الله عليه وسلم 
وبقرابة فاطمه رضي الله عنهما فقال الآمون : إن لم يكن هاهنا شيء الا 
القرابة ففي خلف رسول الله ۰۰۰ من أهل بيته من هو آقرب إليه من على 
ومن هو فى القرابة مثله وان كان بقرابة فاطمة من رسول الله فان الحق 
بعد فاطمة للحسن والحسين وليس لعلی في هذا الامر حق وهما حيان ٠‏ 
وإذا كان الأمر على ذلك فان علب قد انتزهما جميعاً وهما حيان صحيحان 
واستولى على على ما لايجب له» فما أحار على بن موسى نطقاً ٩)۰۰‏ 

ومع ذلك بذكر الورخون تحول الأمون الى الهوى العلوي » 
منطقیاً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
عن آعطی ولاه الهف لعلى الرضا ولکنه سرعان ما تخلص منه سنة۲۰۲ 
والثانية سنة ۲۱۱ حين آظهر القول بخلق الق رآن وتفضیل علي(" و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا كاملا مجلس جدل عقده الآمون مع أربعين فقیها 
وملاه بالدفاع المنطقي عن فضل علي ۰ وطريقة ايراد ذلك الجدل 
تکشف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 
كله من آثر عملي فيتغيير السياسةالعباسية0؟ زمن المأمون عما كانت 
عليه قبله ٠‏ 


(۱) الدينوري ‏ عيون الاخبار ج٢‏ ص.؟١  ١5١‏ وبروي أبن عبد 
ربه في العقد الفريد (جه ص۱.۲) المحادثة ذاتها . 

(۲) الازدي - تاريخ الو صل ص۳۷۳ ۰ 

(۳) في العقد الفريد (جه ص۱.۲-۱۹۵) فصل من عده صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فيه جدلا منطقيآ 
تزعمه المأمون ضد الفقهاء الذین جمعهم واثبت لهم بالنطق فضل علي ئم 


ہے E‏ نے 
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وبالرغم من أن آصداء هذا الجدن الفقهي و النظري السیاسی قد 
امتدت في الناس وانعکست فى الفقه وعلم الکلاه وکتب الادب والنسب 
وف ولاء الناس فانا تكتفى بأن نذكر ملامحها في الشعر . صحافة تلك 
الأىام : ووسلة الاذاعة الا ا بن المتنافسين 
لشعراء العباسيين الكثير مسا کتب عن قناعة بهم أو زلفى إليهم أو بتائیر 


: وق هذا المحال تقر 


المال والحاه ومن ذلك : : شعر مروان ابن اہی حقصه السا سی ( تعد 
العهد الاموي بی یح پوت 4 


الوحي بين بني البنات وینکم 


ما للنساء مع الرجال فريضة 
أنى يكون ولیس ذاك بكائن 
وقول : 


هل تطمسون من السماء نحومها 
أو تححدو نمقالة من ربكم 
شهدت من الأتمال آخر آسة 


بأكفكم أو تسترون هلالها ؟ 
جبريل بلعها النبي فقالها 
بتراثهم فأردتم إبطالها ! 


اللاحقي : 

نشدت بحق الله من كان مسلماً 
أعم رسول الله أقرب زلفة 
وأبهماأولبى به وبعهده 


أعم بما قد قلته العجم والعرب" 
NE‏ 


زد ای اس ويه وا ذلك کی اه وو د من اكنال این د 


الرضى . ولعل هذه المناقشة 
هذه أو سنة ۲۱۱ 


إن صحت ‏ انما كانت قبيل ولابة العهد 


ا ۵ ہے 


..blogspot.com/ 


۰/۷۰۶ 


فأناء عاس هم برلتونه 


وقال منصور النميري : 


وكان على بعد ذاك على سبب 
كما العم لابن العم بالارثقدحجب! 


با اين الأئمة من بعد النبى ويا ابن الأوصياء آقر الناس أو دفعوا 


ان الخلافة كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسا لال علي في إمارتكم 
با أيها الناس لا تغرب حلومكم 
العم أولى من ابن العم فاستمعوا 
ويقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومذ بدأت 
إذا انقضی عبر هذا قام ذا خلفا 
فقل لمن برتجیها غيرهم سفهاً 


من دون یتم وعند الله متسع 
إلى أمية تمرھا وتر تضع 
وساب ايدان کی سح 
ولا تقدمكم إلى اکنافها البدع 
قول النصيحة ان الحق مستمع ! 


مرسومة بقى” من آل عباس 
لوشئت روحت كرب الظن باليأس ! 


وقد ظل الحدل طوبلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد ٥۷سنة‏ من عهد 
الممدي ف قصيدة تلقى أمام الخليفة المت وكل قول آبو السمط 


صاحها فيها : 


لم تراث 


محمد 


برجو الضشراث خر السات ومالهم فیها قلامة 


والصهر ليس بوارث 
أخذ الوراثة أهلها 


والینت لا ترث الامامة 
مپرائکم إلا الندامة 
فملام لومكم علامة ؟ 
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٠ > تقالو فآمر المتوكل باعطالہ اة آلاف دينار شرت على رأسه‎ . ٠ 
ومام المت وکل نمسه آنشد شاعره مروان بنیحبی معرضاً بالعلو پین:‎ 
وخفيتموها وهي في غير آهلها. وطالبتموها حین‌صارت‌الی‌الاصل ؟‎ 
وقد أجاب العلویون على شمر بشعر وعلی حچه فقهية بحجه‌فتهیه+‎ 
: وقال شاعرهم ردا على شمر ابن أبي حفصة‎ 
لم لا يكون وإن ذلك کسائن  لبنسي العموم ورای الأعمام‎ 
للبنت تصف کامل من ماله والعم متروك بضیر سهام‎ 
ما للطليق (العباس)وللتراث وإننا  صلى الطليق مخافة الصمصام9)‎ 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتاکید شرعيته تأخذ‎ 
شکل الامادیح المعتادة للجكام فان قصائدِ الإشادة بالعلوبين سر‎ 
وجهادهم كانت تشکل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستثیر الدموع‎ 
ومن ذلك مثلا آشعار السيد الحميري ودعبل الخزاعي التي امتلات‎ 
تندیداً بخلفاء العباسيين ومافعلوا بآولاد رسول اللہ من البغى وقد‎ 
: ) يلخص ذلك قول منصور اللميري ( بعد تحوله عن بني العباس‎ 
آل النبي ومن يحبهم )2 یتکامنون مخافة القتل‎ 
آمن التصارى والیھود وهم من أمة التوحيد في أزل‎ 
: وقول دعبل‎ 
اضر بهم ارث النبي فاصبحوا تساهم فيهم خيفة ومنون‎ 
دعتهم ذاب من امیة وانتحت عليهم دراكا أزمة وسنون‎ 
وعائت بنو العباس في الدين عيثة تحكم فيماظلم وخؤون‎ 
: وقول التنوخي‎ 
2 بالبغفي قوم محمد ترائب أرحام له وقرائب‎ 5 


)1( دی ج ۹ ص ۲۳۰ )۱٤١١١  ۱٤٦٥/۳(‏ 
(؟) بعطي العباس لقب الطليق لانه حارب في بدر مع المشركين وا 
فافتدى نفسه . 
ال ¥ اجب دولة بني العياس م٢‏ ج۲ 


(۱ 0 ( 


وفی الوقت نفسه بينما كان آمل العلویین ته نتضاءل في التغلب على 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسیین تتركز في أنهم غاصبون للحق 
من جهة وطغاة منحرفون جبابرة من جهة أخرى بقول محمد ذو النفس, 
الزكية : «أما بعد أيها الناس فإنه كان من آمر هذا الطاغية عدو الله أبي 
جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندالله في 
ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام ٭ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين آبناء المهاجرين الأولين. 
والاتصار المواسينء٠ء٠»“‏ ویری المعلى بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حكم الله ونبذوا كتابه وحرفوا فرائضه ويضيف : اللمم العن, 
جبابرة زماننا واشياعهم واتباعهم وأحزابهم ۰۰۰) ٠‏ 


وقد قابل الخلفاء العباسيون (منذ اللصور حتی الواثق) اصرار 

العلويين على مناهضتهم بالاضطهاد القاسي الرهيب دوماً و بالتسامح 
أحياة قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الاضطهاد الذي ذهب بعدد من كبار آل الست سحناً وقتلا في فجائع, 
معروفة كانت له نتیحتان هامتان : ازدياد التطرف الشيعي والغلو من 
هه وازذياة التكنم والباطنية والحركات السرية في هذا الذهب من جهة 
أخرى وقد دفع العياسبوكث خاصة والسلمون عامة ثمن هذه المساسة 
الدشة العناسية غالا وأحياناً غالا جداً ٠‏ أن کر البطش دفعت 
العلو دين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الاسس فيه وأن بتبم في انتشاره أسلوب الدعوة في السر 
وآن یتخذ طريقه الى النفوس سر ۰۰۰ 


(۱) الطبري ج۷ ص۵۵۸ (۱۹۷/۳) ۰ 
ے ۱۸ بت 
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۲ - القيام بامر الدين : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي بمتون بها الى الرسول 
ندعمها ور بر دعواهم ف برالارث) السوي وتأكيد صحة تل كالدعوى 
وذلك ف عدد من النطلقات و الاعمال : 


الأول : اعتار الخلافة مؤسسة دنه لا رئاسة دنو ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا یعنی : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما يعني أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختیار الإلهي إنما عبر عن نصسه بتمكين العباسیین من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
الساء ولا علاقة لها بالأرض وأهل الارض ٠‏ بقول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولكن حباك بنورها اللك الجليل 
تراث محمد لكم وکنتے أصول الحق اذ نفی الأصول 


«وتقديس» المنصب الخلا ليس من فعل العباسيين آنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانباً ؛ وف خلفيات الفكرة ذلك التیار القديم ف الشرق 
الذي كان بعطی الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدی الفراعتة أو انان او الرومان آو الفرس آو اعاتا تن الاين : 
ویجعلهم » بحکم التراث مقولي القدسية في الناس » فان «تقدیس» 
الخلافة نفسها قد تعاون عليها قبل بني العباس كل من الأمو بين والعلو بین 
على الواء : 


رسول الله ولكن «خليفة اق وظل الله في الأرض ء قام عبد الملك في 


ست ۱٩‏ س 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الكوفة حين أراد الشخوص إلى الشام بعد مقتل مصعب بن الزيير 
«فخطب الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ل اللہ في الأرض 
وحثمم على الطاعة والجماعة وذكر ابن الزییر وخلافه وخروجه ۰۰۰ 
وحکم الله له (لعبد الملك) عليه 2276٠٠‏ وكتب الوليد بن یزید سنه 
٥‏ إلى واليه يوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
وه ثم استخلف (الله) خلفاءه على منهاج نبوته حين قیض نيه ۰۰۰ 
فتنايم خلفاء الله على ما آورثهم الله عليه من آمر أنبيائه و استخلفهم عليه 
منه لا بتعرض لحقهم آحد الا صرعه الله ولا يفارق جماعتمم آحد إلا 
أمكنهم الله منه ۰۰۰ فالخلافة أبقى الله من أبقى ف الأرض من عباده 
وإليها صيره و بطاعة من ولاه إباھا سعد من ألهمها ونصرها ٠٠٠‏ ولاصلاح 
إلا بالطاعة ٠٠١‏ فمن آخذ بحظه منها كان لله وليآً ولامره مطیعاً ومن 
ت کیا ۰ عصی ره وخسر دنیاہ وآخرته ۰ فيما بحل الا بهم في 
الدنیا من الذلة والتقمة ۳۱۰۰۰ ثم إن آمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه 
الله ) ٠‏ 
ا وأما العلويون فقد كانوا منذ عبد الله بن سباً وغيره قد آدخلوا 
على الزعامة العلوية فکرتین من التقديس : الإمامة ووجود شيء مسن 
السر أو النور الالمي في الإمام يرثه عنه الامام التالي له ٭ وضمن 
هذا الاطار كان ما یسمی فی تاريخ الدعوة العباسية بارث الكيسانية » 
وبااصحيفة الصفراء أو صحیفة العلم البإمان كما كانت تسمیة محمد بن 
على ثم ابنه ابراهیم « بالإسيام» قبل خلافة أولادم ۰ 
وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


(۷) البلاذري - انساب الاشراف جه ص ۴٥٢‏ 
(۲) الطبري ج۷ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ (۱۷۵۸/۲ - ۱۷9۹) 


کا نے 
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التككرة الى تهابتها وتجطوها من اللمساعات المعيامنية المرتبطة بعرشهسم 
گا وطدوا الانباق بها بین النا 0 رأي لبعض الغخلفاء ولا 
خيدة سی الفرق وگن رکز 9 رر سی 05 


۳ ۰ الحمد له الذي اصطفى الأسلام + وحضنا برحم سس 
الله وقرابته ووضعنا من الاسلام واهله بالوضع الرفيع فقال عز من 
قائل انما بريد لله لیذهب عنکم الرجس أغل e‏ رف 
داوود بن علي يقول : ٠٠‏ رجع الحق الى نصابه في آهل بيت نبيكم» ۰۰ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : ٠٠٠«‏ إنما آنا سلطان 
الله في أرضه أسوسكم توفيقه وتسدیده وخازنه على فيئه آقسمه 
بإرادته وأعطيه اذنه وة دجغلني الله عليه قفلا ۰۰۰ فارغيوا إلى الله 
وسلوه آن بوفقني للرشاد وآن بلهمني الرآفة بكم والاحسان إليكم 
و بفتحني لإعطا نكم ۰ LÎK ٠.‏ وريد آن قول إن الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفيذ بيد الله في الناس ۰۰۰ 


ومند تلك الفترات الأولى آضحی الأمویون : « انصار الباطل » 
حسب وصف أبي جعفر و «خزب الشنيطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليفة الشيطان» كما قال عبد الله بن علي «وعدو الرحفن» ٠‏ بينما 
أضحى العباسیون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة اللہ «وآن 
هذا الأمر (الخلافة) فينا وليس بخارج عنا الى يوم القيامة» وآن الدوحة 
العياسية ھی «الشجرة المماركة أصلها ثات وفرعها فی السماء ».٠‏ + 

وقد استخدمت فكرة الاختار ال لمي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۸۹ (1۲7/۳) 
بے ٩‏ ہے 
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العباسية حتى ضد العلويين أنفسهم وضد ثوراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وسعون ف الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو نقطعابديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ۰۰۰» كتب المنصور بذلك الى 
محمد ذى النفس الزكية كما أوصى بذلك ابنه الممدي وذكره بأن 
( ۰۰ السلطان حبل الله المتين وعروته الوثقى ودين الله القيم (ees‏ + 
وخط التصور آثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : «ءء لما استقرت 
الامور فنا على قرارها من فضل الله وحکمه العدل وثبوا علینا حسداً 
منهم لنا وبغيآ علينا ہما فضلنا الله به علیهم واکرمنا من خلافته ميراثنا 


مه ۰۰۰ » [ 


وقد استخدم المنصور في خطبة له بمكة بعد بناء بغداد وهزيمة ذي 
النفس الزكية الآبة الكريمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض برتھا عبادي الصالحون» 3 قال : 

أمر مبرم ٭ وقول عدل ٭ وقضاء فصل ٠‏ والحد لله الذي آثلج 
ولقد حاق هم ما كانوا 4 ستھزلون Ee‏ وقد عبر عن هذه 
الفكرة تفسها الشاعر أبو الخير الناصبي بقولە : 
أبى الله إلا ما ترون فما لكم غضاىاً على الأقدار با آل طالب ؟ 

فلما كانت أيام المهدى صار وصف «خلیفه الله» هو الوصف 
وی الأهاجى المعاصرة أن تجد عشرات الدلائل على ذلك : 


۰ )] ۲۹/۳۱ الطبري ج۸ ص۹۱‎ ١١ 
مه‎ ۷ 


(۱ 0 ( 


يقول بشار فی معرض هجاء الهدي نفسه : 
ضاعت خلافتکم با قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود ! 
ويقول ابن الولی في المهدي : 
0 و و 
وآمه حرة تنمی لامحاد ۰۰۰ 
ویقول مروان بن آبي حفصة : 
فان طلیق الله من آنت مطلق 
وال قتبل الله من أنت قائله ! 
وبقول عبد الملك بن صالح في الرشید : 
الله قلد هاروناً سياستنا 
ما اصطفاه فأحيا الدين والسننا 
ويقول سلم الخاسر فيه: 
بابع هارون إمام الم‌دی 
لذى الحجی والخلق الفاضل ! 
ويقول الحسين بن الضحاك فی المأمون : 
فأنت خليفة الرحمن حقا ۱ 
جمعت سماحة وجمعت دینا 
ويقول ابن أبي السمط فيه أيضاً : 
أضحىإمام الهدى المأمون مشتغلا 
بالدين والناس بالدنیا مشاغیل(۱) 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافة العباسية مع الأيام حتی صار 


(۱) انظر الطبري ج ۸ ص 165 ۲ )۱۱١۸/۳(‏ 
جد 1 ہے 


5۷٢۰/۱/٢٠ ٠۰۰۰ 


من الاعتقاد الشائم ربط نظام الكون بها وحتى لقد آخاف الناس بذلك 
مولاکو الغول وخافوا غياب الشمس ودمار الأرض ٠‏ 

الثاني : اصطناع واتخاذ الظاهر الدعائية الدينية : 

أ فقد اتخد العباسیون مع «ميراثهم» فی الخلافه مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
الل وضرآعان العرش ۰ وکانت البرذة هدية آبی سلية للخظلفاء 
العباسیین اشتراها فقدمها إليهم فکان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موکبه الرسمي إلا اليردة والقضيب ٠‏ ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الحهاد أو الأعياد وقد بلغ من اکبارها الديني آن 
كانت «هي الخلافه» ۲۱۳ ۰ 

ب - وقد اتخذ العباسیون منذ الأيام الأولى لظهورهم آلقابا 
دينية بجانب اسمائهم ۰ بل اتخذوها قبل الخلافة أيضا ء فإن محمد 
ابن علي ثم ابنه ابراهیم کانا بدعیان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء أبو العباس أعطى لقب «الهدي» من قبل سض حماعته تقول سدف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها کم آناس رجوك بعد اباس 
ولغل نا العباش لم تخذ اللقب رسمباً فلم بشع اللقب ولعل 
آبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسه ختی إذا اتتصر على محمد ذی‌النفس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «النصسور» محیاً بذلك ومستتظباً لتفسه 
به كل ما كان تحمل ذلك اللقب القدنم من تهاویل دينية وآفکار تنبوئه 
' وأسطورية وملاحمية منذ منصور اليمن الى ال مختار الثققي الى منصور 


. )۹۱۷/۳( ]۸۲ الطبري ج۸‎ )١( 


عد ۲4 نے 


(۱ 0 ( 


خراسان الحارث بن سریج ۰۰۰ ولم ینس ف الوقت نفسه سلب أعدائه 
المبادرة إذ أخذ أيضاً لقب «المهدي» الذي سوف «يملأ الدنيا عدلا كما 
ملئت جورا» فأعطاه هو نفسه لابنه وولى عهده ٠٠٠‏ وقد كان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ لنفسه هذا اللقب وجعله في مكاتباته مع 
النصور(۱) ءءء 

ولقد بذکر بعض الکتاب أن الأمودين اتخذوا لا تفسهم ألقاباً «روي 
السعودي ذلك تقلا عن «بعض التآخرین ممن نحرف عن الهاشمیین 
الطاليين منهم والعياسيين وتحیز الى الأموبين ويقول بإمامتهم <( 
وضیف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من نی أمية ألقاب كألقاب خلضاء 
الغياسيين وذكر ف ذلك رواتين : ٭٠)‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
الناضر لحق الله وید : الستنصر ۰۰۰ ومروان الوّمن بالل ولان 
ابن عبد الملك با مهدي والداعي الى الله ٠٠٠‏ وعمر بن عبد العزیز العصوم 
بالله ۰ وهشام بن عبد الملك المنصور ومروان بن محمد الق م بحق 
الله" ۰۰۰ ولكن هذه الألقاب مزيفة دون شك وقد رفضها المسعودي 
تفسه قائلا : «إن الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ۰۰۰ وجاء في الأخبار النقولة القاطعة للعذر ۰۰۰ فلما لم يذكره 
الجمهور من حملة الأخبار ونقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ٠٠‏ علم أن ذلك لا أصل له ٭٭٠)‏ ٭ 

واتخاذ العباسیین للألقاب «الدشة» إنما کان رمزاً لسیاستھم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالمهدي والهادي والرشيد والأمين والآمون بل وآلقاب وليي 


۰ )۹۰۳/۳( ٢٦۷ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
التنبيه والاشراف ص ۲۸۹۔۲۹۱‎  يدوعسملا‎ )۲( 
ہے :78ت‎ 
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العهد الم تمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الألقاب تنبع من 
موّدی واحد سنی الهدابه الدشه وحفظها 9 اضاف العياسيون الى 
اللقب لفظ الجلالة رمزاً لهذا الانصراف الديني في معنی الخلافة : وهکذا 
بدا العتصم بالله سلسلة الالقاب المقرنة بكلمة الله ۰۰۰ وهی السلسلة 
التي لم تنته حتى الستعصم بالله بل عادت فالتصق بها خلفاء العباسیین 
في القاهرة حتی الفتح العثماني ۰ وهذه الصفة الدينية كانت حين ضعف 
هولاء الخلفاء هي الشيء الوحید الباقي لهم مند اواخر القرن الثالث 
شول البيروني : (ق مطالع القرن الرایم) : ٠٠٠2‏ والدي بقي في أيدي 
العباسية !نما هو آمر دينى اعتقادي لا ملكى دنيوي كمشل مالرآس 
ملك وووح(١).٠‏ 


ىح ادعاء حمازة «العلم السري» » علم الغيب : «ما كان وما هو 
كائن الى بوم القيامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على مايبدو 
نوعاً من التنبؤات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشيعة بدعون امتلاك المتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن يعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العباسیین ورنوا العلم 
السري مکتوباً في دفاتر عن طريق آبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
محمد بن على بن عبد الله العباسى فانتقل منه الى أولاده ٠‏ و کان‌النصور 
بحفظ تلك الدفاتر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حصاد التركى 
واحتفظ بمفتاحه فان احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٭ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


)١(‏ البيروني ‏ الاثار الباقية (طبعة سخاو) ص۱۳۳ 
کڪ ا نے 
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مات قيها ذكروا أنه استدعى ابنه المهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائك ماکان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك آمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فالثاني 
والثالث حتى بلغ سبعة فإن ثقل عليك فالکراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما تريد وما أظنك تفعل ٠27)...‏ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذي كان من آمر هذه الدفاتر التی يبدو 
أن الخلفاء آهملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي نفسها الكتاب الذي 
يرد ذکره في عهد الهدي وهو في طریقه الى الروم سنة ۱۰۳ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة أخرى مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة" ۰۰۰ لکن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

دب العناية بأهل الحجاز و بالحرمين : 

وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لها وجهما الاداري 
السياسي لا في مدينتي الحجاز من آل البیت القابلين للتمرد ومن الأنصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين فان لها في الوقت نفسه 
جانبها الديني الدعائی السیاسی أبضا باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نور الاسلام ٭ وقد اضطهد الحجاز آحیانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي يسبب معارضته التي انتھت غالبا بالفواجع ( واقعة الحرة. 
وهزيمة ابن الزیر ٠‏ وقصه آبي حمزة الخارجي ) على أن ما خسره 
الحجازیون في السياسة كسبوه فى العلم والدين فكانت المدينة حاضرة . 


. الطبري ج۸ ص ۱۰۲ (1۳/۲-]]؟)‎ )١( 
۰ )1٩۷-1۹7/۳( ۱٢٤١ص الطبري جم‎ )۲( 


لد ۷ د 


(0 ٠٠١١ 


وهل الحدرث» و منبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلامیذ8ة 
وقد تمثل علمها في مطالع العصر الغباسي في جمهرة واسعة من العلمااغ 
نأتي في طلیعتھم مالك بن آنس صاحب الذاهت ٭ كما لجأ أل البيتعامة 
الى المديثة فآقاموا فيها مما حرمهم في الواقع المشاركة المباشرة في تقریر 
مصير العالم الاسلامي يوم بدا هذا الصیر معلقاً غامضاً بعاد وصول 
الثورة العباسیة الى الكوفة وقبل مبايعة أبي المباس وهزيمة الزاب (وهنا 
کانت محاولة الى سلمة اال ۰ 


وتلقى الححازيون نجاح آبي العباس في نوع من الاتتظار لما 
سيكون ٭ وكان جعفر الصادق وعبد الله الحض خاصة هما وجها الححاز 
عند أبي العباس ثم بي جعفر بینما كان محمد بن عبد الله (النفس الزکیة) 
يخفى على النصور الذي وصف آهل الحجاز بأنهم «آسرع الناس ا 
5 شهاده مالك ن اتس فقية الد ولم يكن اکان 
مو بقسوة لب سي رن به 
التناقض مع ما بحرصون غليه من السمعة الدننية وما نغلنونه من العمل 


الاقاليم ۰ 


أبو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد وإظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها الهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن ظهر 


اح و حم 


(۱ 0 ٠١٠١ 


احترام البہت المالك الجديد للحرمين وأهلهما مقابل الاهمال بل و العدوان 
الاموي آحیاناً عليهما ٠‏ وأبرز ما تجلی ذلك في توسعة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فآما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية بسبب تزايد 
اعداد الداخلين فى الاسلام من الشعوب المغلوبة حتی صار البيت الحرام 
أضيق من آن یتسم للاعداد المتكاثرة من الحجاج «۰۰۰ وشکا الناس 
خسقه» كما قال الیعقوبی فانتهزها اللصور (۰۰۰ وکتب الى زياد بن 
عبید الله الحارثي (والي الحجاز) أن بشتري النازل التي تلي السجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنم الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ۰ أهم نزلوا على البيت أم البيت نزل عليهم ؟ فلما 
الوا : نزلنا عليه TT‏ 
اطنازل التي تليه ۰ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهذا د بعنی آن هذه 
الندوة الحاهلية كانت ما تزال قائمة) جتی زاد فيه ضعفه وكانت الزیادة: 
مما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
فکان البيث ف جانبه وكان ابتداء الأمر به فی سنة ۱۳۸ وفرغ‌سنه۱۸۰ ۰۰ 
وبتي (كذلك) مسجد الخيف بمنى وصيره على ما هو عليه من السعة 
ولم يكن بها قبل ذلك ٠‏ وحج آبو جعفر سنة 14٠‏ لينظر ما زيد في 
المسحد الحرام 2206٠٠٠‏ وليراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! .۰ 


(۱). اليعقوبي ج٢‏ ص ۳١۹‏ وانظر الطبري. ج ۷ ص ۰.۰۰ )۱٤٤/۳(‏ 
وروي القدسي البثباري في احسن التقاسیم (ص٥۷)‏ روابة آخری 

عن سبب تو سيع الكمبة وان الذي وجد الطريقة, لشراء الدور هوابو حنيفة 
الدممان بقول : ١‏ وسمعت من بعض مشایخ المقيروان ان الميصور جج فرای 
. صغر المسجد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته ورای الأعرابي بطو ف 
بالييت علي بعہرہ ویجاوبه فساءه ذلك وعزم ی ون أبصحاب الدور 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتجپ ثلاثة ایام وقد فتش عنه ابو 


سے ۲٩۹‏ بت 
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وتابع الهدي السياسة نفسها فقد حج سنة 1١١‏ فذكر له حجبة 
الكعبة خوفهم من سقوطها لا عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
یکشف ما عليها من کسی الخلفاء القديمة (وكانت كلها من مناع الیمن, 
إلا كسوة ہشام بن عبد الملك فكانت من الدیباج الثخين الجيد) فکشفتہ 
حتی جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والديباج والخز ۰ ثم آمر الهدي بالعملية الثانية من, 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ۳۰۰ ذراع في مائتین وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء والذهب. 
ورفع سقفه والبس خارج القبر «الرخام» ٭ «وأمر بنزع المقصورةالتيفي. 
المسجد» ٠‏ وآراد أن بنقص منبر الرسول فیعیدہ الى ما كان عليه وبلقى 
ما اده سادا قدي تنه قو تق عن لك مسب عة مالك ون آشن. 
خوفا من أن بتکسر المنبر القديم لنزع المسامير منه ۰ 

وأخيراً كتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم يبرح المسجد حتى جرى التبديل امامه ۰ 


حنيفة «وهو حاج لیس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
ہایجاد الطریق الشرعي لاجبار أ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد اخذنا برواية اليعقوبي وهو بغدادي واهملنا هذه الرواية لأنها مسن 
روابة بعض اهل القيروان البعيدين ولان الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة ۱۰ وكانت التوسعة قد بدات سنة ۱۳۸ وتمت ثم إن 
أبا حنيفة لم بكن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
۰ بعد ۱۲ سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا رواية اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( وليس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

(۱) انظر اليعقوبي ج۲ ص٥۳۹-٦۳۹‏ والطبري ج۸ ص٣٦1‏ 
وص ۱۷۸ - ۱۷۹ (۱۸۳/۳ و )٥٥٥‏ والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص ٦‏ 
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وسدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور ف الكعبة جعلتها فى 
جاب الفناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تکاثر 
المسلمين و الحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولی ويقولون إن المهدي «رآی الكعبة في 
شق من المسجد فكره ذلكواحب أن تکون في وسط السحد ودعا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه المؤونة فأبی إلا ذلك فشرعوا في 
عمله 2276٠٠٠‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع و الهندسین ‏ 
من كل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الآلات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل ۰۰۰» فعلى الفسيفساء هناك ف الاروقة اسماء صناعة من الشام 
ومصر ٭ وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 184 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ۰۰۰ ووسع السحد على 
الشکل الذي بقي عليه قروا بعد ذلك في مساحة تعدل ۱۲۰ آلف ذراع 
مربعة ۰۰+ وجعل له ۲۳ باب ءءء فكان المهدي آخر من زاد فيالمسجد 
الحرام »۲۳۲ كما بنى السعی بين الصفا والروة ٭ ویدو أن هذا العمل 


بدا سنة 154 فلم یتم حتی سنة ۱۷۰ في آخر خلافة الهادي ۰ 


۲۷۹ العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص‎ )١( 

(۲) انظر اليعقوبي ج۲ ص ۳۹٣‏ خاصة والطبري ج ۸ ص ۱۱۵ 
وهو پذکر أن البناء بدا سنة ۱3۷ ولکنا فضلنا متابعة البعقوبي نفسه فى 
کتابه الآخر البلدان من أن البناء بدا سنة ۱۹6 . (انظر البلدان ‏ طعة 
دي غوية اللحقة بالاعلان النفيسة ص ۳۱۵) وانظر كذلك القدسي‌البشاري 
احسن التقاسیم ص ۷۳ و ص ۷۵ . 


= ۲۱ نے 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


وبقي لأرشيد بعد ذلك آیضاً شيء يصنعه في الحرم المكي : حفر 
بثر زمزم وتوسعتها وسقیا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس الهم في الحج 
سنة ۱۹۰ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم يوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة أذرع فزاد الماء يسيراً » فكان أول ما حفر في زمزم ٭٭٭ © 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فأمرت ہمد قنوات منالرصاص 
طولها ۱۲ ميلا أجرت فيها المياه من يناييع وبساتين اسبمها الشاش الى 
ثلاث برك في مكة فما زال شرب منها الناس والحجاج قرو بعد ذلك29 


ویمرفو نها باسم قناة زييدة ٠‏ 


وقول اليعقوبي في مكان آخر : «وكانت ترید أن تتقدم الرشيد 


مثلها فإنها حفرت عین ا شاش ۰۰۰ وأنفقت عليها آلف آلف وسبع مائة 

آلف دینار ثم اتخذت الصانع و السقاات والمتوضئاتحول المسجد الحرام 
وبنت دور السبیل ومصانع بمنی وف عرفات سقابات ٠‏ وحفرت آبارآ في 
منی على طریق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها لائون آلف دینار في 
| السئة +یی۲۴3ء 


أما المأمون فكانت آخر زيارة عرف فيها الحرمين هي سنه ۱۸٦‏ يوم 


(۱) المبعقوبي ج ص ۲۹) ۰ 
(۲) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ص ۲٦٢‏ 


ہے ۹٣‏ بت 


(0 ( 


علق عهده مع عهد أخيه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقدیسه لها حين قدم عليه ملك التبت وآهداه 
صنماً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فآرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله ملك التبت»۱) وقد ضرب هذا الصنم 
دنائیر فيما بعد من قبل والي المأمون ٠‏ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بین 
الغراق والحرمين ٭ وهي طريق الشرق كله الى الحج ٭ ولعل هذه العناية 
نما كانت آیضاً لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطريق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حکمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٭ فإنا نری أبا العباس آول من یعنی بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فاقسام المنازل على 
الطريق ۰ فلما استخلف الهدي أمر سنة ٠١١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التي كان بناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل آبي جعفر على حالما ٠‏ وأمر باتخاذ 
المصاتع في كل منهل و بتجديد الأميال والبرك وحفر الرکایا مع الصانع ٭ 
وقد تولى له ذلك يقطين بن موسى ثم أخوه أبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ۱۷۱ وكان المهدي قد توفي قبل سنتین!۳ بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة الہرید من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو آول من عمل البريد من الحجاز 


۰ 11۸ وانظر بعد ذلك ص‎ . )٥٥ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
))۸٦/( ۱۳١ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


ا دولة بني العباس ۲ ج۲ 


(0 


الى العراتی(۱) 5 


وأما رعاية آهل الحرمین فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فك 
ارتباطهم بال علي وضمان ولائمم لبني العباس ۰۰۰ والى الاشتهار في 
كل موسم حتج بالبر والعطاء للارض المقدسة بدأها النصور سسنة 1١4+‏ 
بالحج ومنح عطاء كامل لأهل الدینة() ولكن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع أمرها بازمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية سنة ۱4۵ التي اتتهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائم 
الأمويين معهم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ار لها حتی عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة »۰۰ ولهذا كانت علاقات المنصور مع الحجاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن أنس وجعفر 
الصادق وآمثالهما) وكرر الحج ۰ وأخذ في صحابته (حاشیتے) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة ۱۵۳ قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة أسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدوانهم (۳) فور من البصرة ٠‏ 


ثم جاء الهدي فدشن سياسة التسامح والبر على النطاق الاوسع 
في أهل الحجاز حين حج سنة ۰۱۷۰ ولمل أهم ما فعله أنه : 


(۱) اسيوطي تاريخ الخلفاء ص ۲۷۳ . 

(۲) العيون والحدائق لؤلف مجهول ص ۲۲۷ . 

(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۲ و ٤۲‏ (۲۵۹/۳ و ۳۷۰) ۰ 
تت۳ ہب 


(۱ 0 ( 


أ أعاد العطاء الى أهل المدنة وأهل مكة وجلس تفه بعطيه 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الأنصار ثم الموالي إلا أن 
دنار و ۷ أثواب ء آما فريضة الهذيلى فهي ۱۵ ديناراً ٠‏ وقد بلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ۸۰ الفاً وزع عليهم من المال. على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين آلف آلف درهم حملت مع المهدي و ۰ الف 
دننار حاءته من مصر و ۰ آلف جاءته من الیمن(۱) ۰ وفرق من الثياب 
۰ آلف ثوب(۱) ۰ 


ب ب أعاد العادة القديمة تموین الححاز بالحبسوب من هصر 
والشام بعد قطعها ٠‏ 

ح ‏ اختار «رء٠ه‏ رجل من الأنصار لیکو نوا معه حرساً له بالعراق 
بیغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم یکن غریاً بعد هذا أن : 

هه و افاه الحسن بن | براهيم بن عبد الله المحض في مكة مستأمتاً 
فاحسن الهدي صلته وجائزته وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز»( ء 

هب تزوج من رقية بنت عمرو العثمانية » تقر من آهل الحجاز ٭ 


۰ ۸۳/۳۱ ۱۳۲ الطبري ج ۸ ص‎ (١) 
. الصدر نفسه‎ )٣و٣(‎ 


۲۵ ب 


(0 ( 


ول رد على آهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
وذلك سنة ١١‏ ثم رد ديوانه وديوان أهل بيته الى المدينة ونقلے من 
دمشق البها سنة ٠210154‏ 

وقد عادت الأيام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنه ١١9‏ وبثورة الحسين بن علي في الحجاز تلك السنة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلوین وقسا أشد القسوة كما نار 
هؤلاء من جھتھم فانتھوا الى فاجعة فخ والي النکال سنة ۱۷۰ ٠‏ لکن 
الرشيد الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنة أراد فیما ظهر إزالة 
تلك الآثار سرعة والعودة لسياسة المهدى ٠‏ وبعد أن أمر أحد ابناء عمه 
يإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطريق 
وآقام الحج وأعطى آهل مكة والمدينة عطايا كثيرة وفرق فيهم أموالا ثم 
انصرف (260٠٠‏ ولا شك أنه كان يرمي بهذه الحركة الى فصل آهل 
الخجازعن اوي 
۱ ثم حجت «الخيزران سنة ۱۷۲ فقسمت بالمدينة أموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت بها تفرآً من قريش والأنصار ووجوه آهلها وزوجت 
ایتاماً وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملوة من آنواع الطیب 
وکست كسوة کثبرة ووضعت لكل قبيلة مالا سطون ۳(»۰۰۰) ۰ 

ثم كرر الرشید حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٭ 

ویذکرون مثلا آنه حج سنة ۱۷١‏ فبداً بالمدينة فقسم في اهلها مالا 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۳۲ و ۱٦۷‏ (1۸1/۲ و599م). 
۰) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) العیون والحدائق لولف محهول ص ۲٩۹۱‏ . 


(۱ 0 ( 


عظیماً ٠‏ ولم يستطع دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء بها(“ ۰ 

آما الستة التى كانت آعیاداً في الححاز فهی تلك التی سموها سنة 
الأعطيات الثلاث سلة ۸۲ حين جاء الرثسد لتعليق سود أولاده ف 
الكعبة ٭ وصل المدينة فكان الناس يقدمون عليه » فيعيطهم عطاء قم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهمم عطاء ثانا ثم الی. 
المأمون فيعطيهم عطاء الآ ٭ وشملت الأعطبة النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فأعطى آهلها فكانت الثلائة أعطية آلف آلف ديار 
وخمسين آلف دينار ٭ وفرض في تلك السنة لخمس ماثه من وجوه‌موالي. 
المذينة ففرض لبعضهم ف الشرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى بني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة ٥۰ء۲2“‏ ۰ 

وأعطى الرشيد في آخر حجة حجها سنة ۱۸۸ لأهل المدينه نصف 
العطاء فکآن ذلك كان إيذاناً بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسيين . 
انقطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية بأرض الحرمينمن 
بعيد ۰۰۰ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استتفدت اغر اضھا 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الذي 


د المظاهر الاخری : وثمة مظاهر آخری اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس سى ذلك أنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد يكون 
بعضها عن تقی وتدين ولكنه كان يخدم ا مرکز السياسي للخلفاء ومن 
ذلك مثلا : 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ 01١/8‏ ۰ 
(۲) انظر الطبري ج م ص ۲۷۵ و ٦٦٥٦ ٠٦٦ /٣( ۳۹ - ۳٦٣‏ 
و )۷٦٢‏ واليعقوبي ج٢‏ ص 5١؟‏ والعيون والحدائق ص ۲۹۱ ٠‏ 
بت ¥ - 


(0 


خطب أبو العباس و اقفاً وكان نو أمة بخطون قعوداً فناداه 
الناس یا ابن عم رسول الله أحييت سنة رسول ال2٠ ٠‏ 

- قيل للمنصور هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله قال بقيت 
خا ٠‏ أن اة فى مسطة وسر مات اعت عدد اه 
ثيابهم ٠‏ المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد الآفاق ونقلة 
الحد ث و 

- امر الهدي «إخراج القاصیر من مساجد الجماعات و بتقصير 
التابر وتصییرها علی قدر منبر رسول ا۲ء 

توسیع الهدي جامع البصرة فزید في مقدمه وصن یمینه ۰۰ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتکاثر سکانها ٠‏ 

۔ ابهام الناس أن الحکم العباسي قدر مقدور مقرر من الله ٭ وقد 
ظهر ذلك في أكثر من حلم ومن نبؤة ملحمية أشاعها العباسیون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهبآ یقولإنہ قرا أن إنسانآ اسمه مقلاصاً يبني 
عدینة في موقع بغداد حتى بادر فقال : انا والله مقلاص(*۲ ٭ بهذا كنت 
اسمى وآنا صغير ء وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه کان حدثهم به 
آیام الأمويين بأن له الخلافة ٠‏ وذكر ال مهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الولید عن مسجد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد ۰۰۰ الخ وآنالرشید رأى الرسول في المنام بقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ء٠٠‏ فاغز وحج ووسع على آهل الحرمین(*) 


. ۲۲ مشاكلة انناس لزمانهم ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 

(۲) السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص ٢١١۷ - ۲٦٢‏ . 

(۳) العيون والحدائق ص ۲۷۳ . الطبري ج۸ ص ۱۳۱ (۸۱/۳)). 
)٤(‏ الطبري ج ۸ ص 25 (۲۷۲/۲) . 

(۵) السيوطي ب تاريخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 


نس ۲۲۸ - 


(۱ 0 ( 


س منم شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقو بة على ذلك بالجلده 
والتشهير ٠‏ وقد تراجم المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
ف شضشداد شر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
ذلك ناقشه الأمون وأيان لے آنه أخطا من خمسة 
عثر وجھاً »۰+ وعددها له“ ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

ب تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعاً 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسصتانی) ٠‏ 

أمر الرشيد بكتابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما آمر الآمون بتتویجها في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من أثبتها على عنوانات کتب الخلفاء ۲(»۰۰) ۰ 

ب كان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائة ركعة الى أن فارق الدنيا 29.٠٠‏ وقد آقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشباً من مكة الى منى الى عرفات ۰۰۰ كما حج 
في آخر ححاته ماشیاً من الرقة الى مكة ۰۰۰ 

ب کان الرشید ول من کي علی الاعلام السود اض : لا اله 


إلا الله محمد رسول اش ۰ 


11( انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۱۸ ؟ . 

(؟) الصدر نفے وانظر اليعقوري ‏ مشاكلة الناس لزمانهم 
س ۲۱ وص [5. 

)۳( الطبر ي ج ۸ ص ۲۷ (۷۰/۲- ۷۲۱) وص ۲٦٢‏ (۳۸/۲) ۰ 

(6) اليعقوبي مشاكلة الناس ص ۲۵ : 
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س «بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنى دوراً للمرابطين فتشبه 
آهله وعماله وأصحابه وكتابه به فلم يبق أحد إلا بنى بمكة دارا وبالمدينة. 
دارا وبطرسوس دارا تشبها به وعملا بمثل عمله وكان أكثرهم لذلك فعلا 
آزوحته آم جعفر (ز بیدة) نت جعفر بن النصور ۳۰۰ التي (۰۰۰ شت. 
فى اور دور ال وعلت السارتانات وفيت حياعا على 
التنور وعلى الفقراء والمساكن ما غلته لائّة آلف دینار 206٠٠٠‏ ۰ 

كان للوائق خوان من ذهب من أربع قطع بحمل کل قطعه‌عشرونه 
رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ابن آبي 
دؤاد آلا يآكل عليه للنهي عنه فامر ان يكر ذلك وضرب ویحمل الى 
نيت الال ۴۳ج ۱ ۱ 

- جاووا الى المتوكل بحربة كانت للنبي تسمی العنزة كان بمشي 
بها بين بديه في العیدین فأمر التوکل بأن بحملها صاحب الشرطه بين 
يديه ومن ورائها حربة الخليفة" ٠‏ 

_ أعاد ا آمون الى أحفاد فاطمة اة النبي منطقة فدك ۰۰+ 
ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
التى كانت تدخل دوماً في الرصيد السياسي للعباسيين من مثل تفقد. 
أحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ٭٭ وغير ذلك ٭ 

الثالث : تأكيد الواجبات الدينية للمنصب الخلا والقيام بها : 

ما كانت الخلافة مؤسسة دينية ء وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار بوجب عليه بصورة طبيعية واجبات دينيةمحددة.. 


(1) الہ عقوبي مشاكلة الناس ص ۲۱ . 

(۲) السيوطي تاربخ الخلفاء ص ۲۲۳ ٠‏ 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ (۱8۳۷/۲) ۰ 
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وإنا لنلاحظ سهولة أن الكثير من أعمال المهدي خاصة وأعمال الرشيد 
والمأمون والعتصم إنما كانت مستوحاة من الوقن الديني السياسي 
للمنصب الخلافی ٠‏ ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى ثلائة أمور : 

ا سے نشر الدین الاسلامي : وبخاصة في مصر وايران وبين الترك 
وق السند ۰ وإنما دخلت هذه المناطق في الاسلام ف العصر العياسي 
الأول وف العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني بالتدريج ولكن 
تصمیم واصرار هادىء أيضاً ٠‏ وقد ذكر المؤرخ ساویرس ابن المقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بأن كل من بصیر على دينه 
ويصلي كصلاته يكون بغير جزية فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح ۲۱7۰۰۰ وقد تم ذلك ف مصر 
وايران على السواءءوتسحل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سربانية أو ابرانة أ وتركية من الخاصة أو من الأسر الكبرى كما تسجل 
اتتقال جموع من الديلم مثلا أو من أهل طبرستان أو بعض أشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
محيء ملك آشروسنة أو ملك التبت للاسلام على ید المأمون ۰۰۰ 

ولعل من الهام آن نذكر هنا أن كتلة السكان ف الدولة امو دة 
كانت فیما عدا العرب ‏ مكونة في معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وهؤلاء پشکلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتھی 
وقد خسروا اکثریتھم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ٠‏ ولعل 
فترة التوازن العددي الدينى إنما مرت بلحظاتها الانقلايية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والتوکل ٠‏ فان دخول الذميين في الاسلام بشكل 
٠‏ متزايد في تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددیة تنتمي 
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مصلحة المسلمين ولا سیما في مصر والشام والمغرب ببنما تآخر ذلك قرة 
أو أكثر فى ایران والحزيرة ٠‏ 

ب الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسیون مواكبسئوية منظمة 
تخرج من بعداد وصار يرئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل ف السنوات الستین الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور ست مرات ٭ والمهدي مرتن والرشید تسع مرات) 
فإن لم شم الخلیفه بالحج عهد به الى ولي عهده أو الى أحد آمراء البیت 
العباسي + وانا لنجد في الحوليات التاريخية قوائم كاملة (ظل المؤورخون 
تابمون تسجيلها قروة بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا تكاد 
تجد منهم من خارج البيت العباسي إلا النادر ٠‏ وكان الرشيد إذا حج 
أخذ معه مائة من الفقهاء وأنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث ماه رجل 
بالنفقة السابعة والكسوة الباهرة"“ ٭ وكان اضطراب هذه الشعيرة 
الدينية لسبب أو لاخر ء يزعج بغداد ويورث الخلفاءوالناس بعض القلق ٠‏ 
فكأنها أضحت من لوازم عمل الإمام الأساسية ولئن كان الرشيد آخر 
من حج من الخلفاء فإن استقرار الأمر للمأمون بعد اضطراب دام آکثر 
من عشر سنوات جعله بستغني فيما بظهر واستغنى الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ٭ 

ح ب الجهاد : وقد نظمه العباسيون الأوائل بدورهم التنظیم 
الدوري » ولا سيما ضد الروم » وباشروه آحیاناً كثيرة بأنفسهم حتى 
صار الجهاد من تقاليد العمل الخلاف : دفاعاً عن الحماعة الاسلامية مثله 
كمثل اقامة القضاء ونشر الدين والحج ۰.۰ 


. الطبري ج ۸ ص 767 نفسها‎ )١( 
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ند العناية بأمر المظالم والقضاء : وقد افتتح المهدي هذا التقليد 
أن یجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع المظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم یکن ردي للمظالم إلا حياء مهم 
لکفی ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمزيآ لا يستطيع أن يقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا في كافة الأوقات ولكن المهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان ,يجلس للنظر في آمور الجماعة الاسلامية بنفسے وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطريقة تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فيها عدالة تناولت اَحِاناآ الخلفاء 
آتفسهم ٠‏ كالذي كان من إعادة المهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبیر لم یقض لهم حتى عمر بن عبد العزیز بها ٠‏ 


ويذكر ابن آبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتین لا بمتنع منه أحد ٭ 


وآخيرا ٭ لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سوال برد في هذا المجال 
هو : الى ای مدی كانت ساسه العياسيين الاوائل هؤلاء ذات الظمر 
مدى نجحوا في اقناع الناس آنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السو‌ال وإن كان محال بحثه انما هو في المساسة الادارية 
اعشار ماینحم عنه من استاء أو رضى ف مسيرة الجماعة الاسلامية 
الا ان هذا لايمنم من أن نعرض هنا لجانبه السياسي - الديني فقط : 
فالواقع أن الخلفاء العباسیین وان اخذوا حظهم الکامل من الدنا ظ نهم 
استطاعوا ان نتركوا في التاريخ مابحفظ عليهم إطار التقى والدين ٭ معظم 


کس کک سے 
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الکتاب الذي سجلوا التاریخ العباسي کانوا من صنائع او لك الخلفاء. 
أو من الومنین بحقهم في الخلافة وقدسية مکانتهم ولدلك فاننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الکتب الكثيرة من آمثال الأغاني و الدیارات » و نشوار 
الحاضرة من قصص الخمرة والحواري واللهو الفاسق : وما کشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج » وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انباء القتل والصلب والرؤوس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائي العباسي قد استطاع لحد كبير أن يغطي على كل 
أولئك بالاعمال الأخرى ذات الطابع الديني 8 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الجماهير الكادحة 
التي كان مقیاس الحکم الاسلامي لديها هو « العدل » والقسط في 
الخراج ٠‏ ولا اهتمت بها جماهير آهل الذمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حکماً مفروضاً عليها بواقع القوة القاشة إلا ان الجماعات 
السياسية الاسلامية هي التي كانت تهتم بمناقشة السياسة الدينية 
باسین وهي التي كانت تكشف الجانب السلبي ال فيها ٠‏ وعذہ 
الحماعات ھی ثلاث : 


۱ - العلويون : وطبيعي أن بكون موقفهم العداء لأن كثافة 
السياسة العباسية كانت موجهة ضدهم وضد حقهم في الحكم ٠‏ ولهذا 
فإنهم لم برفضوا تلك السياسة فقط ولكنهم اروا عليها باستمرار وثار 
علها منھم خاصة الفرع الحسني ووصفوا الخلماء العباسيين أوصافاً 
بلخصها قول محمد النفس الزكة : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ٠‏ 
نے ا الخضراء معاندا شق ملکه رسلا لا الحرام وان اق 
الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين ٭ 


2 
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اللهم إنهم قد آحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من آخفت وآخافوا 
من آمنت ۰۰ء 2176 

٦ے‏ الخوارج وقدحار بوا بدورهم وفي كل مكان السياسة العباسية 
۔الدینیة وثاروا عليها أعنف الثو رات ڈول فل راهم خاصية عدا 
ثورات افريقيا ب ف ورتین قامتا معا سنة ١١١‏ ضد الهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنهي عن 
المنتكر » وأتكرت على المهدي « الحال التي هو بها والسيرة التي سير 
علیها»(۳) والثانية في الجزيرة (ثورة اليشكري) الذي حفظ لنا خليفة 
ابن خیاط المؤرخ نص کتابه للمهدي قائلا فيه : « ٠٠٠‏ ترکت الامة تائهة 
مائجة ٭ لا حدودها آقمت ولا حقوقها آدیت ٠‏ وشغلت باماك وتنوقت 
في بنائك مع إدمانك الصيد إذ تغدو ومعك البزاة والفهود والحناب 
والكتاب فإذا انثنيت من صيدك ودخلت بهوك ۰۰۰ فتغذت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعی خلافة اللہ ٠‏ قد كانت أعاجم تنقم مما 
دون هذا »۰۰ وانت إذا خطبت کذبت وإذا عاهدت نكشت ۰۰۰ وقد 
زادني غيظاً أنك : نسمیت المهدي وأبعد من سماك ++م غفي أي كتاب 
إذمدر وظيفة أو تنقص مساحة أو تصطفی بستانا آو ینم في مركب آو 
ترمي ف نزهة أو تفاوض عن جند أو تحبس عطاء أو تنسی من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ١8۲۰۰‏ . 

۳- جماعة الفقهاء ورجال الدين:هئؤلاء كانوا عن تقى ديني أو عن 
ميل علوي ينددون آحیاناً كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


. )۱۲۵۰ - ۱۳۳/۳( ۱۳۹-۱۲۵ ص‎ ٩ انظر الطبري ج‎ )١( 
)۲۷۰/۲( ۶ اليعقوبي ج ۲ ص ۳۹۷ بی امن‎ ۲) 
)۱۹۷/۲( ۰۵۸ الطبري ج ۷ ص‎ )۲( 
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شفيان الثوري قد وصل درجة الدخول الى الهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره کانو! 
شون على الخلفاء وبأخذون علیهم تصرفاتهم المخالفة للدين وقولون 
بہت دس یع د ار درا و 
کتاب الله وسنة نبيه ٭٭٭ إن وراء بابك نيراناً تاجم من الجورء۰۰ وببابك 
آلف مظلمة أردد منها شا نعلم نت صادق ۰ ) وكان بعض الفقهاء 
بدفعون‌الخلفاء بمواعظهم الى البكاء ٠‏ وقد ذكرت القصص بذلك اکثر 
من مرة عن الرشيد والمهدي والمأمون وغيرهم ٭ وكان البكاء في الواقع 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة المعلنة ( أي الواجب الديني ) 
والواقع العملي ٭ 

سس تس آاز سک 
ثوريتين رآبھا في سياسة العباسيين ومباینتها للدين ٠‏ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بین الجماعات الميسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع التحالفة عادة مع الحكام رغبه أو رهبة 
وبين الفقراء والطبقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحباة لا بسہب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها الها ( طبقات 
باعة الماقلاء والفعلة وأهل الحمامات وحمالي الأسواق وابناء الار باض ۰۰ 

ممن كانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
والأوباش والعراة"“ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع هؤلاء للثورة ثم كان بأتي التدين ليعطي الحركات لباسھا 
الشرعي من المبادىء السامية والدوافع العليا ٭ 

كانت الحركة الأولى سنة ۲۰۱ ف أعقاب مقتل الأمين وسقوط 


)١(‏ انظر الطبري ج ۸ ص 558 (۸۷۲/۳) وقد كان هؤلاء قوام‌الدفاع 
عن بغداد ق فتنة الأمين وحصار المأمون لها . 
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مداد بيد جيش ا مو زفقد نحم عن تلك الفوضى أن شعرت الجماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسؤولون آنفسهم بهذه القوة فاصطفوها ۰۰۰ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن المهدي الحاكم باسم الملأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار ف بغداد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه » وآذوا 
الناس أذى شدیدا : «وكانوا بحبون المارة في الطرق وف السفن وعلى 
الظهر ويخفرون البساتين وبقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم ٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر آمرهم آنهم خرجوا الى قطربل 
فاتتهبوها علانية وأخدوا المناع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحيين »۰۰ وآدخلوها شداد وجعلوا بیعونها علاتة وجاء آهلها 
فاستتعدوا السلطان علیهم فلم يمكن آعداءهم عليهم ولم يرد علیهم 
شیا ۰۰» 

وعند ذلك «تحرد جماعة من الطوعة للنكير على الفساق ۰۰۰ 
وتزعم ذلك اثتان : خالد الدربورش الذي قاتلهم فضر هم وحسیم ثم 
رفعهم الى السلطان » وآبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من آهل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سیقائل من خالف الکتاب والسنة كائنا من كان سلطا أو غیرسلطان»» 
واضطر منصور بن الهدي » الحاکم العباسي وعیسی بن محمد بن آبي 
خالد قائد الجيش الى القبول بهذا الرجل ومبایعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما کسرهما وحطم قواهما ۰ +ولکن 
تفر که الآمرى المتروف افكيوت امه سى وصيل الأموق داد 
سبكة ۲۰۶ ۰ 

واذا کات هذه الحركة مشتبکه العناصر بسبب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضی إلا إنها كانت واضحة التمرد علیآهمال‌السلطان 
للواجب الديني في الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


- 1۷ - 
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أما الحركة الثانية سنة ۲۳۱ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهی تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد نقبساء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة اسه وجده في الدو له «ظهر البانه لمن تقول بخلق القر آن) العقدة 
الرسمية للدولة ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن بقول ذلك مع غلظة الوائق 
على من لا بقول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر » وفشا ذلك من آمره فكان أهل الحدیث والفقه بطیفون به 
وبحرضونه ۰۰۰ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان أحد البارزین في 
الشركة الأول بغداد » ب ك الأمر بالعروف مسا ۲۰۱ - سنة ويه 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفی من آهل الدین وحماته کانوا قفون 
لفك الما اه ون باعمالهم الخالفة للدین وإن لم 
يسجل الورخون ذلك التيار بوضوح » وقد آخذت حركة ابن نصرشکل 
التآمر ضد الدولة وانتھت بصاحبها الى الصلب(۱) كما سوف نرى 
وبأصحايه وفيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتیت ٠‏ 

؟ - تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 

فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعما واعتبار ذلك من 
«السنه» التى وصفها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٭ كتب 
مرة ہشام بن عبد الملك سنة ۱۳۱ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة في أمر زید بن علي بن الحسين يقول : «۰۰۰ والجماعة حبلالله 


٢ خليفة بن خياط  التاریخ ج‎ )١( 
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المتين ودين الله القويم وعروته الوثقي ٭ واعلم أنك قائم على باب إلفة » 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي إليه ۰۰۰ الغضب لدينك والمحاماة 
عن الجماعة ومناصبة من آراد کسر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فيه! وو.)»(1) 


وكلمة «السنة والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من أوائل 
القرن الثاني » واضحة المفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعة من الاتجاهات السياسية والدينية منها أولا أنصار الست 
الأموي من العرب وا موالي ومنها العثمانية أهل الكف » ومنها المرجئة 
آهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك أهل الحديث ء وجمهور الفقھاء 
في الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وآواشك جماهير الناس الذين 
كانوا يوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فرارا من الذاهب 
والانحياز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحانب الخلفاء الأموبين سياسياً في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفکر وعدم نقله الى العمل الثوري ۰ 
ومن تاريخ هذه الحماعة الواسعة صیغ ف الواقع التاريخ الاسلامي 
العام لأنهم آلفوا القاعدة العريضة للحكم الأموي في الشام أو الاندلس 
وللحكم العباسي من بعده سواء في بغداد أو في القاهرة ۰ 


ولعل الدافع الأعمق وراء تجمع «أهل السنة والجماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية ومبداً الوحدة إنما کان ينطلق لد هم 


. )۱۹۸€  ۱۹۸۳/۲( ۱۷۰ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
سے و سے دولة بني العياس م٤ ج؟‎ 
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من ارتباط هذه اللأمة نکتات واحد هو كتاب الله وسنة واحدة هي‌سنه 
تا ات ء في تلك الفترة (أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
نظمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسنة أن مسداً 
الاجماع ركن اساسی من أركانه وهذا ا مدآ في الفقه هو الدي يقابل 
فكرة الجماعة في السياسة ٠‏ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنین العمل «يكتاب 
الله وسنة نسه» فقد كانوا کت اقع » و بسرعة الى تحويل ولاء 
«الحماعة» آي القاعدة الواسعه من ١‏ س التي كانت تساند الامودين 
ابر ا تہ 
المباشرة ٭ صحيح أنه كانت لهم قاعدتهم الشعبية في خراسان لکن هذا 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلويين كانوا يشاركونهم 
تلك القاعدة هناك ٭ فلما اتفصلت الشيعة العباسية عن العلوية أيام 
التصور خاصة وكان الفاسبون قل ذلك قد غادروا خراسان إل ىالعراق 
والى غير رجعة » فانفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدهم الأولى ثم زاد 
اتفصالهم بمقتل آبي مسلم الخراساني ء كان واضحاً آنهم لا ستطيعون 
إقامة « خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة حداً من أهل كوفة 
العراق وان کانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولا كانت قوى 
التحالف أمامهم معروفة محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تب تبني الفکر 
العلوي أو الاعتماد على أنصاره لانهم في ذلك الغاسرون ولا تبني الف 
الخارجي أو مداهنة رجاله لأنه يرفضهم ويثور عليهم ولا قبول المذاهب 
المارقة أو المتطرفة ف ایران والسيطرة بها فکراً ورجالا على باقی العالم 


عدم ا 0 لد 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ہی ذلك بلغي شرعية البيت العباسی من أساسها لهذا كله وجد 
العباسيون أنفسهم تصورة طبيغية آمام حل وخيد لأ اختيار فيه عو 
التحالف مع أهل السنة والجماعة ! وبخاصة مع الجماعات القيادية في 
مؤلاء 7 رجال الحدیث والفقهاء وجماعة العثمانة والإرجاء وأعل 
الورع البارزين ۰۰۰ كان هؤلاء هم السند ا متاح والقوى والوحيد ۰ 


وإذا كان العباسيون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ مختلف 
الاتحاهات الاو للأنونين حتی مع الجماعات الملحذة (الخداشية 
والروائدیة) فإنهع بعد تجاح الثورة لم بخوضوا أي تجربة تحالف مع أي 
جماغة آخری وركبوا غلى القور تيار «السنة والخماعة» لتضبح هذا 
التبار سرعة هو المذهب الرسنى للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأمونون 
ہیا وف عار ديا » سياسة اسلامية شاملة ء 
بدأوا | ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
جو ل وجد آهل السنة والجماعة بدورهم ء أنهم 
يصبحوا آیتاما لأن اليد العباسية ممتدة إليهمم فلم يتأخروا كثيراً في 
التحالف التلقائی مها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ؛ واضغ الاساس الأول للسياسة العباسية 
سم می و ترا من سم بب سحي لمر 

تقل «الراو ندية» التي تعبده ولم برفضھا الا حين وجد نفسه مھدداً منها 
القتل ولد نجد ایض أنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعترال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم ء وواصل بن عطاء أبي 
الذهب ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لتشکل تيار فكرياً خاصآ ضمن الفكر الاسلامى 
ولكنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


کے اه نے 
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أبراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٠‏ فانه بعدها اتخد اللقبين له 
ولانه ومضى نهائاً على ما يبدو مع سياسته 2 السنة والحماعة » ٠‏ 


" وهذه السياسة كانت تعبر عن نفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 

التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتقريبهم والتقرب 
إليهمم ٠‏ 

بقول المستشرق جب «إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأمو ین 

# أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان الفقهاء قد لعبوه في مصاير 

ألدولة فجعلوا التعاون بين دولتهم الجدیدة وین الفقهاء ركنا ركنا ف 


سيا ستهم 300 


۱ ' ويقول ا «إن بے سے ۰ ٠‏ برعون 0 رعابة 
آخذوا بضمون الوسسة الدشة تحت اه و و تذکر نا 


بتنظیم الزارادشتية ف ظل الساسانىين»(› ۰ 


والواقع أن المنصور استفل صلته السابقة بأهل الحديث والفقه 
الي لجسم من حول لسرت ایی سم یکن موه ی 
ود ہے یس و ی العرش سوى آنهم في 
كانوا بعانون مما سکن أن یسمی أزمة ضمیر ء كلما قامتثورة 
علو به واتنهت بالمصير المحزن العتاد ٭ لأنهم کانوا لا یقدرون التقدیر 


(۱) جب دراسات في حضارة الاسلام (الترجمة العربية) ص ۱۳ 
وص ١۱ء‏ 


ے ۲ ۵: سم 
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هذه الفجائم ٠‏ وهذا ما یفسر » في الواقع » أن الكثيرين من الفقهاء 
وم وصفون جو سس لكوي ي الرفت یہ يعاو توق 


۳ أن نلاحظ في سيرة المنصور والمدي والرشيد والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخبار التي تروي ماقال. 
الخلفاء لهؤلاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظ 
أو منحوا من الجوائز أو نثروا من الدمع وما بذل الآخرون من النصح 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ۰۰۰ إن حساب ذلك » بدخل. 
كله في الحصبلة البياسة العابنين 6 یو من الناس واجلالا ! 


وكان المقهماء بدورهم يمكن أن يقسموا » بحسب مواقمهم, 
السياسية الى ثلاث محموعات : 

_ مجموعة معارضة تتراوح بين العارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التيارات العلوبة خاصة أو الخارجة (أمثال جابر الحعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض في. 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التى توصف آحیاناً بالمیول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحمد 
ابن غيلان ومطر الوراق وبشیر الرحال الذين آیدوا ثورة محمد ذي . 
النمس الزكية ومالك بن أنس الذي أيد ذا النمس الزكية وبحيى ولدي. 
عبدالله وأمثال الحسن د بن صالحالفقيه وا براهيم الخض ومسلمة بن کحیل 
وغيرهم ۰۰۰ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على الميول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث في فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة : بن الحكم الكلبي ٠٠‏ وسعيد بن بحيى الأموي .۰ 


ے :ق ہے 
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_۔ محموعة محاندة هی على عدم التدخل وعلى الانصراف للشآن 
الدینی المحض لا تهسها شؤون السياسة في كثير أو قليل من آمثال : ابن 
آبي دب فقه الححاز واللبث لن سنعيك فشه مصر والأوزاعي خشه الشام 
وعيد الرحمن بن زياد وعسرو بن عبيد المعتزلى وو« ولا تأنه هده 
القضاء (كأبي حنعه وعسرو بن عسد) والاوزاعي فير فص و دعر على 
الرفضی ۰ 


۔۔ ومحبوعة ثالثة موالية كان أصحاها تحولون سرعة الى 
موظفين رسسين ولون القضاء خاصة وبآتى ف راس هذه الجماعة أبو 
يوسف قاضي الرشید والشيباني:و ابو البختري ثم بحبی بن اكثم قاضي 
المأمون وکثیراً ما كان آفراد هذه المجموعة بوالون السلطه فيؤخد علیهم 
صحبة السلطان أو يقدمون لها الفتاوى التي تريد (كسا فعل أبو البختري 
القاضي ف نقض آمان الرشيد لیحبی بن عبد الله العلوي) إلا إن قصصا 
عديدة تروي بالمقايل عن عناد رجال القضاء و اصرارهم على رفض تعلیمات 
الخلفاء وقبول هؤلاء لهذا العناد والاجازة عليه ! ٠٠٠‏ 


وقد تعامل العباسیون و اتصلو ا برجال هذه المحسوعات كافة على 
اختلاف مواقعهم منهم ما عدا المتطرفين في العلوية والخارجية ونستطيع 
آن ری صورة من الساسة الدشية العباسية ف عض القصص 
المروية: 


يروي السيوطي قصة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفریقي؛ 
وكان باب العلم مع أبي جعفر قبل الخلافة قال : «۰۰۰ فلما وليهاوفدت 


ہے ۰:4 ہے 
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عليه ٠‏ فقال : كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : ما رأيت في 
سلطانهم من الجؤر شیا إلا رأيته في سلطانك ٠‏ فقالإنا لا نجد الأعوان. 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يحلب إليها 
ما نفق فيها فان كان برأ أتوه ببرهم وان كان فاجراً آنوه مجورهم 
فأطرق ۱+۰۰ ۰ 


- ويروي قصه آخری عن بعض الجمالین الذين آقاموا الدعوی 
على التصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فآمر 
كاتبه أن یکتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ٭ فأبى القاضي إلا أن يكتب 
الكتاب وإلا أن بحمله بنفسه + وقام المنصور يوم ذاك بحركة دعائية 
لها مغزاها الديني السياسي : إذ آعلن عن طريق حاجبه «إني دعيت الى 

مجلس الحكم فلا بقومن معي أحد » ۰ ثم جاء فلم يقم له القاضي الذي 
ب بالخصوم واستمع وقضى على الخليفة فلما فرغ قال المنصورجزاك 
الله عن دينك آحسن الجزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف دنار ! ! 


ويروي ثالثة أن المنصور أمر قاضيه في البصرة سوار بن عبد 
اف آن یکم ضد الي التي :ثبت للقاضي فرفض فارسل بقسم عليه أن 
بفعل فاأصر على الرفض فلما جاءه الکتاب قال : ملاتها والله عدلا وصار 
فضاتی ترد نو ني إلى الحق ! ۰۰ 


۱۱ انظر اسیو طي بت تاربخ الخلفاء (المطعة السلفیة) ص ۲٦۸‏ 
وص ۲۱۱ ويروي أبن قتيبة (عیون الاخبار ج۲ ص ۳۳۷) قصة ممائلة 
قال فيها عمرو بن عبيد للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب 
الله ولا سنه نبيه فقال أبو جعفر ما اصنم ؟ قد قلت لك خاتمي في بدك 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك ٠‏ تسخ انفسنا بعونك 
بابك الف مظلمة اردد منها شيئا نعلم أنك صادق ...»© . 


سه © © س 
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وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفیعهم ‏ في العفو كان 


يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه بوماً ومعه نعل فقسال : 
هذه نعل رسول لله صلی الله عليه وسلم قد أهديتها إليك + فقالهاتهاء 
فناوله إباها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال الهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم بر هذه 
النعل فضلا عن أن بلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اهديت 
إليه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم فردها على ٭ فتصدقه الناس 
أن العامة تميل الى أمثالها ٭ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وان 
كان ظا ا فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا أرجح 


وأصلح 6( ۰ 


وبروی ان كثير آضا والطبري أن المهدي كان يحب الحمام 
فدخل عليه یوما جماعة من المحدثین فیهم عتاب بن ابراهيم فحدئه 
بحديث عن الرسول يقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
في ختام الحديث (آو جناح) فامر له بعشرة آلاف درهم ولا خسرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


(۱) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والامون عند ذكر 
وفاتهم لدى الطبري والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الرهاد عند 
الخلفاء والملوك» في عيون الأخبار (ج۲ ص ۳۲۳ - ۳)۳) ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في الدابة والنهاية لابن كثير وفی كتاب حلية الأولياء وفي 
العقد الفر ند لان عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ۲ 
ص ۱۵۸ -۱۱۸) ۰ 


عت لقعت 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ب ویروی أن المهدي جلس للمظالم فجاءته رقعة تتهمه باغتصاب 
ضيعة وقبل الجلوس أمام القاضي والاحتكام إليه وحکم القاضی بإطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر١'‏ على الطريقة التي سبق أن رويت 
عن التصور ٭٭٭ 


ب وبروی مثل ذلك كثير عن الرشيد خاصة وعن المأمون في 
قصص تفوت الحصر منها ٠‏ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضی 
الفاضل من آنه لا يعلم لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع (الموطاً) من الإمام مالك وأضاف 
كانت أصول الوطاً بسماع الرشيد بخزانة الصریین (الفاطمیین)۳) ۰۰۰ 


ومنها أن الرشيد «أرسل الى مالك بن أنس في السنة التي حجفيها 
سنه ۱۷۵ (والتي مات فبها مالث) له لیسمع منه الحديث فقال مالك: 
إن العلم گوتی » فسار الرشید الى منزل مالك فاستند معه الى الحدار 
وجلس بين بدي مالك و کلمه وسمع منه عده آحادث عن رسول 
الله +٠+‏ » وآرسل الى سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بين بدى الرشید 
وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك با مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعنا 
دے 6ءء )7( ۱ 


ابن اکشم : 


(۱) انظر الفقه لدى الازدي ‏ تاريخ الوصل ص ۲۵۹ . 
(۲) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 
(۲) العيون والحدائق لولف مجهول ص ۲۹۸ . 

ب oy‏ ل 
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«ان الرجل لیآتینا بالقطعة من العود أو بالخشية أو بالشىء الدي 
لعل قيمته لا تكون درهماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبي (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو سندي 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا ای فرط النية والمحبة أقبل ذلك 
فاشتريه بالف دینار وآفل واكثر ثم أضعه على وجمي وعيني وأتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه كصياتتي تفسي وإنما هو عود لم يفعل هوشيئاً ولا فضيلة 
تستوجب به المحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله (ص) له ۰۰۰ 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السياسة الدينية الممتد 
مند زمن المهدي حتى المأمون ولعله يكفينا مؤونة الاستطراد ف ذكر 
القصص الكثيرة مما پروی عن الرشيد أو عن المأمون وعن خشوعهما 
للنصبحة و تقلهما ۰۰ 


تروي من خشوعمها للنصيحةوتقبلهما الزهادوآمرهما بالعروف 
وإکرامھسا لأهل الصلاح والتقوی وإقامتهما العداله و الظالم ۰ فتلك 
القصص آضحت النجم الذي غرفت منه كتب الادب وكتب الوعظ 
وكتب الفقه والتاريخ والحكابات فملأت بصحيحه وبالمخترع منه آلوف 
الصفحات ٠‏ ولقد أضحى اسم الرشيد خاصة كالمغناطيس الذي بحتدب 
الكثير من هذه القصص التصلة بارهاف الشعور الدينى فهو الحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ ونقرا ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدى 
الطبري كما تقرأه في بعض كتب الوعظ لابن الجوزی ٠‏ ونحده في 
صفحات طوبلة من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري27 كما نجدہ في 


(١ا‏ أبن طيفور تاریخ بفداد ربغداد في عصر الخلا فة) ص 5 


ے ٥۸‏ .دید 


(۱ 0 ( 


العقد الفرید لابن عبد رنه وق الان والتسين للحاحظ و ار 
المحاضرة للتنوخي . 


وتعقد الفصول الخاصة أحياناً في بعض هذه الكتب لذكر آخبار 
الخلفاء مع رجال الدين والزهد ٭ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فا نها تعبر عن واقع تاريخي عرفه الناس وتکشف عن طبيعة 
العلاقة التي كانت قائمة بين خلفاء ني العباس ھؤلاء وبين طبقة الفقهاء 
على أننا لا بد أن نلاحظ أن هذه الصاعه الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القباد أو على على الأقل لم يكن كسب العياسيين لحبها ومعو تنها 
سهلا وإذا كان بعضها على قبول ل الانضواء تحت الجناح العباسي فقد 
كان بعضها الاخر يفخر بشسوسه وتأیبه على اندخول في مخططاتهم لکن 
كانت آجو تھم الرافضة تدخل بدورها في حساب السساحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء أن بشتھروا بها ٠‏ ونرى نموذج هذه الفئة في مثل سفيان 
الثوري الذي لقيه آبو جعفر في الطواف وسفيان لا بعرفه فضرب 
سے سی بد وو ؟ قال : لا ولكنك قيضت على قضة 
جبار» ٠‏ فلما تعارفا ومضى الحديث قال أبو جعفر : دما يسنك أن 
تآنينا ؟ قال : إن الله تھی عنكم فقال تعالى (ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتسسکم النار) فسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى آصحابه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان فانه آعیانا 


فراراً ۰۰۰( ۰ 


و الحقيقة أن الك من الفقهاء آبو! التقاط الحب الذي نثرہ لهم 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید (طبعة دار الکتب) ج۲ ص۱1۵ . 


ہے 8۹. سے 


(۱ 0 ( 


الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءو القاسي, 
0ی20 زائدة الشيباني اليمن فيقتل ويأخذ الأموال فلا بغیرہ(١)‏ 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد معالمنصور أيضاً 
والذي کان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشید(۳) ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن علي حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي. 
| لد ید ورفض أن يهني له باباحة دماء بني آمیة(۳) + + ۰ 


وإذا كان مشهوراً ضیق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
تعمد الخلفاء العاسیون أن يشتهروا بعكس ذلك ۰ وکان عض الوعاظ 
أو ذوي الجرآة بعرضون لهم في المواسم أو بعض ا ناسبات فيغلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر ابن قتیبه أن المنصور خطب فذكر الله 
وأهون بقائلها لو هممت ۰ فاهشلها إذ عفوت وإباكم معشر الناس, 
وأختها ٭ فان الموعظة علينا نزلت ۰۰ء)*؟) ويذكرون مواقف کثیرقممائلة 


(۱) الازدي - تاربخ الوصل ص 1١96‏ ۱۷۷ 

(؟) انظر ذلك في الصدر السابق ج٣‏ ص 116 وابن كثير البدابة 
ج١٠‏ ص٢۲۱‏ و ۲۱۷ 

(۲) أبن كثير ‏ البداية والٹھایة ۱۰ ص ۱۱۸ . 

)٤(‏ ابن قتیبة ب عيون الأخبار ج٢‏ ص 5*5 7 وذكر ذلك ابن 

۱ كثير ‏ البدابة والئهابة ج١٠‏ ص ۱۲۲ والطبري ج ۸ ص ۹۰ (۲۷/۲) . 

كما ذکر الطبري في الصفحة ذاتها قصتین أخربين مشابهتین لها مع ابي 
توبه ومع وجل ق د 


(۱ 0 ( 


یرس ےت ہے ہج وس کرس 
بالخلافة والربيع قائم على رأسه ہی و سیر رو 
تفر منا »۰۰ وقد قدرنا عليك فما تج نخشى أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحكم الآن في يحكم فيك مالك قدير يفرق بین الحق والباطل فقال 
الربيع ۰۰۰ أفأضرب عنقه ؟ فقال (الهدي) اسكته ويلك وهل بريد مثل 
.هذا إلا أن آقتله ٠‏ اكتيوا عهده على قضاء الكوفة ۰ فهرب 00 
سفيان » وما زال متوارياً حتى مات سنة 111 كما يذكرون موقف المهدي 
من نبطى ۰ قال له : اتق الله ٭ فلما قال الممدي نبطي وتدعو أمير 
المؤمنين لتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للححة عليك أن يكون 
خبطي بدعوك لتقوى الله ٠‏ وأطلق الرجل مع ذلك ٠‏ وثمة مواقف من 
مثلها كثيرة متداولة للرشيد والآمون في“ الكتب والقصص ٠‏ 


على أنهم كانوا دوماً يخشون تمادي الناس في هذا السبيل ٠‏ 
خقد خطب أبو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر الفقهاء 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وكنتم 
أحق الناس الکف عن آلسنتکم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
الیسر والعلانية لا استخلفه الله علیکم ۰۰۰» ٠‏ 


وتصل تبمواقف اعت القاسي هذه مواقف رفض اللعاون ۰ 
والسلسة ٠‏ فكثيراً ما كان ٠‏ بعض الفقهاء المعروفين برفضون ولابة 


(۲) انظر مثلا ابن عبد ربه ج٣‏ ص١١٦٣‏ وص۱۷۰ وانظر الطبري 
ج ۸ ص ۱۸۰ > والطبري (ج۸ ص ۲۵۲ )٥‏ قصة الرشيد مع عبد الله 
الممري و(ج۸ ص ۲۵۷) قصته مع رجل من النساك في الرقة . 


٦٦‏ ب 
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القضاء - وهي عمل ديني اداري للعباسیین فقد رفض القضاء الامام 
الأوزاعي ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكو نوا شقون على 
ےو ا ع E‏ 

للتضاء ومضفاً إي إن كتت نادت فلا يصع لك توليتي ات وان 
رت شا سن 
وتوارى حتی مات ورفضه كذلك المنذر بن عبد الله كما رفض اللیث بن 


على اننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسي أحيات في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
انت ال العباس الامر ف عهد الركيے وما مدہ ظهر التعاون واضحا 
ینهم وین هذه الطبقة فلم ببق على الرفض الا من كان یمنعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب النتلطان ۰ أو كان على هوی 
سیاسی علوي ۰۰۰ وهکذا بدآنا نری مواکب الرشید الى الحج تحوي 
مجموعة ممن بسمون «بالفقهاء» بجانب الأمراء والقواد ورجال‌الدولة۱) 
وقد شهدوا هذه الصفة حفل تعلیق بعة الأمين والآمون في الکعبه ! 
كما كانوا شهدون محالس الخليفة في نداد ۰ 


وإذا کان بلاط الرشيد قد برز فيه عدد من الفقهاء العروفین 
كالشيياني وآبي بوسف وکان مجلس الرشید یتقبل دون انقطاع 


(۱) انظر مثلا خبر تعلیق البيعة بولابة العهد في الكعبة لدی الطبري 
Az)‏ از تقول 0 من وحم هارون و معه و جج لے و قواده ووزراوه 
وقكاته ,....». 


سے ۹۳" 2 


(۱ 0 ( 


زيارات أهل العلم والدين كان محلس المأمون قد أضحى من تقاليده 
أن بضم هذه الحماعة العلية شهوداً على أعماله اليومية أو أن بحجمعها 

للحدل ویکون اله يق الشارکین ف الناقشة الدينية و کر اما كان 
يطلبها بنفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والفلسفة للحدل بين د ۰ وقد ذكر ابن أبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لحالسة المأمون ماثة رجل فما زال يختارهم طبقه طبقه حتى 
حصل منهم عشرة ۲۹۱ ۰ 

واذا سحل العصر العيباسى الأول من اضطهاد لبعض رجتال 
الفقه و الدین فا ها كان ذلك - فیما عدا محنة أبن حنبل و السنة ى عهد 
الآمون ‏ بسبب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ۰ وهکذ! آصاب 
النفى و التعذیب والسجن آمثال أبى حنيفة الذي توفي في السجن سنة 
1 وسفیان الثوري الذي تواری سنوات عن الانظار ٠‏ و الاعمش 
وغيرهم ٭ أما مالك بن أنس فبالرغم من أنه لم يقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية من «أنهم بابعوا (المنصور) 
مكرهين ولیس على مكره يمين) وقد حماه مقامه الفقھی الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم يمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى ی (ثبات) أيمان البيعة 
للعياسيين من تجریده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع کتفه ٭ 
وارتكب منه أمرآ عظيماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب ف علو 


وارتفاع ووو)» ہد 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج٢‏ ص1۸] في قصة بشر بن الوليد وقصة 
فدك وانظر العقد الفريد حص ۱۹۵ - ۱۰۲ ... الخ . 

(۲) ابن ابي طاهر - تاریخ بفداد ص ۳۲۰ . 

(۲) انظر العيون والحدائق لو لف مجهول ص ۲۹۸ ٠‏ 
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وخلاصة الامر في علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الدينية ٭وقد 
تكون القصص التي تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولكنها إنما كانت تجري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائی العباسى ٠‏ وجانب کبیر منها إنما قصد منه العباسیون 
ذلك لان الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وفي كل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانب كبير من السسعة 
الأموبة فيجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم بنو الب‌اس في ذلك آوسع 


آما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في نقل تلك الطبقة من معسكر 
العلویین المعارضين أو الأمويين بل من المراكز الحايدة إلى مراكز التأييد 
والاستخدام ٭ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان لون الكثير من 
الفقهاء ب غير العلوبين ب ف أوائمل عمد المنصور غاب تماما ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومجموعات الفقهاء وأهصل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميا مجالس الخليفة أو تذهب معه بالشات الى الحج أو الجهاد 
أو تنولى له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
بأسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ایجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدولة ولحسابها ٠‏ 


ے لے 


(۱ 0 ( 


وتذخر كتب التاريخ والطبقات والتراجم(۱) بآخبار هذه الطبقة 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي ليلى وسوار بن 
عبد الله العنيري زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن آبي دواد زمن الآمون فان منهم فق یل تی 
آمور الخراج کاسماعیل بن عياش وعبد الرحمن بن آبي الزند أو قام 
معض الادارة كعبد الله بن شبرمة ٠‏ أو ف دیوان الجند (کعبد الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو في بيت ا ال (مثل هشام بن ألماز الجرشي 
الدمشقى) ٠‏ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض هؤلاء 
الفقهاء من الأحاديث على لسان الرسول بتعظيم بني العباس ونجد منها 
مجموعة في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحاديث المبشرة 
بخلافة نی ي العباس ٠‏ ولعل آهم نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 
هذا التعاون مع الفقهاء و العلماء هو النقطة التالية : 


6 - توطيد آلذهب السني وصيرورته آلذهب الرسمي 


كان هذا التوطید » في الواقع تنيجة عملیات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العباسی 
الأول كله قبل أن يصبح ذلك واقعاً تاربخاً واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربو نها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في الناطق المركزية > 


)١(‏ انظر في تاریخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقھاء في عهود الخلفاء 
التاريخ لا الطبقات) ولدى وكيع القاضي في كتابه اخبار القضاة خاصة . 
٦٦٦‏ - دولة بذ ي‌العباس مه ج 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


كان جيش آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره بتشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السنی مداه الجغرافي في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
والمنطق في (علم الكلام) ٠‏ وقد آنجزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحكم العباسي فکان ذلك آهم انحاز بقي للمسلمين من تلك 
الحقبة كافة ٠‏ وإذا كان المبرر الوحيد لوصول العباسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون آقرب الى ما بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو آمية فان الصورة العملية للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتماعاً إنما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 

نعر فه اليوم من المذاهب الاسلامية ف التراث الفقهي فانما هو تنبحه 
التفير الذي آعطاه الفکر العباسي للاسلام الأول ٠‏ لقد عکسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٭ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن بهمنا تكون الفكر الفقهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدئیا الفموم الروماني ‏ 
اليوناني بترك التشريع للدولة ويعتبره موضوعة إلهية ٭ قد بين الله 
أسسها وحدودها في كتابه العزيز وعلى البشر استنباط الاحکام 
التطبيقية منه ومن السنة التی لا يمكن أن تتناقض معه ٭ عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ٭ والخليفة لا یشرع ولکن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية ققد كان لا بد 
لهم ف قيادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بين مقتضيات السياسة 
والادارة العملية المنطورة وبين مقنضيات الشرع وبين حمل الأولى على 


ا ا :ہم 


(۱ 0 ( 


العباس والفقهاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاع السیاسی, 


0 وإعداد الفقه الاسلامي لم یکن من عمل العباسيين ٠‏ كان هذا 
الفقه مند العصر الاموي نتكون ٠‏ وإننا دفعه شو العباس خطوات 
واسعة الى التبلور وإلى أخذ الصيغة المكتوبة ٠‏ بالاستناد الى ثلاثة 
آسس : كانت بدورها قد بدأت التوطد بجانب احكام الكتاب هي : 
الاحكام بالرأي يفتح الباب واسعا للاختلاف فإن هذا الاجتهاد قد 
أنجم من جهة أخرى سا سسي بالاجماع أي إجماع أو شسبه إجماع 
الأحياء من الماجتهدين فى ما سكن آن نطلق عليه اسم «السنة الحية» 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه تستند بحاب الكتاب والسنة 


وقد شعر علساء الحديث والسنة بهذا التوطد الذي تم للمذهب 
زمن العباسيين يقول الذهي : ..٠«‏ فی سنة ثلاث واربعين شرع عساء 
الاسلام في هذا العصر في تدوین الحديث والفقه والتفسپر فصنف ابن 
جریج بسكة ومالك الموطأ في المدينة والأوزاعي بالشام وابن أبى عروبة 
وحماد بن سلمة وفیرهما بالبصرة ومعسر باليين وسفيان الشوري 
بالكوقة وصنف ابن اسحاق المغازي وصنف أبو حنیفة رحمه الله الفقه 
والرآي جح بعد سیر ضعف هشیم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك 
وابو بوسف وابن وهب وكثر تدوین العلم وتبویبه ودونت کتب العرية. 


جت: ¥ اس 
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و اللعه والتاریخ وآیام الناس ٠ (gees‏ 


وتوزع الحماعات الاسلامية في مختلف الاقاليم مع صعوبات 
الاتصال أدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين ف تلك الأقاليم 
والى ظهور مدارس فقهية عديدة بنتيجة ذلك لكل منها مذهبها الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
المنطق القباسی وعمق النظر الاجتهادي ٭ 


وهكذا ظهر في الحجاز مالك بن‌آنس وف الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وف العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت وف مصر الليث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الشافعي بعد ذلك + وبجانب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعيل كبير لا يقل عنھا قيمة وأثرا منه : ابن 
أبى عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ہی ذوب (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جریج في مكة ٭ وعبد الله بن لهيعة في مصر ٠‏ وآبو البختري وهب 
ابن وهب وأبو یوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد في بغداد 
ومعمر بن راشد الأزدي في اليمن والوليد بن مسلم في الشام ٠‏ 


قادت هذه الحماعة وأمثالها الفکر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
يعض هؤلاء العلماء أسس مذاهبهم الفقهية : كتبوها أو كتبها عنهم 
تلاميذهم لكن الخلفاء العباسيين طلبوا من بعضهم وضع هذه الكتب 


)1( انظر السيوطي تاريح الخلفاء ص ۱ ° 


AN‏ ہے 


(۱ 0 ( 


كتاب الخراج ۰۰۰ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الانتشار الا في الشام 
ولفترة محدودة فما من شك ف أن موقف الصاسین کر 
البلاد قد آثر في عدم اتنشار المدهب ثم ف اندثاره » ولم یکن ن وضع 
مالك بن أنس ولا الحجاز ز بالذي يشبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
تراث المدينة الاسلامي ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذين ظهره وا ق‌العهد 
الأموي مرا ایس الفقه ٠‏ وقد توفي مالك سنة ۱۷۹ عن أربع 
وثمانين سنه بعد ان اتنشر ما أملاه على تلاميذه من كتاب (الموطاً) ٠‏ 
ومع ذلك فلم يتح لمذهب مالك أن بنتشر فيما وراء الحجاز فلما حمل 
الى مصر لم بستقر بها طوبلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عدیدون لحا المذهب معهم إلى أقصى المغرب الاسلامي 
ينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم نتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن 
سعد أن بنتشر الا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واندثر 
كما اندثر أيضا مذهب سفيان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
آثر بعد القرن الرابع ٭٭٭ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبى 
حنيفة الذي یعرف بأنة المذهب العراقى وصاحبه هو الوحيد بین أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولكن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب العباسيين وعاش متقشفاً بحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السجن سنة ۱۵۰ في بغداد عن سبعين 
سنة » ومع آن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم یکن 
سل في هواه ضد العلوبين بین إن لم يكن معهم ٠‏ 


لاوا ب 
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وإذا كان من مدهب مالك بعتمد بصورة أساسية على الحديث > 
لأنه وارث مدرسة الحديث في الدینه ۔ وكان مذهب سفيان الثوري 
یعتمد خامة على الراي والقیاس سرا بذلث عن قلق أل الك ف 
ونطلعهم السياسي فإن آبا حنيفة كان يمزج ما بين الطريقتين حتی ذمه 
أهل الحديث ٠‏ ولكن مذهبه كان المذهب اللائم للتطور الاجتداعی 

ی وصله الجتمع الاسلامي ف القرن الثاني 5 العراق وابران ٭ 
e‏ سد ای تی e‏ سر رٹ 
وتو لوا أهم مختلف المناصضب وخاصة القضاء في مختلف الأمصار ولهذا 
فقد تبنی العياسيون المقهاء القائلين به ٭ وقد رز هذا الدعم و اضحاً 
بصورة خاصة في عهد الرشيد حين عين يعقوب بن ابراهيم العروف بابي 
یوسف قاضياً للقضاة وجعل له أن يضع الكتاب الذي بنظم علاقفات 
الدولة بالناس : كتاب الخراج ٭ كما جعل لتلاميذه وامثاله ان تتسلموا 
المناصب المختلفة ٠‏ وأبو بوسف هو التلديدذ البارز لأبى حنيفة وقد 
تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد ولهذا فقد تالفت من حوله 
مدرسة فقهية كان من رجالها محمد بن الحسن الشیبانی وأبو البختري 
»این اكثم وزفر بن الهذیل : وقد تمیزت خلال فنرة طويلة من الزمن 
پاهتمامها البالغ الحياة العملية وعنایتها بحاجات الدولة مع السعي إلى 
إيحاد التسویات اللازمة لتحنب کل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من آهم الانجازات التي تمت ف عهد الرشید ووضدت الذهب 
الحنفي کمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضاة آبي یوسف (توفی سنة 
۸۲) وتلميذه وزمیله قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباني (توفی 
سنه ۱۸۹) كتا للدولة الكتابين اللدین نظمان على آساس متین من الفقه 
الاسلامي سیاستها الداخلية والخارجة ٠‏ فاذا كان كتاب الخراج بنظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيباني (كتاب السير الکبیں) وهدا 


ہے ۱۷۵ یسح 
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الاصطلاح كان يعني في ذلك الوقت احكام الجهاد والحرب وما يجوز 
فيها ولا يجوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم والأسرى ٠‏ 
فكأنما وضعت الدولة العباسية بالكتابين ضوابط العمل والحكوالداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا تشأ تحت رعاىة العناسبين مذهب اسلامى «رسمى» على 
اانا الستي یطیح : اع المپاسیین اسهم » انی آن یکون 
مذهب الجماعة الاسلامية كلها ٭ وقد اتتشر بالفعل في العراق وما وراءه 
من ايران وخراسان ولكن هذا الدعم لم يكن يستطيع أن سنع رجا 
أيضا المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشرعوليسوا 


بمنشرعیں ٭ 


ولم برض العلويون والخوارج بالطبع عن هذا المدهب «الرسمي) 
ولذلك فقد عارضوه بمذاهب خاصه بهم وإذا تطور المذهب الإياضي 
الخارجي في البصرة خامه إلا إنه كان يصدر آراءه مع فقهائه وأمواله 
الى افريقية والمغرب حیت قامت الدول الخارجية ٭ أما العلو بون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البیت تسه امام یضع الأسس الفکریة 
والعسلية للفقه العلوي ٭ واذا كانت المحاولة الأولى : الزيديه (آنباع 
زدد بن علي زین العايدين المتوق) سنة ۷۰۰/۱۲۲ محاوله‌مب‌کرة لاتفترق 
بوضوح عن الذهب السني ويمكن أن تکون وسطاً بين الفقه الحتفي 
وال تقد اض باستحا ومالك حقل تى مار س الأ محر 
الصادق المتوق سنه ۱١۷‏ عن ٠٦‏ - عاماً استطاع خلال ثلاثين سنه من 
الإمامة أن بعطي أفكاره إلى اكثر من اربعة آلاف رجل من أتباعه ٠‏ 
وقد جہعھا بعض ھؤلاء في اكثر من اربع ماله كتاب تعرف لدى الشيعة 
بالأسول + وكان جعفر الصادق من غزارة العلم حث قال قيه اخنصور 
بوه توق : إنه مسن قال الله فیهم :م اورثنا الکتاب الذين اصطفینا من 


ہے واد الك 
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۱ عبادنا (e+‏ واتعادہ عن الطمح السیاسی هو الذي قربه من ی 
العباس ء وأهم ما تمیز به مذغيه هو التسوية ما بين الحدیث النبوي. 
القياس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشكل المذهب الامامي أو 
الجعفري 5 المقة الأسلامي ولكن اتنشاره سل مرتطا با لحموعة 
البلوية المناهضة للعباسبين أي ظل نوع من العارضتة السياسية التي. 
بو يدها الاختلاف الدینی ۰ 


آصحاب الحدیت وأهل 5 e‏ ۰ ار من أن تطؤر. 
المجتمع العباسي وخضوعه لمؤوثرات ثقاضة واجتماعية شتی كان من‌السکن 
2 بنتھا نه ار النتحة .ا دصي من مع 0 والتفكير 
رجال ا خاصة ۷ من الدفاع الذاتي عن ۳ الى اا 
المتزايد بنصوص الأحاديث والسنن والى الارتياب الشديد علوم 
الأوائل ورجالھا(١)‏ »۰۰ وهكذا نشأ ف الحیل التالي لأبي حنيفة ومالك 
مذهان آخران فی الفقه السنی انطلق من حیث الأسس على خطوات. 
مالك الححازي لا أبى حنيفة العراقى ولو أن آحدهسا فقط نشا في 
الحجاز مقر مالك بينما الثانى في بغداد تمسها واستطاع صاحا المذهبين 

)١‏ بلع هذا الاتحاه أقصاه ق القرن الثالث خاصة ہت و ضعت 
نيه كنب الحديث الستة الشهورة للها تي .×× ج 
الأربعة : سنن ابي داوود (سنة ۲۷۵) والترمذي ( (سنة ۲۷۸) وابن ماحة 
السني . 


-س ۷ عه 
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رغم تأخرهسا الزمني أن بآخذا لهسا مکانا في زحمة الأمكنة وصراع 
الأتكار : 

أولهبا : محمد بن ادریس الشافعي (١٥٥۔ ۷۹۷/۲۰٤‏ ۸۲۰) 
الدي ولد سنة وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتفقه على مالك ف الدینه وعلی غيره وتورط في علاقاته بحبی بن عد 
الله العلوي (صاحب الثورة بالديلم) فيقي طول حياته بعيداً عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الشيباني آمام هارون الرشيد سنة ۱۸4 كما 
ناظر غيره في مناسبات اخرى ثم انصرف إلى نشر مذهبه الفقهي في‌الشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ٭ وتلاميذه هم الدين حملوا مذهيهفغزوا 
به المشرق الاسلامي ء ونافسوا هناك الذهب الحنفى منافسة جدية 
في أواخر القرن الثالث المجري حتى آزاحسوه عن كثين من مراکزه 
مستندین ف إزاحته على اعتناق السلطات له وعلى التيار الفكري الذي 
اُسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي ستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحدیث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعی 
في الواقع ء يتصل بهذه النقطة لأنه عرض في كتابه (الكتاب الأم) اترک 
ا منهجي الرائع مذهباً فقهاً ستعد الرأي ويعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديث الذي یفسرہ بطريقة القياس والاستنتاج المنطقي وبنمط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نفسه ٭ ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
5 القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
خسن الدائرة العلقة التي أقامها كبار الفقهاء الذين ظهروا في العصر 
العباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (۱۹6 - ۷۸۰/۲۸۱ ههم) وهو بدورہ 
۷۳ >2 
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بوسف والشافعى ورحل حتی الى اليسن والشام والجزيرة بعد بغداد ۰ 
و کات عناته الأساسة بالحديث وحععه وحفظه ولهذا ظل بکرم أن 
يعرف بالفقه وظل فضل أن حتفظ بصفة «الحدث» ٠‏ وکان ذلك 
أساس كتابه (السند) فقد رتبه على آساس السند لا الأبواب الفقهيه 
وجمع فيه أربعين ألف حديث ٠‏ 

وعلن اين حنبل أ ن مصادر التشریع عنده بعد الکتاب والسنه 
فتاوي الصحابة ثم الاستصلاح نم القياس ٠‏ ويرفض کل 
رأي قاضع لا يتحدر بصورة ثابتة عن النصوص القدسه 
كما يرفض کل تفسسیر للحديث یتسد عن معناه الحرق ٠‏ وقد 
يسر كل التیسیر في المعاملات المالية والعقود والشروط ب وهي ما كان 
بحتاجه المجتمع العباسي ق مطالع القرن التالت بت لان الاصل فيها 
الاباحة وهذا یعنی آنه فيما عدا ما وردت فيه التصوص لا حت لا 
تعصب لدى ابن حنبل ون عرف عن تلامیذہ من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الکری التي نزعسها اين حنبل إنما كانت معركته 
ضد الاعتزان حين أضحى هذا المذهب بأمر المأمون وعمله المدهب 
الرسمی العباسی ولقد اضطهد ابن حنبل اشد الاضطهاد فى ذلك‌فعدت: 
وضرب وآفتی المعتزلة نله واتھی في السجن ولكن المذهب السني 
انتهی بالا تتصار ٠‏ 


ب ‏ علم الكلام : ذلك الجهد السني والشيعي على السواء في 
اقامة الفقه أي القانون الوضعی الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم یکن یسیر في الواقع بدون قاعدة نظرية 
فكرية أي دون تأمل فكري في الدين والایسان ٠‏ وهذا التفکیر 


نے ¥ ہن 
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النظري انا بدأ بدوره مند العهد الأموى”'' وكأن وراء ظھورہ آسباب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السياسية ومنها ما یعود الى التأمل 
الفلسفي الخالص في الدين ومنها ما تقله المسلسون الجدد من مسائلهم 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جوا على الاسئلة 
والریب والمشاكل التي يلقيها غير المسلمين # عن فضول أو مساحكة ‏ 
على أصحاب الدين الجديد والومنین به ٠‏ 


وبالرغم من أن اسم , «علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا باتبه من 
آن‌القر آن‌هو بدوره كلامالله ومن ن آن« كلسة الله» میں ]ترد فيمطلع الكتاب 
المقدس قوله : ری البدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الکلس4» تختلط 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا ف رسالة 
الحسن البصري الى الححاج قو له : «اد الله لم خلقھم (العباد) لأمر ثم 
حال ينهم وينه ولم كن أأحد 5 السلف بذکر ذلك ولا تجادلفهء. 
وإنما آحدثنا الكلام فيه للا أحدث الناس النكرة له ...)”5 ومتى 
الدمشتي توعد اق نالثانی : «اذ غلان ماس کا وأنا 
صاحب انیا ع ا ظا أن نستنتج سهولة أن غاد الکلام 


)١(‏ لنذكر مثلا على ذلك معبد الجهنی المتوق سنة ۸۰ والذى كان 
أول من تكلم بالقدر في الاسلام . ومسالله ثم تلميذه غيلان الدمشقيالذي 
هم عمر بن عبد العزبز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته أيام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمشق (۳/۲)) انظر 
الشهرستا: سي اللل وال (طبع جلا ج۱ ص :٣ء‏ 

۱( انظر الرسالة لدی ابن الرتضي د طبقات العتزلة ص ۱۹ ء 

(9) انظر أبن عساکر تهذبب تاریخ دمشق (بدران) ج٣‏ ص ۱۷۸ 
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الاسلامي لم بأخد تلك العاني الأول كلها لدی آهله ولا سیما ق مطلع 
ظهو ره ولکنه أخذ اسبه ومحتواه من الحدل والنطق الدفاعي ومن 
الاهتسام سطا شه الاہمان للعقل وتفسیر العقيدة ة على أساس النطق 
افکری وال ويل العقلي ولم يحل هذا العلم في مطلعه اسنا خاصا يه 
وكان بدخلع فى الفقه ق الدين «ثم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون فخلطت مناهحها سناهج علم الكلام 
وافردتھا فنأ من فنون العلم وسمتها ىا سم الكلام ٠٠»‏ واصحاب علم 
الکلام بنطلقون من العقيدة إلى العقل م بنطلق الفلاسفة الاسلاميون 
عامه کی من العقل الى العقيدة . وغرضهم ليس تقصي الحقيقة 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولکن الغرض هو فهم هذا 
الوحي وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف أهل الکلام ادن دفاعي تفسیري برمي الى ایحاد الحلود. 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا فی الأصل ببحثين منهجيين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على كل الاسئلة التي شيرها الفکر النطقي 
والموقف العقلي للمؤمنين ٠‏ 

وإذا کنا نستطیع أن نتاہم سهولة المسار التار يخي للفقه الاسلامي 
ونشأة مذاهه فان العرض التاربخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوبة ٠‏ سبب ضياع المساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموي وسببت نشأته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ۱۱۰ ه) ۰ 

وق دتایم التکلمون جهودهم المكرية فی «فلسفه» مسائل الايمان 
ف العصر العباسى ٠‏ وف اعطاء العطاء المكري لكافة الاختلافات في 


(۱) انظر الشهرستاني - الملل والنحل (طبعة الكيلاني! ج١‏ ص ۲۰ 
فته ۱ سب 
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مذهب «الجماعة» ٠‏ کانوا يخدمون ‏ دون أن يقصدوا ‏ آه‌داف 
السياسة العباسية الدينية ٭ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
النكير على علم الكلام واعتبروه بدعة » واعتبروا التسليم بمعطيات _ 
الكتاب والسنة أساس الايمان إلا إن ذلك لم يمنع «الكلام» من أن 
پنتشر ومن أن بضع أصحابه ما يمكن أن یسمی ء مع بعض التجوز ء 
أسس اللاهوت الاسلامی ٠‏ 

وقد برز علم الكلام اكثر ما ہرز ف البصرة التي كانت في العمد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد اننقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسفة والمنطق وعلوم الأواثل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
فی الدين وكثرت مسا لھا كما كثرت بالتالى الاراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذا وذاك مدرستان إحداهما في البصرة والأخرى في بغداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة الفكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها ء ومنذ العصر الاموي أيضاً وأيضاً ء في الاختلاف وف التوزع 
بين الاراء ٭ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدأ جماعة منها في الانفراد بأفكار 
اعنز لوا بها باقي أهل الکلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من بسمون بالعتزلهة۳) ٠‏ وقد سمحت الحربه الفکریه التي 
ناقش فيها هولاء بعض مسائل العقيدة بأن شکلوا تیار خاصاً مشتقا 


(۱) کان لاحمد أمين في الطبعة الاولی من کتابه فجر الاسلام راي في 
تسمیه المعتز له تراجع عندہ ف الطبعات التالية فول ۰ (انظر فحر الاسلام 
ط ۱۰ ص ۲۸۹ : إن بعض من اسلم من الیهود هو الذي اطلق اسم 
العتز له علی هولاء الذین فار قوا حماعة السلمین قیاسا على ما عرفوه 
في تاریخهم الديني من اعتزال فریق من الیهود عن الجماعة وتسمیتهم 
«بالغیر وشيم » وتعني المعتزلة . 
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من علم الکلام يمشي بجواره ولكنه یتمیز بالاکثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالنتائج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ۰ وليس بعني 
ذلك القول بحرية الفكر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدهم وإنما إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين آتیح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المتعصبين اضطهاداً للأفكار الأخرى ۰ وقد استطاع العتزله جھود 
رجال من آفداذ الفكر الاسلامى من آمثال : ابى الهذيل العلاف (۱۳۵ 
55 ه) والنظام تلمیذہ (المتوفي سنة ۲۳۱) ٭ والجمد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة )۲٢٢‏ وثمامة بن أشرس 
صاحب المأمون (التوق سنة ۲۱۳ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معاً ء٠٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السني العام » فكر أهل السنة والجماعة وان رفض 
زعساء هذا الفكر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتا نج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٭ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم ف 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


ویدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن يحعلوا من 
أفكارهم الدينية أفكار العالم الاسلامي كله أو أن تكون على الأقل 
مدهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والورخون بد کرون أنهم بدأوا ذلك منذ 
العهد الأموي فقد كانت لهم صلتهم بيزيد (الثالث) بن الوليد (۱۲۰ - 
۷ھ) ۰ وكان قد ہے صا قا من آتھ ری سر اط 
والزة من غوطة دمشق ۰۰۰ وكان يذهب الى قولهم ضد الخليفة الولید 
وکان مروان بن محمد معتزلي الرآي أيضاً ٠‏ والعتزلة فضلون يزيد 


۷۸۸ سے 
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في الدين # فيما يذكر المسعودي ‏ على عمر بن عبد العزیز(۱؟ وتکشف 
خطته التي آلقاها عقب بعته وأنه انما خرج (داعاً لکتاب الله وسنة 
تبيه لا هدمت معالم الهدى وظهر الجبار العنيد (يقصد الوليد بن 
بزید)» وأن بر تامجه کان برنامج الامام العادل الذي بطليه أهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء آقام تنظیماً دینیاً معتزلیا إذ أطلق من حلفته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى آقاليم متعددة من السالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فأجابه خلق كثير ٭ وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمذ وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه ۰۰۰ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث أدوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذکوان الى الكوفة 
وعثمان الطويل الى أرمينية ٠ ©0)..٠‏ 

وقد ترك لنا صفوان الانصاري الشاعر المعتزلى قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول ف وصف هذه الموحة من الدعاة : 
0 واا را ودغ 


له خلف شعب الصين من كل شفرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عز يمهم 

تیکم جبار ولا كيد ماكر 


(۱) انظر المسعودي مروج الذهب ج۲ ص؟ ۲۳ و ص۲۳۹ 
(۲) آنظر کتاب ابن الرتضي الهدی اليمني - طقات العتزله (ه 
جزء من كتابه المنية والامل في شرح الملل والنحصسل! ط. بيروت سسنة 
1 ص ۲۲ . 
N‏ 
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إذا قال مروا في الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صیفاً لم بخف شهر ناخر ! 
وأوتاد أرض الله ف كل لدة 
وموضم فتياها وعلم التشاجر ! 
وأمر بمعروف ۰ وإتكار منکر 
وتحصين دين الله من كل كافر 
تراهم کان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيالمشي حجاجآ وفوق‌الاباعر ب( 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علویة 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد ء زيد بن على زین العابدين ومحمد 
فأين كان المعتزلة إذن من الدعوة العباسية وآین كان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
فترض الستشرق نيبرك أن المعتزلة كانوا دعاة العباسيين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اکثر من بعض القراشن التي لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالعكس نستطيع بقرائن أقوى منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائل والزعماء العلوین بل انا لنجد أن يعض هؤلاء المعتزلة 


)١(‏ الجاحظ ۔۔ البيان والتبيين ج١‏ ص ٢٢۵‏ - ۲۹ وقد نقل 
القصيدة احمد امین في ضحی الاسلام (/۲/۷ ص ۹۰ ۔-۔۹۱) ٠‏ 
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قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله الحض يوم ثورته ف البصرة وكان بتقصی 
له الأخبار ویرشدہ الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك فمن الحازفة أن نمزو 
الى العتزلة را سیاسیاً محددا ولام بالمکس کانوا علسی السلبية 
والحياد فی هذه الناحية لا تصرافهم الى العلم والعبادة والفکر ٠‏ ولعل 
راس اشرلة یق النزلتین لیس شبن آخر عند التطبیق السياسي عسن 
القول بالحیاد بین المتخاصمين بل إن توزع رآیهم فيالحكم علی«الاحداث 
الأو لى ف الاسلام» دليل على أنهم ألا يصدرون عن رأي سياسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهمهم وانما بهمهم الدين ٠‏ 


و هذا الحیاد التقي هو الذي جعل المنصور ب وهو من هو في 
المتصلة الحميمة مع عمرو بن عبید » زعیم العتزلة في عهده وجعله‌تقبل 
منه آقسی النقد دون أن يحمل ذلك على اكثسر من محمل النصيحة 
الديناميکي الفعال بين جماهیر آهل الحدث وحملة علوم الدين .0 

و لقد نظر النصور و الهدي من بعده الى آهل الکلام و الاعتزال 
بعين الرضی لأن هولاء إنما کانوا بدورون في إطار منطلقات ثلاثة تخدم 
الحاكم : 


أس الاسلام كما مهمه آهل السنه والجماعة عامة لان آهل‌الکلام 
الدين ٠‏ 
ب س عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال مشكلة 


٢ج‎ ٦ع دولة بني العباس‎ E 
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الامامة۱) وهي الحور ف الفكر العلوي فان بحثوها وقفوا في معظمهم 
موقف الرفض من بعض البادیء الشيعية فيها کالنص على إمامة علي 


ى ‏ التصدي لافکار والرب المعادية للاسلام التي تحملها أو 
نثيرها الجماعات الأخرى غير المسلمة ٭ ضد الاسلام ٠‏ وكان الخلفاء 
يحتفظون بصداقة هؤلاء المتكلمين ضمن إطار سياستهم في التقرب من 
المقهاء ومنعاً لهم مين ان بمیلو! بالاهمال التسادي الى الحاف 
العلوي ۰ 


وعلی هذا الاساس نری ان الهدي : حين تفشت الزندقة وآراد 
حربها «آمر ا متکلمین أن يضعوا الکتب على آهل الالحاد»”" وکان 
«أول خليفة بأمر الحدليين من أهل البحت من ا متکلمین بتصنيف 
الكت فى الرد على الملحدين وأقاموا البراهن على المعاند ين وأوضحوا 
الحق للدشاکن(”؟۶ وقد ذكروا عن المهدى وأيضاً احترامه کا سه لذكرى 
عمرو بن عبيد ٠‏ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : یا ابا 
معن ! حدثنا : وزين محلسنا بحدیث عمرو بن عبيد ۰۰۰) ولعله لهده 
الاسباب اتهم بعض ال مؤرخین المهدي بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 

)١١‏ قال النظام من المعتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشيع ووقع 
في كبار الصحابة (انظر الشهرستاني - الملل والنحل ص ۵۷) وقال عمرو 
تكن اساسية في الذهب وتخضع للرأي . 

(۳) این الرتضی الزيدي ‏ طبقات العتزله ص ۱۲۲ ۰ 


ب ۸۲ 


(۱ 0 ( 


وفد نمی التهمه عنه الخطيب البغداد ی( ۰۰۰ وحاء الرشيد فکان 
الأمر في عهده مختلفاً : «كان بحيى بن خالد البرمكي يحب الحكمة 
والکلام والنظر ففی أيامه كثر ال متکلمون وجادلوا وناظروا وصنفوا 
الكتب منهم هشام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر بن عمر ۲()۰۰۰) 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس پجتمع فيه 
أهل الكلام من أهل الاسلام وغيرهم من أهل الاراء والنحل ۰۰» وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم وابن الهيثم 
من متکلمي الشيعة وأبو مالك الحضرمي من متکلمی الخوارج9©» 
ويذكرون با مقابل أن موقف الرشيد من أهل الكلام لم يكن هذا الموقف 
نفسه ٠‏ يروي الجهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابي «كان بقول 
بالاعترال فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في آمره فامر فيه أمر عظیسم 
فهرب الى اليمن فكان مقیماً بها »٠٠‏ حتى احتال يحبى بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعاد“ ٠‏ ويقول ابن المرتضى : إن الرشيد منم من 
الجدال ف الدين وحبس آهل علم الکلام(*' تحت تأثير قوم لم بعرفوا 
الكلام والرء عدو ماحهل )٥‏ و نسح ف العهد نفسه عن سحن شر 
ابن العتمر صاحب العتزله في البصرة بأمر الرشيد ٠‏ وعن قطع بد عيسى 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سليسان العباسي والي البصرۃ؟' ٠‏ 


(۱) الخطيب البفدادي ب تاريخ بفداد ج٢‏ ص ۳۲۰۱ . 
( اليعقوبي ب مشاکله الئاس ض ۰۷۵ ء 
(9) المسعودي ‏ مروج الذهب ج٢‏ ص ۲۸۰ ۔ ۳۸۳ . 
()) الحهة لجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ۲۳۳ ۔ ۲۲۳6 . 
(ه) ابن المرتضى ‏ طليقات العتزله ص ]۵ وص 5ت . 
( الصدر نفسه صفحات ۵۲ ۵۲۰ :۵۲ 


AF .. 
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ویدو أننا يجب أن نفرق في سياسة الرشيد الدينية ما بين الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى يسسع الجدل 
ویقبل أهل الكلام في مجلسه۱) كما يجب أن نفرق ما بين المتكلمين 
والمعتزلة ذوي المبول العياسية أو الحیادیة وبين دوي الأهواء العلوية ٭ 
فإذا كان الرشي ديكره عامة الاعتزال والمعتزلة فقد كان يكره منهم‌خاصة 
ويضطهد أصحاب الآراء السياسية المناهضة وظهر أن أهل الكلامعامة 
الرشيد عندئذ بسنع الحدل في الدین نم الحدل ف السياسة خاصة 
و حبس آهل علم الکلام ۰ وسدو من فرضه بعض الاوضاع الخاصة 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ أوجه في 
ختام حياته » ويقال إنه تراخى في سياسته ضد آهل الكلام حين فشل 
رجل محدث أرسله الى الهند للمناظرة في الدين أمام ملكها ثم نجح في 
المناظرۃ بعض علماء الکلام۲۲۲ ٭ 


ح ‏ الاعتزال والمحنة على أن العاصفة السياسية التى أصابت 
الدولة الناسية ومن الین والامون واشیدتاکٹر .من عشر نوات 
(et — ۱۹4(‏ أت ف آعقاها بانقلاب كير في السياسة الدشة لهده 
الأسرة ٭ على بد المأمون تمثل في ثلاث نقاط : لعن الامویین ٠‏ واعتبار 
على افضل الناس بعد رسسول الله واعلان الاعتزال الذهب الرسمي 
للدولة »۰۰ آعلن المأمون هذا الانقلاب ۲٢٢‏ وقد عرفت الفترة التي‌دامها 


(۱) انظر مثلا اہن الر تضی - طبقات المتز له الصفحات ۲] ۰ ٥٦‏ > 
(۷) بروی ابن الرتضي لذلك قصتين متقاربتین في المؤدى العام 


(انظر طفات المعتزلة ص وو — 07 وص ۵۸ - ۵٩‏ ۰ 


ا كم سے 


(۱ 0 ٠١٠١ 


الانقلاب لدى اهل الستة بالمحنة لما رافقها من اضطهاد وهزة ديية 


س آما لمن اح فلقد لا نکون فيه من خروج علی الوقف 
العباسي على بني أمية وعلی معاوية بعد هجمة دامت اکثر من نصف 
قرن دليل على أن فريقاً من . ا س قد جعلوا بقار نون بین الميتينو فضلون 
نی أمية ۰ ظهر ذلك لدى العامة حتى لقد كانوا 0 
القلاقل لليأمون والمعتضد والمطيع'١)‏ كما ظهر لدى بعض العلساء ۰ 
رو یئات رنہ 
عن حق الأمو بین في الخلافة كعلى بن آحمد الا ندلسی!؟) ۰ وقصة اللعن 
جاءت متآخرة ف عهد المأمون كما مرت عابرة أيضاً إذ بذکرون أن المأمون 
سنة ۲۱۱ (أو سنة ۲۱۲) بعث فنادی : برئت الذمة من أحد من الناس 


ذكر معاو به بخ أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله ٠۰‏ .(۴) 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هذه حتى حاروا في سبھا 
وتنازعوا ويذكر المسعودي من بين الأسباب أن الآمون سسع حدیثاً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذكرهم فبعثه ذلك على 
أن أمر بالنداء ٠٠٠‏ وعلی أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن ابي الحدید . شرح نهج البلاغة ج ۲ ص 1159 وھا 
بعدها. 


(۲) انظر باقوت . معجم الادباء جه ص ۸۱ و ج۷ ص ۲۹ء 


(۲) السمودي مروج الذهب ج ) ص .) . السيوطي - تاربخ 
الخلفاء ص ۲۰۸ ۰ 


— Ao — 
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كثيراً 5 الإأمر ذكر این آبی طاهر «آن الملأمون كان هم لعن معاو بهوآن 
يكتب بذلك كتا يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحبی بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحتسل هذا وسيسا آهل خراسان 
ولا تأمن أن تكون لهم تفرة ٠‏ وان كانت لم تدر ما عاقبتها ٭ والرأي 
أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تسیل الى فرقة من 
الفرق فان ذلك أصاح ف السساسة ».٠٠‏ ثم ذكر المأمون اقتناعه بهدا 
لثسامة بن أشرس ٠‏ صديقه العتزلي . فهون عليه أمر العامة وأنه 
لو و ح4 انساناً على عانقه سواد و معه عصا لساق الله عشرین ألما 
: 01 
مج 

وبدو آن الأمون آقده على النداء فى النتيحة «وأنشئت الکتب 
إلى الأفاق بلعن معاوية على المنابر ۰۰۰ فاعظم الناس ذلك 
وآکروه 6( ۰ 


ب ‏ وأما تفضيل الامام علي بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
زحرد الك اا کے + و لیا قي گرا سيا جا ات 
على الارن عن رى مر ااا ونام مھ ورن یه وه 
آشرس من جهة كسا كانت نتبحة موقف البیت العباسی الناوی: له من 
ھا اخرى + #المابوق ادل ماس تا وس ادن غخراران 
وقد وقف البيت العباسي في بغداد ضده آولا مع الأمين سنة ۱۹۵ ثم 


وقف خضد و ثانة مع ابر آهیم الهدي و حعله الخليقة سنه ور 3 وقف 


طبع بغداد سنة )۱۹٦۸‏ ص 6۵۰ 
(؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج) ص١)‏ 


بت تا سے 


(۱ 0 ( 


ثالثة مغ ابن عائشة سنة ۲۱۰ بينما كان المأمون نفسه بتجه فكريآً وجهة 
آخری إذ كان فی آول خلافته (٭٭٠‏ ذهب مذاهب ملوك الفرس 
ویشتھی قراءة الكتب القدسة»(۱) ٠‏ ویدو أنه كان يناقش في خراسان 
الموقف العلوي وبتاثر برأي ثمامة بن اشرس المعتزلي وكان أول نتائج 
تلك المناقشات والتأثير أنه استدعى إلبه من مكة الامام علياً الرضى 
وجعله ولا للعهد سنة ۲۰۱ ٠‏ 


غير أن الآمون لم يستطع فيما بظهر أن بحتمل النتائج السياسية 
التى نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بغداد وتخلص على الطريق من 
وعاد الى السواد العباسي ولكنه مع ذلك ء ورغم استقراره فيالخلافة. 
لم بقبل القبول الحسن في بغداد ٠‏ وقد قبل الكثير من الشعر في هجاء 
آمون کقول ابن أبى نعيم : 

ما آحسب الجسور نقضی وعلى الأمة وال من آل عباس ! 


ویدکرون أنه کان بجد الرقاع بشتسه وتهديده في الطريق للدرجة 
التي أمر بسنع رفعها إليه كسا كان بلعن آحیانا في مجالس الفقهاء حتى 
اضطر لعاتبة بشر المرسي في ذلك" أو يشتمويسمع الشتم فيتجاهله 
من الخدم و العامه(۳) ٠‏ ولعل السب بعود الى احتفاظه تصله العلوی 


(؟)أسن اي طاهر ‏ تاربخ بغداد ص ۲۷ و ص۵۲ . 


)٣(‏ انظر السيوطي - تاریخ الخلقاء ص ۲۲۰ وانظر السعودي 


سے AV‏ ہین 


(0 ( 


والجهر به في بغداد ٭ ذكروا أن السندی بن شاهك ( صاحب شرطة 
٠‏ الرشید في السابق) خرج من عنده مرة یصیح ف الحاشية : 


۔_ خبر عجیب ! قالوا ما هو ء قال سمعته اليوم قدم علي بن 
أبي طالب على العباس وما ظننت آني أعيش حتی أسمع عباسیاً يقول 
هذا ؟ فقال الفضل بن الربيع تعحب من هذا ؟ هذا والله كان قول ابه 
قلے ۲۱۱۱ء 


وذكروا خيراً آخر أنه بعد أن دخل بغداد آمر قاضيه بحبی بن 
اكثم آن بجمع له وحوه الفقهاء وأهل العلم في بف‌داد فاختار منهم 
أرسين رجلا وجلس لهم الامون فسال عن مسائل وافاض قي فنون 
الحديث والعلم فلما انقضی المجلس قال المأمون ليحبى كره ذلك المجلس 
طوائف من الناس : فطائفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل على بن أبي 
طالب ۰۰۰ وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا باتتقاص غيره من 


الطیب وه وذکروا كذلك آن آل آلیث اسانی عاتييوه فى بره 
الشديد لآل علي وأنه ولاهم واعطاهم فقال ٠‏ لم يول آبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان احدً من بني هاشم فلما جاء علي ما ترك أحدا حتى ولاه 
شيئاً فكانت هذه منة في اعناقنا حتی کافآته في ولده بما فعلت ۰۰۰ 
ونحد الآمون بالمقايل بأتي بالقاضي بشر بن الوليد الكندي قاضي‌بعداد 
أمام الفقهاء : فيناقشه في حكم أصدره ضد رجل اتهم ہشتم أبي بكر 
وعمر فحكم بضر به وإطافته على حسل وقال المأمون : لقد أخطأت بهذا 


. ٩ ابن طيفور  تاريخ بقداد ص‎ )١( 
. 1۰ الصدر نفسه ص‎ )۲( 
۰ ۳۰۸ نار بح الخلفاء ص‎  يطويلا‎ )۳۲( 


AN‏ رس 


(۱ 0 ( 


خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددھا له آمر به فحبس بداره حتى 


مات 5 


وبحفظ لنا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها المأمون أربعين 
ریس جس ال ہو بی مہ ال 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا بعنی أن المشكلة 
كانت قائمة في تمس الامون وقد هی سنة ۲٦٢‏ الا على التاس مم 
لعن معاوية » يقول السيوطي إنه أمر أن بنادي برئت الذمة ممن ذكر 
معاوية تخر وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام علي بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسجل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقي لدى المأمون 
ف الحدود النظرية دون آن بتحول الى التطیق السیاسی بل کانالأمون 
برفض تتائحه السياسية : ومن آدله ذلك أنه لم بتهاون مع العلویین في 
الأمر السياسي آبدا ٠‏ وقد بلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا كان أبوه وجده ٠٠٠‏ فدفع المأمون ذلك وأنكره٠٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى ابن طاهر في هيئة النسالك بظهر أنه يدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي » وبتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ۰۰۰ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى المأمون 
فآخرہ الخبر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي 226.٠٠٠‏ وعلى أي حال 
فان الآمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولکن عهد 


۵ ۱ 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص 13۸ - 118 . 
(۲) ابن طیفور تاریخ بغداد ص ۷۹ د ۸۰ . 
۲۱ أبن عبد ريه العقد الفر ند جه ص ۱۹۵ تب ۱.۲ . 


ہے ۸۹۸۹ بت 


(۱ 0 ٠١٠١ 


عشر سنوات أو أكثر قبل أن بعلنه للناس ثم اتنظر بعد ذلك ست 
سنوات آخری قبل أن بفرضه فرضآ على الدولة كمذهب رسسى ٠‏ 


بقول اليعقوبي : إن المأمون كان يشتهي كملوك الفرس قراء: 
الكتب القديية فلما قدم العراق اطرح ذلك وآظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلسين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لهم الأرزاق فكثر المتكلمون ف أيامه ووضع كل امرىء كتاباً 
بنصر قوله ویرد على من خالفه ۱۰۰۰ . 


والواقع أن الأمون استطاع أن بشغل الناس في بغداد بالجدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصمة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة تفسها وبأمر الخليفة وبدعله وماله 
من كنب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجبة من السربان كما 
سيل سيبل الوضؤول إلى الكتب وهي غالية الاقتناء بما وسع وأغنى به 
بست الحکمة من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر ۲۲۰۰۰ ۔ 


وأضاف المأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسبوعية بجلس 
فيها بوم الثلاثاء للفقهاء(۳) ويطرح عليهم المسائل وہشترك في مناقشتھاء 
€ لل ويشترك في مناقشتھا 


. ۲۸ مشاكلة الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
من المعروف أن مؤسبس بيت الحكمة أو خزانة الحكمة هو‎ )۲( 
اب کیا قفر می تسس ابن ادي وفطي‎  دیشرا‎ 
سرد ت مورع اللاحب ے٣ سض ۱۱ + السوظن قاری‎ 1 
. ۲۲۷ الخلفاء ص‎ 
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آو بعري بعضهم بعض ویجمع الأضداد ف الفكر لیسمع الحدل 233 
فتارة بين إمامي وزيدي » وتارة بین معتزلى وآخر وقد اختارو | له مند 
دخل بغداد مائة فقه لمحله<١‏ ۰ 


كان هذا بحري فی الوقت الذي كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكريا فی وجه الاسلام وف 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
والاسلحة لمقاومته فقط ولكن عن طريق الهجوم أيضاً ٠‏ كانت المانوية 
خاصة والسطورية واليعقوية تصارع بقوة لتحتفظ بأتباعها عن طريق 
الهجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها يبشرون التبشير النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامي مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
و «المنطق» والحجج الفلسفية في المعركة ٭ وقد نستطيع لحد كبير أن 
تقول إنه لولا «الزندقة» وحركتها العقدة الهحومية النشيطة لما کان 
الاعتزال أو على الأقل لا أخذ شكله العقلي المتطرف ولا حاول أن يصبح 
مذهب الدولة الفروض ٠‏ لقد کان هو «جواب» الاسلام على حرکات 
الزندقة أي على محاولات التشکك والزيغ التي تعرض لها ٭ 


وسدو أن المأمون كان خلال ذلك كله بفتش عن الوقف السياسي 


الديني العقلي الذي بحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرضه 
مذهباً رسمياً على الناس ٭ كما أنه من الناحية السياسية لم یکن 


(10إ انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بفداد الصفحات 15-16 © ص ۳۰ » 
ص ۳۰ » ص .5 وص ۲] . 


- ۹۱ -۔ 
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بالراضي عن البيت العباسي الذي كان آهل السنة والحدیث والجماعة 
قد التفوا حوله ولا يريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
الشیعة بسذاهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر السمودي۱ : في هذا الصدد خبراً هاماً إذ يروي أن 
الملأمون كان في محلسه للمناظرة وم الثلاثاء إد استأذن في الدخول 
عليه رجل في ثياب بيض غلاظ مشمرة ليناظره ٠‏ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : آخبرنی عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
بإجماع الأمة آم بالغالة والقهر ؟ قال المأمون : لا بهذا ولا بهذا بل 
كان تولی أمر السلمن سلطان قبلي أحمده المسلمون إما على رضى 
واما على كره فعقد لي ولأخي معي ۰۰۰ فلما صار الأمر إلى علمت أنى 
لرضی ۰ ثم نظرت فرابت آني متی تخلیت من السلمین اضطرب حل 
رال الحج والجهاد ولم يكن اهم سلطان يجي ویسوسه وانقطعت 
الى أن بجتمم السلمون على رجل تتفق کلمتهم على الرضی به فأسلم 
الامر إليه واکون کرجل من السلمین(۳) م۰۰ فقال الرجل منصرفا السلام 
عليكم ورحمة الله ! ۰۰۰ 

وقد انتھی جدل المأمون كله ء من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 


السيوطي مختصرا في تاریخ الخلفاء ص ۲۲۷ 5 

(؟) بلاحظ أن النص بوضح واجبات الخليفة في نظر العصر وهي 
ست : إنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . امن السبل 
ودفع المظالم . 


ے۱ ۹۴ كك 


(۱ 0 ( 


ولیست مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال ها منذ آواخر العهد الاموي بدمشق ق الجعد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله علیها فالكوفة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنة 
۸ وقال بها بشر المريسي ایام الرشيد وظل يدعو إليها أربعين سنة 
ويؤلف الكتب فلا يأبه أحد للأمر وقد تدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك ا مرداد أبو موسى كبير المعتزلة 
في بغداد في عهد الرشيد وأثارها من بعده بشکل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم السائل فی مدرسة بغداد الاعتزالية 
ولیست مشكلة خلق القرآن من جهة آخری ايمانية ولا سياسية 
ولكنها نت المنطق البحت » وبنت المنطق الصوري اضا ٠‏ فإذا كان 
لا قديم إلا الله وکل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثا (لانه لو 
كان قديما لشارك الله تعالى فی قدمه وهذا مرفوض) وإذا كان كل محدث 
مخلوقا فالقرآن إذن مخلوق ٠‏ ولكن هذه المسألة تحولت » بأمر الخليفة 
ال امون وأخيه من بعده (والمعتصم) وان أخيه (الواثق ) تصبح رمز 
الا یمان سسب ارتباطها بالتوحید وعدم تعدد صفات الله ٭ وتحولت الی 
موقف سیاسی ‏ دينى مزق الجماعة التي تطيف بالخلافة العاسة مد 
تزيد على ۱5 سنة هي التي عرفت بالمحنة ٠‏ 


على أن هذه المحنة لم تبدا بالاعلان المثلث الأطراف الذي تم سنه 

۲ بلعن معاوية وتفضيل على على الصحابة كافة والقول بالاعتزال 

وخلق القرآن فقد نحمت عن ذلك الاعلان هزة دنه عنيفة صدمت 
ہے بت 


(0 


أهل الستة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان أثر فقهاء 
السنه و الشبعة الكبار قد بلغ الاوج و تاد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى تباعاً وكان بعض أصحابها الشهورین ما بزالون أحياء واسعي 


النفوذ مثل أحمد بن حنبل ۰۰۰ وقد سحل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة قولھما: ٠٠«‏ فأعظم الناس ذلك وأكروه ٭واضطر بت العامة٠٠»‏ 
(٭٭٭ فاشمازت النفوس منه وكاد البلد يفتتن»“ وقد شعر المأمون 
ذلك فيما يظهر «وأشير عليه بترك ذلك فأعرض عما كان هم ۵» أو 
«لم پلتئم له من ذلك ما آراد فكف عنه ۰ الى سنه ثمان عشرة» ولعل 
آشد ما أثار الفقهاء والمحدثين أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلى 
على المذهب النقلي الذي كان التقى وكان مرور الزمن قد فعلا قعاهينا] 
في استقراره بالنفوس ویدو أن عدداً من الظروف شغل المأمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلى ولكن إثارته شحذت ذلك العداء الذى كان 
يزداد باستمرار دين امعان المنحى النقلی من المحدثين وبين اسان 
المنحى العقلي من المتكلمين والمعتزلة خاصة ولم يلغ المأمون الامر ورد 
كان لم يتابع الالحاح بتنفيذه » وبداله سنة ۲۱۵ أن یقوم بواجبات 
الإمامة في الجهاد فخرج منها في الجيش فلم يعدلها بعد ذلك لانه شغل 
بحروب الروم وإخماد ثورة مصر وتدیبر آمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجأة وهو في دمشق سنة ۲۱۸ ۰ بمود فيعلن آخذ الناس جمیعا بخلق 
القرآن ۰۰۰ وكان بينه وبين الموت بومذاك أشهر معدودة أريبعة ٠‏ 


ويبدو أن فرض الاعتزال كمذهب رسمي عباسي على الناس كان 


الخلفاء ص ۲۰۸ ۰ 


لد که سم 


(۱ 0 ٠١٠١ 


بعتمل في صدر المأمون مند زمن طويل وكان ف حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بحبى بن اكثم قاضي القضاة ويزيد بن هارون 
الواسطي لا یقول بغرض راي على الناس وقد روي عن المأمون قوله : 
لولا مکان زید لأظهرت القول بخلق القرآن ۰۰۰ 


والآخر يمثله ثمامة بن الأشرس واحمد بن أبي دواد وكانا من 
المتشددين في رآیهسا الاعتزالى لا يربان الايمان إلا من خلاله ولا 
يأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن نفهموا الدواعي الدينية 
والسياسية الداعية لإدخال العقل الجدلي على الايمان ۰۰ 


وقد توف يزيد بن هارون سنة ۲۰5 ثم توفي ابن اكثم سنة ۲۱۷ 
دتولى قضاء القضاة مكانه ابن أي دواد فحمل العامون علی امتحان 


وبالرغم من أن المأمون توف بعد أربعة آشهر من اعلان الاعتزال 
إلا .إن بقاء ابن أبي دواد ف منصبه ست عشرة سنة بعد المأمون مدة أيام 
العتصم والوائق ء جحل الحنه تدوم تلك المدة جميعاً معه ووو 


بدأت المحنة بأن أرسل الأمون وهو في دمشق الى والي بغداد 
اسحق بن ابراهيم بكتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء في فهم التوحيد ٠‏ ولا يمرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالابات القرآنية التي ينهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآناً عرباً »٠‏ «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن آناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا أنفسهم الى السنة 


ے' ۹4ے 
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وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٠‏ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واولئنك رؤوس الضلالة 
النقوصون من التوحيد ۰۰۰ وانتھی بان طلب الى الوالي أن يجمع من 
یو سیت می كاب یىی الوكين ہو قينا شولونء 
فمن لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٭ وكتبالمأمون بمثل هذا الكتاب 
الى مصر والکوفة ۰ 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من کبار المحدثين في 
بعداد منهم ابن سعد (ضاحب الطبقات الکبری) فطلب إشخاصهم الى 
دمشق ولعله قدر أنهم قد يكونون رأس الفتنة وامتحنهم تفسه فأقروا 
أمامه ہما يرى ٠‏ ثم عاد المأمون فألحق بذلك كتا ثالثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدثين والقضاة والفقهاء ٠٠٠‏ وهنا بدأت 
المعارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا أن بقولوا بقول العتزلةه 
فأنى كتاب المأمون الرابع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
الخازي ومنها الربا والإثراء الحرام والسرقة وبأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل إليه اثنان ۰۰ 
ولکن الموت أدرك المأمون قبل أن بصلا ٠‏ ثم أدرك الموت أحد الاثنين 
وهو عائد الى بغداد فتركزت رئاسة المعارضة في الثانى وهو أحمد 
اهفل ےہ ۱ 


الحتصم م الوائق 1 تحت تائیر القاضي 0)0 دؤاد ۰ 7 
المأمون أخاه حين عهد اليه بالخلافه من بعده أن «أخذ بسيرته في 


القرآن» وأن بطیم رأى القاضي ولم يكن العتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


س ۹۹ ب 


(۱ 0 ( 


«وأمر أن ۰- حتی الصبیان ذلك» ۰۰ 


وحبس ابن حتبل مند وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ابن آي دؤاد سنة ۰ وقد دام المحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فآمر المعتصم بضربه بالسياط ختى تعددت جراحاته وأعيد الى 
السجن ٠‏ وكان ما جرى عليه نموذجاً لما جرى على آمثاله ۰۰۰ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجيج الناس من أجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«وا اد والي فضر نفهاء‌ها وعلماء‌ها الی‌آن أجاب غالبهم بخلق القر آن ٠»‏ 
وبعضهم هرب أو سجن ۰ 


ولم تله الواثق الذي ولي التخلافة سنة ۲۲۷ أن بغیر من رأي 
ونحرمة من أبن خنبل هو : 


آحمد بن نضر الخزاعي : حفيد آحد نفباء بني العباس ٠‏ وكان 
للرجلی رصيد واسع لدى العامة والناس مند عمل في حركة الأمربالمعروفه 
في بغداد سنة +٠١‏ ۷۸۵ كما كان لمه من دينه العميق ودالته ودالة 
أيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الوائق في قضية خلق 
القرآن جرأة طضت عد الشتيحة الخنزیر أو الكافر ٠‏ وقد التف حوله 
سسب جرآته أهل الاه بث خاصة وأعداد كبيرة من المتدينين حتی‌آضحت 
حدقاته مركزاً من مراكز المقاومة الدينبة الواضحة في فداد ٠‏ وسرعان 


)۱ ابن تعر ي بردی - النجوم الزاهره چ٢‏ ص ۲۱۸ . 
ے ا دولة بني العباس م۷ ج٢‏ 


(۱ 0 


ما تحول هذا المركز الى المقاومة السياسية لان الرجل كان يقول بالثورة 
على السلطان الحائر منذ أيامه الأولى ٠‏ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعتبرها کفراً طالبه أصحابه بالعمل ضدها سلاحاً لا قولا ٠‏ ولم بجد 
ددا من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضي آہا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل سبط عليه لسانه وشهد عليه (كالوائق) 


۰ ٩) بالكفر‎ 


وأخذت حركة ابن نصر شکل المؤامرة على سلامة الدولة ٠‏ 
والثورة لخلع الواثق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٠‏ ونظمت. 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطبل ساعة الصفر 
وجمعت لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك آثنان من اتباع ابن نصر ٠‏ 
ولكن اختلاف موعد البدء بالثورة کشف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية في خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة ۲۳۱ ) وقبض على آحمد بن نصر فقید مع الزعماء الآخرين 
الواتق للرجل محلساً عاماً بحاكمه فيه ابن أبي دؤاد ٠‏ «ولم بناظره 
الوائق ‏ كما يقول الطبري ‏ فی الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخروج علیه» ولکن سأله في خلق القرآن فأبی الاقرار به «وحضر قوم 
فشهدوا عليه شهادات» وال إنه أغلظ القول للوانق ى أو اجترأ في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله ٭ ونصب رآسه في بغداد 
وف أذنه رقعة كتب فيها «هذا رأس الكافر المشرك الضال آحمد بن 
نصر ۰۰۰ آقر بالتشبية وتکلم بالکفر فاستحل بذلك آمیر المؤمنين دمه 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص 1۸۲ ۰ 


سے ۹۸ بت 


(۱ 0 ( 


و لعنه Vee‏ وأما أصحا به الکبار فأثقلت لهم القيود «فٍ حون 
الزوار وهم نيف وعشرون رجلا» ۰ 


كانت هذه الحركة » في الواقع » قمة القاومة العامة لذهب خلق 
القرآن وقد ترکت آثرها السيء العسیق جداً في تفوس الناس لدرجه 
أن التوکل فیما بعد حين هم بانزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة : 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق 
القرآن بإيقائه في مکانہ(؟' حتی آنزل سنة ۲۳۷ ۰۰۰ ومع ذلك فقدآخذ 
العامة نشمسحون بحنازته ٭ وبالرغم من ذلك فان الواشق استمر فيه 
ساسته المعتزلية و بالغ بها حتی لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن أقربها فودى به ومن لم دفر بخلق القرآن ترك في الاسر ۰۰۰ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتین من خلافة المتوكل الذي لم یکن 
يحمل حماسة ساقيه ولا ؤمن بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سنة ۲۳ 
«نهى فيها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ٭ وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فان بعض الناس جعل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزيز والمتوكل فى احباء السنة ۰۰ وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعتزال كان السبب الاساسی في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهه 


(۱) انظر لدی الطبري ج۹ ص ۱۳۵ - ۱۳۹ تفاصیل‌ذلك (۱۳۲۳/۳ 
۱۳۵۰) وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص ۲۲۱ واليعقوبي ج٢‏ ص۲۸۲ 

(۲) انظر تفصیل ذلك لدی الطبري ٩‏ ص ۱۹۰ (۱۱۲/۲ سب 
11۲‘ 


کے یت 
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تقد اضطروا کی لا پنفصلوا عن الناس أن ینفصلوا عن المذهب ٠‏ 
ويعوهوا إلى السنة التي سيق لأسلافهم دعها ف الجماعة وإذا كالت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسین لژیادة تحکھم فع الدولة والقفز 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنة» الاسلام السني 
دیثیاً من جهة وئحو «دوللة» الاسلام السني سیاسیاً من جهفة آخری 
وجعله من أعمال الدولة وق إطار آرائها وتوجيهها فقد فشلت الخطوة 
في الناحیٹین وخرج المذهب السني من المحئة أشد قوة وتغلغلا في الناس 
من ذي قبل وثبت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلي الكثير من آثاره فيه ولسل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصاً للتقليد وتمسكا بالحديث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما آثبتت المحنة أن الدهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى مات العلوية محال النشاط ضده في 
المشرق فلجات بعد ذلك ما الى السر والحركات السرية والباطنیه وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وآئِتت کتلة الفقهاء والمحدثين آخیراً أنها وان كانت ربية الحكم 
الغباسي وتدين لے بالدعم والقوة إلا آنها سرعان ما أضعت هي القوة 
الؤئرة في الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم آیام المحنة عن الناس فمشى النظام الديني الاسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الديني دون آي سلطة فيه 
ولو نصحت عملية الاعتزال لحرت الخلافة الى نظام ولب ف العقيدة 
الدينية ما شبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة في قيادة العقيدة 


(۱ 0 ( 


برای 
الا ال 


موقف العباسبين الأوائل من آهل الذمة یکاد بكون في جاب من 
من جوانبه الحزء المتمم لسيابتهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صورة 
لملاقتهم إدارة وسياسة وعملا مع جزء كبير من سكان الدولة الاسلامية 
يكاد کون نصف السکان ٭ ومن هذا وذاك تأتي ضرورة بحث هر فا 
الوقف ف اطاره التاريخي کجزء من تاریخ بني العباس ٭ 

الوقف من أهلي النمة ( النصاری واليهود والجوس. )۱) 

كان من تمام العمل الديني للخلفاء العباسيين الاوائل ان بقضرا 

الموقفٍ الاسلامي اللازم من أصحاب الدیانات والعقائد الأخري المقبولة 


(۱) کتبت الابحاث الکثيرة في کتب التراث في تحدید علاقات النظام 
الاسلامي بالرعابا غير السلمین ونجد تلك الباحث في كنتب الخراح كما 
نجدها في كتب الفتوح وقي كتب الففه والسبير . وقد كتب ابو بكر الخلالي 
کتاباً في «أحكام أهل الملل» ضاع أثره وكتب ابن قيتم الجوزية کتابافی (احکام 
اهل الذمة) طبع سنة ۱٩۹۲۱‏ في مجلدين (بتحقيق صبحي الصالع) ولكنها 
جميعا مباحث فقهية نظرية وقد نجد لد ىابن القیم شیناً من التطبيقي 
التار بخي في بعمض الفصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهودوالتصارى 
في شيء من ولابات المبلمين (ص۲۰۸ - ۲۳٣‏ من الجزء الاول) وقد كتب 
المستشرق ۱.س. تربتون بالانکلیز بة کتاباً بعنوان اهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة ۱۹۲۷ ثم طبع 
ثانية سنة ۱۹٦۷‏ وببحث احوال الذمة في مختلف العهود الاسلامية بشكل 
عام 2 


ے ۰٠۹‏ سے 
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او غير المقبولة من الاسلام ٠‏ ذلكم هو الوجه الآخر السلبي للسياسة 
الدينية ٠‏ وإذا كان تمییز ہل الدمة ء في بعض الأحيان و الاز تن 
" رفض الزندقة ومحاربة المانوية نوعا 0 إتبات‌القيام بالواجبات‌الدينية 

للامامة في نظر بني العباس فقد كان في دی لے 
من صور الصراع ف العصر العباسي ا مر عت المرة » ماين 
الاسلام والعرب من حهةوما بين باقی العقائد والأقوام من جهه اخری۰ 


أ آهل الذمة : اصطلاح آهل الذمة لم يكن مقصور ا معنی على 
الکتایین من النصارى واليهود فقط ولكنه كان يشمل أيضاً إجماع 
الفقهاء وف نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الزارادشتة دون تفرق 
ينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوية ) ٭ وقد دخل هؤلاء في حكم 
الذمة مند عهد عبر بن الخطاب لا روی ع عن الرسول من قوله : « سنوا 
فیهم سنة آهل الکتاب »۲ ومن آخذه الجزية من مجوس البحرین ٠‏ 
وقد قبل المأمون في الدمة أيضاً فرقه الصابثة الحرانیه عبدة النجوم 
ولكن کلمة الذمى كانت إنما في ذلك للنصرانى واليهودى بصورة خاصةء 


وأهمية الموقف السا سي‌العباسي مر ن الذمةتآخذ أبعادهامن الأعداد 
الواسعة جدا من أبناء هده الملل المختلفة التي كانت تعیش فی ظل النظام 
او م ای وليه لانعدو الو ۶ قع إن قلنا إنهم كانوا شكلون 
في العصر العباسى الأول عامة مھ نے ن في الدولة ويشكلون 
اكثرية واضحة في ايران والجزيرة وفي مصر وإذا كان الجناح الفسربي 
من الدولة بدین سكانه الأصليون بالنصرانية وکان الجناح الشرقي على 


( ١ا‏ انظر اور ن قیم الحوز به ب أحكام أهل الذمة ج١1‏ ص گے“ ٭ 
بے کا ہجے 
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الزارادشتية ٭ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلأقباط © 
مص ر مذهبهم الیعقو بي الخاص كما كان المذهب الملكا ني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو الغالب ف الشام و له المارو ني سنما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال غرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٭ و کان‌البهود موزعين في مختلف ال مدن الاسلامية 
من الشرق فی خراسان الى اقصى المغرب ۰ 

اما العراق ء الذي اختاره العباسيون مقراً لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت تفسه نقطةالتقاء ونماذج هذهالمذاهب 
كلها ٠‏ وكان بتميز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزيرة العلياعلى 
خليط ديني معقد تتعايش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهودية رواسب 
العقائد الوثنية كالصايئة بنوعيها البطائحي ( القریب من النصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الديانة الزارداشتية 
الحوسية كما نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بين النصرانية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشرقيةالمنشقة من نساطرة ويعاقبه" سربان وهي مذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزنطة أو روما ولا تلك الکنائس بالراضية عنها ٠‏ 


مو سس المذهب بعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة باقوبيط 
باللاتينية أي بعقوبي وهم بقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد المسيح 
(مونوفيتية) . آما المذهب الملكاني فهو الذهب البزنطي الرسعي الذي 
بقول منذ عهد هر قل بالمشيئة الواحدة . ویسمی أيضا با مذهب‌الخلقيدوني 
(نة الى خلقیدونیا مكان اجتماع المجمع الذي قرر ذلك) وهم اليوم 
طائفة الروم الارئوذکس ٠‏ 

(؟) الكنيسة النسطوربة تدعی خطا بهذا الاسم وانما هي الكئيسة 
السربدانية الشر قية أو کنيسة الشرق وبعود وجودھا الىما قبل الراهب 


ل ما سه 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهي الاسلامي هو الاساس في الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية وبان أحكام الدين في رعاية آهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
ومنحهم حرية العبادة وحسن المعاملة وحفظهم ف معا بدهم وأموالهم 
ورقيات لقد حدد ابو یوسف في کتاب الخراج هذا الموقف الفقمي 
للعبا.سين اذ قال للرشيد : ٠٠٠‏ شعي أن تنقدم الرفق بأهل الذمة 
والتفقد لهم حتی لا بظلموا أو لايؤذوا ولا يكلفوا فوقطاقتهم ولا ؤخذ 
شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ۲۱۰۰۰ + وإنما بهمنا من هذه 
البادقء التطبیق العملی ۰ 


التطبيق السلي وکیف ترجم المباسیون تلك الأحكام والأوامر 
الدينية تن خلال الواقع الحياتي والظروف المنطورة ال آعمال ومو اقف 
تاربخية ساسوا فيها الناس + پھمنا اذن ماکان وليس مابحب أن کون 


ب ب الأسس العامة للموقف العباسى والذمی : وفي هذا المجال 
تحد مدا آنه لولا الصبغة الاسلامية المتزايدة التى اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لا كان بالامكان التمييز مابين موقف بنى 
العباس وموقف بني أمية السابقين من الذمة ٠‏ ولقد يكون الأمويون 
بذلوا اهتمامآأوسع للمناطق الغربيةالممتلئة بالمسيحيين بینمااهتم بنوالعباس 


نسطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنین ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسهية الدارجة . آما الیعاقبة فهم اصجاب الكنيسة السر بانيةالفرپية. 
ویر فضون التسمية باليماقبة (نسبة لیعقوب الرهاوي السروجي) نفسه 
ولکنا ابضا آخذنا بالصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون حاليا بالسر بان 
الارٹوذکس . 

(۱) أبو بوسف > کتاب الخراج ص ۷۱ . 
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بالمشرق الایراني المجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادت في العصر المباسي عنها في العصر الاموي سببب عوامل 
كثيرة منها تشجيع الخلفاء العياسبين + ولقد کون هؤلاء الخلفاء اخيرا 
اکثر اهتماماً بالظهر الاسلامي لسياستهم من الامویین + ولكن هذه 
الفروقي رغم أهميتها لم تكن هي التي تصوغ وحدها الموقف العباسي 
من اهل الذمة ٠‏ 

والعوامل الأساسية التي كانت فو ذلك الوقف إنما كانت 
حهبيلة عناصر ثلاثة 


الأول : أن أعداد المسبلمين ‏ عدا العرب ‏ وان كانت تتکائر 
باستمرار الا إنها لم تكن كثيرة مطاغية ٭ وكانت تتركز في المدن بصورة 
خاصة بینما كان الريف سواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السسكان المحافظة على دينها السابتی ٠‏ وكان السبق 
الحضاري لهذه المناطق یمطی أيناءها الأولين أن تكون لهم الصناعات 
والجرف وبأيديهم الاعمال الحياتية وآن تکون فيهم العلوم الأولى + 
وكانت الحاجة إلى الجرف والزراعة والى الاسیں الحضارية في اقامة 
الدولة تفرض على المسلمين الإهاتجين - بالاضافة إلى آوامر الدين 
الاسلامي برعاية الذمیین ي أن یقیموا بينهم وین أهل الذمة التعايش 
البلمي المتعاون ٠‏ وهذا بالضبط ماکان في کل مكان وما استفرتِ عليه 
السيابة الإسلامية منذ المهد الاموي واستمر عليه بنو العباس مین 
بعد ٭ وكانوا بشارکون في حاة المدن الاقتصبادية عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمية وف المهن المختلفة دون أي تمييز وكان منهم چ 
والصراف والبزاز والهندس والنخاس والعطار وصاحب الاقطاع" 
والجومري بل احتکروا غالبا بمض الأعمال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وظائيف الدولة وبرزت منهم کفایات إداريبة في سلك اللكتاب وعمال 


کے- 0 بت 


(۱0 ( 


الخراج واستقبلوا بالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم بقانونهم 
الديني ورؤسالهم الروحيين و كان هذا كله لم بضع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحدیات الناجمة من اعتزاز السلمین بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ۰ على ان هذا الخط العام 
الثابت من التعايش الاخوي كان بضطرب آحیانا بفعل العاملین الآخرین 
التاليين : 

الثاني : ضغط الاحداث على جبهة الروم : فإن بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين ف الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذميين موضم الريبة من 
قبل النظام م الاسلامي ٠‏ وقد برهنت الأحداث التي استخدم فھا الروم 
هؤلاء النصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نهائياً ٭ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ء 
وهی القريبة من العراق » نعکس أحياناً على موقف العباسيين من الذميين 
عامة ويتجلى في عدد من المضايقات التي لا تمس » في آي حال ء دينهم 
أو أموالهم أو معابدهم أو نظامهم الكنسي وإنما تنصب خاصةعلى تمييزهم 
الطاثفی عن المسلمين في اللباس والمعاملة و منعهم من الجھر: بالعبادة او 
إظهار دہ ید بناء المزيد من المعابد ٠‏ ومثال ذلك ماجرى في عهد 
الرشيد والمتوكل ٠‏ ولا كان هذا العامل عارضا فان تحول الأحداث 
الحربية مع الروم كان كفيلا دوما بالغاء هذه المضايقات بسرعة او تناسی 
تطبيقها والعودة الى خط التعاش الثات الاول ٭ 

الثالث : ضغط رجال الدين وردود فعلهم ضد طغيان بعض الموظفين 
الذمین : فان رعاية الخلفاء العباسيين للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والديني لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
مخافة سرك العامة ت كان من آسس السياسة العباسية » و كرا ماکانت 
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هذه المواعظ والتوجيهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابة لها غالباً ماتنصب على طرد الذميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم ہما أساؤوا استغلاله من المنصب ٭ وهكذا نجد وراء 
كل تصرف من هذا النوع جرى ف عهد المنصور والهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقة لامست موضع الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسریح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
التعاون والتعاشى المعتادة الدائمة الى سایق عهدها ۰۰۰ 


ولعل من الهام أن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الدمية هده الملاحظات الأربع : 

الأولى : أن جميع الاجراءات التي كانت تتخذ ضد الذميين كانت 
تنصب على النصاری واللهود فقط دون الجوس ؛ وتصيبهم في بعداد 
والعراق خاصة دون باقي انحاء الدو لة وندر أن كان تفق تعممها كما 
جری ف عهد المتوكل ٠‏ أما المجوس فكان بأني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يشمل أصحاب الوظائف منهم تحت هذا الشعار 
لا بسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على ال مسلمین ٭وعلی 
أي حال فلم‌تبلغ الاضطهادات في أقسى أدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة والملحدينو أ صحاب المجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن ء من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية ء 
بأقل من التحدي الانوی ۰ 


وإذا اضطهد عض المسحبين اضطهاداً قاسياً فلم يكن ذلك 
د نسوس التلمحري عن اضطهادات النصارى والمانوية من عبده‌الرقتوس 


ل 1.9 سد 


(0 


في الجزيرة وما بفهم أيضاً من آقوال الورخ الأخر ميخائيل الكبير 
( السوري ) البطريق الدي بجعل اضطهاد النصارى جزءاً من حركة 
اضطهاد الز ندقة الا نو به ۰ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصاری 
والیھود من الذمةٍ في العصر العباسي الأول لم تكن لا ف نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عملیات هجومية انتقامية وإنما كانت في آساسها 
الأعمق عملیات دفاعية ٠‏ واذا کان الخلفاء والفقهاء قومون ها فانسا 
كانوا ‏ من وجهة نظرهم ‏ يقومون بجزء من واجبهم « الامامي » 
والديني في الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ وليس من 
قبيل الاعتذار عن تلك الأزمات أن نذكر هنا بالشهداء المسيحيين على 


بعد ذلك جين تسلمت المسيحية الحكم في العالم الروماني ولا بما لقی 
المانويون والمزدکیون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتي الرسمي في العید الساسانی ۰ تلك الاضطهادات التي لم 
سلعها على أي حال ؛ ولا ف حزءمنها » موقف الاسلام العباسي من الذمة. 
كانت هي أساس التعامل بین الجماعات الدينية المتباينة في تلك المصورء 


)١(‏ کتپ راهب سرياني من القرن الثامن المیلادي تاریخاً سريانياً من 
اربعة اقسام شرح في نهاية قسمه الرابع المصائب التي حلت بالسربیان 
البطریق دنيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في بارس 
سنة ۱۸۹۵ كما نشر هو نفسه اہضا » بعد ذلك تاریخ ميشيل اليبوري 
(من القرن الثاني عشر؛ بالسر بانيية والفرنسية سنة ۱۸۹۹ و سنة ۱۹۱۰ 
وفيه بهضي الاخبار التاربخیة عن نصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاریخ 
الكليسة . 


ہے الوه ہے 


(۱ 0 ( 


الثالثة : أن الذمبين لم يكونوا بدورهم سلبيين لاتحاہ السياسة 
العباسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فآما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم مابين التعاون الطلق غالہاً وبين العصيان المسلح أحياةً 
في بعض المناطق ۰ وقد كان من العادي أن بری بین رجالی البلاط اکثر 
من موفلف كبير ( طبیب أو منجم أو كاتب ) من آهل الذمة وآن بحضر 
بمضوم ممخالس الخلفاءللعسل أو المنافارة العلسية ( أمام المهدي والرشید 
والمأمون ) وآن يزور الحائلیق والبطريق قصر الخلافة بين آونة وآخری* 
وأن يزينوا بعض البلدان وينضبوا الأقواس وینٹروا الريحان ویقدموا 
الولائم والھدایا مرور الغلیفة۱) ٠‏ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد تولون للدولة الغراج عمالا” عليه أو 
يكون هنهي الكثاب في الدواوين المختلغة ولا سيما في إبران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر نحنون للعاصفة الى أن تمر 
پلبسون الغيار أو بخسون الزلار والشارات المميرة فترة قصيرة ثم ما 
طبثون أن بملوا إلى الماء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد جرى ذلك اكثر 
هن مرة فان لم ياغ رسيا اعمل فی التعلسق تدریجیاً حشی يصبعم حبرا 
على ورق ثم نميآ منسيا ٠‏ ولو أن تلك القواوات المتتكررة بطرد الذمة 
أو الزامهم بالتسمز عن الین أو غي ذلك بقنك مرغمة التطبيق دائآ 
منذ صدرت أول مرة لا سمعنا بتكررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء ۰ 


(۱) كما جرى للمامون في مصر بقربة (طاء النمل) مع مارية القبطية 
وللمتو كل مع مطران نصیہین حون أجتازها ال ىالشام . 


١.4 -‏ ہے 


(0 ٠١١ 


وما من شك في أن تلك المضابقات كانت تحز ف نفوس الذسين 
المعنوي ولكنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحداً لها ٠‏ أما ما سحل 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ايران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل القبط فقد كانت أسبابه مالية خراجية دوم تتعلق 
الاجتماعي أو الديني ٠‏ وقد سحل القبط خلال القرن الذي بمتد ماين 
سنة ۱۰۷ و سنة ۲٦٢‏ ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 

آ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ۱۰۷ في الدلتا » سنه ۱۲۱ فيه 
الوجه القبلى ء سنة ۱۳۲ في سمنود ٠‏ 
6 في سخا و سنة ۱۵۲ في بلهيب » و سنة ۲۱۱ في الوجه القبلي وسنة 

وهذه الثورات كافة إنما كان الباعث عليها العسف المالى ٠‏ وهذا 
العسف کثیرا ماکان القائمون عليه من الموظفين الذمة أنفسهم ٠‏ 

وأها مع الاسلام والمجتمع الاسلامي‌فقد كان للنسطورية واليعقوبية 
بوضوح في تاريخ بطاركة الکرسی النسطوري واليعقوبي جهود هولاء 
البطاركة ووفودهم التبشيرية المرسلة إلى أطراف الدولة العباسية0"© : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى » أخبار بطاركة كرسي الشرق (طبع روما 
سنظ٦۱۸۹)‏ ص۷۳ وص۷۲ . وانظر كذلك ماري بن سليمان » اخباربطاركة 
كرسي المشرق (طبع روما سنة ۱۸۹۹) ص۷۳ وص؟۷ وقد کشف راهب 
نسطوري کتب سنة .86 م (اي سنة ۲۲۸ ه) تاريخ الكنيسة عن بعوث 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراه 


بت ما - 


(۱ 0 ( 


إلى شواطيء بحر الخزر ؛ وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصین(۲۱ في الدعوة لعقاندهم وذلك فی عهود المنصور والمهدي والرشيد 
وبدبھی أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدفع المبشرين الى 
الاطراف ولكن هذا لایعنی أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان ستطعونه من آراضی الدولة وی كل فرصه أيضاً بل تعد هده 
من آخصب وألم الفترات في تاريخ الكنيسة اللسطورية ۰ 


واذا كان السلمون بحادلون ولفون في الرد على النصاری 
وعلی الا نو ى4 وغيرها فقد و ضع الساطرة والبعاقه بدورهم > ردودهم 
على الاسلام أيضا رسائل وکتبا كثيرها بالسريانية لاتباعهم ۰ ومایزال 
بعض هذا الذي كتب محفوظاً في تراث هذه الفرق ٠‏ وثمة رسالة بذکر 
البطريق طیمائاوس النسطوري ( الذي بقي عا ىكرسي الجاثليق ثلاث 
للمهدي في مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السریان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة كثيرة290 ۰ 


النهر والی الصسین (طبع الکتاب بعنوان History of the Superiors‏ 
بعناية W. Budge‏ ف لندن سنة ۱۸۹۳) انظر الادب السرباني 5 
بالفرتسية تعالیف شایو ص ۱۱۱ . 

(۱) بظهر اسم البطریق التسطوري حنان بشوع الثاني ( البطریق ما 
بين سنتي ۷۷۹-۷۷٤‏ في عهد النصور) على النصب التذكاري السرياني 
الصيني الذي أقيم سنة ۷۸۱ في سين غان فو . وهو سجل ادخال 
السيحية الى الصين . (انظر الادب السربائی ص ۱.۷-۱۰۹) 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء ۷٦‏ مرسلا من المبشرين والنصب ما 
بزال قائما الى اليوم . 

(؟) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باریس سنة ۱۹۱۲ 
من قبل الاب 8:٥٥٥٥‏ بالسم بانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مه ۱۱۱ بت 


(۱ 0 ( 


وهذه ا ناقشات إذا كانت تجري مع الخلفاء أنفسهم فلا شك أنها 
كانت تخري على نظاق آوسم في طبقات العلناء والشعب على مستويات 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلى أن آهل الذمة اتخذوا جاب الهجوم 
الدفاغي في كثير من الاحیان ٠‏ ومخاوالانهم الحدلية إن لم سکن هدفها 
گسب المسلمین فهدفها على الأقل عدم خسارة الاتباع ٠‏ 


الرابعة : هي أن حصيلة کل من السياسة العباسية تجاه الذمة 
والوقف الذھی تجاه النظام الاسلامي كانت في جانب الاسلام وتكاثر 
غدذ المؤمنين ھ0 وبالرغم من أنه لم تسخل خوادث أرغم فيها الثاس 
على التحول الى الدين الاسلامي ٭ لکن مخظف العواهل من جدل أو 
اجراغان تمبيز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية أو طمع الحكائة 
بالدولة أو اقتناع بالدين اتھت كلها بأن تنتقلى كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في ثقمة الذميين وكنائسهم و اي 
ويزيد في شعورهم بالغبن أنهم انوأ بخسرون باستمرار الأكثرية العددية 
مصلحة الجانب الاسلامي ٭ كما کائت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
نوعاً من الظلم للالي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها ضريبة جماعية محددة غلى القرية أو المنطقة ٭ فکان على الباقسين 
قي الدين القديم أن يدفغوا مع ضريبتهم شرائب من أسلم متهم ٠‏ أو من 
هوب من قریته وحقله أيضآ ٠‏ وكان ذلك كثيرآ مایحدث في مصر وف 


(۱) لتلاعظ أن حرکة التعریب آي شیوع اللغة العوبية لحقت‌انتشار 
لاستلام : وحلت اللفة العربية عخل اللفاتا المحلية حن قبطية وسرنانية 
وبهلوية لكنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت بكل مكان في الغاء ا للغات اآلاخری ذا عدا أبران فبعف أن هادلت 
معها لم تستطع الغادها فحادات 


بت ۲۲۲ سه 


(۱ 0 ( 


الجزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذميين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاکثریه الواضحة في ایران كلها وف الحزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في نهاية العصر إلى أن آصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار بینما حافظت آرقام الجبابة في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيرآ ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذمیین ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : : نمسي ب ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينية 
و تقصها ٠‏ ومالي - اقنصادي ناجم عن زيادة نسبة الضراثب‌حتی الارهاق ٠‏ 

ج الذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الذمیین من النصاری 
واليهود لم بأبهوا بانتقال الحكم من آل آمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة الحوس قد نوا العديد من الامال على 
هذا الانقلاب واعتبروا أنمسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن ثاروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لکن طوائف النصارى لم تشترك فيه أبدآ وبالتالي 
لم تنتظر منه شیا ولهذا فإن آبا العباس ماکان بالنسبة إليهم اکثر من 
خليفة جديد كغيره ۰۰۰ ويذكرون أنه ما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصاری نجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
آپي العباس فنثروا فيه الریاحین وهو منصرف إلى منزله من المسجد 
فأعجبه ذلك من فعلهم ۰۰۰ ولم يكن ذلك حا في بني العباس ولكن 
كيدا بالوالي الاموي الذي أعاد عليهم الجزية القديمة بعد أن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشر‌ها(۱) وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
جزیتھم مائتي حله فقط ٭ 

(۱) كانت على عهد الرسول الفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزيز 
الى مائتين فقط قيمتها ثمانية الاف درهم فأعادها بوسف.بن عمر أيام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الموضوع كا ەلدی البلاذري ب 
فتوح البلدان ص۸۱-۸۰) . 


د ۱۲ دولة بني العباس م4 ج٢‏ 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


ويذكرون كذلك آن خلافاً جری بین الساطرة فى اخیار الحائلق 
سنه ۱۳۳ واستنصر 82 وهو الطران سورین بأمير ۹ ای 
وردھم الی جح 0 الحر ) ٠ Cees‏ فأقالوا سورن واختاروا 
يعقوب الجنديسابوري بطریقاً آخر بدلاٴ منه بعد آقل من شهرين من 
تتصیه ! 

هدان الثالان قد تکفان لان الموقف العا سي المبدئي من الذمة ٠‏ 
وقد جاء المنصور سرعة بعد آبي العباس فاعطی ۶ الوقف أبعاداً 
أخرى : 

استخدم أبو جعفر آهل الذمة ويبدو أنه استخدمهم بشكل واسع 
فكان منهم طبيبه النصراني : الخصيب”© الذي توفي على يديه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن ء ثم استقدم المنصور من بعده جرجیس 
ل یسر ادر نه ف ل سن دي 
۸ ٭ وزاد مرضه بمعالحة الأطاء فشفی على بد جرجیس وأر اد اہو 
جعھر مكافاته فأهداه عض الجواري فأعادهن ثم بلغ من تکر مه أن 
أمر بإحضار الخمر له من قطربل « واكرمه كما بکرم أخص الأهل » ٠+‏ 
ثم مرض جرجیس سنة ۱۵۲ فسمح له أبو جعفر أن یعود مع أكبر الرعاية 
الى بلدم(۶) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عيسى بن شهلاثا ووه 


(۱) انظر ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۹٦‏ ۰ 

(۲) الطبري ج۸ ص٦۸‏ (۲۳/۳]) وانظر كذلك الاغاني ج۱۳ ص ۰.1۵ 

)۳( أبن اتعبري ص) ۱۲۵-۱۲ وانظر کذ لك ماري بن سلیمان تب 
اخبار بطاركة كرسي الشرق ص 1۹-۸ والقفطي - تاریخ الحکماء 
ص ۱۱۰-۱۵۸ . 

(؟) انظر ماري بن سلیمان اخبار بطاركة كرسي المشرق ص ٦۷‏ . 


تست 1١١5‏ لس 


(۱ 0 ٠١٠١ 


وقد تدخل عيسى ف مشاکل الطائفة اللسطورية حتى صار آمرها بین 
يديه وجبى منها الأموال وتقاضی آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ وسدو أنه 
هدد مرة مطران نصیبین إن امتنع عن دفع مارتبه عليه من ا مال وما طلبه. 
من آدوات العة الثمينة عنده وكتب له : المست تعلم أن آمر الخليفة ق. 
بدي إن أردت أمرضته وان أردت شفيته فاحتال ا مطران حتی آوصل 
الكتاب الى الربيع بن يونس الذي قرأ مافيه عل‌آبي جعفر قأمر بمصادرة 
جميع ما بملکه عيسى و نفاه مع زو جته الى الهند٠‏ »و کان‌حول بلاط المنصور 
أيضآ مطران نصيبين الدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهيم 
الطبيب الدي خلف عیسی والمطران اسحق الیعقو بي الدي ادعى معرفه 
الكيساءله وسرالذهب"۱) و نو بخت المنجم الفارسي ا مجو سي الذي كان بر افق. 
الخليفة فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأببي سهل(۰۰۰۲۳ أما خارج القصر فيبدو أن الذمیین. 
كانوا كثيرين بین عمال الخراج وكان موسى اليهودي(2 آحد اثنين من 
هؤلاء العمال الذين عينهم المنصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بأن يقبضوا مايجدونه لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وف غيره ٠‏ ویدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعا تنه في أن یقیم سنة ١41‏ مذبح وهيكل الكنيسة الکبری في البلد. 
دون تحرج(*) ۰ 


(۱) انظر ماري بن سلیمان - اخبار ص 59 وکتاب ترتون - آهل 
الذمة في الاسلام (الطبعة العربية تر جمة حبشي) ص ۸۷ . 
(۲) أبن العبري ص ۱۵ ۱ 
(۲) المبرد - الكامل ١‏ ص۷۹ 
)٤(‏ انظر الجلد السابع من Chris. Or,‏ 56۲۱۵۰ ۱2۵۲۵۰ 
. 6 1884 , دعا , Chronographié d'Elie de Nisibe‏ 


سے ٦98‏ ے 
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ویدو آن هذا التسامح الواسع من المنصور لم يكن ليجد آي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن بعض هؤلاء 
العمال الذميين آساؤوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وآخذوا 
. الضياع وغصيبوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم ۰۶ » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمع إليه 
جماعة من المسلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكونه آمرهم أن يقبضوا ما وجدوه 
لبني أمية ٭ ويضيف شبیب أنه طاف مع أبي جعفر فشبك أصابعه على 
. أصابعه واستأذن ان يكلمه ہما في نفسه وقال له : با أمير المؤمنين إنها 
وصبة الله ٭ اليكم جاعت ٠.٠٠‏ وإليكم تؤدی + إن دون أبوانك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فیها بکتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا آمیر 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٭ ظلموهم ۰ وعسفوهم ۰ ولن 
پقضوا عنك من الله شيا يوم القيامة ٠‏ فقال النصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٠‏ وقال یاربیع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة ٭ ومن آتاك به شسيب قأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٭ فقال شبيب با أمير المؤمنين ٭ إن المسلمين لا آتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ۰ ولكن ۰۰ كلما ولیت رجلا عزلت 
ی 

ولعل هذا الامر إنما كان في حج ابي جعفر سنه ۱6۰ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري يضيف إليه أن التصور كلد سادا التركي تعديل السواد 
وآمره أن ينزل الأنبار ولا يدع أحدا من آهل الذمة یکتب لأحدمن العمال 


. ۲۱۵-۲۱۲ أبن قيم الجوزية  احکام اهل الذمة ج١ ص‎ )١( 


ے ١۱١١‏ ہے 
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المسلمين إلا قطع يده ٠‏ فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فيما 
مدو كما آنه جد سليمان بن وهب ) فقطع دده !۰۰ والخبران بدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الأمر بإخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تدیر عارض لأننا سوف تفاجاً بهم وقد كثروا 
« وقویت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخری‌فقد تدخل المنصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو للعباس من آمر اختیار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والحزيرة وإنما كان يدفع أبا جعفر ویحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ٠‏ فقد تدخل في رئاسه الكنيسة 
اليعقوبية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطریقاً سنة 
۸ أو سنه ۱۳۹ وأرغم المطارنة والاساقفة على اتتخابه لأنه کان قد 
أصبح أثيراً عند أب جعفر ادعائه معرفة الكيمياء وتحويل العادن إلى 
الذهب(۲) ٭ وأصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق فيمنصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن آمره انکشف فقتل ورمیت 
جثته في الفرات ٠‏ وطلب اننصور من الاساقفه اختیار اثناسیوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتآیدہ في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف بلدة دارا أن 
يشي بالمرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من آنه يفخر أن اسم 
النبي محمد لم ولن ہمر قط على لسانه ٠‏ ومن أنه لایابه بطلب مرسوم 
التعيين من آبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحکم الاسلامي ٠‏ 


. ۱۳) الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة ص۲.۵) ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور أن برزق بغلام فما تولی الخلافة 
حتی جعله بطر بق انطاكية وسائر المشرق . 


ب ۱۱۷ بت 
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وحين اختاره جمهرة من الاساقفة سنة 14١‏ لم يطلب بالفصل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العباسية في جانب اختيار خصمه حنا للبطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنة ١45‏ بطريقاً ٠٠٠‏ تآید السلطةه 
وصار للسريان بطريقان في وقت معآ ٭ ويذكر أحد المورخين المبریان 
أن احدى الكنائس كانت عند زيارته تغص بالجند و الفرسبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٭ وظل أعدائره في السجن حتی عهد المهدي”221 وكان بين 
۔ھؤلاء جیورجوس البطريق ٭ 

وتكرر الامر تفسه بالنسبة لحائلیق النساطرة ٠‏ فقد کان عيسى 
این فہاظااشت اور مایق ال دكاد من انار 
سورین البطریق الطرود في عهد آبي العباس ۰ فما زال عیسی وسورین 
بحس خيب عاشي الخفن ى ابا عى ای مورت 
والتحريض على مطالبته بالأموال حتی سحن مرة وتشتت أمره وطالبه 
النصور بزیادة الخراج ورد مايتعلق برژساء البيع والكنائس الى عیسی 
ابن شهلاثا الذي عاملهم بالاستهانة ٠‏ وحضر البطریق مع ٩‏ أسقفاً البه 
فلم بأبه لهم « وكان يعطيهم بده ليقبلوها » »+۰ فاشتکی هؤلاء الأمر 
إلى ابن الطباخ الکشکري صا۔حب بيت الال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فأنهاه إلى الخليفة وآخبرہ قصة الخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحبس یعقوب البطریق وسورین معاً ۰۰۰ وحیس الأول 
سنة ۱٢١۹‏ فبقي في السجن تسم سنوات ولم بستطع عيسى تهريب الثاني 
الذي قض ف الدائن فلم بزل سجیناً حتى نات ٠‏ 


Corp. Serip. Chris, Or. انظر الجزء الرابع من‎ (۱ 
Chroniea ۳۵۹ 


ويجمع ۱6 قطعة من تواريخ سريانية قديمة (فیها النص مع الترجمة 
الغرف.#.. ص ۲۳۹ 4 ۴۷۲٢۷‏ ۔ وانظر كذلك تريعون ب اهل الدمة 
:ص ۸۷ء 


بت ۱۱۸ - 
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وق هذه الفترة ب فيما يظهر ‏ « انبسطت آندي العمال على 
النصارى ٠‏ وتحول بعضهم إلى الاسلام ٠‏ »۰ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفة قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وآزال أسباب الظلم 
لمالی عن البلد ٭ ثم سعى قوم من النصارى هذا المطران تفسه لدى 
عيسى الطبیب بأنه أخذ حملين من آموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة أخرى ٠‏ ثم اجتاز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعجب بأهل الذمة وحسن صبرهم وإضافتهم 
المجنازين من المسلمين فرفع الخراج عنهم وأمر بمعونتهم لضعفهم ٭وقد 
جرآهم ذلك على ما يبدو فجاء الاساقفة ومنهم شليمون مع بطارقة 
اليعقوبية والملكية يطالبون بالافراج عن البطريق النسطوري يعقوب 
ویدو آن شلیمون تطاول فى الحدیث حتی آغاظ التصور ناس باعتتال 
الجميع ! ۰۰۰ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبیب فیما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم ۰۰+ كما آفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن اتکشف السو ق القن ام ساس عسي اميه ا 
وسعية بالبطریق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك تسم سنواتء. 

أما معاملة المنصور لعامة آهل الذمة فلم يكن فيها كما نلاحظ أي 
آثر للتعمب آو السنف وكات تنسم بالسکس مار الرفق ۰ ومقابل 
ما يذكره بعض مؤرخی السربان من أن التصور آخذ لبيت الال الباب 
الذهبي لكنيسة القيامة في القدس(۲۲ نجد أنه لم بسمح لبعض المسلسين 


(۱) انظر تفاصیل هذا كله لدی ماري بن سلیمان - آخبار البطار کة 
ص ¥ 
)¥( انظر ماري فرح سليمان 55 ألخبار الطار که ص Ns‏ 
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باحتلال دير قديم نزلوه حول بغداد فلما طالب به التصاری وتمنع 
ساكنوه نقلوا عله كرها بأمر المنصور”'؟ بل إنه لم يسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من أرض مدينة بغداد لبعض الأديرة فاشترى ى الموقع 
شراء من القسس ! ۰۰۰ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى أخرى + وإذا تركنا جانبا منطقة ابران وقد مرت بنا ثوراتها المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة ا متاخمة للروم » تأثروا 
على ما بدو ب بحو الحرب الاتتقامية التبادله بين الدولتین واعتبروا 
الذسين أكثر قاطة للتواطؤ مع البيز نطيين سیب وحدة الدين وقد 
کو نون لهذا الست قد نت | ببعض تدابير الضغط والقسوة والتمييز 
على الذميين هناك ء ونجد صدی ذلك في تلك الصفحات التى حفظها 
الکتاب المنسوب الى ديو نيسوس التلمحري عن المصائب والتكباتالتي 
قاساھا اليعاقبة ما بين سنتي سنة ۷۱۷ و سنة ۷۷۵ (۱۵۵ ب ۱۵۷) ٠‏ 
والتفاصيل الكثيرة التى لا تنتھی هناك قد تتضمن الكثير من ال مبالغة 
ومن التحامل الدینی(۳) ۰ لکن لا شك في أنها كانت في خطوطها الأولى 
صححه وتصور دمار المنطقة الاقتصادي في في تلك الفترة ٭ مع أسبابه 
ذلك الدمار ٭ و کاتبها الراهب الجهول كان بحذر آبناء جلدته و نصحهم 
بالصمود والتماسك لدرء النكبات + 


ولم يكن الولاة السلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


. ۷۰-۱۹ عمرو بن متی أخبار اليطاركة ص‎ )١( 

۱ انظر الصفحات المتصلة بذلك (۲ حتى ۷۰) في الحزء الثاني من. 
کتاب Christ. Or.‏ .همع Corp.‏ الذي نشر فيه آ لقتسم الاخیر 
4 من ا رہ الى ڈو لشوس SS‏ بنتهي بسنة 
بعد ۱ ۷ شابو عن السر بانیة ) 


(۱ 0 ( 


ولكنه تعقيد المنطقة الدیتی والعنه .ى والسياسى واضطرابها في تلك 

الفترة ٭ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الآلام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً منفقد الأمن وتکاثر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجبوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى العارات التی کان یقوم ها الاقطاعون السحون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية المحصنة ٠‏ 
وقد شكا الرشيد مما في المنطقة من ا مارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل 
وقرر المناخ بها في آواخر حياته ليقطع دابرهم“ لکن الأمر استمر من 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماکان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القرى7© ٠‏ وإذا تعرض السکان للقتل والظلم 
الشدید وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن یصیب رشاش ذلك الأديرة والکنائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثق ل 
الضرائب والارهاق في الحباية من الاسباب في ان بطفح الكيل وپھرب 
الكثير من الفلاحين إلى المدن ٠‏ وكان يزيد في استيائهم أن الولاة آمروا 
بأن شفر عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ ؛ مند العهد 
الأموي ٤‏ اسماء قراهم على الرقاب والصدر والظهر والأيدي - 
ویمیزوا في اللباس کتدیر وقالي‌وقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدوده 
واحتمل الاخرون آلامهم صابرين ناقمين بينما آجبر الولاة والخلفاءسكان 
ا مناطق الاستراتبحية على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعاً لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


. )۷٦/٣( الطبري ج۸ ص۳۱۷‎ )١( 


٦٢١١ ل‎ 
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وبذكر المؤرخ تیوفانوس أن المنصور عمد إلى هذا التديير عقب 
عودته من تحصين الحدود الشمالية في سمالو وفرض على الذمة هناك 
قيودأ دفعتهم الى الهرب لبلاد الروم ٠‏ ويقول بعض ذلك البلاذرى 
آي 1 


وكان وضع الذمیین في الشام آحسن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاكية مکاننه الهامة كسا أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في المدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذميين بالروم كانت تبقي النظام 
الاسلامي على الحذر منهم ولا سینا في لبنان ٭ وقد جاءت حادثة بندار 
ف لبنان سنة ۵ٰ۰" نو كك عدم الولاء للدولة الاسلامية ٠‏ فقد 
كانت ثورته مؤامرة دات شقين : شطرها الرومى تمثل فی نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما كان شطرها الآخر الداخلي بتئل في قيام 
بندار بالهجوم على بعلبك وقرى البقاع ٠‏ بعد أن تسمى بالملك وأعلن 
العصيان ٭ فلما انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسكان 
الجبل الذي والوه وعاضدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي مقاتلتدم 
وآثر من بقي متهم على دينهم وردهم الى قراهم ٠‏ 


وإذا كان السب في الثورة إنما بعود الى الشكوى من عامل 
الخراج في بعلبك ومن قسوته فقد رافق قمعها تدییر آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لئلا تكون مادة تمرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها في بلاد الشام ٭ وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجھھا۔ 


(١؛‏ بقول البلاذري (فتوح ص156١)‏ «... نم نقل (المنصور) أهل 
الخصوص وهم فرس و صقالبة وأنباط و ه 


ل ۱۲۲ ب 
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لان الأماء الأوزاعي احتج عليها فكتب الى والي دمشق بحرمها ف الشرع 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالي درسآً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
فيه : «ء.. حکم اله أن لاتزر وازرة وزر أخرى وأحق الوصا» أن 
تحفظ وترعی وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ۰۰۰ ف كلام طویلم('' ۰ 


آما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما يشوبها من تحامل۔۔۔ 
لدى المؤرخ القبطي ساويرس ابن المقفع'"2 وهو يعتمد فيها على ما وفع 
له من وناق الكنيسة القبطة في الکنائس والأديرة وتظهر أهمية آخاره 
إذا عرفنا أنها كانت تتصل في الوافع بالأكثرية العظمى من سكان مصر 
اد ذاك فنحن ادا استثنینا الطبقة الحاکة العربية والحند معها وبعض 
السلسین في الأمصار ب وجدنا كتلة السكان الأساسية في مطالع العصر 
العباسي من الأقباط الذمة ٠‏ بقول المقريزي : ٠.0‏ ولم ينتشر الاسلام 
فی قری مصر إلا بعد المائة من : تار بخ الهحرة عندما أنزلعبيد بن الحبحاب» 
جس رت بالحوف الشرقى : (من الدلتا) ٭ فلما كان با ائة 


الثانية من سنی الهحرة کثر انتشا ر الاسلام تقر ی مصر و نو احبها e‏ 


وتسغطيم أن تر ی بوصو لدى ابن ا مقفع آن الحکم العر بي 


الأموي ساعد القبط على إحیاء اللغة القبطية وطرد اللغة اليونانية كما 


)١(‏ انظر البلاذري - فتوح ص۱۹۲ وانظر ابو عبيد بن سلام - کتاب 
الاموال ص ۱۷۱-۱۷۰ وابن عساكر ‏ تاریخ دمشق (تهذيب بدران) جه 
ص۲۱ . 

(۲) كان ساویرس 5۷٥٥۵٢‏ أسقف بلدة الإشمونين في الربع الأخير 
من القرن العاشر الميلادي وكتابه التاريخي بعنوان سير الآباء البطاركة 
طبع اکثر من مرة . وهو بتحدث عن الكنيسة القبطية وبطاركتهاخاصة . 

(؟) المقريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص٢١٦‏ . 


۲ا ل 
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ساعد الكنيسة القبطية ضد الكنيسة الملكانية (البيزنطة) فامتلکت 
بیعها ٭ ولم بحرم القبط من حريتهم الدينية ومن بناء المعايد بل أعطاهم 
بالعکس المجال الواسع في حکم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
ا اي كله بأيديهم ورغم التدابير التي أمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط بميطرون على الجهاز الحكومي حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
مما ضايقهم أن يعترف ہشام بن عبد الملك سنة ۱۰۷ للملکانین بحق 
اتتخاب بطریق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (أي مند 
۷ سنة) ٠‏ وأنيآمر يزيد بن عبد الملك قبل ذلك بکسر الصلبان‌والتمائیل 
ومحو الصور في الكنائس“ وأن يتحول ٢٤‏ ألف قبطي الى الاسلام 
حوالي سنه ۱۳۷ ب ۱۳۸ سبب ترغيبهم باسقاط الجزية والخراج 
سے ۳ ۶ 

فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقباط وسوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الکنائس 
وسحن البطرق القبطي والبطرق الملكاني حتی بدفعا ما فرض عليهما 

من ا ال وقد عجز الأول فبقي في السجن(۳) ۰۰۰ ویذکر ا؛ بن ا مقفع ان 
وال مصر کان بکرہ النصارى وقد صادر املاك الکنیسة وما فيها من 
آنية الذهب والفضة والواقم أنه كان بريد أن يستعين بذلك على تمويل 
القاومه لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الکنائس تمنعت عن تسليم 
ذخاثرها فأتی مروان بن محمد على كافة کناشی طما بالهدم لم بستشن 


(۱) جری الامر نفسه في بيزنطية بعد اعلانه ‏ الدولة الاسلامية بأربع 
سٹو اٹ (أي سنة ۱۰۸ ھ/۹٦۷۷)‏ و هي الحركة العرو فة باللاأنقونية . 

(؟) انظر ساويرس ‏ سير الآباء البطاركة ص 1١5‏ ۰ 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۷۵ و ص٤۱۸‏ . 


بت ۱۲6 ت 


(۱ 0 ( 


منها سوی واحدة (هي بعة آبی مينا الشهید) مقاہل لائهآلاف دنار ۰ 
ولا عجز الاثرياء عن أن يجمعوا اکثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن برد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك ف‌قصر‌الوالي نفه"۱) 
ووثب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطين وجروه الى خارج القصر 
وکادوا فتکون به لولا أن آلقی الأساقفة عليه برانسهم ٠٠.وقد‏ قامت 
5 تلك السنه ثورة ف رشید هزمها ابن آبی نسعه قاد مروان وثورة ف 
سمنود قادها قبطي بدعى «بحنس» ةف الثورة وقتل قائدھا مع 
کشر من اتا ولل .هتم مور کا كات الف سول 
استيلاء العباسبين على مصر وف كشف الأقباط للجیش العباسي مخبا 
مروان بن محمد ف بعض کنائس بوصیر(۳) ۰ 


وقد استبشر الاقباط بالحكم الجديد وتعاون معه البطريق 
القبطي میخائیل أول الأمر لا سيما حين أعفى العباسيون بعض الاقباط 
من الضرائب وخففوه عن بعضهم الآخر وقد دام ذلك حتى مطالع عهد 
المنضور إلا ان آمالهم سرعان ما خابت حين سار الولاة العباسیون سيرة 
السابقين من الامویین فزادوا ‏ مع ازدیاد حاجة المنصور إلى المال ‏ في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقيلة في الوقت الذي آعلنوا فيه سنة ۱۳۳ 


© ١86هصو‎ ٤ انظر ساویرس  سير الآباء البطاركة ص۱۸۱‎ )١( 
۱٦١صو و ص٦۷٦۱ وانظر كذلك تريتون  اهل الذمة (بالعربية) ص۷)‎ 

(۲) الكندي ‏ کتاب الولاة والقضاة (طبعة بیروت۱۹۰۸) ص ٩۲‏ 
و ص ٩٩۱‏ ۰ 

(۲) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمنود ویرجح 
الباحثون أن القصود هو بلدة بوصیر الاخری الوجودة الآن في مديرية بني 


بت ۱۲۵ ب 
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إسقاط الجزية والخراج والكلف عن من يتحول إلى الاسلام فاندفع 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون(۱) ۰ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سسا ف التحول !! لی الاسلام فقد 
كان ثقلها بالمقابل من سباب الثورة لدى القبط ٠‏ سجلوا في هذا 
المجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونیف ۰ 

ولقد كانت ثوراتهم منذ الثورة الأولى سنة ۱۰۷ حتى الأخيرة 
سنة ۲٦٢‏ متصلة الاسباب بالعسف الضريبى والارهاق الالی من جهمة 
وبشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الريف المصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

وقد تكررت مثلا الثورة في سمنود (في قلب الدلتا على فرع 
دمیاط) کل ۸۱۳ vot‏ وخرج هناك آ ہو مسا القبطى فبعث اله الوالي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبه‌فقنله۲۲۲ وأنهى 
الثائرين ٠‏ ولكن أبا عون تفسه عاد إثر خروج الأقباط مع المسلمين 
للصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفصل «فآحسن السيرة في النصارى 
وعطف على کنائمم وخفف عنهم الخراجم۲2' ولكن سرعان ما عادت 
الضرائب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن کان هرب 
منها الى الرهبنة ٠‏ وأمر يتحول مركز الوالي من العسكر إلى الفسطاط 
وأن يجعل الدواوين في كنائس القصر سنة 165 ٠‏ 

وییدو أن الوالي يزيد بن حاتم ألح ف الخراج والعسف فتشکلت 


. ۱۸۹ انظر ساویرس ص‎ )١( 

(؟) الكندي ‏ الولاة والقضاة ص ۱.۲ وقد ولى أبو عون ولایة مصر 
مرتين الاولى في عهد أبي العباس بين سنة ۱۳۳- سنة ۱۳۵ ثم صرف عنها 
ليقود جيوش المغرب ثم أعيد إليها في عهد المند_ور سنة ۱۳۷ فبقي حتی 
سنة ۱]۱ . 


)۳( ساویرس - سیر الاباء ص ۲۰۰ ۰ 


25 ٦٢١ مت‎ 


(۱ 0 ٠١٠١ 


في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
۰ في بلدة سخا (ف الدلتا جنوں كفر الشيخ) وطردت عسال الخراج 
وكان آمير هؤلاء العسال عبد الجبار بن عبد الرحین الأزدي ٠‏ وصار 
الثائرون إلى شبراسناط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم اسا بعض 
المناطق الأخرى (البشرود ؛ الأوسية ؛ البجوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وصله الخبر لنصر بن حبيب المهلبي على آهل الديوان (ديوان الحیش) 
ووجوه آهل مصر (العرب) فخرجوا إليهم ۰۰۰» ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزیمه إذ «يبتهم القبط» ف كمين فقتلوا عبد الجبار وخر جالمهلبي 
بطعنتین وسقط قائد آخر في الجراح ٠٠١‏ «وانصرف الحیش الى الفسطاط 
منهزمین» ۰۰۰ ولکن بعد أن «آلقی توبة الخولانی أحد القواد «النار 
في عسکر القبط ۲۲۰۰۰ ويبدو أن هذا الحریق أتى على قرى المنطقة 


فشتت الثورة ٠.٠٠‏ 


لكنها عادت فاتفجرت في مكان آخر هو بلهیب سنة ٥٥١‏ فقد خرج 
فیها القبط آيضا والوالي موسى بن على بن رياح اللخمی فعقد لعبد الله 
ابن الهاجر الذي خرج في الجند وهزم القبط الثاثرین!۲)وهده‌الاضطرابات 
المحلية المتعددة المواضع سوف تتکرر فيما بعد ء 


د _. الذمة عص الرشيد : الصورة النی‌شهدناها فی عصرالمنصور 
تستمر قالمة بعده » دون تغيير يذكر فيما بين عمد الممدي آخر أيام 
العتصم والواثق ء لا جديد فيها سوى ازدیاد الرعاية لاهل الذمة مع 
ازدیاد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


۱۱۷-۱۱١ الولاة ص‎  يدنكلا‎ )١( 
۱۱۹ (؟) المصدر نفسه ص‎ 


ے 1¥ — 


(0 


والمسلمين ۰ 


أولا : استخدام الذميين في الدولة : يتكرر ذكر إخراج أهل الذمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والوائق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب كان مفتوحا لهؤلاء باستمرار ف الاعمال الحكومية 
وآن موجات إخراجهم إنما كانت » في کل مرة عاصفة عابرة يدفع إليها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذي حاون الخلفاء أخذه منذ عمد 
المهدي خاصة والواقع أنا نشهد الذمیین دون انقطاع في الأعمال المختلفة 
وخاصة في طبابة الخلفاء والتنجیم لهم وف الخراج والكتابة : فقد كان 
تیوفیل بن توما النصراني المنجم الرهاوي رئيس منجمي الهدي ۲ ثم 
صار قهرمان الرشيد بعد ذلك(" واشتهر في بلاط الهدي أبو قریش 
عبسى الصيدلانى الذي يروون في سبب صلته مع البلاط قصه جعلته 
أثيراً » دون علم كبير بالط والصيدلة ء لدى الخيزران والمهدي إذ تنبأ 
والخيزران حامل أنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادي أغدقت على عيسى 
النعم والهبات ثم صار مقدماً على اكبر أطباء الم‌دي جيورجيس بن 
جبريل ٭ وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعده أتباع أبي الأطباء : 
بختيشوع بن جورجيس الجند يسابوري الذي اتصل بالبلاط س۱۷۱4 


مات عو ہے مس یع ےن 


)١(‏ ابن العبري ص ۱۲۷ وتيوخيل المذكور ماروني المذهب . وقد 
ترجم الالياذة والاودیسة من اليونانية الى السريانية . 

)۲ انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۵ 7 

(۳) انظر القصة لدی ابن العبري (ص۱۲۸-۱۲۷) ولدی‌عمرو بن متی 
- اخبار البطاركة ص۷۰ ولدی ابن ابی اصیبعه في طبقات الاطباء (طبعة 
یروت )۱۹٦١‏ ص ۲۱۹-۲۱۵ .۰ 


— ۱۲۸ 


(۱ 0 ( 


حم حول مره ان ما ريه أضاها قال ساد ن داعا قاس 
الرشيد نصف ملیون درھم(!') ٭ وإذا كان بختیشوع نسطورياآ فقد كان 
هناك أيضساً طبيب سریانی في قصر الخلافة هو یوحنا بن ماسو به النصرانی 
الس یا و ني الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وخدم الرشيد 
ومن 7 الى يام المتوكل وكان معظماً ف بعداد جلیل القدر Pes‏ 
وان كان ضيق الصدر وبينه وبين بختیشوع مداعبات كثيرة ٭ وقد 
سعد الر تسد الى قصره ضا صالح بن بهلة الطب المندي ۰ 
من المنجمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
کو وہ سب ا سر بت 
اتخذمم 3 1 الامون ذ 52 ۰ الحكمة للترحمة من علماء وتراجمة 
السریان والنساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (أو ماسرجویه) وأبي 
الدمشقي ولم يكن نقص هذه الحماعة الذمية في بغداد لا ا ال ولا الحاه 
ولا التکریم و النفود 5 الدو له ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهرياً اني عشر آلف درهم وكان ماسويه 


. ۱۳۱-۱۳۰ انظر ابن العبري ص‎ )١( 
. ۱۲۱ (؟) المصدر تفسنه ص‎ 
د دولة بني العباس م5 ج؟‎ ۱٢۹ ب‎ 


(0 ٠١١ 


ابن بختیشوع الشهرى عشرة آلاف درم غير الھسات الدائمة 
و الاقطاعات + م۰ 


وکان بجانب هؤلاء جماعة آخری من مثلها لم تشتهر آسماژها في 
التب وان كانت مشهورة لدی الناس ف ذلك الوقت لانهم من عمال 
انخراج وکتاب الدواوین ۰ وف أيديهم آعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
مع الدولة ٭ وقد روی ابن قيم الجوزية آن آھل الذمة قوبت شو کم 
في زمن المهدي» ٠‏ حتی «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدي في بعض ضياعه بالبصرة كاتب نصراني ظلم الناس 
ہس کور سرت و مو فور ا 

فمضی الى المهدي فأخذ كتا منه يطلب الى القاضي التشت من أمره» 
راگن الرجل دخل على القاضي السجد ومعه كتابه وجماعته وتجدي 
الخدم وسبهم ودفع کتاب القاضي حتى جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن يأمر بجره من رجله الي خارج ج المسجد ويحلف ألا سرح 
حتی يودي للسلمین حقوقهم ٭ وقد خشي کاب القاضي عاقبة ذلك 

من المهدي فقال له القاضي : أعز آمر الله بعزك الله !“ وكان عامل 

الخراج في أعمال الأهواز وكور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
الاننار من آهل خی ھا E‏ 7 
أبي فروة وكان زنديقآ فطلب فاختفى حتى هلك واستكتب الرشيد 
ازدانقاذار على ديوان الخراج وكان نر و «کانت زبيدة » (زوجة 
الرشید) تسل تسبل الى النصاری و تستخدمهم»(۲۲ ۰ 


(۱) أبن قيم الجوز نة - احکام اهل الذمة ج١‏ ص ۲۱٣-۲۱٣۹‏ و ۰۲۱۷ 
(۲) الحاحظ + رسائل (ط . هارون) ج٢‏ ص۲ ۲۰۲۳-۲۰ . 
۳۰ا 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ثم نعود ف زمن المأمون لنری أن كاتية اسماعيل بن داود كان 
شعوبياً وكان بتهم بالشویة۱) وكأن بعقوب الكاتب ووهب الكاتب كان 
بلغت أعداد الذميين في دواوين المأمون على الجش والخراج أعداداً 
وفيرة تزيد ف بغداد والسواد فقط على ۲۸۰۰ موظف عدا جاعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولى بعض الحهات ٠كما‏ نحد المسلمين تظلمون 
الى المأمون في مصر من العمال الاقباط(۳) ٭ ومن الأخبار ذات المعنى أن 
قبطباً ثريا في زمن المأمون بدعی بكام كان له حكم بورة فكان یقیم 
الشعائر للمسلين فإذا كان بوم الحسعة لبس السواد وتقلد السيف 
وامتطی حصانه ومضى الى الجامع وبين بدبه رجاله حتى إذا بلغ باب 
هذا الخبر أي غرابة ف(؟' ٠‏ 


, نعود كرة ثالثة لنحد حسب رواية ابن قيم الجوزية : « أن 
المباشرين للاعمال من أهل الذمة قد كثروا ف زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على السلسین لخدمة آمه وأهله وآقاربه وذلك فى سنة ۲۳۵ 
فكانت الاعمال الكبائر كلها أو عامتها إليهسم في جميع نواس 57 
وكانوا قد أوقعوا ف نفس المتوكل من مباشرى المسلمين ايضاً وأنهم بين 
مفرط وخائن ٠‏ وعسلوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لینفوا 
التهمة وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا کثیرآ ٠‏ وعرض على المتوكل 


. 5٠١ رسائل الحاحظ ج٢ ص؟‎ )١( 
. ۷۷ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص ۷۵ و‎ )۲( 
أبن قیم الجوزية احکام جا ص ۲۱۹ و ۲۱۸ء‎ )۳( 
. ۱۳۱ ترتون - أهل الذمة ص‎ )٤( 
0 


له ۰ ۲ ! -. 


(0 ٠١١ 


فاغری بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٠‏ وأن ا ال في جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بأنس به وبحاضره 
فقال : یا أمير المومنين أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
آنية الذهب والفضة. ويملؤها دھباً عوضاً عن الفاكهة ۰۰۰» وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن آحدهم صاغ صوالجة واکر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين آلف دینار وأمير المؤمنين بضرب بكرة من جلود 
وصولحان من خشب ٠‏ فأحضر المتوكل آواشك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ۰۰۰ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسنلمين ويتمكن هو ورهطه منها ٭ وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصراني الى باب 
المتوكل في سر من رآی ۲۷ ۰ 


عن الأزمات الناحمة تارة عن تعسف الذميين وضعط المقهاء ورحال 
الدين ضدهم وتارة عن حوادث الحدود البيز نطبه : 

فقد « اجتمع المسلمون إلى بعض الضالحين ( زمن الهدي ) 
وسألوه أن يعرفه قوة شوكة الذميين فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخليفة ولا دعاه أبى فحاء المهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس سابه متظلمين من آهل الذمة وقال : لقد سلمت الأمانة التى 


4 خصك بها الله الى أهل الذمة دون ۱ مسلمین + ۰۰ وهی أموال المسلمين 
وأما ناتهم وأسرارهم وهذه النصيحة ححة عليك ثمأ نشده قيما قولون : 


. ۲۲۱-۲۱۹ ابن قيم الجوزية  احکام ج١ ص‎ )١( 
کر کے‎ 


(۱ 0 ( 


بأبي وأمي ضاعت الاحلام أم ضاعت الأذهمان و الأفهام 
من صد عن دين النبى محمد آله بأمر المسلمین قيام ؟ 

فبادر الهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا ترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من 
العمال وان علم أن حداً من المسلسين استکتب أحداً من النصارى قطعت 
بده ٭٭ء فقطعت بد شاهويه وجماعة من الکتان(۱) ۰۰ 

وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حياته 
بعد سنة ۱۹۱ إذ « صرف الذمة عن أعمالهم واستعمل المسلمين عوضاً 
عنهم ٠‏ وذلك إثر هجمات الروم التدميرية على آرض الاسلام ٠‏ 
وقد آفتاه العلساء في تلك التدابير وغيرها ٠‏ 

ثم تکررت الأزمة مرة ثالثة في عهد المأمون إذ ثار القط ق‌مصر» 
وضغط الروم على الحبهة «واتفق للذمة محاهرة في بغداد باليغىو الفساد 
على الکسائی ء معلم المأمون فقرأ المأمون أمامه مرة : با أبها الدين 
آمنوا لا تتخذوا البهود والنصاری آولاء دعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن 
يتولهم منكم فهو منهيم» فقال الكسائي : باأمير المومنين : آتقراً کتاب اللہ 
ولا تعمل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الدمة (وصرفهم) فكان عدد من 
صرف وسجن آلفين وثمان مائة ٠‏ وبقی جماعة من اليهود منحازين إلى 
حماية بعض جهاته فخرج توقيعه سا نسخته : « أخبث الأمم الیهود ۰ 
وأخبث اليهود السامرة وآخبث السامرة نو فلان فليقطع ما بآسماٹھم 
من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله ٠259‏ 


کن 


(١؛‏ ادر نفسه ص ٢٦۲۱ء‏ 
(۲) الصدر نفسه ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن الجوزبة ج۱ ص ۲۱۹ . 
مت ۱۲۲ مت 


(۱ 0 ( 


على أن الأزمةالكبرى !نما كانت زمن المتوكل حين كثروا فيالاعمال 
كبيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الكتاب المسلمين 
كما تسف بعضهم بكل مكان حتى وصسل مرة شيخ كبير من دمشق 
تظلم من ابن عو ن النصراني الذي غصبه داره فاشتد غضب المتوكل 
للدرجة التي كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشيخ : إلى ابن 
عون : «نفيت فن العباس لئن خالفت فيما آمرت لأوجهن من بجيئني 
برأسك ۰۰۰» + وكثر تظلم الناس من كتاب أل الذمة وتتابعت 
الاغاثات وحج المتوكل فشوهد رجل نطوف بالبیت وبدعو عليه فآخذہ 
الحرس قلما سأله المتوكل السب قال : قد اکتنثت دولتك بكتاب من 
أهل الذمة احنتوا الاختیار لأنفسهم وأساؤوا الاختیار للمسلمینوآنت 
»سول عما اجترحوا ٠٠٠‏ «فبكى المتوكل إلى أن غشی عليه) ٠‏ وخرج 
آمره سنة ۲۳۵ وفيه : «ء٠٠‏ قد اتنهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي 
لهم ۰۰۰ يستعينون بأهل الذمة في آفعالهم ء٠٠‏ ويسلطونهم على الرعية 
فيعسفو نهم ۰۰۰ فأعظم ذلك وتبرأ الى الله منه ورأى أن یکتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم 
للذہة في شي: من أغبالهم و آمر رهم و الاشر ال لهم و آماناتهم وماقلدعم 
أمير المومنين ۰۰۰ وجعل فی المؤمنين الثقه في الدين و الامانه علىإخوانهم 
المؤمنين ء٠٠‏ ما أغنى عن الاستعانة اش کین بالله ٭٭٭ والله بعين أمير 
المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلام ۰۰۰ فليعلم هذا من رآي أمير المؤمنين 
ولا بستعائن بأحد من المشركين وانزال آها, الذمة مناز لهم التي انزلهم 
الله تعالى ٠‏ فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وآشعه فيهم ولا 
بعلسن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا آحد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل الذمة ق عمل والسلام» (۱) ی 


ص ١کت‏ 3556ء 


— ١۳١ - 


(۱ 0 ( 


ویدو أن هذا الكتاب الذي وزع في كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله بسبب تكاثر المسلمين في القرن الثالث عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤؤلاء أنفسهمكانوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام المتوكل ليتولوا الأعمال التي توارث 
شغلها الدميون بشكل تقلیدی مند العهد الأموي ٠‏ 


ثانا : العلاقة مع المؤسسات الكنسية : بدا الممدي عهده بدابة 
طيبة مع بطاركة العراق إذ أخرج جیورجیوس بطريق الیعاقبة من السجن 
واعاده الى منصيه ٠‏ ويبدو أن أسقف دارا (الذتي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة البطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
البطريركية لجيورجيس حتى مات في عهد الرشيد سنة ۷۹۰/۱۷۵ ٠‏ 
وخلا المنتصب البطر كى النسطوری أيضأ سوت صاحبه عقوت سنة 
۷۷/۶۷ فسا بعض النساطرة اخيدي إجلاس حاتلیسقی للطا تفه 
و اجتسع الأساقفة فاختاموا بين راهب بدعى جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وبين آستف دعي حنا بنشوع ٠‏ فأحضر الهدي الاثنين عنده ودعاهما 
الى الاسلاه ء تامست الأول وتعلل الثانى بآنه لا يعرف العرية ۰۰۰ 
وبعد فترة من المناقشة آمر المهدى باختبار حنا نشوع الثاني والننکل 
اف" ٠‏ ولکن هذا البطريق مات مسسوماً بعد آربع ستوات 
فعسل آہو قریش عیسی الطبيب : وآبو نوح الکاتب على اختيار البطریق 


طيساثاوس الدى آغری بعص الأساقفة بالمال أيضاً ٭ خداعاً منه(۳ : وقد 


ٹیپ لے مات 
۰ سا 00 


١‏ أنظر ماري بن سليران ‏ أخبار البطاركة ص ۷۱ اب ۷۲ . وانظر 
کذ ات عمر و بن منی ص ۳ 5 314 ۰ 
؟ الملحدران نف۔۔۔ھما د VY‏ وكذلك دں 31 ۰ 


ص ۱۲۵ تے 


(۱ 0 ( 


خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند سابور ونصبوا بطریقً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرمالبطريق. 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى الهدي فأسلم على يديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ٭ وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم(؟ ٠‏ أماطيماثاوس, 
فقد استمر على البطركة ثلاثاً وأربعين سنة مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات ف عهد المأمون آواخر سنة ۸۲۳/۲۰5 وكانت. 
علاقاته مع هؤلاء جسعا كأحسن ما تكون العلاقة : یتردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٠‏ ويذكرون أنه كان بحظی بتكريم خاص من 
زد وأن السب ف ذلك أنه استطاع اجاد مخز ج فقهي لا رشيد ف 
بمين بالطلاق حلفها عليها «ویهدا حظی عندها وعاونته على سابر آموره 
وما يتاج لها فيه وأعطته آلات الدهب و الفضه والدیاج وغيره ٩۰۰‏ 
ولم بتدخل الخلفاء لمنءه من أن پرسل بعوث التبشیر إلى جنوب الجزبرة 
العر بية وبلاد الخزر وملوك الترك والصین .حتى قال مؤرحو النساطرة 
إنه لم سق ملك إلا کن وجذبه الى الاسسان وتلمدذه ! ۔٭) «ووردت 
علية كتبهم Os‏ أ ومنهم خاقان الترك ۰ الدي 3 آحدی رسائل 
الطرق أنه اعتنق السحة مع شعه کله تقريا حو ام لي سنه ۲ س 


ريا + 


ولم یکن البطريق اليعقوبي الذي اختير ف عهد الرشيد سنة ۱۷۷ 
۳ وهو قیرباقوس النكريتي على مثل علاقه زسله مع الخلافه وان 


(۲) انظر الصدر "لسایق ص ۷۳ وص ۷۰ والخرح الذي وجده‌فیما 
قل اليا تمر فیحل لها ثم تسلم فتحل للرشید . 


سک ۱۲۳ مت 


(۱ 0 ( 


حفظ له الخلفاء مكائته الدينية وذلك أنه كان فیسا سدو مشغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ۸۱۷/۲۰۲ ف نضال 
متصل مع الاساقفة والرهبان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطوائف الأرمنية ثم تلاه دیونیسیوس التلمحري ما دين سنتی سنة ۲۰۲ 
سا ۸۱۸/۲۳۰ ب ۸۵ فقضی الكثير من وقته في محاولة الاستقرار 
في كرسيه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدهم بها وكان أمر منطقة العراق ثم أمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامي موكلا من قبل المأمون الى عبد الله بن طاهر فكان عليه أن 
بحل المشكلة ٠‏ وقد اتفق أن كان مرة في كالينيكوس من أعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف النصارى من آنصار دیونیسیوس وأنصار 
خصمه الاسقف أفرام وأدخل عبد الله البطريق أولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطريق عن الخبر فقال : إنهم بشاغبسون عليه 
كما شاغبوا على أسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل عليم إفرام 
فساله عن شأنه فقال : انه هو البطریق الشرعی ٭ فأرسل عبد الله الى 
قائد الجند أن بسال اء ء الواففة يانه تن بطریقھا الشرعی‌فصاحوا: 
الج سی اتکی حور ول مشاہ من کی 
البطرقه وحرمه ليس شعارها أو حمل عصا الرعوية » أو السفر في البلاد 
وأعاد دیونیسیوس الى كرسيه مع التبجيل ۰۰۰ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سمون أن تذرع 
بوثيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب في بعض الأديرة وبنفوذ 
.بعض المسؤولين ف نداد ویعض الشکایات من النصارى ضد 
دیو نیسیوس وظلمه وأن ستصدر مرسوماً من قبل الخليفة المأمون 
بقبول افرام بطریقاً ٭ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشداآً كثيفا من 


ب ۱۲۷ لس 


(۱ 0 ( ( 


الرهبان وعلى رأسهم اخوه افرام بلباسه الرسمی ٠‏ وذهب إلى عبد الله 
ابن طاهر الذي استدعى ديو نيسيوس ۰۰ ولكنه حين قرأ مرسوم المأمون 
سحب بده من الأمر واضطر دیونیسیوس أن صرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوي والوسائط لكى بحتفظ بالمنصب227اء 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفي والقلق والصراغ 
البطريقي شمل مند مطالع القرن الثالث الهحري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليعقوبية على السواء ووقعتا في الخلاف الشديد والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهما بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغبتھما في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


وبلاحظ الانشقاق نفسه ف الطائفة اليهودية ف تلك الفترة ذاتها 
ند « اختلف اليهود وكان بينهم شقاق على الرئاسة (زمن المأمون) فإن 
بهود طبرية رأسوا عليهم رجلا اسبه داوود وپھود بابل رآسوا عليهم 
دعواهم إلى المأمون فأيرز أمراً فحواه انه إذا اتفق غشرة رجال من 


أو بهودآ أو مجو سآ (۲' ٠‏ 
وقد طبق المأمون هذه القاعدة » في الواقع » مع النضارى آضاً 


)١(‏ تربتون - أهل الذمة 
الجلد الخاسن ص ۳۲۷ . 


ے ۱٣۲۸‏ سم 
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قلم بتدخل في شتوون الكنيستين النسطورية والیعقوبیة بشكل مباشر 
ولكن کار الذميين من رخال البلاظ هم الذين كاثوا بمارسون تقوذهتم 
عليهما لامضاء آرائهم ٠‏ ونرى آسماء : جبريل بن تختيشوع وميخائيل 
الطبيبين » ويعقوب ووهب الكاتبين تتردد في آخبار اختيار البطاركة 
النسطوربين الثلائة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ وربما أثر المأمون في اختيار سبر يشوع للمنصب سنة ۲۱۷ 
لأنالخليفة وأصحابه ومن كان ق حاشيتة من النصارى لقوا منه حين 
زاروا دمشق سنة ۲٦٢‏ «أحسن الخدمة » واعتقدوا فيه الجميل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فيضان نهر رزوی ۷ ۰ لکن أسماء سلمويه 
الطبيب وأخيه ابراهيم صاحب بيت ا مال هي التي تظهر فياختيار البطريق 
التالي له : ابراهيم ٭ فقد تدخلا لدى المعتصم حتى أمر برد الرشح 

الخالف في الطريق وتتصیه(۲) ٭ وجرى الأمر على النحو E‏ 
للبطريق التالي تاذاسیس الدي سال بختيشوع | الطبیب وعدد من وجوه 
الذسين معه الخليفة المتوكل ق آمره « نر تقليده سنة ۲۳۸ وسر 
النصاری بانعطاف المتوكل (ینما) اجتهد ابراھیم بن نوح (أحد کبار 
مو ظفي امہ ر الذمة) في إزالة المتوكل عن ذاك ولم كن ثم ما لبت 
ابن نوح أن آقنم المتوكل بتغييرء » فلم یکن الا شهر بعد تنصيبه حين تعير 
الا على فوع فاعفله وعادرة وعلى الطريق فحت إلى بعداد 
جنه وحمله الى 0و 33 ولم يكن ذلك عن اضطهاد ديني بحت 
ولکن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المذهب النسطوري 


)١(‏ المصدر السابق صن ۷١‏ إذ قول : «... لما حصل (لأمون) 
بدمشی في وفت الغرق » . 
(۲) المصدر السابق ص ۷۷ . 
(۳) المصدر الصابق ص ۸۰-۷۹ . 


۔ ۱۴۹ ب 


(0 0 


وأبلغ الظليفة أن الجاثليق «یکاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع آخبار 
المملكة ۰ وسال التوکل الحاثلیق عن الحال فأنكرها و سامه اللمين 
فأبى ۰۰۰ وآشار من في الخدمة من الرؤساء بأن بحلف فلم يفعل». 


يك 
كانت الأزمة ضد النصاری قد بدآت إذ ذاك ٭ وبلغ تضییق, 


المنوكل عليهم آوجه وتخلل ذلك إيقاع من النصارى بعضهم في بعض ء٠‏ 
حتی إذا هدأت العاصفة بعد سنوات وخرج المتوكل من العراق بقصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحستها وحمل إليه المطران «جميع ما بحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ءءء فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرق 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على النصارى ۰۰۰» ۰ وفرق الطران‌الال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند المتوكل وآوصی الأمير والقاضي ف 
تصيبين بقضاء حوائجه وسال الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : إذا 
مات الجائلیق نجلسه لأنه «لایجوز في سنة النصارى إزاحته» ٠‏ 
«قوصاه ادا مات تاذاسیس أن بلعه ذلك ءءء وتعطف المتوكل على. 
النصارى ٠‏ وعمل على إطلاق تاذاسيس ٠‏ واتفق موت يوحنا ابن 
ماسويه الطبیب و كان عزيزاً عليه فأمر شحبله وإكرامه في تجنيزه ٠‏ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء آمر بردھم وإطلاق 
الجاثلیق ولا يسامون من بعد الخروج من المدينة ۰۰۰» : واستأذن 
الكتاب والمتطببون في انحدار الحاثليق إلى بغداد ۰۰۰ فوقع (المتوكل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مكرما ٠‏ وخرج من سر من رأى آحسن, 
خروج وادخل بغداد آحسن دخول بالاكرام العظيم والتبجيل٠٠٠.)417‏ 


(۱) المصدر السابق ص ۸۰-۷۹ . 


تو اہ بح 


(۱ 0 ( 


ولا مات مد سنة وعدة آشهر نصب مسرجیس عطرآن اتصيبين مدلا منه 
سمامراء ليكون اقرب الى دار الخلافة موه 


واذا نظرنا من جهة آخری ال رعاية + ؛ ‏ انكنسية ۷۰" 
قال و تون أنه من «الحقاق» الثابتة «أن الکنائس كانت تبنی بحردة 
وبموافقة السلطة وأحيااً ہمساعدتھا ۰۰۰ والمراجع النصرانية تخلو 
خلواً ناما من الإشارة إلى منع أو هدم المعايد مما ينهض دليلا على عدم 
وقوع ذلك ٭ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشسکو لفیه) فليس هناك أي إشارة حتی‌سنه۰ ۱۰ أو سئةء/ااه 
الى صدور آمر بمنع استحداث الکنائس بل ان التوکل کان آول من 
حرم إقامة سعة جدیدة مقتضی مرسوم سے ۳۲۳۵ ممم(۱) ۰ 


والواقع أن أول أمر تصل بهذا الموضوع إنما کان على ما ہدو 
سنة ۱۰۳ والامر الا تتقامي الذي أصدره المهدي إثر المحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة ليو الرایم (لاون) ف الاراضي الااسلامية 
مند سنة ۱٥۹‏ ۰ یقول مرخ نسطوري إن «لاون آخرج (الی الهدي) 
بطریقین (آي قائدین) من الوجوه و کسروا عسکره وسبوهم فأغاظه ذلك 
خهدم البيع وسلبوا النواحي و آمر أن لا قتني اللصاری عبیدا» كما 
آمر تهجیر آعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافع هذا 
الامر كانت دفاعية أو كانت على الاقل وقاثية تنتصل باتهام نصاری 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


(۱) ترتون ‏ اهل الذمه قي الاسلام (الترحمة العربية) ص ۵۱ اهم 5 
س 1€ بت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ان اتتصرت حیوشه سنة ۱۰۳ حتي «عاد فآزال ما النصاري فه > 
ومن الواضح أن تدابير الهدم لم تتجاوز منطقة الحدود والثغور لان لم 
تسمع عن تنفيذها في أي مكان آخر ٠‏ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشيد 
إذ أخبره حمدون بن على أحد رجال البلاط «أن النصاری بعبدون 
عظام الموتى وهي في بيعهم فأمر بهدم البيع فهدم یسم البصرة والأبلة 
وغيرها (اي في منطقة السواد فقط) واجتمع النصارى الذين في خدمة 
الرشيد وعرفوه ۰۰م) أنه تكريم لأحساد الاشهاد والصالحين ولیس 
بعيادة ٠.٠٠‏ (فتحقق ما قالوه وأمر بإعادة بناء البيع» الضف ۰ ۱ 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنیت بغداد شم بيت 
سامراء بعدها قصدوا العاصمتين وسکنوهما وأنشأوا فيهما الكنائس 
فصار للبطاركة مراكزهم فيهما ولروساء الجالوت اليهود مقراتهم مما 
بعنی بوضوح عدم وجود آي خطر في هذا السبیل ٭ 


ولا ندري بالضبط متى كان انتقال مقر الرؤساء الديتبينالمختلفين 
الى بغداد ولا شك أنه كأن في وقت مبكر ٭ ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في المدائن وللیهود مقرهم العتيق في بابل فان‌النساطرة 
واليهود على الأقل قد أقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحيين 
وريما قام النساطرة خاصة ذلك في عهد المهدي تفسه وبتأثير أبي قریش 
الطبيب فنال بطريقهم السمی بالجاثليق حق السكنى ف بغداد وجعلها 


)١(‏ ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۷۲ ۔ 

(۲) المصدر السابق نفسه ص ۷۵ . 

(۲) الجائلیق هي تعریب كلمة کائولیکوس وستعملها الارمسن 
واللساطرة , 


بت 6۲ — 


(۱ 0 ( 


مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وال بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالدائن ٠‏ وإذا لم ينل بطريق 
الیعاقة السريان هذا الحق وان حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصارى العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطة 
روحية على سبع أبرشيات (مطرانيات) فيها اليصرة والموصل ونصيبين 
وتکرت ٠‏ ومنها أن نفوذ ذ النساطرة كان أقوى ف البلاط العباسي وق 
الحكومة فكانوا بدسون على اليعاقبة ویعملون على منعهم من حقآقامة 
مقر بطریقي لهم بنداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية ولیس له في العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة ف بغداد + ومنها آخیرا آن 
اليعاقبة كانوا متهمين بممالأة بيزنطة وا میل مع الروم آحیاناً ٠‏ و کان‌هدا 
من آهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٭ 


وکان الولاة بدورهم تصرفون في أمر شاء الكنائس حسب 
اجتهادهم فا نا نری والي مصر زمن الهادي وهو علي بن سلیمان العباسي 
وكان قدريا » معتزلي الهوى يصر في ولانته التي شرت کی اله 
الثاننه من عهد افر 3 على (۰۰۰ هدم الکنائس المحدثة بمصر (بعد 
الفتح) فهدم کنیسه مریم ۰ وهدم کنائس مجرس قسطنطین ٠‏ و بل 
له (القبط) خبسون آلف دینار في ترکها فامتنع ٠2276.٠٠‏ 


على آن محرد تسحیل هذه الحو ادث دليل على آنها کات تدابر 


محلية وعابرة وظهر من آقوال مختلف الورخین النصاری بالعکس أن 


(۱) الكندي الولاة والقضاه ص ۱۳۱ والقربزي (الخطط ج۲ ص 
(OT‏ بحعل .هادم هل و العنائس إثر ثورة سخا سنا ۱93۹ قي زمن 
المنصور . 


ب 147 دب 


(۱ 0 


عملية بناء وتحدید البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٠‏ ونسمع في زمن 
الهدي نسه أو بعده بقلیل عن بناء دير للروم الشرقيين في بغداد » وعن 
اء ذير سمالة بالقرب منها آبضا(۱) وقد جدد البطریق طيمائاونن فى تلك 
الفترة نفسها دير كليلشوع واتخذه مقرا له في الدائن(۳) ۰ « وأخرجت 
زيدة (اكراماً لطیمائاوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدسر 
وتوسیعه وعملت آعلام الشعانین وصلبان من ذهب وفضه وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البیم بها ٭ وعضدت جبریل الطبیب في 
خطابه (للرشید) في ذلك ۳4 . 


وبالمقابل جاء موسى بن عيسى والیاً على مصر من قبل الرشيد 
سنة ۱۷۲ فأذن للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها علي بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوی التى آفتاها اكبر فقهاء مصر في ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بان عامة کنائس مصر بنيت زمن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها0؟» ٭ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الکنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فأمر 
له يذلك0© . 


(۱) انظر باقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج٢‏ ص۱۱۲ وص ۷٦ء٠‏ 

(۲) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۲ . 

(۲) الصدر نفسه ص ۷۲ . 

(6) الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۲ والقر بزي الخطط ج ۲ 
ص 1٩۲‏ ۰ 

(ه) المقريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص ٩۲‏ ۰ 


= 144 سد 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقيت على هذه الاسس نفسها حتى 


وفاته ۰ 


مر سنة ۱ «بهدم الکنائس في اللفور»(۱) والى أن ببسي مدنة 
تعاون نصاری الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أسه فی هذه الناحية ويروي أنه رأى حلماً 
.يتبين فيه ظلم حمدون بن علي في المنع من بناء البيع فأصدر منشوراً 
یسمح بها ٠‏ وحدث سنة ۱۹۸ » بعد مقتسل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تبين أنها 
بيع حديثة البناء آمر آلا تغرب شمس يومه حتی تكون قد سويت جميعاً 
بالارض ۰ وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثوليكية 
ومذبح كنيسة تيوتوكوس وجزءآ من ببعة مارجرجس وكنائس آهل 
خلقدو نية (الملكانية) والنساطرة وکنیس اليهود ٠‏ ولا آقبل الصباح‌الثاني 
ثاب الى رشده وأذن إعادة تشييد ما هدمه بالتدريج وسرعان ما جددت 
البیع والکنائس ا ه 


و قد خر بت أثناء فثنة الامین والأمون ديارات كثيرة في وادي 
.هبيب (النطرون) فی مصر ثم أعيد ترمیمها بعد سنوات قلائل ٠‏ وترد 


(۱) الطبري ج۸ ص ۳۲۲ (۷۱۳/۳) ۰ 
۱ (؟) ترتون - اهل النمة (بالعربية) ص۹) نقلا عن ابن العبري 
(بالسر بانية - التر جمة الفرنسية ص۱۲۹) . 


ل ١46‏ بت 
دولة بني العباس ج۲ مه 
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عدة أخار تتصل سناء عدد من الکنائس في مصر زمن المأمون : فقد قام 
سی حجابه ناه ھی العذراء ات القنطرة وحسيل لان من 
الفراشين على إذن بیناء كنيسة على جبل المقطم لأن کنائس القلعة شديدة 
البعد وشى أحد الأثرباء عدة کنائس رائعة الحمال في بلدته بورة('' ۰۰۰ 
الخ كما نى الطبيب بختيشوع بن جبرائیل الدير الدي دفن فيه أبوه 
وهو دير مارجرجس فف المدائن وجمع له رهمانآً وأجرى عليه الحرانات 
واللفقات(۳) 5 


وحين تولی عبد الله بن طاهر الجانب الغربي من الخلافه للسآمون: 
ندم عليه وی بی حران‌والرها وسسيساط سألونه هدم‌الکناس 
التي استحدثت في السنوات العشر الأخيرة (أثناء فتنة الأمين والمأمون 
0 فرفض سؤالهم قائلا إن ھؤلاء النصارى المساكين لم يستحدثوا 

عشر الکنائس التي هدمت أو خرت ۰۰۰ ويذكرون أنه مر في بيت 
المقدس عائداً إلى بغداد فشكا إليه السلمون زبادة النصارى فى بة 
كنيسة القيامة حتی جاوزت قبة الصخرة وأمر ابن طاهر بسجن توماس 
البطريق حتى تنجلی الحقيقة ولكنه أطلق من السجن بحيلة منطقية قيل 
إن بعض المسلمين جاء الى سجنه فعلمه إباھا(؟' ٠‏ 


ی 
الأشهاد والأروقة و عص الأديرة الت الأخرى ۰ 10 الخليفة تعسه 


. )۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱ ۲ القفطي _ أخبار الحكماء ص‎ (۲) 
۰ ۵۱-۰ ترتون - اهل الذمة ص‎ )۳( 


مت )۱ مب 


(۱ 0 ( 


المتصلة بالمطیرۃك۷) وبنى عليها العاصمة الجديدة للخلافة ٠‏ 


البيع المحدثة ف الالام و ذکرون تتيحة لذلك أنه (۰۰۰ جد ف 
هدم البيع والدير بسر من رأى ۰ وهدم در بدورقنة (المقر البطريقي) 
وأقطعه لمحمد بن حسل » صاحب الشرطه ء لببنيه منزلا ۰ وهدم عدة 
بيع وأعمار منها دير مارقریاقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانين ٭٭وھیکل 
ماريونان لوو ولا تيك أن هذا الأمر الذي كان الأول من نو عه 
في الاسلام لم يستمر طوبلا كسا لم ينفذ التنفيد الدقيقوما هي الا سنوات 
حتى عاد الخليفة نفسه فآهمل تطبيقه ٭ 


أما الجوس في ايران وخراسان فلم يكن التدخل ف شؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبنائها موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وکانواء رغم خسارتهم المستيرة ف الاتباع » بتابعون حياتهم الدينية 
العتادة وتنظیماتھم الكهنوتة على الرسم الذي اعتادوه دوماً ۰ ولهم 
روساوهم والکهان و سوت النار التي نتعهدون ٠‏ و إذا أصدر عمر بن 
عبد العزیز مرة کتابه الى عماله بآن لا بهدموا كنيسة ولا بیعه ولا بيت 
نار صو لحتم علبه ول تحدثن كنيسة ولا ست نار CO ees‏ فان الخلفاء 
العباسيين لم يكونوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


. ۷۷ ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص‎ )١( 
.)١51 5/5 ۱۹٦١ص (؟) الطبري ج۹‎ 
5 ۷۹ ماري بن سليمان  'خبار الطاركة ص‎ )۳( 
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غلی الاقل لأنهم تركوها لحرية الناس المطلقة ٭ يحدثون من هذه البيوت 
ويجددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى إننا لنجدها في القرن الرابع الهجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى في الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : ونقرألدى 
ابن حوقل : «آن بیوت نيران (فارس) كثيرة ٭ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
بیوت النیران ٠‏ غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظم 
منها ست نار الكاريان ٭٭٭ وبيت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأيمانهم ٠‏ وبیت نار عند بركة جور ۰۰۰ حدثني من قراً عليه بالفھلوبة 
أنه أتفق عليه ثلاشون ألف ألف درهم ۰۰۰ وییت ۰۰۰ نار في قرية 
السوکان بری ٠٠٠‏ من شيراز ٠۰۰‏ ویت ٭ وست 206 ۰ وكانتالموارد 
المالية لهذه البيوت من الضخامة بحيث أن بيت نار المدائن » جنوب 
بغداد « كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس »۲۳۲ ۰ وخراجفارس 
فی تلك الفترة كان حسب ما ذكر قدامة بن جعفر حوالي : أربعة وعشرين 
آلف آلف درهم ۰+( ۰ 1 


تالتا a‏ الذمة : بالرغم من الصور القائمة التي تعطى 
أحيانا كثيرة سواء ف التواريخ المسيحية القديمة أو الدراسات 


الاستثراقة لأوضاع الد مه تحت الحکم الاسلامی عامه ۰ فان التدقيق 
في أوضاعهم > في العصر العباسي الأول خاصة يكشف عن صورةمغايرة 
تماماً ٠‏ فيها من التعاش والرعاية اكثر تکثیر مما قيها من عواصف 


1 انظر ابن حوقل ب صورة الار ض ص ۲۲ . 

(۲) انظر ابن رستة الاعلاق النفيسة ص ١85‏ . 

(۷) انظر قدامة بن جعفر (القطعة النشورة مع كتاب المسالك 
والمالك لابن خرداذبه ) ص 5648 . 
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التضییق الطارىء + أما الاضطهاد فلم یعرفه الذميون آبداً من العباسیین. 
وإذا كان من الطبیعی في المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحكم العباسي الاسلامي ‏ ان تكون القيمة هي القيمة الدينية. 
فلاینظر أهل الدين الحاكم الى أصحاب الأديان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فإن هذه النظرة كانت ء في العصر العباسي الأول » في أبسط. 
وأهون صورها ٭ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هی 
من اهل الذمة فان هذه الكتلة کانت في الواقم تتابع حیاتیسا العادية 
الألوفة في ظل العباسیین الکبار بدون أي عائق جدي : تصلی ۰ وتبني 
العا ند و تنبع الرو ساء الروحیین وتدفع لهم الامو ال و تخرج مواکها في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةأمام 
كافة المسلمين دون مانم ٭ ورہما كان المجتمع الايراني الجوسي في هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف المضادة لأنه کان. 
الى حد ما مجتمعاً متجانساً » ومعظمه ایرانی وعلی المجوسية فالعرب. 
المسلمون فيه والمسيحيون على السواء أقلية لا تفرض تسا والتغلغل. 


الاسلامى کان بحري على هون وبطء فيه يدون اثارة أو تحد لاحد ۰ 


آما المجتمع العباسي في العراق والجزيرة والشام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن السلمون‌برون فيالشعائرالدينية التي يقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا یتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان النصارى من الذمة خاصة‌حت‌کرون ا مناصبو ا ھن 
الهامة ويتمتعون بكافة آلاء الحياة بل بحظون بنوع من التعظيم فيقلوب. 


- ۱۸٩ ے‎ 


(0 


العوام » بشهادة الحاحظ الذي کنب يفسر ذلك قائلا :+ ٭ومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف ء والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهودي إلا 
صباغا أو دباغآ أو حجامآ أو قصابا أو شعابا (يصلح الشعب أي 
الصدع) ٭٭٭) ونحن لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى وأن 
فيهم ملكا قائماً وآن دماءهم أنظف وأن صناعتهم أحسن ۰۰۰ فأما اللك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخل العتاق 
و اتخذوا الجوقات وضریوا بالصوالجة وتحدقوا الديني ولبسوا الملحم 
و الطبقة (من اللابس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسین و العباس والفضل وعلي ٠‏ واکتنوا بذلك آجمع ولم 
ببق إلا أن یتسموا بمحمد ویکتنوا بابي القاسم فرغب إليهم السلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنم كثير 
.من كبرائهم من إعطاء الحزىة وأنفوا مع اقندارھم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضربوا من ضربهم ومالهم لا فعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الجاثلیق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحية التى يقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٭ 
يروي الطبري «آن المهدي دخل بعض دوره بوماً فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صلیب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد يذه فأخذه 
فولولت على الصليب فقال الهدي في ذلك : 

1 الجاحظ ثلاث رسائل اسر يوشع فنكل ‏ القاهرة سنة 


. ۱۸-۱۷ ص‎ )٤ 
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يوم نازعتها الصليب فقالت ‏ وبح تفسي : أما تحل الصلییا(۱) 

ویذکرون عن الهادي أنه أمر مرة يكسر تابوت بعض الأشهاد 
الصلیب فى أعياد الفصح على الأقل ء ولكن دون رادات(۲) وكات زمدة 
ذهب وفضة ۰۰۰ »۲۳۲ وبالاضاة ةالى هذا فقد كان بعة ںا مسلمین 
يحتفظون ء ورہما كان ذلك بحكم التقاليد والايمان بالغیبیات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السربان أن مارقرياقوس البطريق كان مسافراً سنة ۱۸٦‏ بالسفينة على 
مرو لحر الحبال تطلب بنش و اهل الوصل الى سو 
السفینه التوقف + وأعطوه ملعا 5 من ا ال وآقبلت حشودهم وحشود 
السلمین معهم تتملی من طلعته وبرکته!*) + كما صدق الناس أن صلاة 
و یسب كانت را ات 
الوالي أا عون إلى احسان السيرة ف الاقباط(*) وکانت النذور آحیان 
تأتي بعض البیع والاديرة من بعض السلمین ٠‏ بل نجد بعد قليل من 


)۱( الطبري جم ص ۱۸۵ )٤٥٥/٣(‏ 0 

(۲) انظر ترتون ‏ اهل الذمة (الترحمة) ص ۱۱۱ وكتاب التارسخ 
النسوب الى دیونیسیوس التلمحري الجزء ۲ ص ۲ . 

(؟) ماري بن سلیمان - آخبار البطارکة ص ۷۲ . 
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(6) ترتون- اهل الذمة (الترجمة) ص٢۱۷‏ نقلا عن ااؤرخ السرياني 
خوماس مارغا . 

(e)‏ ساویرس ے سبر البطار که ص ۲۰۰ و فد حفف عنهم الوالي 
ايو عون الخراج أيضا لذلك . 
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آواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فیاتی المسلمون ويآتي اليهود والنصارى » معتزلين 

عن المسلمين ء عند مسجد محمود بجبل المقطم » ثم بحضرون ف اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان يدعون لهد ۰ ولم يذكر المورخون مرة 
أن أحد الذمة اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو آبیح ماله أو منع 
من ممارسة شعائره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمي أو تعظيمه لمكا نه. 
العلمي أو حضور احتفالاته الدينية أو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دننه 
فلدينا من الأمثلة على ذلك الكثير : 


5 يروي آبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
ف نواحي الموصل قطعوا على قوم من النصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن أنس الأزدي والي الموصل بالجيش وقد 
قلوا « رد الر أغدالة: والال بخواتیمه » فرفض إلا تسليمه مع من 
آخده ٭ فآتوه بالجميع وکانوا مائة فضرب آعناقهم جميعاً وصلبهم مكانهم 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) و احدة لیعودن الیهم(۰۰۲۳ 

ب ب پذکر القريزي قصة مارية القبطية العجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاوزها المأمون بموکبه فلم يقف بها استهانة بشأنھا فخرجت. 
إليه ماریة تصيح متظلمة فوقف وكان لا يمشي أبداً إلا والتراجمة بين 


يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم بقف بقریتھا وأن. 
الط سوف عبرو نها بذلك ونکت فقبل المأمون دعوتها + وجاء ولدهة 


. ۲۳۱ الولاة والقضاة ص‎  يدنكلا‎ )١( 
. ۳٦۷ (؟) آبو زکریا الازدي - تاریخ المو صل ص‎ 
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ہما یحتاج مطبخ الخلیفة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسکر والعسل والطبب والشمع والفاكهة والعلوفة ءء وكان مع 
الأمون آخضوه العتصم والقضاة بحيى بن أكثم واد بن أبي. داؤود 
فأحضرت لکل واحد منهم من الاکرام ما استعظمه فلما آصبحوا للرحیل 
جاءتهم بعشر وصائف بحملن الاطباق ٠‏ وحسب الأمون آنها « هدية 
الريف الكامخ » فإذا في كل طبق كيس من الذهب() ۰ وقريب من هذا 
لغبر ما دکروا من دعوة الطبيب بختيشوع للمتوكل بطلب من الخليفة 


7” )٢(پ‎ 


ج ‏ ودخل يعقوب الكندي مرة ‏ وهو بهودي - الى حضرة 
الأمون وجلس محلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
ماذا تجلس وأنت اليهودي فو ق‌ما بجلس علماء الملة ؟ أجاب : لأني 
أعرف ما تعرف ولكنك لا تعرف ما آعرف(۳) +٭ ولم بنکر آحد على 
الكندي الفيلسوف ا لطبيب ذلك ٠‏ 


د ولا مرض الطبيب سلمويه « ٠٠‏ عاده العتصم وبكى عنده 
۰ ولا مات قال العتصم سألحق به لأنه كان بسك حياتي ویدبر 
جسمي وامتنم عن الأكل في ذلك الیوم و آمر احضار حنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن يصلى عليها بالشمع والىخور على رأي النصاری 
ففعل ذلك وهو يراهم ۰۰ »۲*۲ ۰ 


) الخطط ج١ ص۸۱ (ج۱ ص١٤٢۱ من طبعة بيروت‎  يزيرقملا‎ )١( 
. ٠۲٤ص انظر خبر ذلك لدى ابن العبري‎ )۲( 

(؟) انظر القري نفح الطيب ج١‏ ص ۲۵۲ . 

(6) اين العبري ص +15 ء 
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به «اءء وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى التوکل) 
پحسد حنیناً (ا بن اسحق) ویعاديه ٠‏ واجتمعا یوما في دار بعض النصارى 
ہو سس و یت بذ وقنديل شتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البيت : لم تضيع الزيت فليس هذا المسيح ولا 
هؤلاء التلاميذ وإنما هي صور ٠‏ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فابصق عليهم فبصق فآشهد عليه الطيفور ورفعه ا( ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (وبحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا حرم حنين فحرم 
وقطم زناره وانصرف الى داره ۰۰ ومات من ليلته فجأة وقيل إنه سقى 
تقسه سما +۶ (۱) 

وإذا شئنا أن نعرف الشروط الاقتصاده التي عاشها الذمیون في ۱ 
دلك العصر فلعل من المکن أن نری حدودها الدنا والعليا من خلال 
صو رتیں : 

الأولى : ذكرها مورخ سرياني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١5+‏ كان سكان تنیس ۔_ كما 
شاهدهم الؤرخ ۔۔ بعیشون في فقر مدقع وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
اله الالفة هی آن الام تحیط کا من کل ناحية ولا زراعة لنا + ولا 
مواشي »واا الاء الذي شرب فوارد من مکان اء وظما لع 
شربه الا بدفم درهم لكل أربع جرار ٠٠‏ وهم تاجرون بالکتان بغزله 
تساوهم ونوو نه ويؤجرهم أصحا بالمال نصف درهم كل يوم ۰ 


(1) ابن العبري ص ۱۲۵ 2 
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ولا يفي ذلك بطعا مالعائلة ٭ وعليهم خسة دنانير من الضريبة على كل 
دار ٠‏ یدفعونها مرغمین وتحت طائلة السحن ٠‏ وبرهنون آولادهم من 
اجلها وبناتهم وغالباً ما يستمر هذا الرهن لانهم بطالبون بدفع خراج 
السذ ةالتالية قبل أن ستطعوا تحریر آولئك الأولاد والزوحات(۱) ۰.۰ 
وهكذا يبقى ہؤلاء رهائن دائمین ٠‏ 


أما الثانية : فنقرؤها لدى القفطي في تاريخ الحكماء عن جبر اميل 
ابن بختيشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائيل بيده أرزاقه 
ورسومه وصلاته أنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة ‏ فيما عدا 
الصلات وريع الاقطاعات والھدایا وغيرها تسعة وثمانون مليون درهم 
تقریاً ٠‏ وقد جعل الآمون نفسه وصباً في وصيته التي بلغت ۷۰۰ ألف 
دشار ٩۳‏ ۲ 


وكان انه بختیشوع ؛ في زمن ا متوکل ء فى العابة من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لدیه أربعة آلاف سروال من الحرير الدبيقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من أرزاقه وباعوا الكثير وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
و نید فاشتراه آحدهم ستة آلاف دینار ثم باع منه باثنتي عشر ألفآ 
فلما حسده سض الناس لدی الخليفة بدل فیما بقي في بده ستة آلاف 
دینار آخری ثم باعه بضعف ذلك المبلغ”22 ٭ و نسرع الى القول إن هاتين 


)١(‏ التار بح النسوب الى دبونیسیوس التلمحري - (الترجمة 
-الاتکلیز یة) ج٢‏ ص۱۷ . 

)۲( القفطي - تاربخ الحكماء ص ١٤٢٠۔١٤٤٣‏ وهناك تفصیلات هذه 
الأرزاق الضخمة . 

(۲) الصدر تفه ص ۱.۳--) .۱ . 


ل ۱۵۵ — 


(۱ 0 ( ( 


الصورتين لم تكونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ۰ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقرآ 
من جماعة تنيس كما كان بین رجال الدولة الكبار من هم في مثل راہ 
آل بختیشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وف الفقر والغنی على 
السواء » ومشارکتھم للمسلمين في كافة المستويات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب الفروضه عليهم أكثر أحيانً من الضرائب 
الفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض من رہ الى أرض. 
عشرية ولكن سقى عليها خراجها الأول وستوي في شدته وف خفضه 
عند ذلك السلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم تكن 
من ابتکار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تتدخل لتخفف من 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدينا بالإضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص مین وجد على بعض آوراق البردی(۱) وهو أمز صدر 
باللعة اليونانية » في مطالع القرن الثاني الهجري » الى عمال الخراج في. 
مصر يقول : 


٠٠ «‏ خوقاً بن الله وجا للعدالة والحق ف تورم انا اریوض 
عليهم ۰ ورتب ناظراآً بعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 


(۱) ورقة البردى هذه فسد قسم منها وهي موحودة مع میرد 
اوراق البردى اليونانية في المتحف البريطاني وقد نشر مختواها في 3 
Greëk Papyrus in the Br. Mus. Vol ۷۸ 5‏ 


۱0٦‏ ب 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


قي جمع الضريبة ٠٠‏ ( وأبلفنا تفاصيل الجباية ) ۰۰ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حایت أو ظلمت آحدا في جمعها ٠‏ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحدا باللين الزائد سسب المحاباة أو أثقل عليه غاية الاثتقال 
لكراهيتهم له فإنا سنقتص منهم فی أشخاصهم وأملاكهم تنفیذاً للشرع 
۰ وتحب معاملة الجميع بالعدل وأخذ المفروض من كل منهم بقدر 
طاقته ۰۰ »° ۰ 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الکثبر من العمال 
و کان تعرض لها السلمون والذمیون على السواء بدلیل أن ثورات مصر 
سنه ۱٩۸‏ وسنة ۱۷۸ وسنة ۸٦‏ وسنه ۱۹۱ انما قام بها عرب مسلمون 
بنتیجة التذمر من جباية الخراج ! 


وآخیراً لم يكن الذميون بعيشون ف انفصال عن اس ای 
بل کا نوا مندمحين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحياة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحياة اليوصة 
فيكفي أن نذكر شهادة الحاحظ العاصر للمآمون والمتوكل إذ شول في 
رساله يمكن أن تعتبر وثيقة من وثاثق العصسر بقول فيها : إن في 
النصارى : « +٠‏ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحكماء هه وأن منهم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والعطارين والصیارفة وأنهم اتخذوا البراذین والخل واتخذوا الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
وترك كثير بر منهم عقد الزنائير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الحزیة مھه »(۲) ه 


. ۱۱۲-۱۱۲ انظر ترتون - !هل الذمة ص‎ )١( 
٠ الحاحظ _ ثلاث رسائل (رسالة الرد على النصاری)‎ )۲( 


ب 0۷ا — 
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و هدا كله انما يعني أن التعصب الديني لم دكن هو الأساس ف 
العلاقه مابين النظام العباسي > في ذلك الوقت ء وبين آهل الذمة » وانما 
كان التعاش والرعاه هما الاساس ولعل خبر ما شهد على ذلك رساله 
معاصرة ماتزال محفوظة بین رسائل البطريق النسطوري طيماثاوس وزعها 
بالسریانیة على أتباعه في العراق وایران یشید فيها برعاية السلطات 
الاسلامية للدين السيحي ولرجال الدسن ومساعدتهم الكنا ئس 


والبيع") 8 


وهي صورة قد یساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها ٭ وهي أسباب سياسية 
أحياناً آخر تلك الأسباب أو لحق بها فيما بعد ٭ ولعل استعراض تلك 
الأحداث الني سحلت التمييز والاضطهاد یکشف أبعادها و بعطي النماذج 
الواقعية للمساسة الدشة العباسية مع الذمة آکثر مما تكشفه الأحمكام 
العامة ولدنا ف هذا الصعيد خمس اد 


هناك أولا قضية الصابئة ۔۔ الحرانية : يقول مؤرخ نسطوري : 
« ٭٭ وتناول الحرانیون (الصابئة) رجلا » على رسمهم (آي طريقتهم) 
ليجعلونه قربا وبقطعون رأسه فافلت ٠‏ وخبر الرشيد بحالهم فآمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ۰۰ 06 ولا نعرف كم قتل من 


(۲) لهذا البطريق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستين وقد 
طبع منها براون 8٥٥‏ الجزء الاول بالسر بانية والفرنسية في باریس 
سنة ۱۹۱۲ . ومعظمھا موجه الى سرجيوس اسقف عیلام . 

(۳) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطارکة ص۷۵ وني النص غلطتا 
إعراب تركتاهما على حالهما حفاظاً على النص . 


سے 1۵۸ يه 


(۱ 0 ( 


هؤلاء الحرانبين وكم شرد والارجح أنهم عادوا الى بلدهم بعد ذلك لأن 
بقول اين النديم : تلقاه الناس بدعون له فوجد بينهم جماعة بأقبية 
وشعور طویلة ووفرات مسترسلة ٠‏ فسآلهم : من آتنم من الذمة ؟ 
نصاری آم بهود آم مجوس ء قالوا : لا : قال : آفلکم کتاب آم نبي » 
فجمجموا في القول ء قال : آتتم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب 
الرأس في آیام الرشيد والدي ٠‏ وأتتم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
نحن نودي الجزبه » قال : لستم من أهلها ء فاختاروا أحد أمرين : اما 
أرجع من سفرتي هذه ۰ وإلا آمرت بقتلكم » وتسامح ال امون ها هنا 
واضح حين لم يجبرهم على الاسلام فقط ولكن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمة « ورحل يريد بلد الروم فغيروا زیهم 
وحلقوا شعو رهم وتنصر كثير منهم ٭ وآسا ممنهم طائفة ٠‏ ويفي منهم 
شردمه بحالهم وجعلوا بحتالونو بضطربون حتى جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم أحدثوه منذ أيام الرشيد لهذه 
الہ ع £ a.‏ ۰ 5 ع 7 2 
و سی سس ققال لهم : قولوا انکم ہو یت اسم 
دين مذكور في القرآن ٭ فانتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
وظلوا على ذلك قرو ۱ ء 

)١(‏ انظر ابن الندیم الفهرست ص ۳۲۲۱-۳۲۰ وانظر هناك أبضآ 
حكابة الرأس عندهم . 


۱۵٩ س‎ 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


مجموعة النجرانية : أهل نجران الذين استقر قسم كبير منهم في 
الكوفة وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حلة (ثوب) 
فكان صاحب النجرانية يبعث رسله فيجبي منهم کل سنة ا مال لذلك ٭ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشيد بالكوفة يريد الحج رفعوا 
إليه في أمرهم وشكوا تعنت العمال لياهم فكتب لهم كتا بلمائتي 
لہ ٭ وأمر أن یعفوا من معاملة العمال (أي الزيادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وآن یکون مؤداهم بيت ا ال بالحضرة (آي يدفعون مباشرة 
بغداد) ۰ 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الأخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرين ‏ آي الریف البدوي في منطقة 
حلب وقد آقام بعضهم على النصرانية حتی العصر العباسي ٠‏ و یذ کر 
المورخ السرباني میخائیل الكبير ء البطریق ء أن المهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصارى من تنوخ الذين نيفوا على اثني عشر 
آلف فخيرهم بين الموت والاسلام فأسلم بعضهم وأما الاخرون الذین 
تمسكوا بدینھم وكانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهہ ۰۰ وهذا 
الخبر الذي لم يذكره مؤرخ آخر على هذا الشکل يخلط فيما يبدو 
بين عدد من الأخبار : فقد بعث المهدي حين نزل حلب سنة 1 بعبد 
الجبار المحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


9 البلاذري - فتوح البلدان ص ۸۱-۸۰ ٠‏ 


۳ انظر تاريخ میشیل السوري (التر حمة الفرنسیة) : 
Sytien, Chroniques‏ ما Michel‏ 


) Trad, Lamglois, venise, ۱865, P. 262 ( : ) Trad. Chabot, paris vol Il, 
م‎ 478 - 480). 


ف ١١‏ ب 


(0 


وحران منذ عهد المنصور جماعة من الراوندية(1» ٠‏ ولعل بعض 
المسيحيين من تنوخ ومن هوّلاء الراوندية قتلوا في تلك الحملة على 
لزندقه ٭ ولعل الهدي نقم على التنوخيين بجانب أن منهم بسضص 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ائراً خارجبا ( هو عبد السلام 
ابن هاشم) دوخ جیوش الهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنة ۲۰۱٦۲‏ ولعل المهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولائهم للدولة وميلهم الى الروم وهم ف منطقة الثغور والعواصم فحاول . 
تطبيق السنة العمرية عليهم بأن يخيرهم بین الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعة 
من أهل ذلك الحاضر ٭٭ فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين ۴6۶۰ 
لکن أحدا من المورخين لم یذکر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٭ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم یجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم أن تمر في صمت فلا يذكرها أحد ٭ ولا شك أن أولئك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي أخذوه من أبي عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذین قتلوا إذن ۔۔ وهم من الزنادقة » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله دابق _ لا علاقة لهم بالذين 
آسنمو! من حاضر قنسرين وحلب ولكن المورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سبباً للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ ص۱۸ (۹۹/۳)) وابن العديم زبدة الحلب 
ج١‏ ص۰۵۹٦‏ والازدی - تاريخ الو صل . 
(۲) ابن العدیم - زبدة الحلب ج۱ ص٦٦‏ والطبري جم ص ۱۲ 
)1٩۲/۲(‏ . 
(۳) البلاذري - فتوح ص۱۷۲ . 


ے ١١١‏ دولة بني العباس ج۲ ۱۱۸ 


(۱ 0 ( 


وطی النصرانية قبل الاسلام ثم آنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
بیو عو سییہ ہس مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مه مشکلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزیز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا دوماً تمتعون نذ لك الامتياز واستمروا على ذلك حتى 

عهد الرشید الذي ضاق بكثرة معوتتهم للخوارج في الخزيرة » كما 
تهمهم بسالاة الروم فاراد تقض المهد القدیم وف تسه كما قيل أن يقل 
رجالهم ويسبي ذرارهم" ه كان ذلك حوالي سنة ۱۸۸ فيما بدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره في الطريقة لنقض العهد فقال : 
لا سبيل الى ذلك ۰ قال الرشید : لقد صالحهم عمر على آلا يغمسوا 
أولادهم في العمودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد ونقضوه ۰ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحابة والتابعون فلم یمنعوهم منه ولم 
بحدوا أن ينقضوا العهد معهم لاجله « قد کشفت لك العلم ورأسكث 
أعلى » ! ولم يستطع الرشيد أن بفعل شيا" ٠‏ 

وهناك الا : قضية اقاط مصر : وقد كانوا قد اتتقضوا أكثر من 
مره حا حتى أواخر عهد عهد المنصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
قبها حركة ٠‏ حل محلهم في الثورات ضد الظروف المالية السيئة وضد 
قسوة ' الخراج أثناء ذلك ء العرب السلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(ہمتطقة الحوف) : 


فنكل بها آخوه حاتم بن صالح في الستة التالية . فخرجت تغلب من 
الذي تحققت ثورته سنة ۱۷۹ . 

)۲( راجع ترحمة اسان سح بن اس و اھ سےا 
وغیره . و انظر مقدمة السیر الكبير (طبع حامعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ ) 
لابي زهرة . 


س 5 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ب تشدد الوالي موسی بن صعب في استخراج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقبل به سنة ۱5۸ فثاروا ضده ۰ 

۔۔ وزاد اسحق بن سليمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه أهل الحوف سنهة ۱۷۸ ۰ 

ب وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الاراضي سنة ۱۸۲ 
فانتقصوا من الفصبة آصایع ولم يسمع الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
آهل الحوف وامتنعوا من الخراج(۱) ۰ 

- تیر ر ا مل ا ار 
۸ ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وف الصعيد : الجردي 
والسري ٠‏ بشكل دمر اقتصاد البلد وآنهکه قلقاً واضطراىاً ولم ينه 
موتهما سنة ۲۰۵ الأمر لأن الفترة الداخلية والحروب استمرت حتی 
وصل مضر عبد الله بن طاهر والياً من قبل المأمون سنة ۲۱۱ فلما نركها 
زاد صالح بن شيرزاد ف الخراج فا نتقض أسفل الأرض (أي 5 
من جدید سنه ۲۱6 ۰۰ 

ثم في سنة ۲۱5 « انتقضت آسفل الارض كلها عربها وقبطها ٠‏ 
وآخرجوا العمال (عمال‌الخراج) وخالفوا الطاعة وکان ذلك لسوء سيرة 
العمال فيهم ۰۰» ولا عجز قواد المأمون ومنهم الأفشين عن إخمادالثورة 
ترك الخليفة جبهه الروم وجاء مصر سنة ۲۱5 وآدرك فوراً سب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم یکن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فعلك وفعل عسالك٠‏ حسلتم الناس ما لا بطیقون وکتتموني 
الخبر حتی تفاقم الامر و اضطرب البلد 6*٠‏ ۰ 

ولکن هذا لم بمنع المأمون من البطش الشدید فما ظفر فاده 


(۱) انظر من هذه الثورات : الكندي- کتاب الولاة والقضاةا لصفحات. 
بالترتيب ۱۲۵ ۰۱۳۰۱6۰۱۳۹۱۲۹۰ ۰۱۵۲ ۱۸۵ . 
7 17۴ ہے 
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الافقين بالقبط ف منطقة البشرود الثاگرة حتى : «۰۰ حكم يقتل 
الرجال و بیع النساء والاطفال فبیعوا وسبی آکثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرب آقل وة ققد قتل زعيمهم الفهري في سخا « وتتبع ( المأمون ) . 
کل من یومی إليه بخلاف فقتله ٠‏ فقتل ناسا کثیرا ٩)۰۰‏ م 


على أن هذه الضر یه للقبط كانت من القسوة بحیث كانت لها ثلاث 
نتائج آشار إليها الفربزي بوضوح إذ قال : 


السلطان » آي ات تهت ثورات القبط ٠‏ 


« وغلب ال میلمون على القري » أي. انقلب الميزان العددي 
للسلمن ذلك أن موجات النجول إلى الاسسلام التي کانت: تأتتي 3 
أعقاب الثورات حولت الميزان لمصلحة المسلمين ٠‏ 

ب « ١ء٠‏ فعاد القیط من بعد ذلك الى كيد الاسلام وآهله اعمال 
الحيلة واستعمال الکر وتمکنوا من البكاية بوضم آندیهم في کتاب 
الخراج )20 ۰ 


وناك راساً : قضية نصاري الجزبرة العربية والحدود الرومیه : 
وآلام الحزيرة في تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» يسبب الثورات الخارچیة المديدة وخاصة زمن الرشید » 


(۱) انظر آلصدر السابق ص ۱۹۰۰ و ص۱۹۲ . 
(۲) القر بزی - الخططج۱ ص۷۹ » وج٢‏ ص ]1۹ ۰ 
- € — 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي المستمر على الأطراف ء مع سوء. 
الأحوال الاقتصادية والمالية بسبب تعطل الاتناج باضطراب الامن 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٠‏ وليس ثمة ما یؤکد أن الشدائد التی عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفائه ٠‏ 
وكان ثمة سبب يحول دون العنابة العباسية بهذه المنطقة هو فقد الثقة. 
ينهم وببنها ٭ فإذا كان سكانها وهم في الجطة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على استعداد مسيق لعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانها بسیب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها لها 
أسيابها ف الرسة بهؤلاء السكان ال تھمین لدھا بعدم الولاء وبالاتصال. 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة في الرها » فحاءه وفد من المسلمين 
يته التصاری بأنهم ضالعون مع الروم ۰ وأن امبراطور بيزنطة بأتي 
كل سنة للصلاة في کنا الها + وسالوا الخليفة أن برسم بهسدم 
الكنيسة الکبری ویمنع الضرب بالناقوس غير أن بعبی (البرمكي) نصح 
مولاه بعدم الاستجابة لذالك فلم بفعل۱) ء 


ولعل الأوضاع السئة مع التمزق الطائفي والتنوع العرقي ف 
المنطقة سو الذي 'أطلع فيها ء في هذه الفترة » عدداً من المتنبئين منهم : 
ات انطو نيوس الشهيد الذي كانت تزعم الأقاويل الشعبية أنه 
هو تصه أبو روح ابن عم هارون الرشيد وآنه تثصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طويلة عجيبة ما سمعناها ‏ كما بقول 
البيروني ‏ ولا قرآناها أو مثلها في الأخبار والتواريخ ۰۰ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص١١۱‏ وانظر التاریخ السرباني 
الأنسوب للتلمحري ج٢‏ ص۲۵ . 
ب ٦۱ے‏ 
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النصارى قوم سماعون مصدقون لثل ذلك وخاصة ما يتعلق بدياتتهم 
صن ناظرين من جميع الجهات في تصحح الأخبار re‏ ولا شك أن 
انطو نيوس آراد تقوبة الشعور الديني آمام تحول الكثيرين الى الاسلام ء 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية آرادت الانتقام لهذا نفسه بجعل 


ب ل جنا بربري وقد كانت حركته شعبية فلاحية تبعه فيها 
الكثيرون من أهل القرى مما هدد الاقطاعیات الواسعة التى يملكها: 
الاقطاعنون الستیحنون والكتيسة على السواء ٭ وهذا ما دعا هؤلاء 
الى الاتفاق مع السلظات العباسية للقضاء عليه ٠.٠‏ 


وادعى القدرة على شفاء الرضی وقد عادت الكنيسة بالتحالف مع 
المتنفذين ومع السلطة العباسية فحاربته حتى القتل ٠‏ 


هذه الحركات كانت » في واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الألیم 
لکن تدخل السلطات العياسية إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهة » ومع المتنفذين المسيحيين من جهة آخری ٠‏ المرة الوحيدة التي 
سجل فيها ما يمكن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد ء 
عند أواخره » حين آمر الخليفة ‏ وهو يحارب الروم ب بمنع ضرب. 
الثاقوس في ملظية (من الثغور) ومنع سیر الجنازات بالمواكب وعدم 
الطلبان إلا في الکنائس ۰ وأسباب ذلك واضحة في ارتفاع حمى الحرب 
ف الجبهة وق ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات العسكرية ٭ 


--ہ ٦٦٦‏ ع 


(۱ 0 ( 


خامسا : قضية قرارات التضييق على الذمةه يذكر المورخ السرياني 
میخائیل الكبير بطریق اليعاقبة أن اضطهاد آهل الذمة إنما بدا مع بداية 
عهد المهدي بص الى يد مق یہت النصارى قد صودر 
أو بيع ومنعوا من اقتناء الرقیق(۱) ٭٭ وقد كان ذلك فيما رأينا في 
الننوات یر من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسببوا 
وٹھبوا فيها ما شاون فلما كانت السنة السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم أمر فألغي ذلك القرار ٠‏ وننتظر بعد قرار الهدي أكثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوجها وتدميرهم بتناول کل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) بأمره بأخذ: 
أهل الذمة سدنة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم ٠.000.6٠١‏ 


و ترجم هذا الأمر عملياً بأن پلیسوا العمائم بلون عسلي وأن 
تکون القلانس مضرية ا مخططة وان بعقدوا ي أوساطهم الزنا رات مثل 
الخيط الغليظ وأن بتخذوا في سروجهم في موضم القرابیس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وأن حعلوا شراك نعالهم متينة وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرحائل 526٠٠‏ ٭ ويبدو أن بعض هذه المظاهر كانت من عادات 


0.5. 08.0.۰ انظر الجزء ۱۱ من‎ )۱( 
Chroniques de Michel le 5۲۱۱۳8 بعنوان‎ 


(و هو ااحز ء الثالت من الترحمة الفرنسية التي تشر ها Chabot‏ 
لهذا التاریخ) 1۸۰-6۷۸ . 
9 الطبري Az‏ ص ۲۲ (۱۷۱۳/۲ ۰ 


¥ أبو بو سف 5-55 الخراج ص ¥۲ ۰ ولنلاحظ أن آرا دو سف توفي 


ب 1۷ 


(0 


السکان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إبقاءهم عليها فلا يتشيهوا 
بملابس المرب لیمیزوا بها عن عؤلاء ٭ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتآ قصيراً إذ بروي مرخ نسطوري قصة إلغائه فیقول إن : « جبريل. 
ابن بختیشوم الظبیب دخل بظیلسان مصبوغ على الرشيد قاثكر ذلك 
عليه فقال : نا آحد الذمة ولا حوز أن أخالف زم فاستحسن ذلك 
من خو له ورفع دك غن النصاری ۵۰ ۰ 


وتمر صد ذلك خمس عآریمون سنة آخری تقریاً لثری میا 
جدیدا صدر من للت و كل خبه سی ها عرخه الذمیون حتى ذلك الوقت. 
من التضبيق ٠‏ کتب الى عماله في الآفاق كتاباً جاء فيه : « ۰۰ قد رأي. 
آمیر افوسنین أن يحمل أهل الذمة جمیعاً محضرته ( في بغداد ) لو في 
التي بلبسو نها » من لبسها من تجارهم وكتابهم و کبیرهم وصغيرهم على 
ومن وراء ظهره ٠‏ وآن یوخذ الجميع منهم من قلانسهم بترکیب آزرة 
غلیها تخالف آلوانها آلوان القلانس (وظاهرة غير مخفية): و کذلك في 
الي اس اح سم این ہا ا دو 
این آصحاب الاکسية العسلية) . 

٠ ۷۲ ماري بن سلیمان - اخبار البطاركة ص‎ )١( 


- ۱۱۸ تس 


(۱ 0 ( 


سروجهم باتخاذ ركب خشب لها ونصب أكر على قرابيسها تکون ناتثة 
عنها (بارزة) ٠٠‏ وآن تؤخذ عبيدهم وإمائوهم ومن يلبس المناطق من تلك 
الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق ۰۰ وآن توعز الى عمالك 
فيما أمر به أمير المومنين ۰۰ وتحذرهم ادھانا وميلا وتتقدم إليهم في 
إنزال العقوبه بمن خالف ذلك من جميع آهل الذمة عن سبيل عناد أو 
تهوين الى غيره رس سوہ منهم على طبقاتهم وأصنافهم ۰0۰۰ 
ويقول ابن قيم الجوزیة(' إضافة لذلك أن المتوكل آفرد للذمة من 
يحتسب عليهم ٠‏ وآمر آلا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها ذمة وتطق عليهم الجزية ۰۰ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد ذلك . فما سدو _ فأخذوا « بهدم بيعهم التي أحدثت 
(بعد الاسلام) وبأخذ العشر من منازلهم ٭ وإن كان الموضع واسعاً 
صير مسجداً ٠‏ وآمر (المتوكل) أن بجعل على أبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونمى 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها 
على المسلمين ونھی أن تعلم آولادهم في كتاتيب المسلمين ۰۰ ونھی أن 
يظهروا في شعانينهم صلیباً وآن شمعلوا في الطريق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض للا تشبه قبور المسلمين ۳۲۰۰ وسدو أن اليهود 
أخذوا في ذلك الؤقت بلبس الغيار (أي اللباس الفایر) بلون آسود كما 


)١(‏ نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري ج۹ ص۱۷۲--۱۷ 
(۱۲۹6-۱۳۹۰/۲) . 
حتی ص) ۲۲ نص رسالة التو کل . 

(۲) . انظر الطبري ج۹ ص۱۷۲ (۱۳۹۰-۱۲۸۹/۲). وانظر ما تذکره 
المصادر المسيحية عن هذه التدابير نفسها لدی ماري بن سلیمان بت آخمار 
البطاركة ص۷۹ ولدى عمرو بن متى ‏ أخبار البطاركة ص ۷۱ . 


مت ۱۱ بت 
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أن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فآمر (في مطالع سنة ۳۹) بآخذ 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم آمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين 0 5 


ولست هذه التداسر تدایر اضطهاد ولكنها تدابير تمييز 
وتضبيق لم تتناول آہداً حرية العتقد وكان القصد منها تحويل آهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهذه الحركة 
قد تكون جاءت فى الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد ف الكثرة 
على عدد الذميين من الرعایا بعد قرنين من الدخول البطيء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصب‌ديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كير ٠‏ یتین ذلك عند البحث في أسبابها ٠‏ وقد سحل أمر المتوكل 
تسه هذه الاسیاب » قيما بشية حیثیات القرارات العاصرة وآسباها 
الوجة ؛ فآورد فى القدمة آريعة اسان محملة نجد آسبایها الوضحة 
فیما ذکره المورخون من الاخبار ٠‏ قال : 


إن الله لم بجعل للمسلمین « ۰۰ في دینهم التقاطع والتدابر ٠‏ 
ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٭ ولا التباغي ولا التظالم» 


۰ وترجمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


5 التقاطع والتدابر أو الدس على زملائهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المأؤرخون أنهم « كانوا قد أوقعوا في تمس المتوكل من مباشري 


(۱) الطبري ج۹ ص١٦۱۹‏ 1519/5) ۰ 


حت :317 سب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


المسلمين شيا وأنهم بين مفرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
المسلمين ‏ وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة ب وأوجيوا باسم كل 
واحد منهم مالا كثيراً وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما آوجبوا 
من ذلك حقآ وأن ا مال في جهتهم كما أوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعيد 
النصرانى على المتوكل وكان ینس ٠‏ 4هويحاضره فقال : يا أمير المؤمنين 
أنت في الصحاري والصيد وخلفك معادن الذهب والفضة ومن يشرب 
في آنية الذهب والفضة یلها ذهبآ بدل الفاكهة ء٠»‏ فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٭ وأحمد بن اسرائیل ٠‏ وموسى بن عبد 
ا ملك ٠‏ وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشایة) القدم ذكره الرفوع للمتوكل ‏ 
فقال المتوكل : ما تقول فى عبید الله بن د حبی ؟ فسكت فقال : بحياتي 
وھد مت ےت مسن ۲۰ ال 
دہنار وآمير المؤمنين بضرب بكرة من جلود وصولجان من خشب ۰۰ » 
فالتفت المتوكل الى الفتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء وضيق 
عليهم ۰۰ » فلما عرف باقي الکتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعيد ٠‏ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وآخدوا خطه بذلك 
ثم قدموه للمتوكل وقالوا : « هذا قصده أن بخلو أركان دولة أمير 
عن الات اللو ےشکا هی وف تھا مو ۸اا 
ب ب فآما الحمية والتکبر : فقد ذكر الورخون‌آضا « أن ا مباشرین 
للأعسال ( من آهل الذمة ) كثروا في زما نالمتوکل وزادوا على الحد 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك سنة ۲۳۰ فكانت 
الأعمال الكبائر كلها أو عامتها إليهم ف جميع النواحي e‏ وسدو 


. ۲۲۱-۲۱٩ أبن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة ج١ ص‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) ابن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة ج١ ص‎ 


ل |۱۷ سا 
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أنهم لهذا تکبروا وأخذتهم الحمية والتعصب ۰ وطلب المتوكل من 
طبيبه بختيشوع ‏ وربما كان ذلك عن قصد معين ۔ أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم یرہ عند غيره « فحقد عليه ونکبه بعد 
أيام بسيرة 226.٠‏ ويذكر مؤرخ مسيحي آخر أن المتوكل « تغير على 
ختيشوع لاجل ما كان يستعمله مسن مکایدته وقبسض عليه 
واعتقله ۳)۰۰ ۰ 

ج ۔ وآما الخيانة والغدر فيبدو أن المتوكل اقتنع ناتضال آهل 
الذمة .النصارى بالروم ٠‏ يقول الوّرخ النسنظوري اسن ضلیمان : 
« ۰۰ء وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجيس لخصومة جرت بیثه 
وبين نعض المتطنبين خرج عن النسلطورية واعتقد مذهب آریوس وقصد 
الجاثليق وكذب بأنه بكاتب ملك الروم ویدعو له ويرفع أخبار المملكة 
( الاسلامية ) فاحضره المتوكل وسأله عن الحال فانکرھا واساسه الیمیں 
فأبى خوفا لثلا بخالف کتاب الشريعة ۰۰۰ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بأن بخلف غلم نفعل وضبر على الحبسی مدة ثلاث ستین 
وسته آشهر ءءء وبلغ. كل شرير من التضارى ما بر ده و 

ویدو بوضوح أن تخسس التوکل بالمشكلة مع الروم كان غاداً 
واضحاً فى تلك الفترة من خلافته فإن آحداث تلك الجبهة مهم كانت 
تورقه ٭ وكان الروم قد اتبعوا منذ ثورة بابك طرنقة خديدة هع السلمین 

هي التوسم في التحسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي 
SS‏ و له وی 
ذلك تحر بضهم الگرزمن على الثورة سنة ۲۳۷ وقد كلفت المتوكل الكثير 


E El (Y)‏ ا 
(۲۳) الصدر نفسه , 


ےے ۱۷۲ — 


(۱ 0 ( 


من الجهد وا ال حت ىاستطاع إخمادها والقبض على بطريق الأرمن: 
بقراط بن آشوط والمجيء به إلى سر من رأى ٠‏ ثم هجوم الروم في 
السنة التالية سنة ۲۳۸ ثلاث مائة مركب دمرت دمياط » في مصر ونهبت 
وأحرقت وسبت مايزيد على ۰۰۰ امرآة 2307.٠‏ 


وشين تأثير هذه الأحداث عا ى المتوكل من قصته مع حنين بن 
إسحق الرأس عبني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حتی استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السنى وقرر له جارياً (راتبا) 
جيداً ٠‏ ولكن حدره الشديد من أن یکون أحد جواسيس الروم المرسلين 
شتل ں4 بعض اعدائه + فلما امتنع حبسه سنة ثم عاودهفامتنع أيضاً رغم 
احضار السیف والنطع ٭٭ وعند ذلك «اطمان‌الت وکل ثم تبسم له‌وقال : 
وأعطاه المال الحزيل 5ری 


د ب وأما التباغي والتظالم : فييدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وف اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع المتوكل ٠‏ 
وأنهيت إليه منها الكثير من الشكاوى ۰ فتارة رجل شيخ بآنیه من 
الشام بتظلم العامل النصراني الذي اغتصب يته + وتارة يقبض على 
.رجل ف مكة يدعو على ا متوکل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل يرتجف أحياةا غضباً 


ويبكي أحيانا أخرى آحر البکاء(۳) . 


(۱) ابن المبري ص ۱۲و۱۳ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١٤٥--٥٢۱ء‏ 

(۳) انظر ابن قيم الجوزية ‏ احکام اهل الذمة ج۱اص۲۲۱ . 
مت ۷۳ - 


(۱ 0 


ولا بد بالطبع من أن نضيف إلى هذه الأسباب بالمقايل آسباب 
آخری منها : 


ه ‏ الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدين 
من السنیین بعد انحسار موجة المعتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فان. 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وإبعاد المعتزلة عن مراكز النفوذ أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من 
القوة أبعدوا معهعلم الکلام وأهل الجدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي 
إبعاد الطرف الآخر من المجادلة وهم أصحاب العقائد الأخرى الدين, 
كان جدلهم وماسعثو نه من الأسئلة والأفكار والرب هو السبب في نشوء 
علم الكلام ٭ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على, 
المعتزلة » طريقة المعاملة التي كانت متبعة حتى مطلع عهد التوکل مع 
الذمة وهي طریقةالحوار والجدل بالتي هي أحسن ٠‏ وقد كان المسلمون. 
قد بلغوا من الكثرة ن¿ وکان الفقهاء والحدئون قد بلغوا من القوة ة الق 
الذي فرضوا معه الطريقة الأخرى ٠‏ طريقة التضییق والتمييز أي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعایا لیکون ذلك نوعاً من 
الضغط عليهم » وشكلا من اشكال الاعتزاز بالدين الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن يكون موضم جدل وأخذ وعطاء ۰ إن نص كتاب. 
المتوكل يقول ذلك : « ٠٠١‏ فالمسلمون ہما اختصهم الله من كرامة وجعل. 
لهم من الفضيلة بدینهم الذي اختاره لهم بائنون على الأديان بشرائعهم 
الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة و بر اهینمم المنيرة و بتطهير الله دینهم 
ہما أحل وحرم فيه لهم وعليهم ۰ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دينه 
سا » ومشيئته منه في إظهار حقه ماضية ٠٠٠‏ » ومبعث هذا كله : « أن 


ب ۱۷ سے 
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الأديان مبرءاً من الشبهات مخصوصاً من الشرائع في طهرها و آفضلها ومن 
الاحکام بآعد لها و اقنعها ٠٠٠‏ ) وه 

ثم آضاف الکتاب « قوله عز وجل : الیوم يئس الذين کفروا من 
دینکم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اكملت لكم دينكم » ۲۹۱۱ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنع جدل الذمة مع المسلمين بعد أن آوقفت 
جدل المسلمين معهم لإسكات أهل الكلام بإقصاء المعتزلة ٭ هي نوع 
من الهدنة بفصل آصحاب الاديان الاخری عن أهل الاسلام 5 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وآهل الحديث السنیین 
وسيطرتهم على البلاط العباسی لم بصب علماء المعتزلة وأهل الدمة 
وحدهم بالابعاد والأذى ولكن أصاب أيضاً الشيعة ٭ ودكفي أن نذكر 
عورا هنا أن المتوكل أمر هدم قبر الحسين في كربلاء سنة ۲۳٢‏ وان 
بدر وسقى موضعه وآن سنع الناس من اتبانه ۰۰۰ بمعنی أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها أصابت حتى بعض فرق 
المسلمين ٠‏ 

ولعل منأهم الاسلحة التياستتخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقهاء و رحال‌الدین وأهل الحدیث ضد آهل الذمة أنهم ر بطو | أيضآما ينهم 
وبين الزندقة ٭ يكشف تلك الخطة کلسات الحاحظ ف رسالته العروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ٠٠١‏ فلولا متکلمو التصارى وآطباژهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
تبيه ٠٠٠‏ » وقول أيضاً (( ٭٭٭ ودینهم يضاهي الزندقة وناسب ف 
بعض وجوهه قول الدهرية ٠٠٠‏ انا لم نر آهل مله قط أكثر زندقة من 


(۱) الطبري جم ص؟2/١ ١/95‏ (۱۳۹۰/۳۔۔۱۳۹۱)ء 


- VS جد‎ 
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"النصاری + آلا ترى أكثر من قتل فی الزندقة ممن كان ينتحل الاسلام 
وظھرہ ف و ا و شون نصارى ۰۰۰۴ » ٭ وهذا لا يعني أن 
المسلمق شعروا بأل المسيخية أضحت تشکل تحدم أو خطراً على الدين 
الأسلامي ولكن يعنى أنهم أرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدها ء 
لا سنيما وهي في عصر المتوكل أضعف بکثیر مما كانت عليه في عفد 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة من الناس عنها ٭ 

و - وآخیراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
سی جو سے لوو وھود سد 
كلها ٠‏ وكما استطاع , بعض الذميين منهم إيغار صدر ا متوکل مرة على 
بعض كان امین عمل الخرون بدورهم ء مستعینین بالعاطفة الدينية 
على تغيير المتوكل بدورة على الذمیین : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلی أي حال فمن الضروري أن نسجل هنا عدداً من اللاحظات 
حول آوامر المتوكل في الذمة : ۰ 


جو ر سی رات اضظهاد ولکنها قرارات تمبیز و تضییق۰ 
إنها لم ت نمنم القمیین من خرية العنادة ها ولم بشطهدوا أي نوع من 
اتید ولم يرغموا على غير ذيتهم ولغ تدم إلا بعض يعم 
ہو و بلحقو | بأي إهانة ولکن فرض عليهم التمييز باللباس 
وا مرکو لبعرفؤاط ضمن ال مجتمع الاسلامي ولنقف جد لهم اليومي الداثم 
مغ المسلمين + 


۲ - أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق إلا في بضداد 
والعراق ؛ وكانت حدتها تخف كلما انتعدت عن المركز ٠‏ كما ان السلطات 
العباسية والولاة في الأقاليم لم يتشددوا فيها إلا في الأيام الأولى من 

سا 5 
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صدورها ثم كانت حدنها تخف مع لیام وتطبیتھا يلغى في الواقع 
العملی ٭ 

۲ وبعد هذا وذاك كله فقد تراجع المتوكل نفسه عن تدایرہ 
بعد أقل من آربع سنوات من صدورها : استقبل بالزهور والرباحيي 
والقباب العقودة من قبل مطران نصيبين أثناء مروره بها الى الشام 
« فخف ما في قلبه على النصارى » كما يقول مؤرخ نصسرانی م 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت بوحنا ابن 
ماسویه (الطبيب) وكان عزيزاً عليه وعلى أصحابه فأمر بتبجیله وإكرامه 
في تجنيزه ٠٠‏ وأمر اطلاق الجاثلیق » ورده الى سر من رأى مع القسس 
2 سمتح بأ نحداره الى بغداد فدخلھا أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتبحيل 500 ولعل هذا كان حوالی سنه ۲۰ ه ۰ فلم تدم الأزمة 
إذن أكثر من آربع الى خمس سنوات ٭ ويذكر البلاذري أن المتوكل 
خفض الجزية به ۹وہ هه عن السامرین الیهود في بے ماما قرب 
نایلس حين شکوا إليه ضعفهم وعجزهم عن أدائه فجعل الجزية ثلائة دانير 
بدلا من خمسه(۲) ٭ 


رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشید : 


كانوا تمتعونل تحت الحكم العباسي بأوضاع أكثر ارتباحاً واطمئئاناً 
بکثبر من أوضاع بعض المرق الاسلامية وخاصة من الشيعة ۰ وأحد 


س 


. ۸۰ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 
: 1۸۷ التلاذر یج قتوم اللدان ض‎ )( 


- ۱۷۷ د دولة بني العباس ج۲ م؟١‏ 


(0 


الأدلة على هذا الجو ال مسالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام ينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تنناقش مع عدو متحفز لتدميرك م(۱' 

ولعل من نوادر أحداث التاريخ في سعة الصدر الدينية » تلك 
الناقشات الجذلية التي كان بوسع لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
في بلاطھم ۰ يذكر الورخون النصاری عن الهدي آنه في مطالع عهده 
استقدم الرشحین لكرسي البطريقية وناقشهما في الدین وسألهما : عن 
عصا موس من آي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ۰۰ ثم عرض 
علیهما الاسلام ٠٠‏ ولم یتأثر لرفضهما دعوته بل اختار آحدهما بطري 
وفی التراث الأدبي السرياني الذي تر که طیمااوس بطریق النساطرة ق 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء الثهر يروي فيها المناقشة التي دارت بينه وبين الخليفة 
الین اليه والصل نوا د وقد هارن هده الما قينا ود 
مادة تعليم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٭ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدیح في الدبانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقشة۳) وقد كتب مؤرخ نسطوري بقول : <٭٭وکان 
(طیمااوس) مکرماً عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه »۰ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذ #©#هالاثه./ا الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
محلةڈ .388 - 375 Oct . 1962, Volüûme specil, p.p.‏ با Arabica, Tome‏ 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقع الاديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
وكلمته المذكورة هنا من الصفحة ۳۸۲ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۱-۷۰ . 

(؟) انظر الرسالة في الجزء الأول من رسائل طیمائاوس التي نشرها 
بالفر نسسية Braun‏ في باریس سنة ۱۹۱۲ء 


لب 174 تب 
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عن المسائل التى كانوا يرمون عليه ويصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٠‏ وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه ویحاوره 
في الدين ویحث معه ویناظرہ في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
السائل المشكلات +٠‏ وكأن بحيب عن جميعها بأجوبة قاطعة ومسكتة ٭٭ 
وكذلك کان تأتی له مع هارون الرشید لا تو لی الخلافه » ژمن حسله 
ما جری له معه ذات بوم عند انقضاء المجلس قال له با أبا النصارى : 
أجبني باختصار : أي الأديان عند الله الحق ؟ فقال : الدین الذي شرائمه 
ووصاباہ تشاكل أفعال الله في خلقه ٭ فأمسك عنه ٠‏ فلما انفض الحلس 
قال الرشہد ۰٠ء‏ لو قال النصرانية لأسآت إليه ولو قال الاسلام لطالبته 
في الاتتقال إليه ولكنه أجاب جوااً کل لا دفع فيه وأضمر في سه 


دنه مم ۷ ۰ 


وبروي الخطيب البغدادي قصه تصور أحسن التصوير ذلك الحو 
الديني. الفتوح الحر الذي كان يجري فيه الجدل بین المسلمين وغيرهم 
من آهل الذمة وهي قصة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن بهودي قطم عامة 
المتكلمين في البصرة فلم بنتصر عليه آحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتى » فحادله اليهودي فلم يتمكن منه وانقطع اليهودي فقام فآسر في 
أذنه شتيمة له ولن علمه ٠‏ فلم پثر أبو الهذيل ولكنه وقف بین الحاضرين 
فقال : أليس قد وقفتم على مسألة اياي وعلى جوابي إباہ ؟ أليس عليه أن 
برد جوابي ؟ قألوا نعم قال : فإنه ما سارني شتمني بالشتم الذي بوجب 
الحد وشتم من علمني وإنما قدر (وظن) آني أثب به فيدعي أنا واثبناه 
وشغنا عله وقد عر فتكم شأنه بعد انقطاعه ۰۰ فأخذته الأبدي بالنعال 


. 1۵ عمرو بن متی - آخبار البطاركة صن‎ )١( 
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خخرج هار من البصرة وقد كان له ها دين كثير فتركه وخرج هارا لا 
لحقه من الانقطاع ۲۱۰۰ ۰ 

وإذا كان معروفاً أن الجدل الکلامی بلغ آوجه في عهد ا آمون فان 
أهل الذمة كان لهم منه النصيب الأوفى ٠‏ ونشهد « حبیب بن بهریز 
مطران الموصل یفسر للمأمون عدة كتب » كما يقوم بمثل ذلك الحجاج 
ابن مطر(؟' وأيوب بن القاسم الرومي ويوحنا بن البطريق » وكثيرون 
آخرون ٠‏ ويستقدم المأمون يزدانيحت » رئيس المانويةمن الرأي بعد أن 
أمنه ليحادله فيقطعه المتكلمون فيقول له المأمون أسلم با يزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شان فيقول : نصيحتك مقبولة 
ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم ٭٭ ويقبل المأمون منه 
ذلك بل يوكل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء(۳) ٭ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير بالمجالس العلمية الختلفة التي كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذكر أنه قد بلغ من اهتمام المأمون بالجدل مع الانوية والنصرانیة أنه 
لما وضع كتا في الرد على الأولى وضع كتاباً في « الرد على 
النصارى “٥)‏ ۰ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه من السائل والحدل فا نما هو أجوبة على المسائل أكثر مما هو 
مبادهة فكربة في ركوب مسائل اللاهوت وانما هو ردود على ما شيره 


(۱) الخطیب البغدادي ‏ تاریخ بغداد ۳ ص ٠ ۳٦۸۲٦۷‏ 
(۲) ابن الندیم - الفهررست ص 555 ۰ 
(۲) الصدر نفسه ص ۳۳۸ . 
(4) اہن المرتضى ‏ طبقات المعتزلة ص ۱۲۳ . 
حت ۱۰ تس 
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الخصوم من الذميين آکثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء أبو عيسى الدراق (المتوفى سنة 51م) الذي كتب كتا في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى ؛ والحاحظ (سنة مم) الذي كتب د 
كتاج حجج النصاری على السلمین : نم اتبعه بکتاب الرد على النصارى » 
وأبو جعفر الاسكافي (المتوفى سنة ...حم ) آلف کتاباً في الرد على 
النصارى بقيت لنا منه بعض ا مقتطفات ‏ الموضوع نفسه آبو عمرو 
حفص الفرد ٭ كما كتبب الفيلسوف الكندي كتاباً آبضاً ضد التثليث ٠‏ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع من جانب واحد فإن الذميين بدورهم 
كانوا يتكتبون وبهاجمون وبحادلون ٭ وقد كانوا بدأوا الكتابة مند. 
العهد الأموي ٠‏ فان يوحنا الدمشقي المعروف بيوحنا فم الذهب والذي 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوف في مطلع العصر العباسي ترك بين 
مؤلفاته : محاورة في رد مزاعم المناويين في شكل محاورة بين مسحي 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما بين مسلم ومسیحی!؟؟ 
وقد کتب بعض الناس الى الجاحظ في آیام العتصم » يستنجدون بمعرعته 
وبيانه على المسائل التي پثیرها النصاری فكتب رسالته في الرد على 
النصارى قائلا في آولها : « آما بعد فقد قرأت كتابكم وفهمت ما ذكرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلكم وما دخل في قلوب أحداثكم وضععا نک 
من اللبس والذني خفتموه ه على جواباتکم من العجز وماسآلتم من إقرارهم 
بالمسائل ومن حسن معوتتھم بالجواب ۲۳۳6۰۰ ٠‏ ویسدو أن النصاری. 


ص 0 
) انظر الحاحقل ثلاث رسائل (نشر بو شع فتكل ‏ المطبعة 
.: بالقاهرة سنة؟۱۳) ص .۱ ومابعد (رسالة الرد علی‌النصاری) 


تست ۱۸۱ - 
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كانوا أكثر جدلا للمسلمين من اليهود والمجوس إذ أن الجاحظ بضیب 
قوله : « ۰۰ على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود ولا الجوس ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم تيعون المتناقض من أحاديثنا 
والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشايه مسن آي کات ثم خلون 
يضعفائنا ويسبألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدین 
والزنادقة الملاعين ٠٠‏ ومن اللاء أن كل انسان من المسلمين بری أنه 
متكلم وأنه ليس أحد أحق سحاجة الملحدين من أحد ٠.‏ » ۲ ۰ 


ثم يضيف الجاحظ آیضاً :« وبعد فلولا متکلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهي ما صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاتنا وأخداننا شيء من کنب 
المثانة والديصانية والمرقونية والفلانية ٠.٠‏ فكل سخنة عين رآیناها في 
أعداتثنا وأغبياننا فمن قبلهم كان أولها ۶ ٭ وقد اشتهر في هذه الفترة 
"لعياسية خاصة ثلائة أسماء من الفرق النصسرانية الثلاثة : طیمااوس 
البطريق النسطوري التوف سنه ۸۲۳/٠٢‏ ویودوروس أبو قرة اسقف 
حران الملكاني المتوفى سنة ۸۳۰/۰ وأبو راعطة أسقف تکرت 
سقو بی المتوقى, سنه ۸4۰/۲۲۰ وكل واحد من هو لاء كتنب عدداً من 
اینب الدينية بالعربية ٭ كسا أن كتبهم التي کنبوها بالسسريانة أو 
اليونانية ترجمت على ما بظهر في عهد مبكر الى العربية بدورها » وآبو 
قرة كان ذا نشاط واسع وقد ناقش المسلمين والبهود على السواءء 
والنساطرة واليعاقبة أيضآ ٠‏ وزار كاثوليك الأرمن وبطريق الاسكندرية 
في ذلك ونجد بين كتبه كتاب التثليث ووحدة الإله » وكتاب في الرد 
على من يزعمون بان كلام الله مخلوق ٠‏ وبين كتب آبي راعطة ثمة عناوين 


(!) ۱اصدر السایق ص ۲۰-۱۹ . 
ہے - ہے 


(۱ 0 ( 


عديدة تکشف عض المواضيع الحدلیة مثل كناب رسالة في التثليث » 
كتاب في التجسد ۰۰ الخ ٭ أما رسائل طيماثاوس فتزيد على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب اللسطوري 
خاصه + وقد قام بالعمل نفسه في الشام أسقف صيدا في أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) ٭ فقد كتب دفاعاً عن الدين المسيحى اقترحه عليه 
أحد آصدفاله المسلمين ٠‏ وماتزال مكتية الفاتيكان تحتفظ مخطوطة 
من هذه الرسالهة(۱) ٭ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة ف العصر العباسي الأول بجانب الطب والترجمة الى 
التأليف الدینی ٠‏ 


ونتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التى تعزی 
في العادة الى العصر العباسي الأول هو صورة زائفة ٠‏ وإذا كان تكاثر 
المسلدين العددي ووجود الحكم في أبدي الخلفاء المسلمين قد جعل 
معاملة المسلمين لأهل الذمة تقسو في بعض الأحيان دون أن تصل ف أى 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فان فرط 
الما تیه قان ل مرخ الا وا یهت قن باون ف 
تقدير القيود الاجتماعية ء والمظالم لمالية التي كان يتعرض لهاالذميون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفقھاء والحدئین و التدسن برفضهم من الجتمع الاسلامي بوجصون 


(۱) انظر الدبس - تاربخ سورية ج٣‏ ص۲۷۰ . 


ت ۱۸۲ بت 
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الأولى دوماً على الثانية وإذا سايروا في بعض الأحابين داعي المتدينين أء 
الداعي السياسي ف مکافحه الروم فان الذمیین بدورهم لم بدخروا 
وسعاً في استخدام أقصى الحربة الدينية الممنوحة لهم للجدل معالمسلمان 

والتأليف ضدهم وللاتصال آحیانً مع الروم وللاستفادة من كل الامتيازامله 
المتاحة ضمن الجماعة الاسلامية ٠‏ 
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لاٹ 
ال ائل رکا تال 


عرف العصر العياسي الأول ولا سيما في فترة استقرارہ عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تتیجے للتطور 
الاجتماعي والفكري والسياسي في الدولة الاسلامية کالزندقة » كما 
كان سضها شه من الحر کات ن الا براننه التي قامت نشحة الدعوة 
السلمية (كالمقنعية) أو بقظة الادیان الأولى (کالبابکیه) ٠‏ 


۱ مشکلة الزندقه : 


من الضروري أن ننبه الى ما اتخذته هذه الظاهرة ب 
بجاب معناها الديني ‏ من طابع سياسي في هذه الفترة ۰ فالذي 
ظهر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
أيضآ » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٭ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العباسیون 
الأوائل من العقائد الأخرى هو موقمهم منها بسبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحركة 
أشمل وذات معنى اس بعيك بهدد الحكم العر بهي الاسلامي هي 
الشعوسة + وإذا كانت مكافحة العباسيين للثورات الدينية جزءآ مسن 
مشاكلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم للزندقة كانت بدورھا 


ل هلمأ - 
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جزءآ من ی سیاستهم الد نه وسكن اعشاره الى حد کے كيت" 
لها ٠‏ وبشكل الجانب السلبي الدفاعي منھا كما کان في الوقت تفسه عملا 
ساسا لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٠‏ 


| الشعوبية : بالرغم من أن الزندقه آخدت شکل حركة قائمة 
بذاتها في العصر العباسي الأول فإنها كانت على علاقات واشجة مشتركة 
۶ ,۷۹ھ وا عند 
ف الجدو ر واکثر تعدداً في الوحوه عرقها المؤرخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد باسم الشعو به ۰ وهذه الحركة تشكل الإطار العام الدی 
تحركت ضمنه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدونه ٭ 


فقد حکم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٭ واذا استطاعت الدولة 
العریه الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فإن 
تلك الحموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرت كحكام مسيطرين وللإسلام كدين بهدم ما 
توارثته تلك الطوائف وآفامته حالا على حال من النحل والعقائد ۰ بل 
كانت بالعكس ‏ ولو آرضاها العدل الاسلامى آحبانا كثيرة بتشكل 
تحت جناح الحماعة الاسلامية المتكاثرة ا الحدد » طيقة 
واسمة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الجماعة دنا 
خاصة واجتماعيآ وسياسيا أيضآ ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والطوائفب كانت تخسر باستمرار من آتباعھا جماعات تدخل الاسلام 
وتصیح موالي للدين. والدولة الحدیدین إلا انها لأسياب عدة » منها 
هذه الخبارة نها ء كانت تزداد نقمة على النظام العربي و العقندة 
الاسلامية ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


بت ۱۸ ہہ 
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النفس أفكارها الناو که والهحومية 7 حتی عن طرسق هو لاء الوالي 
الطرفين فيه التصفية وتنازع البقاء ٠‏ وإذا كانت بعض تلك الأفكار هي 
مما حمله المسلمون الجدد معهم من عقائدھم الأولى الى الاسلام من 

الشسکلات والجدل الفكري وآمجاد التاريخ ورواسب الماضي بأنواعها 
فان بعضها الاخر إنما كان بطلق لإرباك السلم وبث الربة عنده في 
عقيدته بشكل أو بآخر ء أو للاتتقاص من الدین الاسلامي كله ومن 


هذ االوقف المند ما ین الحسد الى التقبة والحقفد الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي آفرز لدی الشعوب غير العريية 
ما سماه المؤرخون والکتاب القدماء بالشعوبية ٭ وإذا كان الاسم یمود 

فی الغالب الى الآية الكرسة 7 «وجعلناکم شعو ا وقبائل لتعارفوا» وإذا 
كان قد صبغ واستعمل على الأغلب ف العصر العباسي الأول فان العرب 
كانوا يفهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأ نهم 
القاٹم المستند الى الاسلام وإذا كان عض الشعویین لا بطلبون اما عن 
ياس أو عن تقی وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
بينهم ٠‏ وهم «أهل التسوية» فإن بعضهم الاخر ء كان يدس على 
العربوالدين الاسلامي ويفضل الشعوب والديا نات الأخرى علیهماو بظهر 
مفاخرها ومحاسنها ۰۰۰ ويدخل في ہلاء بالطبع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض ‏ أو تغذي مختلف الأفكار المناوئة كما 
سك ضر نخاف ادعاو الال موه 


وما من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت نلك الحركة 
الشبعوببة ٠‏ ومن التبسيط اعطاڑھا اسم حركة أو نسبتها الى شب 


بت ۱۸۷ سے 
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مذاته او دين محدد أو جماعة معينة ولكنها تيار جىع تحت هذا الاسم 
الحر کات والجهود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعية ومادية لأسباب بعضها ديشي ولکن بعضها الاخر 
اقتصادي أو سياسي بهد فإلغاء التناقض أوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 
تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ٠‏ وقد ترکزت 
تلك الحركات والجھود ف إثبات وحود الادان والثقافات والمفاخر 
القديمة لهذه الشعوب كتابة و کلاماً وعملا والاتتقاص بالمقابل من العرب. 
وإرباك الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والجدلية ٭وھکذا 
ظهرت الشعوبية في إطار اجتماعي ضد القيم التي حملها العرب. 
الصحراويون والمسلمون كما ظهرت في شكل أدبي.فأقامت الصراع ضمن, 


هذا الجو ء في فترة كانت فیها علوم العر ببه من اللغة والنحو والادب. 


و الشعر العر بي وعلوم الدين من الحد ث و الفقه تدون و تنظم و آخدن. 


الشکل الديني في مجموعة من التحدیات للعقيدة الاسلامية عضها 
تشمل المظاهر ولكن بعضها كان يمس جوهر العقيدة وأركانها الکبری 
في التوحيد والنبوة كما لم تعدم الشعو بية أخيراً الوسيلة للظهور أيضآ 
کک سياسي فی حرکات ابران وخراسان وف أعمال الكتاب. وعمال 
الخراج في الدولة تفسها ٭ 

وإذا كان العامل الديني في الشعو به مفهوم الدوافع يسبب صراع 
الاسلام لادان الأخرى » وكان العامل السياسي بدورہ مفهو ما سب 
فقد الابرانیین وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشفه 
العامل الاقتصادي #ى الاجتماعى فيها ٠‏ 


ولأن التميز العربي عرقیاً وسياسياً وعسكريآ ودينيآ كان برتبط 


- ۱۸۸ 
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ہمصالح اقتصادية وامتيازات ومنافع احتکرها في الدولة في أول الأمر 
على الأقل العرب فقد كان للشعوبية بدورها جذورهها ومواقفها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من محرد المنافسة القومية وحب المجد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالية ولكن من المزاحمة 
علی الکاسب المادية وعلی «العطاء) وغنمه الحکم و استغلال الطبقات 
الدنیا في الجتمع ٠‏ كانت الشعويية صدی فكريآ ‏ قوميا لزاحمة 


اقتصادية مادية عنيفة ٠‏ 


وإذا نحن مشینا خطوة أخرى في هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الموجودة في 
العراق وايران والجزيرة انما برجم بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شيوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدياناتهم 
الأولى وتقاليدهم ۰ وإذا جعل الكثير من هؤلاء يمربون من الأرض 
ويتجمعون ف الدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا يهربون 
من ريف الحزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال والضراش۱) 
ويفعلون مثل ذلك فی مصر وق خراسان ويسلمون في كل الاحوال 
ويصبحون من الوالي أو لا سلمون »> وإذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك الهجرة المدمرة للاتناج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قریته ویعاد الیھا(٢)‏ فقد كان هذا كله 


) بالفرنسية‎ ( ٠١ انظر دیونیسیوس التلمحري ج١ ص‎ )١( 
Chronique de Denys de Tell - Mahré ) 64. J. 8. Chabot ) Vol.1, ۱0 ۰ 


وھ اہن عبد ربه ‏ العقد الفرید ج ١‏ 


۱۸۹ مت 
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سبباً في ایجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
ھؤلاء الموالي الثورات و كرا ما حرف ذلك ؛ آو بتبني كل فكرة 


وإذا تركزت الشعوبية جغرافياً في العراق خاصة فلان تنوع 
الشعوب واللغات كان فيه كثيراً وتعدد النحل الدشة كان اكثر ولان 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد » ولأن التراث القديم هناك عرق حداً 
ولأن مركز الدولة انتقل مع العباسيين إلى العراق فاتتقل إليه باتتقال هذا 
مركز + معظم العلماء واجتمع إليه تشاط الحركة الثقافية والدينية 
سواء العربية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغریسق والفرس 
والهند » کما گال فيه السسکان لشي کترة کی وهسکذا کانت النطقة 
الك ما ین شناد ان الکوفة إلى الس اس الکان الاق انار 
للصراع بین عناصر القسوة العريية الاسلامية والفوی الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوية عن موقفها العادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتی منها الثقافي ومنها الاجتماعي - الاقتصادي ومنها الدينى 
والسياسي كما وقف لها الحکام العرب و السلمون بالمقابل بجیونها على 
موقف بموقف وعلی هجوم بهجوم فالذي بھمنا منها هنا هو الشکل 
الدینی ٠‏ وهو الجانب الاخطر من الحركة الشعو بيةالذي عرف بالزندقةء 
وقد تميز هذا الجااب حتی كان بشکل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدین الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقیمه 
الفکربه و الخلقیه وتفسیخها بالتحلل والانحراف والجون ؛ بیتما اختصت 
الحرکات الشعويية الباقية بالتحرك في الميدان الثقاف والاجتماعي 
والسياسي أي بتهديم الاسلام من الخارج حتی کادت تعتبر في نظر 


خا 152 ہے 
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الكثيرين حركة ثقافية اجتماعيدة سياسية ۰ وليس السبب اختلاف 
الح ركتين في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان لهدف واحد مشترك آضا ولكن الاختلاف سنهما انسا هو 
في ميدان العمل فقط وني نوعه ولعل أهم ما یکشف ارتباطهما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على تهدید وتهديم الدين الاسلامي > إنما کان‌عملها 
بودي في الوقت تسه إلى ضرب الأسس التي بقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبا مقابل فان العمل الشعوبي 
الثقافي والاجتماعي‌والسياسي ضدالعرب أو ضدهم تميزهم إساكان سعى 
في نهابة المطاف إلى سلب الدين الاسلامي عماده السياسي مما يجعله 
بدورہ متساً لعمل الزنادقة » وإنا لنلاحظ بسهولة أن كثيرا من الشعو بيين 
كانوا فی الوقت تفسه من الزنادقة الذين بزرعون الشكوك في الدين 
وبالمقابل فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعه 


ب ات حركة الرندقة .دو من الدراسات العديدة التي تمت 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل کے نس بد دن 
من عمل بالتأويل بل (والزند هو تأويل کتاب آفستا المقدس لزا رادشت) ٠‏ 
وقد اتنشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانيين قبل الاسلام للدلالة 
على المانوبين الذين طوردوا وقتلوا مع صاحبهم ماني وحرم مدهبهم من 


التخلي عن راي نيهان القائل بأن أصل 'لکلمة سر باني مسن (زدیي(ق) أو 
الأشر سن العرت لاء 
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كسرى انو شروان لانهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد بخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي ٭ وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء ا موالي في الحيرة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشکل نفسه فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة ادي 
حين قال لابنه » عقب قتل ٠‏ بعض الزنادقة : «يا بني إذا صار لك هذا 
الأمر فتحرد لهذه العصابة ‏ يعني اصحاب ماني فانها فرقة تدعو 
الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور والآخر 
الظلمة ٠‏ ثم تبيح بعد هذا تکاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بداية 
اللور(۱) وموم ۰ 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا العنی وحده فقد 
انضافت البها معان آخری بالتدریج زادت في تنوع استعمالھا ايضا وفي 
تشتت معناها الدقيق في ذلك العصر حتى اصبحت الزندقة مرادقة أحمانا 
للتظرف كما اضحتفي الوقت نفسه تهمة اداريةسياسية جزاؤها القتل۰۰ 
و ذا يعني أنها عرفت تطورا واسعا ما بين أواخر العصر الاموي حتى 
أو خر العصر العباسي الأول ٭ 


والواقع أن الكلمة استعیرت منذ مطالع القرن الثاني من الاستعمال 


)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲۲۰ (۵۸۸/۳) وبلاحظ ان ابن النديم بطلق 
اسم الزندقة انضاً على المانوية كما ان الخیاط في الانتصار بعطیها المعنى 
نفسه وكذلك ابن قتيبة في المعارف . 
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الاناوي واطلقت على اعمال التحلل من الواجبات الاتية الاسلامية 
ازس اعاب الى ت اض ققد ہس ارہ و ايد کڈ 
۹ بالزندقة سب الخون والشرب واللذات ۵ کما رمی اف الوقت 
فسه الحغد بن درهم الذي قتل سنة ۷۵۲/۱۲۵ في الكؤفة بتهمة 
الزندقة وهي ليست هنا القول بالمانوية ولکن بآراء غريبة في القدر 
وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوقت تزافق شكل واضح في 
الكلمة معصنان : الانوي والالحادي + واختلظ استعمالها لبقایا الما نوين 
ف العراق وعتره مغ استعمالها للخارجین على الاراء الاسلامية السائدة 
على السواء!'؟ ۰ ولا کان هذا الخروج متعدد الألوان والصور فقد 
وصت ارف آلوان من الاعمال فالاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين جن حثى الکفر المظلق والتغطيل ؤيدخل فى ذلك نقد بعض الصحاية 
أو تأؤيل سفن الایات تأويلا مخالفا أو إتكار الشوات ١ء٠‏ 


وإذا کان الاستخفاف بالدين قد تجم عن المخون والتظرف لا عن 
قله الدين فان التأؤيل تفسه قد پآتی عن فرط التفكير العقلي في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين والمناهضين 
للنظام العام فع نطاق الزنادقة عن طريق اتهامهم بحمل آراء دشة خطرة 
علق ذلك النظام وأسسه ٭ وهذا بالضبظ ما آل إلبه معنى الكلمة في نهابة 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


)١(‏ تغمدنا هنا أن لا نتابع مغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
القباسي الأول لانه ليس من بخثنا فقذ أصبحت فيما بعد تق على 
المزذكية أيضا وعلى الدهربة المنكرين لوخود الله » وللنبوات . واحیانا 
علق غلاة الشيعة او على اصحاب البدع » أي صازت بمعنى اللحد المنكز 
للاعتقاد الديني السائد 


ب ۱۹۳ - دولة بني العباس ج٢‏ م١‏ 
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الأنواع من التمرد معاً سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدين 
كله أو على سياسة الامام » السوول عن حفظ الدين وحمايته والذي. 
تختلط لديه حماننه الدين مع مصلحة الدولة ٠‏ وبعد أن كانت الزندقة 

في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحاً للدلالة علی الجدل الكلامي النظري. 
المنحرف أضحت ف النھایة مصطلحاً إدارياً سياسياً ثم مصطلحاً دینیا ٠‏ 


وكانت المانوية وآصحاها الز نادقه(۱) موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الترك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان برافقها 
ف الوجود الديني فرق آخری مشتقه منها كالديصانية ومذاهب أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوية في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع ثالث 0 ما بين المانوية والمسيحية كالمرقيونية والماهانة ٠‏ 
نما كانت المزدكية تنتشر خاصة ف المناطق الجبلية من شمال غربي‌ابران 
وحمل أصحابها هناك ١‏ سم الخرمية والمحمرة آما الزارادشتية » دسن 
الساسانیین الرسمي » فقد 9 العقيدة السائدة في مختلف انحاء ايران 
وله معانده و کهانه وكان من أسباب تعاشه وتعاش آصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العر ہي اعتبر اتباع زارادشت » من ناحبه ال معاملة المالية » من 
أهل الکتاب ۰۰۰ 

ومع أن الاسلام كان يعزو هذه الفرق ويحول اتباعها الى جماهير 
من الموالى ولا سینا في العراق إلا إن أصحاب هذه المذاهب ظلوا 

(۱) انظر تفصيل ذلك لدى ابن النديم الفهرست ص٢٣٣‏ والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم النانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فقدت العنی المانوي فيما بعد العصر العباسي الأول واضحت تستعمل 
للمزدكية (فی محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الکفر والالصاد ورفض. 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض‌الصو فية 
(کالحلاج) . 


١9840‏ ب 
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متماسكين ٠‏ وكان للمانوية خاصة تنظيمهم الديني ولمم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين نتعاقبون على الرئاسة ومركزهي الأقدس في بابل ٠‏ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الولید بن عبد الملك ووالي العسراق 
خالد بن عبد الله الشري وق عهمده انقسمت المانوية الى فرقتين 
أضاً +٭٭+ 


وقد ظل تنظيمهم قا ما فی العهد العياسي فکان من روسائهم أبنو 
هلال الديحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا بعد ذلك + 
وتسلم الرئاسة زمن المأمون في فرقة منهم » أبو على رجاء يزدان بخت 
الذي ناظره المتكلمون في مجلس الخليفة ء وأبو على سعيد الذي خلفه 
كاتبه نصر بن هرمزد السمرقندي آیام العتصم ٠٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤسا یا ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وکتب متداولة وقضايا 
دينيه وسياسية واجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوبة أيام الأمويين ثم في عمد 
المنصور والرشید۱) كما كان بعض اتباعها سملون فی أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ببذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادثها الزهد والورع كما كان منها أيضآ انتقاص الانبياء ورميهم 
بالكذب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت بألسنتهم ۰ ولعل آخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا بأخذون من المسلمين المظهر الاسلامي تماما كما 


)١(‏ ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة المهربة والمقلاصية 
الأمون انشماق آخر ترعمه بزدانسخت ور الح 5 
سے :1۵ سے 


(۱ 0 ( 


كانوا قد قد آخذوا من قبل ق المسيحيين المظاهن المنسحنة) ٭ وقد کتنوا 
التكثير هن کتبهم بالدریائیة كتا كتبوا بعد ذلك باللغة العربية + 


من الهاغ خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة وسکافحه الزندقة 
الم 2 0 إلى المجوسية أي الزارادشتية م ايزان وإنما الى 
الا نو ره المشتقة منها » بصورة خاصة وان شملت آحیانا المزدكية »> وهي 
العرع الآخر مق الراراذشتة ٠‏ وإذا توضح ر الزدکتون خین أخذت 
تمرذاتھم الشكل الستاسي (لي حركة سنباذ ثم بابك) بل کؤقخ 
راون أنفسهم ابفنا في خركاتهم السياسية (أیام بهاقريد وأشناس 
والمفنم واسحق ق الترك) فان الماتوية قد کوفحٹ لذاتهما باسم الزقدقة 
.وبدون أن تقوم باي حركة سياسية ٭ وربسا اعتبر ۳ العر بي 
آلاسلامي كلا من الجو سبه خاضه والزدکه ديانات محلية أو قومية 7 
لا خطر مھا ھا لا تدعو 1ذاهيها ولأن آتباعها بت رکو نصف و فھا بالتدر یج 
الى الاسلام أما المانوية فييدو أنها كانت تعتبز نفسها ديانة عالمية ممن 
جهة وتبشیریة من خهة أخزئ » كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادىء في 
الزهد مقبولة ف اوا الناس إذ ذاك ومن هنا فهى تشكل بؤرة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهي تبیج لأنباعها الجهرٍ باي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المشيحية أو الحوسية خاضة) وابطان العقيدة الأصلية في 


)١(‏ کان قد تفرغ قبل الأسلام م من المانوية فرع جمع بيتها وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا المذهب في نصاریںم 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاته و صلوا عبر البلقان 
آئی جنيوب فرتسنا ونشروا دعوتهم هناك ؤكانت لهم خر کتهم الخرو فة 
بالکاتاربة: آؤ الالبتجسنية . وقد قضی عليهم بالخزب والقتل في مطالع 
. القرن الثالث عشر للمیلاد . 
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السرائر ٭ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الاعظم. 
من المسلمين الوّمنین بوحدانة الله + 

ولم تكن الطوائثف المسيحية بدورها في العراق والحزنرة والشام. 
ومصر أقل تنظیعاً ونشاطاً فکربآ من الزنيقة المانوية وان كانت آقل 
اشتراکا في الحركة الشعوبية الواسعة وبالتالى في حركةالزندقة نفسها ٠‏ 
رک اق ال والجدل اللاي ين مخف فرق اة 
لم بمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى الناقشات الجدلية الاسلامية + 
ولعل آوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي کانوا أكثر تأثراً بالجدليات. 
المسيحية منهم بالأفكار الدينية الابرانية + 


ولا علاقة للشورة القباينية الگولی العملية الشعوية ومقاومتیا 
ولا بالزندقة ومکافحتها إلا في الظلال البعيدة التصلة بمن لحق بتلك. 
الثورة يوم كانت بعد دعوة سرية في خراسان من أصحاب العقائد 
المختلفة ٠‏ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة أساسية لا تهتم في 
كثير أو قليل بالجدل الديني ولا بالکلام في القدر والتوجيد ولا بغيره. 
ويروي البلإذري أن آہا عفر (المنصور) آیام الدعوة عاد من بعض رحلاته. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ يتكلم في القدر ومبائل 
الكلام مما سمع ف تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان بغشاهاوتصل. 
بأصحابها ٠‏ فلما سمعه أبوه محمد بن علي العياسي » وهو عقل الدعوة 
النظم 1 منعه من ذلك ولم تجمل دعوته ء تحت تأثیره أي لون ديني. 
واضج ٠‏ 


ومن جهه آخری فان الحركة الشعوبية ومعها الزندقه إنما بدأت 
طلائعها في العهد الأموي واذا كانت الدعوة الشعوببة > في ذلك العهد » 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تجرؤٌ على أن 
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تطلب اكثر من ذلك فان حركة التفلسف الدينى التى دخلت الزندقة عن 
×ط ها الى الاسلام كانت على المستوى المخدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
المتوفی سنة ۸۰ كان أبرز تطلعات الفکر الاسلامي للجدل الدینی متأثراً 
فیما يقولون ب بنصراني من أساورة العراق اسبه آبو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقی لكلامه في القدر بعد ذلك » 
بأمر هشام بن عبد الملك » رمزأ آخر لعدم الرضی الذي قايل به المسلمون 
في تلك الفترات » هذا الحدل ٠‏ 


لكن الاسلام » كنظام حکم 5 وكثقافة ؛ وكمجتمع كان إذ ذاك 
.نتبلور وبآخد ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كليرة من الصراع لم 
تخل أحياناً كثيرة من الدماء أيضاً فكان طبيعياً أن بعيش الاسلام كعقيدة» 
"تعقد الحياة ء للاجابه على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التي 
كد تثور سو اء من اعد اه آو من المؤمنين به » 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
خاد, المناقشة الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ أواخر القرن الأول الھحری 
بعض العقائد الستقرة أو نقل بعض المعضلات من الطوائف والذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحبه التهاون في رعاية بعض الحرمات كان 


۱۱ انظر البغقدادي لت الفرق بين العرق (تحقیق محمد محي الدين 
عبد ابید - مطبعة المدني بالقاهرة) ص ۳٦٣‏ وهو بذكر أبضاً أن له 
ر سال بلیفه في الرد على القدر نة . 

ے۱۹۸ ب 
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للسنوات الثلاثين من مطالع القرن الھجري الثاني اسم : الزندقة ٭ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالان : ۱ 

ب غیلان الدمشقي الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
يا غیلان ۰۰۰ صرت قدرياً زنديقآ !200 وانتهی الامر بغیلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطم يديه ورجلیه بأمر ہشام بن عبد الملك ۰ لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٠‏ وقد أفتى بقتله الأوزاعي كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيراً من قنل آلفین من الروم ٠٠١‏ مع أنه كان من الاثمة الفتین 
وله رسائل في آلفی و رقه۳) ۰۰۰ 

۔. الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق الفرآن ۰۰۰ وقد 
شهد عليه بالکفر جماعة عند الخليفة هشام فأخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند والیه خالد القسري (التمم ندوره بالزندقه) ثم طلب اليه 
قتله ٠‏ قالوا فضحی به خالد يوم عيد الأضحى ۰۰۰ وابن الندیم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني“ كما اتهم أنه آخذ عن الصائبة في حران وعن بعض 
الیمود ولكن ذلك لم يكن فيما يبدو الا لتبرير قتله ٠‏ 

الخليفة الوليد بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والجون » قال له الخليفة ہشام : ویحك یا وليد 
والله ما آدري أعلى الاسلام أنت آم لا ۰ ما تدع شيئآ من المنكر إلا أنيته 


. ۱۷ تاریخ الاسلام ج٣ ص‎  يبهذلا‎ (١) 

(؟) ابن حجر ب لسان الميزان جع ص ۲) وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج ص ۲۹۰ وان الندیم الفهرس ص ۱۷۱ . 

(۳) انظر ابن الندیم - الفهرس ص ۳۳۸ والظر ابن حجر الان 
آلیزان ج٢‏ ص ۱.۵ ولنذکر أن الجعد هو مولی مروان بن‌محمد والیه صار 
ينسب في زمن العباسیین لتشویه سمعته فیقال : مروان الجعدي . 
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غير متحاش ولا معتز به » وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حج 
مسلمة بن ہشام بن عي الملك سنة ۱۱۹ وكان يكنى أبا شاكر فقال 
الشاعسر : 

پا آیها السائمل عن دیننا نحن على دين آبي شاكر 


۔. ابو وهب عبد الصمد بن عبد الأعلى الشیبانی وهو مربي الوليد. 
ابن يزيد اتهم بالزندقة للسبب نفسه حتى قال الو باه 


لقد قدفوا آبا وهب بأمر کبیر بل بزید على الجییر 


دے ہو حمزة الصوف ۰ وكان حلولياً (فنسوہ الى الزندقة وقالوا 
حلولي زندیق ويخ فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس. 
الزنديق ٠1230»‏ 


_. خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالزندقة لالأن 
أمه نصرانة فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن النديم ‏ با مانو ق٢‏ 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغله وختمه بخاتم فضة 
وخلم عليه اب وشي» + ورہما كان ذلك لأسباب ادارية + 

ب مروان بن محمد فقد ذكر ابن النديم أنه كان زنديقا وقد یکون, 
هذا الاتهام عباسياً وغير ذي موضوع(۳) ٠‏ 


)١(‏ ابن الجوزي - تكبيس ابليس (نشر باسم نقد العلم والعلماء 
أو ... من قبل الخانحي ‏ القاهرة سنة ۱۳)۰) ص ۱۸۰ . 

(؟) این الندیم ‏ الفهرس ص ۳٣٣‏ وص ۲۳۷ ۔ ۳۳۸ . 

(۳) الصدر نفسه . 
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سو اه و و السواء و الجا سج 
الي ا ور لسار 
وان كان خلغاء بني أمية المتأخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
الناشزين عن العقيدة العامة فإنهم لم يعتبروأ ذلك سياسة دائمة أو 
چو پر و کت اثنين من الخلفاء ء بالزندقة 


وقد ورب العباسيون ؛ فيما ورثوا عن بني آمية » تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الانظار متبجهة زمن الأمو بین الى الام وز نادقته 
فإن هذه الانظار اتجهت في ظل العیاسیین الى العراق الذي اجتمع تإليه 
مختلف ألوان النشباط في الدولة + وليس مفاجئا أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العياسي كانوا كلهم من المخضرمينالذين 
بدأوا نشاطهم التتكري المزندق منذ العهد الأموي + فان ابن المقفم و شار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع بن اباس ووالبة ؛ بن الجباب وحماد الراو به 
وحماد بن تن ومد ات بن باوة ديو نس ين أبي فروة والح بن 
عبد القدوس ولندثر ان الجعد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ویحبی بن زياد وغيرهم ممن ألصقت الکتب بهم صفة الزندقة 
وروت أخبارهم عرفوا جمیعاً أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
أن بأتی عهد الرشيد أو في مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء فى الأمر ان تأخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شكل الموجة الوابسعة وأن پکثر عدد 
الزنادقة أو التهمین هذا الیل كثرة واضجة ي مما دعا الخلافة الاتخاذ 
بوقف الجلاد ٠‏ 


تك ۱ ۱ اج 
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والواقع آنا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في آمور ثلاثة : 

الأول : هو تفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة ف‌عهد 
التصور رس : خيبة الامال التي کات التورة المباسية قد آطلفتها فى 
تفوس الايرانيين ٭ ویینما كان الجواب على هذه الخيبة مسلحاً فيبعض 
تواحي ابران ء كان الجواب عليها هجمة دينية من الزندقة في العراققحیث 
لا مجال مع قوة الخلافة العسكرية للثورة المسلحة لا سيما وأن التنظيمات 
الدينية المانوبة خاصة كانت قائمة ناشطة متصلة الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين انباعها ومعابدھم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المردکة ٭ 


الثاني : جهود العباسیین لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهزة الدينية التي يتبعونها وخاصةمنها 
الانوية القوية في العراق والتي كانت ترى البساط بسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفع رئاستها ف بابل الى مقا لله 
المجوم الاسلامي الديني بهجوم دينامكي من مثله ٠‏ إنهما إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معينة ٭ وضمن هذا الاطار الدفاعی 
الهجومي ترجمت كتب المانوية من الفهلوية الى العربية ونشرت بين 
الناس + و بدا نا نسمع عن جدل تبشيري بقوم به الدعاة الز نادقة لذهبهم 
يقول بشار بن برد لصاحبه حماد عجرد : 
يا ابن هني رأس علي ثقيل واحتمال الرأسين آمر جلیل 
فادع غيري الى عبادة ربين فإني بواحبد مشغول ! 
ونسمع عن محاورات ومناظرات بحرها الزنادقة مع المسلمين ٠‏ 
وهي ليست معركة كلامية جدلية مجردة فقط ولكنها تبشيرية من الطرفین 
ولهذا فإنها تستمر ما يزيد على القرن وتملا العصر العباسي الأول كله 
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-جدلا دينياً وتكون أحد الأسباب الأساسية في مسائل علم الكلام ٠‏ وف 
تعميق البحث التوحيدي الاسلامي وف اعطاء المذهب السني الكثير 
من ملامحه المقررة اليوم ٠‏ 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه ٭ وكره 
الأتقياء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن يستطيع الزنادقة 
بالجدل وضع الانوية وغيرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما يفسر الوقف المجومي الکافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدي ضد هذا التیار ٭ 


الثالث - أن التكاثر السكانى من جهة وانصباب الأموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة آخری وما نجم عن ذلك من 
تباين طبقي شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسع وفيه الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدیاد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إليهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
والمال كل ذلك كان يشكل التربة الخصبة لنمو أفكار الريب والزندقة 
والمحون والتحلل في القيم والعقائد ٭ وقد أفادت المانوية كل الفائدة من 
تلك الفرصة ٭ 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً آخری : 

١‏ ل أن نشاط المانوية والمزدكية كان بهدد بدوره أيضآً المذهب 
الزارادشتي في ايران وخراسان وهو الذهب الرسمي الساسآني القدیم 
الاقطاعیات الزراعية والدينية) ينضمون الى جانب السلطة العباسية فى 

پر او لانت 
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كفاح المانوية والمزدكية حفاظا على مصالحهم + ولنلاحظ أن الأسرة 
البرمكية وأنصارها الذین چندوا لها نصف مليون في خراسان کانوا من 
هذه الطقات ٠‏ ومثلها أسرة بني سیل ۰۰+ واتهام البرامكة 1.: 
بعد سقوطهم وقول القائل : 
إذا ذكر الشرك 5 محلس أضاءت وحوه بني برمك 
وان تلیلت عندهم آية أتوا بالاحاديث عن مزدك 
كانوا سدنه ست النار ! 
؟ ى أن الزندقة اتدعت أسلوياً ذکیا للوقوف في وجو الاسلام 
هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار بالقيم والسخر من التزمت 
والتقليد ومن بعض حدود الايمان ٠‏ وإذا نبع هذا الاسلوب في الأصل 
من التقية ومن خوف المجابهة المباشرة مع السلطة الاسلاسة فإنه بالمقابل 
قد نجج في اجتذاب الناس لا سيما وقد تواقت ذلك می تكاثر الأموال 
الى جياة اللهو والشراب والمتعة بانجياة + وهكذا غالبا ما تقترن في هذا 
الزندقة نوع من التظرف الاجتماعي المحبب بقول شاعر : 
تزندق معلنا ليقول قوم إذا ذكروه : زنديق ظريف ! ! 
وقول آخر: 
با ابن زياد آبا جعفر اظمرت دنا غير ما تخفى 


سے ٢,٢۲‏ ۔ 
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بخاتب الزنادقة الأصلبين وانضخ الى هؤلاء وأولشنك فئات من أبناء 
ور تار اص لكلا يطوق ارت 
الاسلام ف اسلوب آخز من اسالیت الڈس والدغؤة الانونه التسترة 
بالتقنى ۰ 


وهکذا جمعت مجموعة الزنادقة آریع طبقات۱) طبقة الجان‌الذین 
يصلون في الاستهتار درجة السا بالدین ولكنهم مسلمون ۰ وطبقة 
تنبع آدیان المجوسية وخاصة المانوية ولكنها تظهر الاسلام تقية أو رغبة 
وطقة مثلها ولكنها لا تنظاهر بالاسلام ٭ وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف السحة أو بعض المذاهب الفلسفية الدهرية على أن لصو 
كلها كانت تلتقی فی‌هدف‌واحد هو: الوقوف فيوجه الاسلام أو علن‌الأقل 
فزع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ٠‏ 


_٣‏ كانت كثلة النادقة عَمؤْمآ سواء قي رژوسها آؤ في الضوع 
التأبعة لتلك الرؤوس من الايرانيي وذلك ظيعي ٠‏ غلیٰ آتا تجد في 
آظرای الكتلة من الحاتین خاضة : جاتب الاسٹھشاز وخاتب الإلحاد 
الط أفراذا مقدودین من العرب أو فن السزتان اللسيحيين ۰ اقم 
بالزندقة مثلا بعض الهأشميين (الحسین بن عبد الله القباسني ء عبد الله 
اب معاوية الظالتيةيفقوب بن اللشق المطنبي ٠٠‏ ) ذبخض الخربالآخرين 
مكل أبن أي المو جاء وآدم حقید عمر بن عبد العزیز وكان شاعرا يفرط 
في الشرات ویقول إذا شنه السكر ما یمس الدين. ولكن زندقتهم كانت 


)١(‏ لاحظ احمد امن (ضحى الاسلام ج1 س6 2١2‏ :هذه ااظقات 
ولكنه اعتبرظا مغاني لكلمة زندقة لاجماعات قيها . 
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ثلاث مائة سوط على أن يقر بالزندقة فقال : والله ما أشركت باللہ طرفة 
عين ومتى رأبت قرشيآ تزندق ؟ ولكنه طرب غلبني ٭ آنا فتى من فتیان 
قرش أشرب الدبيذ وأقول ما قلت على سبیل الحون۱) »۰۰ 

و نحد علی الطرف الاخر الا لحادي جماعة من مثقفى النصارى, 
الذین تأثروا بالنیار العام أو تأثروا خاصة بلمانوية وکتبها ٠‏ وقد آشار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
برغضون الذبائح ویغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم »۰۰ 
كما شیر هو نفسه إلى أن « الزندقة فشت في النصارى »۲۲ ۰ وإلى 
الزنادقة «الذين مون الدهرية لا يقولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية إنما كان في المذهب البولسى المعروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متأخرة على ما بظهر بعد انتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليونانية ٭ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الافکار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقي تارة مع الاسلام 
وآخری مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما بجد فيها الزارادشتيون 
والمزدكيون أنفسهم بقول ابن الندم : «وكانوا برخصون لاهل المذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة في الدين ۰۰۰» ٠‏ 

٤‏ ب لم تستنکف المانوية ‏ وذلك من البراعة في العداء ‏ عن 
التعاون مع الدولة العياسية ٭ عداڑھا الديني لم يصل درجه المقاطعة 
لنظام الحكم الاسلامي ٭ وإذا استثنينا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم تدم اکثر من عشر سنوات فانا نحد التعاون دائماً قائماً بين اتساع 


۰. "۷۱ - ۷۰ الاغاني ج٤٠ ص‎ )١( 
انظر الجاحظ ب الحیوان ج ص۱۳ - ۱۳۷ وثلاث رسائل‎ )۲( 


ص ۱۷ ۰ 
ہے ۲۱۰ = 


(۱ 0 ( 


المانوية والحكام المسلمين منذ العهد الأموي ونجد بين رجال المنصور : 
مطيع بن اباس ويحبى بن زياد والكاتب يزيد بن الفيض وقد آلقي القبض 
عليه زمن المهدي لمانويته ٠‏ وبين رجال عيسى بن علي العياسي ابن المقفع 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولكن لسبب سياسي ) وخصيب 
النصراني طبيب المنصور كان زندیقاأ(') ويزدان بن باذان الكاتب 
وأحد كبار الرجال في البلاط عند الهادى كان زنديقاً وقتل ٭ وحمادعحرد 
كان مربي الامين ۰۰۰ ۱ 

كما نجد بالمقابل كما قال ابن النديم ان رؤساء المانوية «كانوا 
يخالطون السلاطين ويؤاكلونهم » ويدعون إلى الناظرة في مجالسهم 
فيلبون ؤيتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بين رجال 
الدولة الاسلامية والمانويين ‏ اذا لم نذكر المجوس وغيرهم ب مشال 
ابن المقفع الذي عمل للامو یین وللعباسيين وكان على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الكانب حتى لقد حاول أن يفديه تفه كما کان یرفد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون با مال عند الحاجة ویتوسع علیهم(۲) ونعرف من 
کلام الحاحظ أن الرشيد والمأمون استکتبا الكتاب المجوس في ديوان 
الخراج وغیرہ(؟) ٠‏ 

وقد تنج من هذا وذاك أن الزنادقة المانوبة وهم جزء من طبقة 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وربما حملوا أكثر منهم تيار الشعوبية 


(۱) الطبري جم ص ۸٦‏ ۰ (۲/ 

(۲» انظر الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۱۱۷ ومحاضرة الادباء 
جخ١ص‏ ۲۹ء 

(۲) الحاحظ ‏ رسائل (نشر هارون) ج٢‏ ص ۲۰۲ بت ۰۳١٢ء‏ 


-- ۲۰۷ — 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ضمن الجهاز الخكومي القباشي : وكان منهم الکثیر من صغار الکتاب٭ 
وهي الطبقة التي زاڈ تموذها زيادة ۳۳ وسريعة في ظل العبامنيين لأن 
الخلفاء اكثروا من استخذامهم من جهة ؤلأن الوزراء راء الجهاز 
الحتومي كانوا من القرس ٠‏ 

ونستطیم أف نعرف الوضع النتكري والسياسي لهذة الطبقة مق 
خلال رسالة مشتهورة للجاحظ في ذم أخلآق الكتاب + وفد كتب غنهم 
أيضاً : (٭٭ ان الناشيء منهم متى روى لمزرجمهر أمثالة ولأزذشير عهذهة 
ضير کتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة کٹز حکمته ۰ :توهم 
أنه ضار الفاروق الأكبر ف التدیر ۰۰۰ وأنة وأنه وء.٠.فيكؤن‏ آول 
بدوه الطمن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم بظهر فيه 
ظرفه بتكذبب الأخبار وتهحين من تقل الاثار ۰ ثم يقطع ذلك من 
مجلسه سساسة ازدشير بابکان وتدیر آنوشروآن ۰۰۰ فان حذ ر العيون 
رجم ۰۰۰ نمحكم القرآن الى المنسوخ ونفى ما لا يدرك الان 4ج 
لا برتضی من الكتب إلا المنطق ٠٠١‏ هذا هو المشهؤر من أفعالفم 
والوصوف من أخلاقهم ٠‏ 0 

وھؤلاء الکتاب ب وهم بين الشعو بية والزندقة ب کاتوا شکلون 
طبقة واسعة تذل جهودها ‏ دون أن 0ئ الاصطدام الباشر بالنظام 
الديني ‏ لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ؤلبعث 
البناء الاجتماخي الأازسي القديم بكل مأ بحوبہ من مراب طبقية تمايرة 
ولكي تحل روح الثقافة القارسية محل فا خَلقْته التقالید العزیة۲) ٠‏ 
والاسلام في النظام العام ٭ 


(۱) الجاحظ ‏ الحيوان ج١‏ ص ۲۸ وانظرز كذلك رساأئل الجاحظ 
(نشر هارون - القاهرة 211516 ج۲ ص 3 156 . 
)٢(‏ حب تب دراسات اسلامية (ترجمة عباس وإخوانه) ص ٦ء‏ 


ے eA‏ لے 


(۱ 0 ( 


٥ے‏ استخدمت الزندقة. في. الدصوة والنشر آسالیب. شتى من 
سنها مثلا أنهما.: 

1 استخدمت الشعر والأدب العربي وهي خدر الوسلئلن. التاحه 
في ذلك الزمن لاذاعة الأفكار وهذا يعنى أن المانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربي في سبيل الدعوة والجدل. والنشر ٠‏ 
وكان من آسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العصر ء فآبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن یخوف بالثار آق. 
بیوم الحشر والحساب في مثل قوله : 

با ناظراً فى الدين ما الأمر لا قدر ضح ولا جبسر 
ما صح عندي من جميع الذي تذکر الا الموت والقس ! 
ورأت اتيا ني اللذاذة والهوى وتعحلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجسل_ علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد يخر أنه في جنة من مات أو في النار ! 
اه 
وقائل هل تريد الحنج ؟ قلت له 
نعم إذا فنيت لذات بغذاذ 
08000 
یا من یلوم على حمراء صافية 
صر في الجنان ودعنى اسكن الثار ! 
ومثل آبي نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت النار 
والقائل: 
ابليس افضل من ابيكم آدم فتبينوايا معشر الاشرار 
اليس من نان دافم هة والطكلا بسنيو شمو اثارء 
سے ۱۹ء۴ سد دولة بني العباس ج٢‏ م ۱۲ 


(0 ( 


القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز فکان‌شعرهم 
هو الصحف السبارة أو ما شبھھا ٠‏ 

برزوربه من كليلة ودمنه آفکار الما نو یه ٠‏ وقد ساعده اسلو به الأدبي 
الرفیع كل الساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٠‏ كما ساعدت الرواية 
حماداً الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً بروايه الحديث 
فزيف الأحاديث على النبي ٠‏ وحين قدم عبدالکریم بن آبي‌العوجاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال - فيما پروون - لن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام »و الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم ۰۰۰ فضربت 
عنقه(۱) وصلب حسده ٠‏ 

ح ۔۔ وكان من اسالیب النشر أيضا أن يؤْلف الزنادقة الكتب في 
ابن المقفع ترجمه من كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه اين أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملاوا به الأرض من كتب اللحدین وكثرت الزنادقة وفشت 
کتبهم ف الاس( (ee:‏ ۰ و سسب السعودي الى حماد عجرد رسائل 
كثيرة في المانوية كما يروي ابو نواس أن حماداً كان إماماً من اثمتهم وله 


۰ )۴۲۷۱/۳( 28 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ٢٢ مشاکلة الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )٢( 
۰ ۷۲ الاغاني ج ۱۳ ص‎ )٢( 


(۱ 0 ٠١٠١ 


النديم : عدة رجال بتهمون بلمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ ابن طالوت ٭٭٭ ثم یضیف قائلا: 
«ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين (المذهب الثنوي) ومذاهب أهلها 
وقد نقضوا کتبا كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك ويروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت کتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع ۳(»۰۰۰) وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابي العوجاء وقد كتب أبان 
اللاحقي کتاب مزدك وصالح بن عبد القدوس كتاب الشسكوك ۰۰۰ الخ 
هذا إذا لم نذكر كتنب ابن الراوندي التي جاءت فيما بعد بعد العصر 
العباسي الأول ء بقليل » وف عناوينها ما یکفی دليلا على عنفها : كتاب 
التاج في الرد على الموحدين وكتاب بعث الحكمة في تقویة القول بالاثنين 
وكتاب الدافع في الرد على القرآن وكتاب الفريد في الرد على الأنبياء 
وكتاب فضائح المعتزلة ٠٠٠+‏ 


وكان المانوية فيما يبدو یتانقون في كتبهم : ورفاً وكتابة وزنضة 
ليكون ذلك من أسياب جاذبيتها يقول الحاحظ انها كانت «۰۰۰ اجود 
ماتكون ورقاً يكتب عليه بالحبر الأسود البراق وستحاد له الخط »(۳) 
ليكون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٭ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح ١٥‏ وببدو من عض الأخبار التي سر اها أيام المهدي أنالزنادقة 


استطاعوا ق الواقع أن بجتد ہوا بعض المسلمين الى مداهبهم ونجحوا 


۰ ۳۳۸ ابن الندیم ص‎ )١( 

(؟) امالي المرتضى ج ۱ ص ۱۳ وابن خلكان ج٢‏ ص ۱۵۱ (طبعة 
احسان عباس) . 

۳( الحاحظ - الحیوان ج ۱ ص ۲٩‏ . 


۲۱۲۱ ب 


(۱ 0 ٠٠١١ 


في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤلاء المفتونين بعض العرب وبعض 
آنناء کار الدولة وبعض الهاشميين أيضاً وايضاً ٭ 
اح اب قصة المكافحة : آخذت. مكافحة الزندقة ف المصر العباسي 
الأول شکلین : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : حجة بحجة ٠‏ فقد وقف رجال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الكره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كثير جدوى عملية في قمع الزندقة والوقوف آمام السيل الواسع من 
الزيب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة شيرونها » من خلال ترائهم 
القكري وفلسفاتهم السابقة ٭ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
بوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق المترجم والفلسفات القتبسة ٠‏ وكثير 
من مسائل المتكلمين إنما هی فی الأصل آجوبة أو ردود على رب الزناذقة 
وجدلهم ٭ وقد کون المتكلمون نوعاً من الجند المتطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والنطق والعقل وکنا نجدهم في حلقات المساجد علی‌الجدل. 
العنيفٍ كما يستدعون الى مجالس الخلفاء للمناظرة أو برسلون في ذلك 
الى الآفاق. ٠‏ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٭ فقد كتب واصل بن 
عطاء كتاب الألف وفيه آلف مسألة من الرد على الانوی(۱) ويقع فياكثر 
من اثنى عشر جزءا ٠‏ ولاب الهذيل العلاف ستون كتابآ في الرد على 
المخالفين في دقيق الكلام و جلیله»(۰۰۰6۳ وكان النظام قد طالغ كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة 6۰۰۰ ونقلعنه تلامیذہ 


(۱) ان الرتضی - طبقات العتزلة ص ۳۵ . 
(۲) الصدر نفسه ص ]1 ٠‏ 


— ۲۱۲ .- 


(۱ 0 ( 


ردوده کما کتب زميل له كان ناظره أشد المناظرة هو ابو عبد اللالحسیٰ 
ان ار كتاب الرد علي الملحدين ۲۳ وكتب محمد ن ده الثلجي 
الشبهة + ++ھم اض اس ل بن الليث کاتب س 
كتاب الرد على الزنادقة ٠‏ 


وكتب أبو محمد هشام ؛ بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المأمون نفضسه في 
المعركة بكتاب على المأنوية7© كما كنب أيضاً أحمد بن حنبل » في أيام 
المأمون كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ٠‏ وكتب القاسم بن ابراهيم 
الحسني في أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ۰۰۰ 
بعد قرن من غياب ابن المقفع ٭ولا نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الحدلية ستظل قائمة ومقال اين الراوندي نجد 
كتب ابي بكر الرازي في الرد على المأ نوية والمبادىء الثنوية وأبى محمد 
النو بختي وابي على محمد الجبائي في الرد على اصحاب التناسخ 
وال 

على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العباسي وبلعت آوجها حين استعانت السلطة رسمياً بالسنة 
وادمفة التکلمین آام الهدي عادت فهدات وآخڈٹ شکل الجدل الطويل 
الأمد والتعایش بین الأفكار ولهذا لم يكن من الغریب حين وصل رجال 
الكلام الاساسیون : العتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن یکون همهم 


(۲) أنظر أبن المرتضي ‏ طبقات الممتزلة ص ۱۲۳ . 
- ۲۱۲ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الأول ابناء دينهم من ھل السنة والجماعة والحديث لا الزنادقة والملحدين 
الین كان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
في الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم وآفكارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق ۰۰۰ 

الثاني هو الشكل الحكومي الرسمي : وهو ما بهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وني هذا الجال يمكن آن تنبين في سياسة العباسیین مع الزنادقة مراحل 
لاا : 

الأولى امتدت ما بين مطلع الدولة مع ابي العباس واستغرفت‌عهد 
المنصور كله وجاناً من آیام الممدي أيضاً امد حتى سنة ٠١١‏ أو 
سنة ۱۰۷ ۰ 

الثانية : فترة لم تدم اکثر من سبع سنوات (۱۳۳ -- ۱۷۰)صارت 
فيها مكافحة الزنادقة سياسة بومية وشغلا رئيساً للدولة ۰ 

الثالثة : تمتد مابين مطلع عهد الرشيد سنة ۱۷۰ حتى نهاية عهد 
الواثق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفيها عادت السياسة العباسبة الى عهدها 
الأول ولكن معنى الزندقة والمكافحة دخل في نهابة هذه الفترة منزلقاً 
ضیقاً ء أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون في آشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والواثق من بعده أن بجعلوا تهمة الكفر شاملة كافة الناس إلا 
المترلة ۰ 

فی الرحلة الأولى لم بختلف موقف العباسیین الاو لین من الز نادقة 
عن موقف الأمویین ٠‏ وإذا لم یکن لأبي العباس من سياسة معروفة في 
هذه الناحية فان صاحب تلك الفترة وهو المنصور كان في الواقع 
استمراراً لعهد هشام بن عبد الملك ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا 
کلامیة١)‏ : آو تنبين في سياسته الرغبة في التلبس بلبوس الڈین ولكن 


(۱) ابن المرتضى ( في طبقات المعتزلة ص ۱۲۲ ) بعد المنصور من 
المعتزلة كما بعد ابنه المهدي . 


ىؤ. ٦١٢‏ س 


(۱ 0 ( 


ذوافعه ق هذا كله إنما كانت سياسية ولذلك فان الأحداث التى سحلت 
بينه وبين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٭ 1 
وإذا كان الموقف النموذجي للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظهر في طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بھافرید 
فان الموقف المماثل والذي يمثل أبا جعفر المنصور فی هذا المجال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تأليه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان بدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! »۲۱۲۰۰ ٭ فالمیزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 
وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته كتاباً وعمالا 
للخراج وأطباء في البلاد ٠‏ يذكرون أن خصیاً النصراني طبيبه الخاص 
كان « ظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالى من قتل 206.٠‏ وأن 
يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويآ ٠‏ وقد آقر بذلك ‏ فیما ذكر ‏ حین 
قبض عليه المهدي فیما بعد سنة 107 فهرب من السجن(؟' ٠‏ ولم یعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إياس وهما من كبار المتهمين ٭ ولم يكن المنصور 
يآبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل آهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخیه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٭ ذكرالطبري 
. أن آبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما آراد بذلك أن 


۰ CO (ess سعضه للناس‎ 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۰۰۷ (۱۳۲/۲) ۰ 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (۲۲/۲) ۰ 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۱۵ (۵۲۰/۲) . 
(؟) الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (1۲۲/۲) ۰ 


ا ۲۱۵ — 
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وقد فتل والي البصرة عبد الكريم بن آبي العوجاء على الزندقة 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولکن كيف يقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
«یقدم على رجل يقتله من غير أن بطلع على رأبيفيه ولا ينتظر آمري۰۰» 
۔فلما قال له أحد أقربائه إنما قتل الرجل على الز ندقة ولئن عزلت (الوالي) 
ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن عزله(۱) ۰ 


المصلوب قالوا : » إنه من الز نادقة 00-0 الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
ھا لبوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس 0 وكان ددعو للالحاد 
و الز ندقه + + +) وكل ما أهم أنا جعفر منه آنه من عرب الأردن والشام 


حتى الکلام في القدر وقد كان الفقیه العروف. ثور بن يزيد الكلاعي 
بحدث بذلك في حمص بالشام فثار عليه سكان الدینه وأخرجوه منفاً 
من مدینتھم وأحرقوا داره سنه ٠ ٥۰‏ 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۷٦/۳( ٤۸‏ - ۲۷۷) ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ج ١‏ ص ۷٦‏ وابن حجر ؛ تهذيب ج ۹ 
ص ۱۸٦١‏ وانظر الصلاح الصفدي الوافي ج٣٢‏ ص٥۹‏ وقد عرفه ااؤرخون 
بالصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة القرشي وثالشة الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا يعرف ! . 

(۲) ابن عساكر . تاريخ دمشق (التهذيب) ج ٣‏ ص 586 . 


بت ۲۱ مت 


(۱ 0 ( 


الز ندقه هي .قصة .ابن ا مقفع ولكن ما من أحد من ا مؤرخین صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضباً للدین وحده ٭ ومن العروف أن ابن المقفع 
عمل واشتهر وأصبح من الكتاب البارزين في آواخر العهد الأموي ثم في 
أوائل العصر العباسي وهو ما ہزال على دينه الأول لم یترکھ حتى في 
الليلة التي أزمع فيها على الاسلام لأنه ب على حد قوله ‏ «كره أن 
ست على غير دين» ٭ وهذا الدين هو المانوية في الغالب » أو على الاقل 
هو المجوسية الزارادشتية + وحين غير دينه بدل اسسه من روزبة بن 
داذويه الى عن دال وأعطي ابنه اسم محمد أيضاً ٠‏ 


وثقافة ابن القفم لا تکشف عنها بلاغته المتازة فقط ولكن الكتب 
التي آلفها أو ترجمها آنضاً والتي دخلت التراث العربي فعي جزء منه.الی 
اليوم مثل كليلة ودمنة والادب الكبير والأدب الصغير كما تکشف 
(رسالة الصحابة) التي کتبھا عن بصر سياسي اداري نافذ وعن اطلاع 
واسم على أمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وثقة عن وتان عمد 
المنصورء 


وقد عمل ابن المقفع أ ولا .لدی يزيد بن هبيرة.والي-العزاق. في آخر 
المهد الأموي ثم لدی أخيه داودائم اتصل بعیسی بن علي بن عبد الله 
العياسي » عم أبي العياس والمنصور » فصار کاتباً عنده وأسلم على يديه 
وقد طلب منه عيسى أن یکتب أمانا لأخيه عبد الله بن علي بعد فشل 
ثورانهة یوقعه الخليفة النصور .فلا بجد فيه منفذا .لنقض -ولا حیلة لقتل 
عبد الله ٠‏ وآفرط ابن المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التي آحفظت 
للنصور ٠٠٠‏ فأوعر شتله ٠‏ فقتله.والي البصرة سنة ١٢١‏ أو سنة ١۷‏ أو 
الاي ل ع سو نی 


— 1¥ 
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فقتل“ والنتيجة واحدة هی أن سیب القتل لا علاقة له بالزندقة ولكنه 
في الأصل سياسى وإنما استخدم المنصور نهمة الزندقة ستاراً 
للقَتۃ 8 


وسدو أن مصرع اين المقفع كان ذا أصداء بعیدة في العصر كله » 
لفارسيته وبلاغته وأخلاقه الكريمة ولأنه من طبقة الكتاب التي تمسك 
الدولة في تلك الفترة ولأنه اخيرا قتل مظلوماً ! 


السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانوياً لا بخفي 
عقيدته ولقد یکون قد ساهم ‏ أيام مجوسيته أو مانونته ‏ في النشاط 
يكن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه یتھم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد آنه بظهر بعد قرن من مقتله من یلف 
كتاباً في «الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع 576 5 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانوياً ولکن ثمة.الكثير 
من الشك”٣'‏ حول النصوص التي آوردها صاحبه على لسان ابن المقفع 


)۷ ثلاث رسائل ص‎  ظحاحلا‎ )١( 

(؟) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سنة ۱۹۲۷ بتحقيق 
الستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله افضل الصلاة 
والتسلیم ) . وصاحب الكتاب علوي النسب وبعرف باسم قاسم الرسي 
توفی سنة ۲٢٢‏ من نسل اسماعیل الديباج الحسني ۰ 

9 بقبل الستشرق غابربيلي الكتاب و سستنتج منه زندقة ابن المقفع 


- ۲۱۸ ب 


(۱ 0 ( 


كما أن التهمة التي تلصق بابن المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستند الى كتاب الدرة اليتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأول 
حکماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وف الثاني شيئاً من الديانات 
« وقد تھوس فه ٩¢‏ ۰۰+ ولا شيء غير ذلك ۰ 


ویدو أن لجوء الكثير من الزنادقة ء بعد ابن المقفع ء الى بلاغته 
وكتبه وحفظ الكتاب الفرس لأديه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفكر المانوي الزارادشتي ثم اتصال المعركة ضد الزندقة من 
شل رجال السنة والشيعة وأهل الد ین واهل الکلام سنوات طو بل ةجذاء 


4 


ف الرحلة الا یه ۳ يذكرون ان التصور آوصی انه الهدی بين ما 
أوصاه ف وصيته الأخيرة قال : 

٠٠٠ (‏ ودين الله القبم فاحفظه وحطه وصنه ووه وأوقع بالملحدين 
فيه واقمع الارقن منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

+ مدا ضف 5 
e‏ 6 


وإن لم بعتبرها السبب في قتله بينما بر فض أحمد امین نسبة الكتاب نفسه 
الى قاس مالرسي ونسبة ما فيه من الكلام الى ابن المقفع (انظر ضحي الاصلام. 
ج١‏ ص٢٢۲‏ فمابعد) . 
(ا) انظر الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامش الاتقان للسيوطي) 
جا ص۹)-٠٠٥‏ (طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۸) ۰ 

(۲) الفقبرئ چ۸ ص١٠٠٠‏ (1117/7) 


بت ۲۱۹ بت 


(0 ٠١٠١ 


ویدو ب بصرف النظر عن صحة الوصية. ۔. آن الهدي لم یکن 
بحاجة إليها كي رتفد موقفه الصارم القاسي من الزندقة » وهو الوقف 
الذ ي طبع العصر العباسي الأول بميزة خاصه لم تفارقه بعد ذلك ولقد 
لحن و رت 


ا ما اقتنع المهدي نفسه بە:وحاول إقناع الناس أيضا به من أنه 
«مهدي» الله وآنه الذي جاء سلؤها عدلا كما ملئت جوراً ٭ ولم يظهر 
الطابع .الاسلامي في واجبات الخليفة ق عهد أحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وباستثناء عهد عمر بن عبد العزیز » كما ظھرت في عهد الهدي 
النبي اعتبر نفسه مسبوولا عن الاسلام ونشره ودعسه بالحج وللجھاد 
والدعوة ومسؤولا أكثر من ذلك عن جماننه فمکافحة للز نلمقه ادف .جزء 
من سياسته الكلية :ینسجم كل الانسجام معها » ومتمم لها ٠‏ وقد.رمز 
المهدي تمسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لابنه : «ءءء اني رت 
جدك العباس في ال نام قلدني سية ين وأمر ني بقتل أصحاب الائنین ٠.2106‏ 


ب س تزايد النقمة العامة على انتشار الحون والزندقه ٠‏ العلنية 
وضيق آهل الدين من مختلف الفرق الدينية بذلك ٭ واحتدام القاومة 
الديشة والاجتماعية والثقافية لهذا التيار المهدد ٠‏ يقول المسعودي : ان 
المهدي أمعن في قتل الملحدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادھم في 
خلافتے ۰۰۰) + 


ح ل نشاط المانوبة خاصة ء دفاعاً عن نفسها » لكافحة الغزو 


۵۸:۸/۲( الطبري جم ص۲۲۰‎ )١( 


سو ۲۲ سا 


(۱ 0 ( 


الاسلامي الشي ينسك منهل أتباعها. ويحولهم الى الاسلام. + إن ردود 
الفعل كافت. على. ما يبدو واسعة خطرة حتى على الدولة: نفسها ٠‏ 
وإذا كاف تقلصی أنصار الزندقة عامة بالانسلام يضعف من قوة نظامها 
الديني فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطیرقیمکن: آن نعرفك 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ ییوت النار كانت حتى ف نهابة القرن الثالث 
الهجري (آي بعد قرن ونصف من الفترة التي تنكلم عنها) «كثيرة جداً 
ویعجز علمها من سوی الدیوان إذ لیس من بلد ولا ناحية ولارستاق إلا 
وها عدد كثير من یوت الثيران» وبعضها بلغت تكاليف ننائه كما هو 
منقوش على بابه ثلاثين مليون درهنم"۱؟ وکاقت نفقة بيت النار في ا مدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» أي كورة فارس كلها مرتين0”© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للماتوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
فلا شك على آي حال ف آتھا تشسكل نسبة واضحة منها ٠‏ 


قبل موّرسسات الزندقة وكهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحبث. 
بحتاج الرد عليها الى دعم حكومي والى قوة السلطة لحرمانسا على 
الاقل من حرية الحركة ومن الهجوم ہی بعد آن «كثرت 
الأرض من كت اللحدین . Pees‏ و عد تو ا 
المسعودي ‏ من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد الله بن 


٢٢٢ص انظر ابن حوقل  صورة الارض‎ )١( 
۱۸١ انظر ابن رسته  الاعلاق النفيسة ص‎ )۲( 
۲ مشاكلة الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )۲( 

کڈ 
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القفع وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العريية وما صنف ف ذلك 
ابن أبي الموجاء وحماد عجرد وحیی بن زياد ومطيع بن إياس من تآیید 
المذاهب الانوبة والديصائية والرقيونية فکثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراؤهم 5 الناس م۱ ۰ 


وعلى أي حال فقد اجتمعت أسباب عدة لتجعل من الهدي » في 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم بدآها منذ آول 
عهده وأول آخبارها تطل علينا منذ سنة ۱۰۳ في قتل الهدي لابن وزيره 
آبي عبید الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حاب“ وهذا يعني 
أن الهدي ما اتھی الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تکون خمساً ٠‏ وسدو أيضآ أنه في الفترة الأولى ما بين سنه ۱۱۳ بت 
۷ اکتفی با ملاحقة العادية التي يقوم بها الحتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار الحتسب الذ یرافق المهدي الى حلب ۰ لکن هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل 
عن عمد ابيه المنصور في ذلك » وأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما بروون من أن المهدي لا نزل حلب سنة ١١‏ 
بعث عبد الجبار الحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة ۰۰ فأتاه 
بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهمم وصلبهم وأتى بکتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسكاكين ۲۰۰۰ ۰ 


فهل هو لاء الزنادقة هم شه تلك الشيعة الراوندية التى كانت 


)001( السعودي ج٢‏ ص۰1٩‏ 
(؟) الطبري ج۸ ص۸٤٢۱‏ (۹۹/۳)) 
ے ۴٣٥ب‏ 


(۱ 0 ( 


تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذكرها بعض الورخین) أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتفي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر مند سنة ۱۰۷ إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك أريم سنوات استغرقت مابقى من عهد الممدي مع أيام انه 
الهادي ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وان 
كنا لا ندري بالضبط السبب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الافاق وقتلهم ساد 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
بكل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الذي كان أصدره الى 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة إذ أوجد «دنواتاً» خاصآ 
هذا العمل جزءا أساسيا من مهام النقام الاسلامي وأعمال الخليفة ۱ 


الزنادقة وقد توالى على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات رؤساء ‏ فيما 
وصلنا ‏ على الأقل هم : عمر العلواذي29» أول من تولى هذا العمل 


(۱) انظر ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص٥۹٥‏ وابو زكريا الازدي 
۔۔ تاريخ الو صل ص ۱۷۳ 

(۲) الطبري ج۸ ص١١٦٣‏ (۵۲۰/۲) 

(۲) الطبري ج۸ ص۱۵۱ (۵۲۰/۳) 


— ۲۲۲ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


عقب إحداثه سنة: 107 فلما مات ف السنة التالية ٭ خلفه فيه حمدويه: 
مجمد بن عیسی الیسانی الذي وحه همه على ما ظهر ‏ لاستئفسال 
زنادقة بغداد بالذات ٭ تم رل مع الهدي الى النصرة فضرب هناك بشنار 
ابن برد ضرب التلف(۱) وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزنادقة اسمه عبد 
'الجبار یائی ذكره مع بشار یضا٣‏ وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان يجري تحت الاشراف الباشر من الخليفة الذي كان كثيرا مسا 
يتولى المكافحة بنفسه ء في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداذ 
أؤ في البصرة أو مكة أو حلب» وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدواء ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم بینما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقية الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على كشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ٠‏ 
ویخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا آقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فان أني 
کان القتل هو الحزاء ۰۰۰ ۱ 


ثانا : وأنشا الهدي بالمقايل هيئة علمية لناظرة الزنادقة وتألیف 
الكتب في الرد عليهم وكشف مراميهم ٠‏ ويذكر المورخون أن المهدي 
أمر بکتابة اسماء الفرق الزائفة عن الدين من «آصحاب الأهواء» ليعرفوا 
في الناس ویتصیدھم القصاص من کل‌جهة(۳) كما جاء بالمتكلمين فأمرهم 
أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد وكان آول خليفة أمر ذلك 


)۵۲۲/۲( ۱٦۷ص الطير ي ج۸‎ (١) 

)٢(‏ الاغاني ج٣‏ ص۷۲۷ 

(۲) الکشي - الرجال ص۲۲۷ 

)£( اليعقوبي مشاکلة الناس ص۲۲ والسعودي مروج ال هب 
چ٢‏ ص۱٤‏ . 


- ۳۲6 


(۱ 0 ( 


لازاله الشبهات التى ردج لها الا نویه والشكاك ۰ 


كان من حصاد هذه المعركة خلال ایام المهدي أن قتل الكثيرون .٠‏ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها ٭ وانحسرت موجة الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ في اقليم العراق. 
خاصة ٠‏ وإذا كنا واثقين من أن المهدي کتب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٭ وإذا ترشحت لنا أخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والحزيرة بجاب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جدآ أن یکون الهدي قد طبق أوامره في ایران بالشدة 
التي نفذها فیها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٭ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزارادشتیة لم تکن موضوع الاضطهاد كما أنها كانت تنظر بعين الرضی 
الى مكافحة المانؤية ٭ وأصحابها هم زنادقة في نظرها أيضا ٭ عدا أن 
المانوية لا تشکل خطرا على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن المكافحة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤوسسة الدينية تفسها بكهانها ومعابدھا 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدها مع 
أنهم في متناول أبدي السلطة العباسية سواء في بابل بجاب بغداد أو في 
محددين لهم سفة محددة دء ت‌الی أن تناو لهم العقاب والمطارءة 
الى محزرة دموية اة دون شك ولكنها کات محصورة فيأشخاص 
مجددين لهم. صفة محددة دعت .الى أن یتناولمم العقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام ويبطسون الزندقة 
ويعملون على نشرها ونصرتها ٭ على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


_- ۲۲۵ — دولة بني العباس ج٢‏ -- م٥1‏ 


(۱ 0 ٠١١ 


ما من شك » من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام تظلمه 
التهمة ولكنا نجد أن ثمة جماعة أخرى نما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
لا علاقه لها بالدين وحمایته ٭ وقد عملت على الايقاع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفيها المبول العلوية ٠‏ 


وهکذا فنا ین صدق التهمة والکذب تھا كان من قتلی الزندقة 


ب عبد الله ابن وزير المهدي معاوية بن عید الله » ویقولون : إن 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولا لم بجد من مطعن. 
عليه أوغر صدر المهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
سی وہ ار ور ریف 
الابن فما زال مطارداً حتى سعى به رجل يعرف بابن شبابة سنة ٠١١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ٠‏ وجيء بأببه فسأله المهدي : آلست قلت 
إنك علمته القرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الآبات وتقول روابة 
الجهشياري إنه قرأ بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ۰۰۰ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لاییه : قم 
فتقرب الى اللہ بدمه ۰۰۰ وعجز الشیخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ۰۰۰ ثم مازال الربیع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة ۸٦۱عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب 
ص ۱۵۲-۱۵۱ ولدی الطبري ج۸ ص۱۳۹-۱۳۸ (۸۹/۳)-۹۲۰) وهو 
سميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (انظر ج۸ ص١۳٦۱‏ من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (ج۲ ص..) يسمي الابن باسم صالح. 


س ۲٢٢‏ ے 


(۱ 0 ( 


ديوان الرسائل بأن فاجأه بعرض بعض الأوراق على المهدي فقال : یا 


" أمير المومنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصی في 


القضية واضح سواء من ناحية المهدي أو من ناحية الربيع ولکنها في 
الوقت نفسه تکشف مدی تأثر بعض آبناء الدولة بأفكار الزندقه ٠‏ 


جىء به الى ااهدي بالتهمة وحاكمه بأن شعره ظاهره فيه الحكمة والفضيلة 
ولكنه قبل أن بخرج سأله : آلست أنت القائل : 


والشیخ لا ترك آخلاقه حتى بوارى ف ثری رمسه ؟ 


قال : بلی ! قال فكدلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
قتلے +٠٢۱۹‏ 


ب وأما مطيع بن اباس فقد اتهم بالزندقة مند عهد النصور «رفع 
صاحب الخر الى المنصور أنه زنديق وأنه ساشر جعفراً اين الخليفة 
وبوشك أن شد دينه »٠++‏ وتدخل المهدي في الأمر قال : أما الزندقة 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٭ وبعث إليه 


'فهدده فقط لیرجم عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ۰ ذلك أن الهدي 


کما ذکر صاحب الاغاني کان ررشکر له قامه ف الخطباء و وضعه 


(1) السيو طي ۔۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۷۵-۲۷۲ »© وانظر كذلك الاغاني 
ج٣‏ ص٦)‏ فما بعد والحاحظ ‏ البیان والتبين جا ص٢١٣‏ والخطيبه 
البغدادي تاریخ بغداد ج۹ ص۲۰۲ . 

ے ۲۲۷ اع 


(۱ 0 ٠٠١١ 


الحديث لأيه (المنصور) في أنه المهدي» ! ! ولم يقربه المهدي بعد ذلك 
با مطاردة ثم يتبين في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان يؤلف كتب الزندقة: ویدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ! ٠٠٠‏ وقد ثبت عنه !2176 


ومن شعرہ الاباحي فلم يزد الهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الخليفة الیصرة ققش عليه وسلمه الى صاحب الزنادقة قا زال يشريه 
داوود الب ! ءءء 


وهذه الأمثلة تکفی لبیان الاسلوب الذي طبقت فيه مکافحة 
ال نادقة على بعض الاسماء البارزة وقد تضیف إليها مثال : 

ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروایات رأساً في 
الزندقة وكان ذنه أنه علوي الهوى ۰ 

ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصور» 
الذي أقر بالزندقة سنة 1607 ثم فر من السجن ولأبي عيسى الوراق الذي 
سليمان ومحمد بن أبي أيوب المي ومحمد بن طيفور الذين آقروا 
پالزندقة فاستتابهم الهدي وخلى سبيلهم وبعث بداوود بن روح الى آییه 


(۱) الاغاني - ج۱۲ ص٥۸‏ وص ۹٦‏ 
عت TYA‏ 


(۱ 0 ٠١٠١ 


والی البصرة کی دودبه(۱) + 4 ۰ ولا نعرض كذلك لزندقة آدم حفيد عمر 
اين عبد العزيز وابراهيم بن سيابة الشاعرين اللذين كانتز ندقتهما خلاعة. 
ومحوناً وتظرفاً دون جذور ٭ وإنما نقف عند مثال خاص غریب هو : 


۔۔ زندقة بعض الهاشميين : فقد قبض الهدي على أحد آبناء داوود. 
ابن علي العباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث. 
ابن عبد المطلب ٠‏ وأقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي آن يقول 
لكل منهما : لو کشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ٭ ولولا محمد صلی الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
الا انساناً من الناس ؟ آما والله لولا أنى جعلت الله عهدا إذا ولانی هدا 
الأمر آلا أقتل هاشميا لا ناظرتك ولقتلتك ! ۰۰۰ وسجن المهدي الائنین ٠‏ 
بسد آن آقسم على ابنهاهادي بهو ولي ہے بسده ٩‏ ہر 
منهما ساعة واحدة وقد توفي العباسي في السجن ٠‏ ٭ آما يعقوب الطلبي + ا 
اذ وسل لادی دن اد بد ای سے رسن من الى لل 
لحافاً وأقعد عليه الرجال حتى خنقه ۰۰۰ وبقية الحکایة غرب إذ أن 
زوجة يعقوب وانته حملتا أيضا الى الهدي فجاءتا بالخضاب والکحل, 
والسرور وأقرتا بالزندقة كما أقرت الابنة آنما حامل من أبيها فلسا 
اشندت عليها ربطة بنت !بی العباس بالتنديد تاك نا كافت تكرهة ده 
وقد مانت الائنتان من الرعب( " وقد یدل هذا على مدى ما استطاعت. 
المانوية # التي تحل الزواج بالبنات ‏ النفوذ إليه من طبقات الناس 
إذ ذاك ومدی نشاطها في الدعوة ! 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۱۰ (۵۱۷/۲) 


س ۲۲ س 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


ولم تنته بام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فإن الهادي تابعها 
كانت السنة التي حکمها استمراراً لعهد آیبه الذي كان أوصاه : «يابني 

صار إليك هذا الامر فتحرد لهذه العصابه فا نها فرقة تدعو الناس إلى 
عر سس اا ی ۰ ثم تخرجها الى عبادة 
بين ۰۰۰ فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى اللہ 
شريك له فإني رأيت جدك العباس ف انام قلدني سيفين وأمر ني بقتل 
سحاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي ف طلب الزنادقة فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : بزدان بن بادان» کاتب أحد رجال البلاط على بن 
طين ٠‏ سمعوه بقول وقد نظر الى الناس في الحج بهرولون : كأنهم 
ر تدوس ف البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة بقول : 


أيا أمين الله في خلقه ووارث الكعبة والمتبسيو 
مادا تری 3 رجل كافر شبه الكعبة بالبيدر 
و حعل الناس ادا ماسعو ا حبرا تدوس البر والدوسر؟ 


ففتله الهادي و صله ف الحجیج سکه(۱) ۰ ۰۰ 


ست لأقتلن هذه الفرق كلها حتی لا آترك منها عیناً تطرف ۰ وبقال إنه 
ر ان بهيأ له آلف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر کذا ۰.۰ 
ات بعد شهرین !۲۲۲ ۰ 


وأما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدأت مع بدء عهد الرشید الذي 


( الطبري ج۸ ص۱۹۰ )۵۲٩/۲(‏ 
: . الطبري ج۸ ص۲۲۰ :١۸۸۸۳(‏ 


(۱ 0 ( 


سلم الأمور كلها » حين استخلف » ليحي بن خالد البرمكي ٠‏ ولم تكن 
ملاحقة الزنادقة من هموم بحبی ولا من خطته السياسية ٭ فتراخت القبصة 
الشدیدة التي كانت تمسك هذه القضية وإن ظل أثر السنوات الأربع 
السابقة ٠١٦(‏ ا ۱۷۰( واضحاً في أذهان الناس زمناً طويلا بعد ذلك 
وظلت تهمة الزندقة إحدى التهم التي تؤدي الى القتل لا سيما إن كان 
۱ لسب 5 الاتھام بها مایا ۰۰ 


لم یکن باستطاعة الرشيد أن سود فحأة عن ملاحقة الز نادقة فقد 
أصبح ذلك مطلباً شعبياً اسلامیاً يقوم من ورائه رجال الدين بالتأيد 
والتشجیع ولهذا جاء الامان الذي أعلنه الرشيد سنة ۱۷۰ بمناسسة 
خلافته لمن كان هاري أو مستخفياً من أعداء الدولة وهو بستثنی نفراً من 
الزنادقة منهم بونس بن ابي فروة الذي اختفی في الكوفة حتى ملك 
ويزيد بن الفیض(۲۱ ۰ وإذا كان يزيد قد هرب منالسحن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلاموآرسلھا 
الى امبراطور الروم ٭٭٭ 


ثم تفشك ١‏ لسنو ات بعد ذلك وضعقت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قتل» على الزندقة وإن کنا نسمع عن سجن أحيانآ عليها كالذي من آمر 
حماد عجرد وسجنه وأمر آبي نواس وسجنه معه » وأمر القبض على ابنه 
مطیع بن إباس واتهام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم كتاب مزدك إلى العرية وسيرة ازدشير وسيرة أنوشروان ٠‏ 
و کتاب الصیام والاعتکاف مب ۰ ولكنه لم فتل ۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص) ۲۳ (۰6/۳) وانظر رسائل الحاحظ (نشر 
هارون) ج٢‏ ص ۲ ۲۰ 


ت. ۷۲۱ ےت 


(0 ٠١١ 


وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعها كيدية » وکانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هي الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد انتھی في آسوآ الأحوال بالسحن ۰ ثم العفو ء ولفت. 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ‏ بعد التكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط تآسیاب النكية ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٠‏ ورمكث 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتیین » وهى الجماعة التى 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٠‏ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالزدكية آیضا إذ قال : ۱ 

اذا سر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

وال تليت عندهم آبة أتوا بالأحادث عن مزدك | 

وما من شك في أن البرامكة ایرانیون ولكنهم کانوا ء في:الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم يجد أخصامهم مما يكشف زندقتهم 
سوی ادخال مجامر البخور الى الكعية لتشبه في ذلك يوت النار(۱) ۰ 
ولو كانوا على المجوسية ما استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانکشفت 
منه اشياء آخری ٠‏ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا من علاقتهم الودية بهؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن هوّلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بينه و بينه 
کلام فأخرج الرشيد سیفاً من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد آبلغ الرشيد أن ابن ابي شيخ على الزندقة 
فقتله لذلك(۲) ۰۰۰ ۱ 


(۱) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص )۲۵ . 
(۲) الطبري ج۸ ص ۲۹۷ 081/9 . 


- ۲۲۲ د 
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الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : ققد خرجت المحمرة 
بجرجان فکتب علي بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركى ٠‏ وآنه زنديق فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنه ۱۸۰ ۰ 


| ولم يكن تراخي المكافحة تعني التنازل عن البدا الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفة سیاسیة ملازمة للحكم العباسي ٠‏ فان الرشید اعتبر 
كنا ح الزندقة بدورہ جزء؟ من مهام الامام وقد سجل في الكتاب الذنى 
35 على الناس بمناسية تعليق البيعة لأولياء العهد ف الكعبة سنة ۱۸۲ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه العهد فيه : «۰۰۰ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث کانوا ۰۰۰ وقطع طمع ۰۰۰ كل منافق ومارق وأهل الاهواء 
الضالة المضلة ٭٭٭ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعیم وأعداء دينه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الأرض والدعاء الى البدع 
والضلالة ۰۰۰ ٠»‏ وبالرغم من ذلك فان ظهورآمثال أبي نواس والحسين 
الخليع وسلم الخاسر وابن مناذر » شعراء المجون والإباحية والدهرية 
رس رس وا ا رس ا وی 
وإن بقيت کمداً نظري في السياسة العباسية ٭ : 


ولعل عهد الآمون أن يكون الدلیل الآخر على هذا التوقف فقد 
تحول الموقف العباسي الرسمي على يديه من القتل الى المجاورة مع 
الزنادقة ومن الاستئصال الى الجدل بالتي هي أحسن على طريقته 
الكلامية ٭ يروون أنه استقدم للمناظرة کس المذهب الانوي « بزدان 
بخت من الري بعد أن أمنه » وکان فصيحا. لسنا فقطعه المتكلمون فقال ‏ 
له المأمون : أسلم یایزدانبخت فلولا ما أعطيناك ایساه من الأمان لكان ' 


. ٦٦٦ - 556/9 ۲۸۵- ۲۸6 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


بت ۲۳۳ - 
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وقولك مقبول ولكنك ممن لا يحبر الناس على ترك مذاهيهم خقال 
خوفا عليه من الغوغاء ! ٭٭٭٭ 

وهده المعاملة التي تصل درجة الحفظ من العوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدى ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالحدل 
على قدم المساواة مع العقائد » الأخرى ٭ وقد حرص الآمون أن ولف 
هو نفسه كتاباً في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم یکن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن بظهر الاسلام و حفی 
المانوية فإن هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
طریقة عملية للامتحان في هذه الناحية فقد بلغه وجود بؤرة من الزندقة 
قوامها «عشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فأمر بحملهم إليه بعد أن سموا واحداً واحداً فكان يدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فيمتحنهم بأن بظهر لهم ضورة 
ماني ويامرهم أن بتفلوا عليها ویتبرآوا منها ٠‏ ويأمرهم بذبح طائر ماء 

غلى آن الآمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة بملاحقة آمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ۰ وحين قرر حملهم جمیعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا بقول به مشركا في نظره ودا الا ضطهاد ۰ توفي ۰ 

نم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى في تاريخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلك المحاكمة 


(۱ المسعودي ب مروج الذهب ج ص 5 . 


ہے ۲۲6 


(۱ 0 ( 


استخدام الزندقة كتهمة ا ومصطلح اداري سياسي ٠‏ كما 

سحبت المصطلح فأطلقته على المجوسية « الدين الأبيض » الذي کان 
ستنقه الافشین من قبل ۰ و کت آخیرا آن کثیرا من المظاهر والشکلیات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان بنتقل مع آصحابه إلى الاسلام أو ظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وأهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سياسي للفصل ف الخصومات الدينية والادسه والسياسية ٭ 
وللخلاص من الخصوم ٠‏ وإذا كان مفھوماً أن یتھم بعض أصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن آبي العوجاء وسلم 
الخاسر فإنا نجد أن حمیداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهبهفأغرى المعتصم بأنه شعو بيز ندیق(١)‏ 


وكانت حصیلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زبادة توطيد 
واستقرار المذهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة من خلال إرهاب الز نادقة وغيرهم ٭ثم تحول المذاهب 
الاسلامبة المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى. العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عدداً 
واسعاً من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
كتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقایا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخبارها ۰۰۰ 


(۱) الأغاني ج١‏ ص ۱۷ . 


۳۵ ہے 


(۱ 0 


۲ - الحركات الدينية الايرانية : 


لعل الزندقة إنما آخذت تلك الأبعاد والشأن التاریخی فی العصر 
العباسي الأول لأ نها اصطنعت اسلوب النشاط الخفى والتسرب السرى 
والجدل والدعوة ونشر الجون واستهدفت پاصرار تأليب المسلمين] نفسهم 
على دينهم أو على الاقل تشكيكهم فيه ٭ على أن ثمة حرکات آخری لم 
تكن أقل شاا من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوباً آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بأدياتها الأولى لنفسها ف مناطقها ٭ والفارق بين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمین بأسلوب التسلل آما 
الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة ٭ 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ آواخر العهد الاموی 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول فقد جرب الابرانیون 
(الزادشتیون منهم والمانويون والزدکیون) أسلوب الثورة المسلحة ایض 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة 
وفشلت حركاتهم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التخديدات 
العقائدية التي أدخلت عليها وكان آخرها بعد حركتي سنباذ واستاذ سيز 
سنة ٠٠١‏ حركة المقتع ٭ وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من 
اليقظة الدينية السياسية آصاب العقائد الايرانية والايرانيين إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
۰ أرض ايرائية وأعان عليها جهود بعض الايرانين ۰۰ 


وقد كان من حق حركة المقنم التي قامت بين سنة ۱٥۹‏ لب 1١‏ أن 
تأخذ مكانها في عهد الهدي لأنها تقم من الناحية الزمنية في إطاره ولکنا 


بت ۲۳٢‏ ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


آلحقناھا بعصر المنصور لأنها كانت ختاما مؤقنآ لتلك السلسلة من 
"الحرکات « اللحدة » أو من حركات العقائد الايرانية التي دمعت مطالع 
العصر العباسی وقد جاءت من مدها فترة من الهدنه الئوریه ظهرت فيها 
يعض الحرکات الصفری ۰ آما الکبری فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقریا:» آما الحرکات الصفری فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الكبرى فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٠‏ 


| الخرمية (الحمرة) : 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية الت يعرف بها أتباع مزدكولكن 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا بعرفونهم 
أيضاً باللقطة۱» ٠‏ وإذا كان اسم خرم آتيآ من معنى الكلمة بالفارسية 
,وهو اللذة ء لأنهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في المال 
والحرم والأهل فان اسم المحمرة قد يكون في الأصل من استعمال ملابس 
الحمرةء 

وكان غرب ایران وغربها الشمالي (على سفوح جبال زاغروس 
وجبال البورز) هي أعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الحصال فيما دين اذربيجان- وارمينية وبلاد الديلم 
ال ی‌همذان ودنور ۰ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهوازء(۲) كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٠‏ وقد تابموا بدورهم سلسلة حرکاتمم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد الهدي حتی عهد العتصم ۰ 

۔ ثار الحمرة سنة ۱۸۲ في جرجان ٠‏ شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
وان كانت ف آواخرها آنذال كما شجعتهم ثشورة یوتف البرم في 


(۱و(۲) انظر أبن الندم الفهرست ص ۲۳ ۰ 


مب ۲۳۷ 
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سجستان ٠‏ تزعم الثورة رجل بحمل اسما مسلماً هو عبد القهار وقد 
لا کون الاسم دليلا على اسلامه ولکن على التاشر الثقای العربى ف 
على الاقلیم كله مما بکشف مدى الاستعداد الكامن في الاقلیم للثورة ٭ 
وهو استعداد ديني من جهة ولكنه دون شك اقتصادي من جهة أخرى 
وقد بکون استهدف الخلاص من الخراج والجزية ٠‏ وانهزم والي جرجان 
ا مھلھل بن صفوان آمام الثاش رین بن الذين قتلوا بشراً كثيراً من المسلمين 
وسیطروا على النطقه ۰۰۰ ولعل من أدلة تشبع هذه المنطقة بالتذمر أن 
جماعة خرمیه آخری كانت قد ثارت بدورها بعد أن التفت حول زعیم 
ادعی أنه و سيو مسي سي 

وأمر 0 واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإیقافھم 
واستطاع الحيش العباسي هزدمة الثائرين وقتل عبد القهار وأصحابه 
سنة 210175 وبقي ابن العلاء واليآ على جرجان سنة ريثما آقر النظام فيها 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة 1١4‏ ۰ 

۔۔ واتتقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة ۷٦۱و‏ التحق 
بالثورة أعداد من الفقراء والمعدمين مما يدل على الطابع الاشتراكي الذي 
اتخذته في هذه المنطقة و الامال التي وعدت بها المحرومين ولكن القوى 


. )۹۳/۳( ۱۳ انظر الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
)۵۰۰/۳( ۱۲۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


— ۲۲۸ سے 


(۱ 0 ( 


العباسية استطاعت ان تقضي بسهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ٭ ۱ 

۔۔ وعادت الثورة كرة آخری الى جرجان بعد همود عشرين سنه 
فثارت الحمر:۱) هناك سنة ۱۸۰ « وكتب على بن عيسى بن ماهان ل 
وكان جديد الوصول الى ولابة خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٠‏ واسم الرجل يدل على إسلامه ٠‏ وإذا لم 
پر رياب نا تلم منه 4 و رہ یس 

بعض الايرانيين ف تلك الفترة وھی الارتداد عن الاسلام الى دين 
لاه وعلی أي حال فقد «آمر الرشيد بقتله فقتل بمرو» على آن‌وقوعه 
في أبدي الوالي العباسي لا نعني أن الجيش قد انتصر نصراً حاسماً على 
الثورة أو اا إخمادها شتل من اتهم بزعامتها ققد عمت ف السنة 
التالية البلاد سنة ۱۸۲ و«غلبت المحمرة على جرجان»“ كما يقول 
الطبري ٭٭٭ ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذي كان والي خراسان كلها قبل ذلك وبال ركائز E‏ 
ولأسرته هناك وہالجیش الذي نظمه في حوالي نصف مليون رجل ثم 
ابن ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشيد ‏ بدمر كل ذلك ويفرقه ٠‏ ویدو 0 
ار ل الجدید اعام کر الا سیر علی اوقت قي جرجان کا 
فی غيرها ٠‏ وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها الساشّة سنه ١١١‏ 
ے ل 

وظهر أن اندحار هذه الثورات التتالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الحدي في 
اتحاهین : 


۰ )169/۳( ۲٦٢٦ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
٠٦٦٦ /٥( ۲٦۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


ے ۲۳۹ بے 


5۷٢۰/۸/٢۹ ٠۰۰۰ 


الأول : تحد بد الفكر الز دكي a‏ سی یت مبادنله 
استعملوا لهذه الجماعة اسم E‏ 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
6 الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ ورہما وضع له جماعته وتنظيمه 
في السر # ليس للوقوف فقط في وجه التسرب الاسلامى الى الخرمية 
وكسبه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عنيفة ٠‏ 
ب واظهرت أولى تتائج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 
۱ هناك «تحرك الخرمية» سنة ۱۹۲ مستغلين ثورة رأفع بن الليث العارمة 
في خراسان ویدو أن الحركة كانت من الخطر بحیث «وجه إليهم الرشید 
(مع القائد). عبد الله بن مالك ديه آلاف ٠‏ فارس» 5 الرحل آن 
سے 
لکن نصر الرشيد في هذه المرة كان نصراً موقتاً عابرا لین خمائر 
الثورة الحديدة وأبعادها كانت أوسع بکثیر من أن یمحوها قتل الأسرّى 
وبع النبي + فقد تسلم الحركة بعد عشر سئوات بابك الخرمى 
ب البابكية (۲۰۱ د ۲۲۲): 
ا ای ا سو و کہ 
.. الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الایرانیین وقد قوت 


(۱)الطبري ج ۸ ص ۳۳۹ (۷۳۲/۳ . 


س ٢8١٢‏ له 
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اہی الد دینامیکیتھا مہ سیب اجو ان الذي 

کات الطيقات الارستقراطة ار انة 7 روہ الزارادششه خاصة 
۔منھا ‏ تتحالف مع الحكم العباسی وتتعاون معه عاد الايرانيون الی 
المبادىء الخرمية ینشرونها ينهم حتی صارت رمز وعي الامة الايرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
.جو من التفاهم والتعاون بين العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس تب 
لاعتقادهم (بتنیحة درس الاموین) ان الاستقرار لاتم الا تعاون 
وہس العليا یسا السياسي چاه تتیحة 
الدينية ورجال ال معابد خاصة وهذا مایفسر لٹا استمرار الحركات الدينية 
ت السياسية ف المناطق الا بر انیة مدة العصر العباسي الاول » حتی اذا 
تشكلت الامارات الايرانية الاونی خمدت تلك الحركات وانتمی 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحركات227 ء الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتها ايران منذ قيام الدولة 
العباسية ٭ فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها الفكرية 
الدينية » الا انها تتمیز عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظیم دعايتها » 

)١(‏ في دائرة المعارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
بی المادتين . 


اک بت دولةبنيالعباس ج۲ 1٦‏ 
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وخططها ء وبراعة القيادة فیها واتصالها السياسي بغير الفرس اتصالا" 
واسعاً اذ اشترك فیها عدد كبير من الشموب الحاورة لمنطقة الحبال : 
کالکرد والارمن والروم وغیرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القفقاس وكان اشتراکهم الفعلي دلیلا علی‌الاتفاق البیت والشعورالقوي 
بالمصلحة الشتر که ٭ وأهم من كل آولئك أنها استهدفت إقامة نظام خر مي. 
ديني سياسي اقتصادي بالاستناد الى المبادىء المزدكية وبدآأت تنفيذ 
ذلك النظام ٭ 

تسب البابكية الى (بابك) وصاحبها هذا غامض النسب ٠‏ 
والدينوري يشير الى ذلك ويضيف قوله : ٠٠+«‏ الذي صح عندنا وثبت. 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية'“» وان كان ابن الندیم يجعله ابن. 
بائع دهن من آهل المدائن سكن في اذربيجان وهوى آم بابك وفضحمعها 
ثم تزوجها فلما قتل نشاً ابنه نشأة فقيرة وكان برعی البقر وسوس الدواب 
وضرب الطنبور حتى بلغ الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ۰ ومعظم المؤرخين (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ٠‏ ۰ ) متفقون في ذلكوفي أنها 
تجديد للحركة الخرمية السابقة وان النديم مع بعض ال مؤلفين يقول إن 
الخرمبه صنفان : الخرمية الأولين وسمون المحمرة ة (جماعه ستباذ. 
والقنم) ۰۰۰ والخرمية البابکیة۳) ۰ ولکن بابك لیس الس فا 


(۱) الدينوري - الاخبار الطوال ص ٤۔)‏ واسیم بابك بلفظ في. 
الاصل : بابان . 
ے. ۲۰ ۱۱ سے 
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ايا في منطقة الحبال منظمات وزعماء قبله ‏ على ما يظهر ‏ 
ونسمع من أبن النديم والمسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بايك. 
هما جاويدان بن سهل ؛ استاذ بابك ومربيه في شبابه وابو عمران ٭ 
وآهما کانا ى حرب مستمرة «لیتوحد احدهما راب وقد اصیب 
الاول مرة فمات من جراحه ؛ بینما قتل الثاني في المعركة ٭ واعلنت زوجة 
جاویدان - وکانت تتعشق بابك ان زوجها قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا ببابك زعيما لهم 237 ٠‏ وهكذا فان 
بابك الذي تزوج أيضآ امرأة جاويدان » لم یوجد في الحركة شیا ولكنه 
وجدها قائمة فمنحها عبقرته في الحرب و التنظیم والدهاء السياسي 5 
وقد عرف انصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لامم (صبغوا الشاب 
بالحمرة ف انامه وكانت شعارهم» ولكنهم ف افكارهم 4 بالطبع ٤‏ من 
الخرمية (المزدكية) ۰ 

ولم تحفظ لنا المصادر نصوصاً أصلية عن برنامج بابك السیاسی, 
أو مبادئه الفكرية ‏ وكل ما نعرفه عنه فا نما هو من خلال ما أخذه الناس, 
عليه وانتقدوه عنده من الأفكار والأعمال ۰ على أن النتف والإشارات. 
النقدية الحدلية الباقية تیکشف عدداً من النقاط في مبادىء تلك الجماعة 
وتؤكد أن بابك کان يستند في ثورته الى برنامج متکامل ديني واجتماعي 
ب اقتصاذي وسياسي ولعلنا نستطيع تلخيصه في تقاط ثلاث بما يلي ٦‏ 

١‏ الایمان,بالعلول والتتاسخ حتى ادعى بابك الالوهية ٭ 


)١(‏ المصدر تفه ص ۳۳ - ۲6۲ وبصف أبن النديم هنا حضل 
قنصيب بابك في الزعامة وزواجه من أرملة شيخه جاويدان . 


بت E‏ سس 
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۲ - ا مشاعیة الزدكية في الال والحرم لثلا تبقى بين الناس أسباب 
للخلاف والتنازع ٭ وقد تجلی الجانب التطبيقي لذلك في تحریر الارض 
.مصدر الثروة وتحرير المرأة ٠‏ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية بقول المقدسي انه شهدها منهم بنفسه"" فا تحرير 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين کباروروساء 
دين وجبوش مرتزقة) ليبدل به نظام آخر لا طبقي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٠‏ 

ولما كان اغلب البانكية من الفلاحين فقد حاولوا حل مشكلة 
الاراضي بانتزاعھا من الاقطاعیین الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ایام لوثر في المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «آمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتنهاب اموالهم» ويذكر 
عن قائد آخر للمازیار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر علی٢٦۲‏ 
شا من آولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ٠.٠‏ قال لهم : إني قد آبحتکم منازل آرباب الضیاع 
وحرمتهم ۰ صيروا الى الجس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهیت لکم من النازل والحرم ۰ فحین القوم وخافوا 
وجذروا۲()۰۰۰) ۰ 


)١(‏ ذکر البلعمي وهو الورخ الذي ترجم الطبري الى الفارسیه 
بولخصه أن بابك نسح او الفی الزواج الشرعي وملكية الارض وکان بقول: 
إن خالق السکونة قسم الاشیاء بين الناس بالعدل والقسط ولم يعط احدا 
أكثر من غيره فلا بد من نظام يتساوى فيه عدد اللساء ومساحة الأرض 
التي يملكها كل شخص ۰ انظر بندلي جوزي الحركات الفكر بة 
ص ۹۹-۹۸)ء 

(؟) الصدر نفسه ج۹ ص ۸٦‏ - ۸۷ (۱۲۷۸/۳) ۰ 

(؟) الطبري ج ۹ ص ۱۲۹۹/۳(۸۱) ۰ 


ہے ۲6:۸ سے 
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+ على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غایة سياسية هى 
التخلص من السلطان العربي والدين الاسلامي وإقامة دولة خرمية ونظام. 
سياسي مز دكي إبراني شين ذلك من كلام جاوبدان عنه في وصيته : 
دہہ٭ سبيلغ بتفسه وبکم (آي بالخرمية) آمرآ لم إسلغه أحد ولا سلعه بغده. 
اد وانه يملك الارض ويرد المزدكية وعز به ذليلكم ۰ ویر تفم 
وضيعكم) 277 وقد آجمع | بن الجوزي والقريزي والسعودي و الذهبي 
على تيان هذه الغاية السياسية عند بابك ٭ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه کتاباً مع رسولين بنصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتل آحد الرسولين بعد أن. 
علق في عنقه الكتاب المختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
(بعنى ابنه) لو أنك لحقت ٠‏ واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر یوما كنت. 
ابني ٭ قد كنت باسم هذه الرياسة وحیثا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش دومآ واحداً وأنت رئیس خر » 
أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل ۲۰۰۴ 

ولعل مما يوكد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما ذکرہ ه الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك » حين هزم وأسر ». 

حوالي ۸ آلاف من العرب والدعاقين ونساء نهم وآولادھم(؟ ومن أنه 
حین کا به سے على لانشن مر الا رک اعريا کو بن می 


(۱) ابن الندیغ - الفهر ست . 

(؟) انظر الطبري ج٩‏ ص٥٠‏ (۱۲۲۷/۳) حیث بقول : وکان قد صار 
إلى الافشين نساء کثر وصبیان ذگروا أن بابك كان أسرهم وانهم احرار من 
العرب والدهاقين ۰ وانظر الطبري أنضاً (ج۹ ص ۵۵) حيث قول : 
8ء واستنقذ ممن كان في بده من السلمات واولادهم سبعة آلاف‌وستة 
مائه انسان , 
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فاللذین يمر بينهما من الجنود فرقآ أن يقتله انسان ممن قتل اولياءه ۰۰ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الاخری 
کل التسامع وتكره الدماء فادا هي حاربت سلطة الاسلام والمسلمين 
قلأن بابك ے كما قال . كما قال ابن النديم ت هو الذي (جدد فيها) 
.وأحدث في مداهب الخرمية القتل والغصب والحروب والثله ٠٠*»وإنما‏ 
ن ذلك لغرض سياسي اكثر مما هو ديني ٠‏ آما قول (بندلي جوزى) 
من ان «غرض البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذويه ولا مقاومة 
العرب كأمة فاتحة مغتصية (كما كانت الحال في أكثر الثورات السابقة في 
5 بلاد العجم) ) بل محارية ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تولف یومئد دولة بتي‌العباس 
حتی الامة العرية» ٠١‏ ء فقول يشير الى جانب من المشكلة » قد یکون 
الجانب الهام العميق منها ء ولكنه لايفسر کل شيء فيها ٠‏ وهو لابضر 
صورة خاصة اشتراك عدد كبير من الارستقراطيين بها أو اشتراك 
الشعوب المسيحية الحاورة كالأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ٠‏ 


كان مركن بابك الذي بدأ منه الثورة سدة؟ +١‏ ف(الہذ) أو (البدين) 
ومی بلد في اذریجان غربي نهر الرس بن (ياقوت) انها كانت مهد 
المزدكة > منذ محنة مزدك ٠‏ اذ لحا الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرأبه ٠‏ ولكن بابك تجاوز بالدعوة اذریحان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سہذان وبلاد الاكراد » وظهر أن ذلك كان في أواخر عهد المأمون ء 
وفي سنة ۲۱۸ بالذات » وتحاوزت ار هذه اقاطق شرفا انشا الى 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتی الى خراسان ٭ 


۱ بندی حوزی - من تاریح الحركات الفكرية في الاسلام (طبعة 


۲٣٢٢۹ ے‎ 
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ويبدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدا قبل اعلانها بزمن 
جعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لکن التهيشة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في اذریجان لها وجمهرة اتباع بابك كانوا من 
الاکرة ٠‏ لکنا نجد لاول مرة في هذه الحركة اشتراك بعض الارستقراطية 
لايرانيةفیها مع العامة » كالمازيار (اصبهبذ طبرستان) ومنکجور الفرغاني 
(خليفة الافشين على اذربيجان) والافشين ايضآ القائد العباسي » ويمكن 
ان نآخد فكرة عن اتباع بابك وعددهم من ان عدد فرسانه كان عشرين 
الفا على مایذکرون ‏ واہو منصور البغدادي يذكر اجتماع (۲۰۰) 
الف شخص معه ويقدرهم المسعودي بمائتي الف ولا شك ان بعض 
المتلصصة قد انضم اليهء 
وقد سعى بابك » الى هذا ء في استمالة الاقليات العنصرية التى 
حوله » فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند » وامراء بعض الاكراد في 
حمدان وکرمنشاہ » في طاعته دون إكراه أو مساومة١) ٠‏ ولم ينجح في 
استماله الارمن الا فئة منهم (من مقاطعة سيونيا) وثق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة اميرها ٠‏ آما باقي الآرمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندهم في بناء إماراتهم الداخلية . 
مع الروم مما أعطى ثورته الطابع الدولي ٠‏ 
آما العلاقة الخارجية الهامة التى عقدها الثاثر الخرمى فإنما كانت 
ويظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٭ فالصادر الرومية 
تشیر الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم(۳) بدأت منذ عهد میخائیل 


)١(‏ اليعقوبي ب ج٢‏ ص ۷۲] وقد احتال بعض القواد العباسيين على 
صاحب مرند فاسره وحمله الى المعتصم 3 

(؟) انظر بندی جوزی - من تاريخ الحركات الفکربة ص۸۰ وهو 
بستند في ذلك الى المؤرخ البيزنطي تيو فانوس (ج٣‏ ص ؟١1)‏ والى ميخائيل 
السرياني (۲ ص ۲ه) والى كتاب العرب والروم لفازيلييف ص ۳۳ . 


۲٢١۷ جته‎ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الثانی  ۸۲۰(‏ ۸۲۹) مؤسس الأسرة العمورية ثم خلفة تیوفیل (۸۲۹ 
ے ۸8۲) ولا شك آنه كان بهم هذين الامبراطوريين دعم مکانتھما ومكانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على آن دعم الروم للثورة الخرمية في مراحلها الأخيرة آمر موكد فان 
بعض اصحاب بابك حارب سنة ٢٦۲ھ‏ مع الجيوش البيزنطية تحت قيادة. 
الایرانی الهارب الى بيزنطة (تیوفوب)۲ ٭ وقد هرب بعض اتباع بابك 
من الغباسيين الى بلاد الروم ٭ فحاربوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم ذصیرهم س۳ ٠‏ ولا ضيق المسلمون علی, 
بابك حاول تحریض بزنطة لفهجوم على الحدود الاسلامية ذاكراً ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ه كلها ضده حتى وجه خياطه وطباخه ۰ كمأ 
انه حين مزقت جيوشه ؛ قبض عليه بعض أهراء الأرمن وهو في الطريق. 
الى بلاد الروم حيث التحأ الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله يفسر لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدآت سنه 
۱ وهزمت حتی سنة ۲۱۸ أربع حملات كبرى للمآمون ٠‏ حتىدخل. 
في تفوس القواد والناس شيء من استفحال امر بابك » واضطر العتصم 
ان بطوف برآسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قويل نبأ آسره بالتهليل والتكبير 
لدى الناس ف بغداد وعمهم الفرح ويضيف المسعودي : قائلا «۰۰۰ ثم 


۰ ۸۲ بندلی جوزی - الحركات الفكرية ص‎ )١( 
۰ )۱۲۳۲۵/۲( الطبري ج۹ ص كه‎ )۲( 

(۲) انظر تفصيلاتها لدى الطبري والیعقوبي . 

(1) الطبري ج ۹ ص 5ه ۱۲۳0 - ۱۲۳۵) ۰ 


س ۲۸۸ بت 
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حمل الرأس (رأس بابك) الى خراسان بطاف به كل مدينة من مدنھا 
وكورها لما كان من امنتفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتديلها ءءء ٠52206‏ 

ولا شك ان ظروف اللمأهون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق واليمن ۰۰) والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاح المسكري في وجه المأمون الذي لم يتفرغ لخربه إلا بعد 
أربع سنوات من ورته سنة ۲۰6 ۰ يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة في اذربیجان (کحاتم بن هرثمة العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
س حین منمع بنقتل آییه هرثمة بن أعين ‏ وهون‌عندهم آمر المسلمين ٠»‏ 
وعدم اخلاص بعض قواد ا مأحون إن صح ما بهم من الیحقو بي مثل محمد 
ابن البعیث الذي انحاز الى بابك وعلي هشام الذي کشف المأمون خياتته 
فقتله سنه ۲۱۲ ۰ ۱ 


واخيراً فان بابك واصحابه کا نوا قد اتنشروا في مناطق جبلیة صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٠‏ وكانوا يحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهرا قي قطع خطوط التموين على اعدائه 
فاقحط سنة ۲۲۰ عسكر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل الميرةء 
كما خرب حصون اذربيجان فأضعف بذلك مراكز الدفاع الغباسي ٠‏ 


وتظهر شدة فتك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحا ناه و اسر اه فالطبري تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة بماٹتی الف 


(۱) السعودي - مروج الذهب ج) ص ۵1 . 
)¥( اليعقوبي ج٢‏ ص 1۱۲ ۰ 
(۳) الطبري ج۹ ص ۱۱ (۱۱۷۸/۲) . 


ا گا نے 


(۱ 0 ( 


وخمسة وخمسين الفا وخمسماءة۱) انسان وعدد الاسيرات من‌السلمات 
اللواتى استنقذن منه (۷۰۰) اسيرة ٠‏ ويزيد المسعودي احصاء القتلى 
الى )٠٠٥(‏ الف ويضيف «وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء لايحيط به 
کثرة»(۲) ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٠‏ على أن ضخامة الآرقام 
وان لعبت بها المبالغة ‏ تدل على قوة بابك وعلى مدى رهبة الناس لتلك 
القوة وما ذحل على وهمهم فيها » وعلى مقدار ما كلف الدولة العباسية 
من جهد ودماء ۰ 


وقد بدا انهيار بابك منذ وصل العتصم الى الخلافة سنة ۲۱۸ویظهر 
من سلسلة التداییر التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقوتهم 
اذذاك : 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذهب + ويسجل الطبري في آخبار سنة ۲۱۸ خبر «دخو ل جماعة 
كثيرة من أهل الحبال من همذان واصبهان وماسبذان ومهراجا نقذق في 
دين الخرمیة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين انتقلوا الى الخرمية البابكية ۰۰۰ 
«٠٠ء‏ وتحمعوا فعسکروا في عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري برفد ثورة بابك في الشمال بثورة مماثلة في الجنوب ليس 


(۱۱ الطبري ج ٩‏ ص ۵۵ - ۵٩‏ (۱۳۳۲/۲ 5 
۱۲۱ المسعودي : التنبية والاشراف ص ۲۰۵ ۰ 


یه قات 


(۱ 0 ( 


پینها .وبين بعداد كبير آمر وبلغ خطرهم أقصاه حين قطصوا الطريق بين 
يغداد والمشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم آمام هذا الخطر القریب أن 
یوجه إليهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حنى استطاع تشتیت المتمردين الذین تركوا في 
عمل همدان ستين (أو ماكة) آلف قتيل وهرب باقيهم الى بلاد الروم*۱) 8 
ولا شك ان مؤلاء إنما هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقة سنة ۱٦۷‏ قبل خمسين سنة من الطقات 
الفقيرة والمحرومة التي آثار تھا الامال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضييق رقعة الثورة البابكية جغرافيا ولكن في 
التآثير العنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ابران 
وما وراءها + وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التی سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم یکن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجفرافي من بنداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة البابكية الاصلية ٭ 

ثانيآ ‏ اهتم العتصم (آو الافشین) بیناء الحصون التي خريها بابك 
بين زنجان واردییل وبذلك صار للعباسيين جبهة بتحصنون بها امام 
الخرمبه ٠‏ ۱ 

الا عين المعتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشین (حیدر بن 
کاوس) سنة ۲۲۰ ه وكان الخليفة ‏ على ما بظهر من مراقبة الاخبار۔۔ 
يشاركه في وضع الخطط ہما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


۱ (1) الطبري ج ۸ ص ۱۱۷ (۱۱۹۰/۳) و ۹ ص ۸ )1١13/9‏ وهو 
:ہذکر أن الاسری وردت على المعتصم في السنة الثالشة وان القتلى كانوا 
نحوأ مائة ألف عدا النساء والصميان . 


بت ۲۵۱ - 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


سيما في المناطق الجبلية ‏ وسجل الافشين آول انتصار على بايك فيمعركة 


راما - وجه الخليفة كل جهده وماله للحرب : قيل انه بعث 
للافشين سنة ٢٢٣ھ‏ شلاثين مليون درهم عطاء للجند والنفقات » وكانه 
بحزیه كل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم » وف كل يوم لا يركب فيه 
خسة الاف > عدا الارزاق والانزال والمعاون۷) ٭ 

خامساً _۔ نظمت مواصلات الجیش : فكانت الميرة تصل آمنة الى, 
الافشين في شعاب الجيال باتنظام + ورتب اليريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات » فكانت الرسائل تذهب فيما دين اذریحان وسامراء قي اربعة. 
ايام ٭ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة ؛ في هذه الحرب ۰ 


ساذسآ ۔۔ احكمت خطة القتال التي يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثيرة”" > : فقد أمر المعتصم بجعل الجیش فرقاً متناوية : بعسکر 

نهم ویقی الآخرون على ظهور الخيل ء مخافة البيات ویقام الخفراء 
ن الجبال ويلوخون بالاعلام السود إن شعروا بر مريب + 
ونظم التجسس على بابك فكان من تتائجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي بشتو فيها عند بلدة المراغة”* و إن لم یکن 
نايك اقل تنظيمآ لجواسيسه واستخداماً لهم ٭ وكان يرسلييم أحياناً 


مس س 


0 ادك ٩‏ ص 9 ہت ۴ا و 07 


ج 7 3 
۳ انظر الطبري ج۹ ص ۲۳ وص ۲٩‏ - ۵۱ (۱۱۸۷/۳ ۱۲۲۸۰ م 
)) الطبري ج ۹ ص ۲۸ /۱۱۹۳ - ۱۱۹) ۰ 


بت ۲۵۷ - 


(۱ 0 ( 


اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الھدایا 
:الى الأفشين نفسه لنظروا آمر معسک ه وخنادقه ورحاله(۱) 5 


ثم أن الافشین كان لا يمشي لخصمه الا في حذر وبطء (فبعد 
معركة «ارتق» سنة ۲۲۰ ه مشی الى بابك في «البذ» واقام على حصاره 
۔سنتین حتی ضح الناس) وكان الى هذا بحتفر الخنادق حول معسكره » 
اذا عسکر » ويبني الاسوار ويضع الكمناء » وأخيرا زحف الافشین على 
عاصمة بابك بعد أن آسر ابنه ورفض آمانا بعثه اليه العتصم فأخذها 
الافشين في ۱ بوماً (هب۲۰ رمضان ٢٢۲ھ ٣٦‏ آب ۸۳۷) ودمرت مع 
قصور بابك الأربعة فيها ولكن بابك نفيسه تمكن من المرب الى أرمينية 
فکتب الافشین الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
أبن سنباط ) للافشین ( ف ۱۰ شوال سنة ۲۲۲ - ۱۰ ابلول سنة ۸۲۷) 
:وکوگء بملیون, درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
ويإسقاط الخراج عنه(؟ ٠‏ 

ولا حمل بابك الى سامراء (في ۳ صفر سنة ۲٢۳‏ 4 كانون الثانى 
سنة ۸۳۸) لم بضبر المعتصم عن معرفته ليلة وصل ء فزاره وزيره أحمد 
ابن أبي داؤد متنكراً ووصفه له » فما اكتفى حتى جاءه بدورہ؟) ۰ وقتل 
بابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدى الطبري والمسعودي تفصيلا 


() الطبري ج ۹ الصفحات ۱۳ » ۱۲ » ۳۱ » ۲۳ (۳/الصفحات 
۶ ¢ ۱۱۷۰ ۰ ۱۱۹۸ - ۱۲۰۱-۱۲۰۰ . 

)۲( الطبري ج۹ ص٥٤٥‏ (۱۲۳۲/۳) وانظر السعودي - مروج الذهب 
ج) ص٦٥‏ وبقول اہو زکربا الازدي (تاریخ الو صل ص۲۵)) انه كوفي بلقب 
نطر بق انطاكية أذ وترك له خراج عجشي د ی‌سنة واعملي ملیون در هم ۰۰ 

(۲) الطبري ج۹ ص۰۲ (۱۲۲۹/۲) 


بت ۲۵۲ بد 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


لخبر أسرة مع الوصف السهب لحفل إدخاله على المعتصم ثم فتله وقتل, 


آخه فی الوقت تسه۱) ۰ 


وقد يكون من كمال صورة الثورة البابكية أن نضیف الیها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١س‏ فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورته من 
الانهبار الأولى داخلية هى تلك الثورة الجنوبية التي قامت في أصبهان 
وهمذان سنة ۲۱۸ وليس يدو أن بابك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي 
عرضت له فيدعمها بالتأييد والتنسيق ٠‏ ولعل انهيارها السريع منعه من 
ذلك ٠‏ وأما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنجد »> حين ضاق 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائیل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وحه خياطه وطباخه ۔۔ بعنی القائد 
ایتاخ ۔ ولم ببق على بابه أحد» وهكذا جاء الروم في مائة الف باتجام 
ارمينية ودخلوا باتحاه آطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رجالها وسسوا الدراری والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من 
قوره إلى ملطية فآغار عليها وعلى حصون للمسلمين وسبا آلف امرأةومثل 
بن وقع في يده سملا وجوعآ وصلمآ ٭٭ ولكن هذه النجدة الضاغطة 
جاءت متأخرة عن موعدها لأن ثائر البد كان قد انهار وأسر فلم يفده ذلك 
شیئا بل حرض المعتصم على التحرك لفتح عمورية المشهور ٠‏ 

۲ - لم يلجا بابك في ثورته الى الاعمال الانتقامیة من المسلمين » 
آسر وسجن الكثيرين بالآلافه وقتل بعض الزعماء ولكنه اصطنع مبادثه 


() انظر الطبري ج۹ ص٥٥٤٠‏ (۱۳۳۲-۱۲۲۹) والمسعودي مروج 
الذهب ج) ص] هه 


ے ۲۵۶ كك 


(۱ 0 ( 


الدينية في التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسکنوا فيها حين انهزم ۰۰۰ فلما جىء به 
أسيراً إلى الأفشين و نظر الاسری إليه «لطموا وجوههم وصاحوا و 
حتى ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : انتم بالأمس تقولون آسرنا 
وائنم الان تبكون عليه ٭علیکم لعنة الله ٭قالوا : كان بحسن الینا 207.٠‏ 

۳ ومن الطريف الذي يستوقف النظر أن بابك كان یسمی 
المسلمين «هوداً» و یتحدث عنهم على هذا الأساس(21 اشترك في الحرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام في المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٠‏ ويلفت 
النظر في هوّلاء المطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها ٭ وقد 
وجهم العتصم مدداً للأفشين فکانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاع] 
ف طليعة الصفوف الى سور البد وأبوابها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطامح والخرمية في آذربیحان وارمينية في وقت واحد وامتدادهما 
السنین الطويلة من مطالع القرن الثالث (مند سنة ۲۰۱ حتى سنة ۲۱۸) 
قد يكون عطل الصالح التجارية للبصرة خاصة ؛ ادرکنا أن نقمة هذه 
المدينة قد تکون اکثر من غیرها على ھؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الزط سنه ۲۱۵ ولم ببق سوی الخرمية كان آهل البصرة آحری الناس 
بالنقمه الشديدة عليها وکان شکلها الالحادي آحسن مبرر يدفع کل تفي 
للقیام الجهاد ضدها ء ۱ 


٤‏ س كان تعاون بابك مع الروم تعاوناً غير متکافیء ۰ فاق 
(۱) الطبري ج ٩ص۱۲۲۸-۱۲۲۷/۲(۵۰)‏ 
(؟) الطبري ج۹ الصفحات ٩۲و۵۰‏ (۱۲۲9۱۱۹۵/۳) وقلكالتسمیة: 


می کا الاهانة ولكنها نتيجة النظر الى الدين الاسلامي عنده 


بت 00 — 


(۱0 ( ( 


ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العربية 
الاسلامية بينما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسكرية البيزنطية ٠‏ 
وجموع کثيرة من هئولاء كانت تهرب من الناطق التي يحتلها الجيش 
العباسي لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم العسكرية ويبدو أن الذي لعب 
دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
شا وتربی ي القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تیوفوبوس) وفك 
جعله الامبراطور قائد هذه الجماعات اللاحئة لا يجمعه بها من رابطه 
الأصل واللغة + وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظىعندها 
بسعانة أهله لأن باخذ لقب البطریق » وهي من أرفع رتسب الجيش 
الیزنطی ٠‏ وقد شعر الخرمية الھارہون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروایات التاريخية ٠١‏ آلف فحاولوا تنصيب تيوفوب 
امبراطورا فلم بستجب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الامبراطورية فرقاً متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من المقاتلة ٭ وقد 
كانوا بجاف الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنه ۳۰ وكان لهم 
آثرهم في تدمیرها !۲۱ ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة مسائلة لها في عدد 
من الوجوه قام بها آتباع بولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطیع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقهما الزمني قد قسج 
بافتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
والبيئة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء۲ ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدی 


(۲) انظر كلود کاهن - تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
الحلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١ )١١‏ 


سے ٤٥٢‏ بت 


(۱ 0 ( 


5- وأخيرا فان حركة باتك قد هزت دون شك من قوى الدولة 
العباسية وأضعفتهاء وإذا كانت هزيمتها ترجع الى آخذها الطایع الابراني 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالة ضدها وتخلى الارمن والکرد والغرب الناقمين » عنها ف التهاية: 
فان هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٭ ولكنها أبقتها في حالة الکمون 
والاتكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ٠‏ وقد بقی لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمورخون في القرن الرابع ثم في 
القرن الخامس ٭ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفکر والحياة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الابرانية الکثیرةماثر 
بابك عبر القرون ٭ 

جات قضیه طبرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية المتدة جنوب قزوین ما بين 
جرجان واذرپیجان وكانت ‏ كما قال اليعقوبي - « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ۰۰۰ وهوبلد کثیر الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقيع ۰۰۰ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملوكهم وهم احسن قوم وجوهاً ٭٠ء)‏ وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٠‏ والغالب عليها 
الغياض وكثرة الأشحار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ۰۰۰ وسطوحهم 
مسنمه‌بالقرامید» ٠‏ وفالبلد «سمل الفرش الطبري والأكسية الطبرية » 
«وليس بجميع الأر ضأكسيةتبلغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولدیهم أصناف 
من الثياب الا بريسم والأكسية الصوف العجيبة »٠١‏ « وخراجالبلدآربعة 
آلاف آلف درهم 2۳0۰۰ » 


۲۷۷ - ۲۷٢ النصوص مزیج مأخوذ عن الیعقوبی - البلدان ص‎ )١( 
۳۲-۳۲۳ وعن ابن حو قل صورة آلأرض ص‎ 


ب ۲۵۷  -‏ دولةبنيالعباس ج٢‏ د م۱۷ 
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وقضية طبرستانهي نموذجالمشاكل ا مختلطة بين الصبغة الدينية والشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بین‌الطرفین ووجهها الدينيلاينفصلعنوجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث الهدي هذه المشكلة عن عهد أبيه ولكنه 
كان هو نفسه بدوره آحد صانعیها والعاملین عليها آثناء ولاته للعهمد 
وإقامته بالري )٠١١  ٠٤١(‏ ۰ وإذا كانت سياسة الهدي القائمة على 
تاكيد «مهدويته» والاسراع في إسلام المناطق غير المسلمة من دولته مع 
تعصب آهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لملوكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى نهيئة الثورة » الا إن السبب الباشر فيها إثما كان تلك السیاسة 
المالية العياسية التى أخذ بها الناس والی طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبرستان : الأمراء والدهاقين والشعب على السواء ٭ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن یتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ١ء٠٠‏ 


واتفحرت الثورة سنة ١١4‏ ۷۸۰ في مذبحة كان من ضحاباها 
الوالي عبد الحميد نفسه كما كان منھم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م نالعرب المسلمين مما یکشف مدى الحقد الحلي في الحركة 
التى اشرت سنتین على الأقل وکلفت الخلافة غالياً من الدماء و النفقات» 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهدأ بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الكثيفة 
التي وصلت ٭ 


ثم عادت الثورة كرة أخرى أشد وأقوى سنة ۰-۱۹۷ ۷۸۳ في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن بوجه جيشا کثیفاً من الجند في 
جار لم سرت تا كر اليد تله على حك اقول الشري روت ,وان 


٤٥۸ —‏ ہے 
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انه ۱ وولي عهده‌الهادي وآرسل ممه‌آقوی قواده: یز د بن مزیدالشیبانیء 
كما نظم له صاحب رسائله وديوان جنده وحجابته وحرسه وشرطه وجعل 
على كل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسي"۱) واتبے الهادي 
۔ طریقة تالف قلوب بعض الامراء المحليين من جهة والضرب العسكري 
العباسي من جهة آخری وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حول بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام الظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظ نفوذھم السياسي 
في مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الأبيض ء دين النار والنور للدين 
الذي كانوا بدعونہ بالأسود بسبب لون اللابس العباسية السوداء وفي 
الوقت تسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضذ هرمز اتتهت بحصاره 
وهزيمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقى عليه مملكته في طبرستان و تعهد بانهاء الثورة وحفظ الحاميات 
العياسة ٭ ويردي الجزية السنوية »۰۰ كان ذلك في آواخر سنة ۱۹۸ 
على ما بظهر ف الوقت الذي علم فيه الهادي تحول ابيه عنه ورغبته في 
أعطاء ولاية العهد للرشيد فتلکا في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إليها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت ابيه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن موكبه الذي دخل به بغداد ۰۰۰ 


ولكن حاد نا جرى في طبرستان أثار الهادي كل الإثارة هو مقتل 
بهرام فيروز الأمير الذي أسلم على بده وكان قاتله هو الأمير وندا 
سفران شقيق هرمز وكاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن أقنعه هذا بأن 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفع الهادي الى قتله ليخلص له الملك ٠‏ 


)11 انظر اسماءھم لدى الطبري ح۸ ص١١٦۱‏ (۷۳) ۰ 
1م56 ب 


(۱ 0 


ویدو أن ما ی ن نفس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله یقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بأن پرسله: 
الهادي الى طبرستان فاته رس آخه القاتل ٭٭٭ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم بعد »۰۰ ولا آرسل راس آخیه إذ 
ما كاد صل بلاده حتی آوعز الى آخبه سفران الاختفاء » وتوف الهادي 
وشیکا فانتمت المشسكلة التي لم یهتم بها الرشيد كثيرا لا سیما وقد تسام 
آمور طبرستان وجباتھا ولاة أقوياء مع الحاميات ف المدن والسفوح 
الجبلية لم یمد ملوك النطقة المحليون یشکلون عليهم خطرا كبيرا فاقروا 
في ممالكهم ٠‏ وتسلم وندا هرمز عرشه ولا مات خلفه ابنه قارن ٭ 

وقد راض هؤلاء الملوك انفسهم على الانقیاد لأي سلطة عباسية 
قائة بدليل أنهم في فترة النزاع بین الأمين والمأمون قبلوا أوامر الأمين 
أولا مع أنهم آقرب للمآمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ۰۰ فآنفذ الکتب الى ملوك الديلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بعدهم الصلات والحوائز وأهدى إليهم التيجان 
والأسورة والسیوف المحلاة بالذهب وأمرهم أن مطعوا طريق خراسان 
ويمثعوا من آراد الوصول الى طاهر ( ؛ بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فأجابوه الى ذلك ۰ ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب ف انحاء الخلافة العباسية كلها فانقطوا عن الخضوع للمآمون 
ولعله لهذا السب ولى المأمون على طبرستان عبد الله بن خرداذیہ ۰ 
ویدو أنه كان من تعليماته إخضاع هذه الممالك المحلية فإنه افتتح سنة 
۱ وا مآمون مايزال قي خراسان » إمارة اللازر والشيرز من بلاد الديلم 
وآتزل شهربار بن شروین آسیراً من جبال طبرستان وآسر آبا ليلى ملك 


(۱) الطبري ج۸ ص۰۸) (۸۲۰/۳) ۰ 
ہے ۹ک سے 
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الديلم بغير عهد كما أسر المازيار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
وقد تفاءل الناس مذلك الفتح ایما تفاؤل وقال الشاعر سلام الخاسر : 


إنا لنآمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض هؤلاء الملوك أعيدوا الى بلادهم بعد أن استوئق 
الخليفة منهم على ما بظهر ونراهم في سنة ۲۱۰ في طبرستان : فآما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وآما المازيار بن قارن فينازع سابور بن 
شهريار ملكه ثم يأسره ویقتله") ٭ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ۰۰۰ حتى شور سنة ۲٢٢‏ ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


)١(‏ پروی اليعقوبي (ج؟ ص 7؟) كيف قدم المازيار على المأمون 
فملکه: على مدينتين من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه کانه 
يتلقاه مع أنه كان مفتاظاً كل الغيظ منه وكان مع المازيار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حربة بضعها 
بصدره حين بنفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون ان عمه 
كان' مخالفاً .. 


- ۲۸۱ 


(۱ 0 ( 


افولا 


-١‏ مع الشرق ومع الروم 


وطدت الدولة العباسية في هذه الفترة ١1١4(‏ ب 1۸( أوليتها 
العا مية بين دول الأرض سواء بوضعها الجغراني الاستراتيجي الذيجعلها 
في الرکز من هذه الدول جمیعاً وعلى صلة مباشرة بها كلها عن طريق 
البر أو البحر » أم بقوتها العسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالمية 
أخرى ء أم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزولة 
في الطرف الأقصى من الشرق ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

أل ممارسة العباسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
النفوذ بالقوة المسكرية ٭ لا يلجآون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
آنهم كانوا في الأحوال كلها بستخدمون الوسائل الدبلوماسية من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب بآ جمعت في العهد العباسى الأول و نظمت وسجلت » لأول مرة 
في التاريخ ء قواعد القانون الدولي على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدين ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد الفتوحة وكانت تلك القواعد تدخل في كتب الفقه 


۲ 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما يظهر جعلت الفقهاء فردون 
لها كنبا خاصة سيت «بکتب السیر» أي احکام الجهاد والحرب والصلح 
والموادعة والامان ومعاملة الأسرى ۰ وقد كنب ف ذلك الامام 
الأوزاعي (المتوفي سنة )٠١١‏ (كتاب السیر) على آساس مذهبه الفقمي 
فرد عليه أبو یوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس المذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
أبي یوسف کتاب السير 0 ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية » من الناحية النظرية الفقهية على الأقل في 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٭ كما كتب الامام زفر 
کتال الا فی السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضآ 
فكانت كلها آول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كتب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقائع وعادات تعد مكونة لم 
نسميه الیوم القا نون الدولي مج CDG‏ و 

ح ۔۔ استطاعت الدولة العباسية أن تسترد بسرعة وبجهود النصور 
مرکزها العالي الذي سبق أن احتلته الدولة العريية الاموبة وآن تفرض 
من جدید ماکان فرضه الامویون زمن عبد اللك و الولید من «السلم» 
الرتبط بهم وعلی طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن أن 
نسمیه » بالسلم الاسلامي وهزههاه1 ۶٥×‏ مقايل ما سمیه ال مؤرخون 
قدیماً بالسلم الروماني ٠‏ وقد تحقق هذا السام العا مي على ید الدولة 
الاسلامیه كرة آخری في عهد الهدي _ الرشید خاصة فکان خلفاء بنی 
العباس هم آسیاده وضامنوه ومنظموه في العالم ٭ وإذا كانت تائجه 


(۱) فازبلییف - العرب والروم (الترجمة العربية) ص ۱۸ 


بت ۲۱۲ ب 
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السياسية قد ذهبت فان نتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هى الأبقى إذ 
لم یکن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العربية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهند 
خاصة وفي تركستان وما وراء النهر وارمينية وفي کریت وصقلية بل وفي 
الصين أيضاً ٠‏ وف ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارتبط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التي أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما بين أقصى المشرق وأقصى الغرب سواء عن طريق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسيا أو طريق الجبال والصحارى العالية البرية عبر ممر 
زنجاريا مما جعل التاجر رمز الحضارة العرية وجصل بغداد سرة 
الدياء 


ء - لم یکن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقيقها 
والمحافظة على المواقع ٠‏ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الوقف 
العباسي على جبهة الروم لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسیین‌الذین 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم يفعلوا ذلك في 
المواقم الأخرى في الهند وف تركستان خاصة ٭ وكان انصرافهم الى 
الشرق والی قلب آسيا اجحاً وهاماً وان كان في الوقت نفسے سباً 
اي إهمالهم مناطق البحر المتوسط والمغرب وخسارتهم فيها ٠‏ 

ه ‏ امتزاج أمور العلاقات الخارجية ف كثير من الأحيان وف 
کثیر من أقاليم الأطراف مع الثورات وحركات التمرد على الحدود سواء 
في الهند أو آسیا الوسطى أو أرمينية أو الأناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوى الخارجية وراءها أو كانت مناسبات 
نشو با غالبا ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 


- ٦٦٢ - 


(۱ 0 ( 


ؤس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
كثرتها وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي في مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسیون من الارض في 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتھت 
فترة الاستقرار والتألق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
ف عهد أبي العباس والتصور ۰ 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن نقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجعرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنحة ٠‏ 

ونقسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة الشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٠‏ 

١‏ - العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو الصادر شحيحة كل الشح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٭ وأوضح ماهو 
معروف متها: 

أولا : فيما بتعلق بالهند مثلا : أن الهدي تابع سياسه أبيه النصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهم دون شك 
الممالك الهندية وراءھم فھاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الادنی حيث تقوم المنصورية على دلتا النھروبدل 


-ے ٤٢٣‏ س 


(۱ 0 ( 


الهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك النطقة۱) وكانت عناته موجهة 
خاصة الى نشر الاسلام ٠‏ وینما صادفت هذه العنابة الکثیر من التوفیق 
كان السلطان العباسي على الحدود بضعف أن القوى العباسية علی 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ بظھر 
بشكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبباً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الحماعات 
الهندية بتحريض من تلك الامارات دون شك » للثورة على المسلمين ٠‏ 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل الميد والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنة۹۰ھ 
ے ۷۰۸ م سیب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمية 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن بمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء آنفسهم تحركوا ضد الوالي 


)۱( ایل الهلدي على اله < روح بن عانم المهلبي فقدمها 
والزط قد تحرکوا بها . فلم نتم إلا بسیرا + وولی تصن بن محمد بسن 
الأشعث الخزاعي الك ا ودای سا ا 
1 سل اھ شاپ اشًسی افق من خرن بوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي ث ثم استعمل المهدي عليها الزبير بن 
ران رم بيك الد س سے إن سر انی رايت ا 
بالسند أول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه سر بی 
فأقام بها شهرا والزط قد کثروا فجرد عليهم السيف وافناهم . 
( اليمقوبي ج٢‏ ص۲۹۸) . 


بے ۲۱۱ ب 


(۱ 0 ( 


+ 


(۰ 


الأسلامي مما دعا الهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدود ٭ 
ويبدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا یشکلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التجارة العربية أيضاً ٠‏ بعد ان كانوا 
في عهد المنصور هددون البصرة تفسها ويهاجمونها ٭ وهكذا ارسل 
المهدي الى البصرة ہرجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلى البحر العر بی المحيط ٠‏ ويبدو أن بؤرة ذلك التجاوز وتلكالقرصنه 
كانت بلدة ناريد لان الحملة التي أعدت ف البصرة اتحهت رأساً إلیھا ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحي بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٭ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب السمعی ۰ وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة أهل البصرة بأموالهم يقودهم النذر بن 
محمد الحارودي ووحود هذه الحماعه البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم في الحملة حتی آضحوا شکلون ثلثها یکشف فی‌الواقع 
الدوافع الاقنصادية ‏ التجارية الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم ۰ من المطوعة الذين كانوا یلزمون المرابطات وعليهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و ۷۰۰ من مقاتلة آهل الشام ( وهو أمر جديد فيالسياسة 
العباسية كان بدأه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) يقودهم يزيد بن الحباب المذحجي وأضاف الى كل أولئك أربعة 
آلاف من الاسواریین والسيابحة وهم من الجماعات الهندية التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وآثناءہ في جنوب العراق (ومنهم الزط) ٠‏ 


ونزلت الحملة سنة ۱٩۰‏ مدينة ناربد فضربت عليها الحصار في 
۲١۸ -‏ مس 


(۱ 0 ( 


اليوم الثاني لنزولها ٠‏ ونصبت عليها المجانيق وجميع الآلة ٠‏ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المدينة سقطت عنوة في یومین ودخلت خيل 
المسلمين عليها من كل ناحیة والتجا أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
الثيران والنفط حتى احترق يمن فيه وأبيدت المقاومة تماما وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
ألف رجل منها ٭ وهاج البحر ب بسبب الرياح الوسمية دون شك 
فأقامت الحملة حتى هدأ ثم أبحرت الى بعض سواحل فارس (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت بالمراكب ليلا فكسرتها وغرق من غرق 
ونجا الباقون حتى قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ٠‏ ومنهذا 
السبي بنت ملك ناربد(۱؟ ۰۰۰ ولم تبق الحملة في الهند سوى عشرين 
ونا . 


آما حركة الط نفسها فكان يكفي أن يذهب الليث بن طریف مولى 
الهدي الى المنصورة ف السند ليقضي على جموعهم في شهر واحد ٠‏ 
ولا تکررت حركتهم سنة ٠٠١‏ بعث المهدي بجيش من البصرة الىالليث 
أنهى تلك الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالي ظل في السند سنين طويلة 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن يقضي على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الامارات المجاورة من جهة آخری ٠‏ غير أن هذه الولاية 
آضحت عبناً على الدولة اعتباراً من سنة ۱۷۰ بدلا من أن تكون درع 


(۱) انظر اليعقوبي ج۲ ص۳۹۸ والطبري جم ص ١۱۱۔۱۱۷‏ ثم 
ص ۱۲۸ ١147.0/9(‏ ثم ص٦۷))‏ . 


بت ۲٦۹‏ ب 
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الحدود فقد توالى عليها عشرة ولاة على الأقل 220 قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد بن حاتم المهلبي سنة ۱۸٤١‏ الذي أوفد لحكمها أخاه المغيرة 
ابن يزيد نابا عنه على العادة التي بدأت تتفشی ف تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة - وإذا بالقبائل العربية في السند تطالب المغيرة بقسمة 
البلاد بين آحبائها الثلاثة لأن العصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بين قريش وربیعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الموقف إلا بعد أن وصلته النجدات وجاء داوود تفسه من بداد فحاصر 
المنصورة عشرين یوما استسلم بعدها الثائرون ٠۰۰‏ ثم لم پزل بحارب 
بقية المواقع الثائرة عدة شهور ويفتحها في سائر مدن السند ويخرب 


و شتل حتی استقامت له البلاد » على مضض وانهاك ۰۰۰ 

ولم تحاول الامارات الهندية - فیما بظهر - أو لم تستطع استغلال 
هذه الفرصة لأنها كانت منذ زمن بعید قد تالفت مع الواقع القائم 
ورضیت التعایش مع الحکم الاسلامي في السند » الذي كان يتحول الى 
نوع من الولاية الورائية مكرراً في الشرق القصة نفسها التي كانت تتم 


(۱) بعطینا اليعقوبي قائمة طوبلة باسماء الولاة الذین تعاقبوا على 
السند ایام الرشید : ( كان علیها منذ عهد الهدي الليث مولی النصور ثم 
استعمل الرشید سالا اليونسي مکانه » ثم اسحق بن سلیمان الهاشمي 
ثم طیفور بن عبد الله بن منصور الحمیری وی عهمده بدات العصبية 
اليمانية النزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي . ثم سعيد بن سلم بن 
قتيبة الذي وجه اخاه کثیر بن سلم فأساء السيرة . ثم عیسی بن جعفر 
ابن النصور فبعث إليها محمدآ بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه اهلها فقاتلوه وهزموه ونھبوا مامعه 
من السلاح . وفر مھزوماً حتى صار الى المنصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى أيوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة181 .. ) (انظر اليعقوبي ج٢‏ ص٩۰؟)‏ ۰ 


بے ۲۷۰ ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهلب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرین سنة ثم ورثها عنه ابنه بشر 
في خلاغة الآمون ولم ینزع عنها إلا لأنه «عصى وخالف»(۱) فوجه إليه 
ا امون غسان بن عباد من أهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وآخذ الولابة بعد ذلك موسى بن يحبى البرمکی حتی مات سنة ۲۲۱ 
فورثها من بعده ابنه عمران ۰۰۰ ۱ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ أيام الهدي حتى أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماکان من آمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقى » ويبدو أن أمراء الامارات الهندية 
کانوا قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقدیم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين ٠‏ يقول البلاذري ((۰۰ء وکان باله هذا (قد) التوى على 
غسان (بن عباد) وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره من الملوك 
فأبى ذلك» فلما ولي الأمر موسى البرمكي قبض على هذا الملك وقتله 
بعد أن بذل له خمس مائة آلف درهم على أن بستبقیه فابى ٠...‏ 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي أسرة عربية في الهند اسسه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتناح منطقة هندية 
ساحلية اسمها سندان وغلب عليها أيام المأمون وبعث إليه بفيل » وكاتبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامع بناه في تلك المنطقة التي قد یکون 
جعل منها مرفآ تجارياً للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهان‌فورثه 


)1غ( البلاذري ‏ فتوح ص ٠)٥‏ 
(؟) المصدر ذاته . 


ل الا؟ ب 


(۱ 0 ٠١١ ( 


على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان يقوم مقام ابيه وقد أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقاً كثيرآ وافتتح مدينة اسمها فالي ٠٠٠‏ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التجارية والقرصنة(۱) ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد آخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد كاتب 
الخلرفة المعتصم ۰ وأهدى إليه ساجاً لم بر مثله عظمآ وطولا الهند (وهم 
الشعب والجیش دون شك) في آمر آخیه التغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه ۰۰۰ 


لکن قصة هذه الامارة انتهت سرعة بعد ذلك اذ استردها الأمراء 
الهنود وغلبوا على سندان(۲۳ ولكنهم لم بسوا السجد والجالية 
الاسلامية ٠٠٠‏ تركوه للمسلمين يجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
کانت سمعته دون شك عن الى حمتهم. ۰۰۰ 


وعلی آي حال فإن علاقات آخری من الود والتسامح والتعاون في 
الصالح كانت تسود شيئا فشیئا منذ عهد الرشید بين السلمین والهند ۰ 
وإذا لم بظهر هذا بشکل واضح مع الامارات الشمالية الا متاخراً مع 
توقف التوسم الاقليمي العربي فانه على ماییدو قد ظهر مبکرا مع مملكة 
الدکن وساحل اللبار ومملكة سرندیب حیث تسود العلاقات الصالح 
التجارية التبادلة والتعاون السلمی ۰ 


(۴) يذكر السعودي ( مروج ) « ولمم ( اي للمید بوارج 
في البحر تقطع على مراکب السلمین الجتازة ا ی‌ارض الهند والصسین 
وجدة والقلزم وغیرها كالشواني في بحر الروم ۰۰ . 

البلاذري - فتوح ص ١)٥‏ 
ہے ۲۷۲ سم 


(0 ( 


والباحثون يذكرون أن ساحل الملبار ومملكة الدكن في ظل أسرة 
راشتراکو تا في القرن الثامن الميلادي (إلثاني: تب الثالث. الهجري) قامہت 
.بينها. وبینۃ المرب علاقات. اقتصبادية. قوية.وكان.تجارهم بفډون إلى بلاد 
الدكن فيقابلون. پالخفاوۃ والتريصب27؟2 ٠‏ وكانوا بأخذون. منها خشب 
الساج لبناء السفن كما يتمتعون فيها بالحرية الدرينية:وينشئرون الجاليات 
لب ولا سيما في ميناء. «كو لم. تلي» ٠‏ 


نسمم" الأصداء المقابلة لهذه العلاقات لدی السلمین في سض 
اقصس ا آو .الأخبار ذات, الطاتع الأدبي ٭ ويروي. ابن عبد ربهافي 
العقد الفزید(۳) تخبر قدوم وفد على الرشید يحمل النه الهدابا من أخد 
لول الهند وآن الخليفة لم تعجبه منه. إلا الکلاب السيؤريدة ما ابقية 
الهذايا فکانت عادة في. نظره ٠‏ وقد آمن بحسن وفادة السفراه أوحشن 
نجائزتھم « ولقد يضعف من الروالة أن نرى فيها الرشنيد يأمر نے 
حرسه فیصطفوا صفين لاستقبال الوفد ولم يكن ۳ 'الاتنر 
شامع في عصره ٠‏ .. 
: على أن العلاقة القوية الواضحة تماما هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
۲ وجود عدد من: آهل السند والهند بين.كبلر رجال الدولة:العباسيةمثل: 
السندي بن .شباهك مولی النصور وصاحب شرطة الرشيد (وهو.الذي 
قتل جعفر البرمكي) ثم ابنه ابراهيم وكان من کبار القضاة ء والسندي 
ابن بحيى الحرشي حاکم .الیمامة والبحرين وعمان وغيرهم فان الرشيد 
بعد المنصوز استدعى الأطباء م من الهند مد أن شفاه الطبيب الهندي منکه 


(۱) انظر كتاب 
Ishwari Prasada , History of Medieval India (Allahabad ۱925( PP 30, 31‏ 


(۲) ابن عبد ريه العقد الفريد ج٢‏ ص۲۰۳ 


ب ۲۷۲ ب دولةيني‌العباس ج٢‏ - ۱۸۶ 
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من مررضه(۱) وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبت بأسماء الأطاء والصيادلة 
الهنود الذي نزحوا اى بعداد ناو +ھھ ا الهند 
و بعض الفلسفة والأدب ٠‏ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلماً لناظرة 
محدثاً فخسر المناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فعضب الرشيد 
وقال : أما لهذا الدين من يدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب علىالمسألة التيفاتت الحدث فوجهه أو وجه عا ا آخر الى 
الهند سور وو تہ سیت 
إلبة من سمه ۰۰۰ 

والقصة لو أنها تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تکشف وجود العلاقة الكلامية الحدلية بین فقلاسفة الهند 
ومتكلمي الاسلام 5 تلك المترة وأنهم كانوا تناقشون وأن بعض 
السلمین كانوا ستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام(۳) ! 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التائیر الحضاري لم یکن وحید 
الطرف » ومن جانب واحد فمقايل ما آخذه العرب عن الهند من العطیات 
الحضارية تاثرت الهند تفسها في دیانتھا خاصة بالاسسلام لا عن طریق 


۷۸۰۷۷ 
)۲ انظر ابن الر تضی طبقات العتز لة ص ]۵0-6 و ص۹-۵۸٩۵‏ 
بت ۲۷6 ب 


(۱ 0 ( 


دخول الكثيرين من حوض السند في الدين ولكن أيضا في إصلاح 
الديانة الهندوكية فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفكرية والصوفية الاسلامية ظهر لهذه الديانة مصلحون ومجددون 
أدخلوا بعض آفکار الاسلام إلبها ومن آبرز هولاء ساتکارا وم ونہ 
 ۷۸۸(‏ ۸۲۰) الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء اذ ذاك وسميت حركته الفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


ثانیاً : وعلاقات العباسیین بالصين لم تتحرك في الناحية السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ أباطرة الصين استمروا على 
سياستهم الانكماشية فيما بظهر فترة طويلة » آفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد التفوذ العباسسي والتبشير بالاسلام في مناطق 
تركستان وإثبات الحضارة العربية هناك وأما عن الطريق البحرية الممتدة 

من البصرة الى الصين فان المقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصینیون 
بعد نهب كاتتون وتدميرها على الاجااب استمرت فترة تزيد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة ۷۹۲ (سنة )۱۷١‏ في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


ولیس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطع عبر 
الحط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراکب الصين تا تي بالبضائع 
لاد مضق ستخافورة عرق تواقيها اراک الاسلامية وشرهاء 
ويظهر من بعض الأخبار الصينية أن عدة محاولات قد بذلت لإعادة فتح 


٠٠٢ جورج فضلو حوراني  العرب واللاحة ص‎ )١( 
ے۔ ۳۷ے‎ 


(۱ 0 ( 


ميناء كاتتون المغلق للأجاب من التجار ٠‏ وتتحدث تلك الأخبار عن 
وفود وسفارات ترددات ما 'بين:أباطرة تاع ونني العنساس' ۰ ولا شير 
المضتادر- العريية أين]- الیشنيء من اتلك الوفود ولكن امصادز الصيتية 
هق التي تذکر ثلاثة وفود عد عل القن أزسلها (هان في ب موب 
ميني).أي أمير الومنین.(آلون).اي هارون الركنيد الى الصين * وقنند 
وصل اسنه ۷۹۸ ۲۷۸۱۸۳ 


ولقد یکون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم العنی‌السياسي 
وهم يحملون الهدایا الى بلاط الامبراطور ابن السماء لعله يفتح لهم 
اواب "التععازة المغلقة أو بفتح هنم موانيء جدی ده آخرئ ٤‏ ولعلهم 
نزطدون نتلك الفتلات » وناسم الدولة الاسلامنه اتکیری نا مر اكوم 
التجاریة ویژننون غلی آموالهم وأزواحهم هناك لکن من المحتثل أيشاً 
أن یکون بغفتها وفودا سياسدية أو سفارات رسنية قامت بتلا الْهلمة 
لمصلحة التجارة: المتنادلة وقضايا الحدود التركنة ۰ ۱ 


وعلی آي حال فما كاد میناء کاتتون يفتح من جدید للتجار المسلمين 
حتی تکاثرت آعدادهم هناك تكارا واضحاً ريغا ٭ ولا شك ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ بعين الاعتبار کثرتها من جهة والدولة الغرية 
العظمى التي تنتمي إليها حين آفرد لها مکاناً خاصاً من المدينة وأمر فعين 
لها قاضيا مسلما وإماماً للصلاة ة كما سمح لها اء السا ده وهي 
٠‏ افتیازات تکشف » بحانب الأهمية التجارية ء المكاة التسياسيةالتىأخذتها 


(۱) درست هذه العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالماني 
(انظر الدوري ‏ العصر العباسي الاول) . 
نت ۲۷۳ سم 


(۱ 0 ٠٠١٠١ 


الجماات .التجاريدة الاسلامية هناك :في تلك الفترة(۱).» وقد بل م 
اعتداد هذه الجماعات بنفیسھا وبمكاتتها حد الزےم نه بان .سعد بن 7 
وٹاضی مدفون لدھا هناك ! ٠٠۰‏ وقد یکشف عن كثرة عددد هذوالجالية 
وعن كثافة إلعلاقات التجارية التي كانت تقوم بين الصين والبلادالاسلامية 
أن كارثة الهجوم الثوري على مدینة خانفی (كاتتون) سنه ٢٦‏ .۸۷۸ 
ديح فیها, من الأجانب المسلمين والنصارى واليهود والحوس وحدهم 
مايزيد على ١١ا‏ لف نسمة ! 


الا : ہا علاقات البیاسین مع الترك فقد ورث الهدي: نت 
التركية والنطقة الخراسانية القابلة لها هادئتين ٠‏ كانت آخر الحرکات 
فی خراسان قد تلاشت ت من سنة ۱6۱ ۰ فقد ار فها سنة ۱۵۰ آستاذسیز, 
وشملت ثورته جبیع آنبائها جتی منطقة سجستان وهراة شبم سجقت, 
الئورة في السنة التالية + واستغل الخوارج تلك الناسبة فتحرکوا في 
سجستان ويبدو ان النطقة الشرقية منها كانت تتمتع باستقلال ذاتي , 
وعليها أمير منها يدعى رتبيل فأعا تنهم أيضاً فأرسل المنصور سنة١؟١‏ للم 
قائدہ معن بن زائدة ہے سہ إعادة النظام إلى. الاقليم كله في 


6 ني الل 2 ِ9 امس مس عفر 0 
نفشاً حجر با فيه الى السنة الاولی من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
سننة ۷۲ ( وهي الشنة الاخیرة.من عهد هشام:ین عبد الك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بشماني سنوات ولع لالنقش کتب في وقت متاخر ولغ 
بناء السحد برجع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دانرة 
العارف الاسلامية - مادة الصین ) وأول صيني - تركي شهدته عاصبة 
الخلافة الاسلامية كان يبفو الذي وصل دمشق سنة ۷۱۰/۹۱ وبقى 
فيها حتی مات الولید بن عبد اللك . والطبري بدعوه جبفوبه (الطبري 
a‏ ص۰۹ /۱۲۲-۲) ۰ 


- WY — 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم المالي وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الإرهابية إذ اغتيل في ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على أي 
حال بعض السنوات الهادئة حتى جاء عهد المهدي ۰ 

وسرعان ما تفحرت المنطقة كلها من جديد : ثار القنع سنة .و١١‏ 
وارثاً ثورة استادسیز السحوقة في خراسان وشار یوسف البرم وارثاً 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ويبدو آذ ملوك الشرق التركيقد استغلوا 
لمناسبة لمعونة الثوار ولعل بعضهم آسرف في ذلك فتحرك للثورة آبضاً 
سثل بلاد السغد وفرغانة وفؤ: الوقت الذي كان الهدي بحارب فيه البرم 
ف سجستان والمقنع في خراسان أرسل قائده أحمد بن أسد الى فرغانة 
حتی دخل كاشان ء المدنة التي ينزلها املك“ فأقر النفوذ العباسى فیها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ٥٦١‏ وثورة المقنم سنة 
5 أو سنة 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقديم الولاء 
مرغمين لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي عر ذلك الموقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي بملوك الشرق كافة وخضوعهم له ٠‏ وهو 
ضوع انقياد ربا كان من أسبابه اتنصاراته القوية على الروم وقوة 
وجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٭ يقول : «إن المهدى أرسل 
رسولا الى الملوك يدعوهم إلى طاعته فاجاب اكثرهم الى الدعوة» . 
ومن جملتهم : 

ملك کایل شاه ويقال له حنحل (وكابول هي عاصمة الأفغان 
الحالية) ٭ 


(۱) الطبري ج۷ ص 1۱6-41۱۲ (۸۰-۷۹/۲) . 


سے ۲۷۸ ب 


(۱ 0 ( 


ل وملك طبرستان الاصبهبذ وهو وندا (أو نداد أو ونداد) هرمز 

_ وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 

- وملك طخارستان شروین(۱) ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشير (وباميان منطقة في غرب کابول) ٠‏ 

وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الأعلی 
من نهر سيحون) ٠‏ 

- وملك اسروشنة الأفشين (واسروشنة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ۰ 

وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
الترکش على الحوض الأدنى من سيحون ٭ وأما جيفونه فهي تحريف في 
الکتب العربية للقب بيفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٭ 

۔۔ وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٭ 

وملك السند : الراي ٭ 

_ وملك الصين : بغبور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعین‌تزو) ٠‏ 

- وملك الهند : وايراج » وهوفور ٠‏ 


)1( اليعقوبي ج٢‏ ص 

(؟) قد یکون المقصود لدى اليعقوبي هو شروبن الملك الذي عرفناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد یکون اسم طخارستان 
مصتحفاً عن سر خاستان آما إذا كان القصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الأفغان الحالية فيكون شروين هدا ملكا آخر غير الذي مر معنا في 
رشان : ١ ١‏ 


3 ۲۷۹ = 
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. ف. وملك.التفرغر: خاقان۱) .(والتغزغز) هي قبيلة السلاجقة فيما 
بعد ) ۰ وواضح.آن ھؤلاء ا ملوك إن کان بعضهم من الحکام الحلیین 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرین کملك الصين والسند والهند لم 
یعتیروا, الرسول اكثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة. ». ولكن إرساله 
من قبل المهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التى اصطنعها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ١ ٠‏ 


وجاء المادي فولى في خراسان خاله : العطرتف بن عطاء. 
«مهء وكانت.هادثة.الأمؤر ساكنة والملوك-ف. الطاعدة فظهر منه آمور 
قبيحة وضعف شديد فاضطربت البلاد وتحبرك جماعة من الطالتنين 
وصاروا الى ملوك النواحی- (الأترالك- والامزانیون): فقبلوهع ووعدوهم 
بالنصر والمعوبنة:٠ 26.٠‏ على أن .هذا الحلف الطالبى ت الترکی الایرانی 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولأنه توفي بسرعة ١ ٠‏ 1 


ولم بتحرك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لکنا 
نجد تحرك التغزغز في الطالقان (على الحوض الأضغل من نهر سیخون) 
حوالي سنہ ۱۷۷ فأرسل الرشيد إلى خراننان :بالفضل:بن یحنی البرمكي 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص۳۹۷ 

)0 کان القظريف وهو خو الخیززان « غلاما لرجل من اهل جرش 
(یي الارڈن) فاعتقه وکان يواجر نفشه بتظر الکزوم فبعث (الهدي) الى عامله 
علئ :جرش في خمله فوجده في ګرم وعليه جبة صو ف فکساه وخياه وحمله 
الی" الهندي فرقم منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انظسر 
اليعقويي ج۲ ص+۳۹۹) . 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص٤.)‏ 


بت A.‏ بت 


(۱ 0 ( 


والتخنت بینھنا الحرب ۰۰۰» ويبدو آن الفضل سجل النصر على الترك 
في معرکتین إذ ان احد الشعراء بقول في ذلك : ۱ 
للفضل يوم الطالقان وقبله 
ما مشل يوميه اللذین توالیا 
في غزوتين توالتا ومین ! 
. وسدو أن خاقان البرك «ضرب في وحهه» في المعركة الثانية. 
« فاستنام واستباح الفضل عسكره وغنم أمواله »(۱) وعقب ذلك على 


ما يظهر نعضر نسنة ۱۷۸ عند الفضل بن یحیی صاحب أشروسنة يقدم 
الولاء وكان ممتنعا قبل ذلك(۳) . 


على أن آخطر ما تعرضت له الحدؤد العبامتية ‏ الثركية هو ذلك 
الخلف التركي"ت الخراساني الذي ظهر يوم ثورة زافم بن الث في 
خرامنان + ققد انتظاع رافم ستة ۱۵۳ أن «یستتمیل آهل الشاش وفرغانة 
وأهل نخجندة وأشروستة والصغائيان وبخاری وخوارزم وختل وغیرها 
من کوربلخ وطخارستان والسفد(۳) وما وراء النهر والترك والخرلخي 
والتغزغز وجنود التبت وغیرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار الى مبمرقند وتحصن بها ۰۰۰»"*) حیث حاصره هرثمة 


(۱) الصدر نفسه ج٢‏ ص۰۷ 

(؟) ابن الاثیر ج٦‏ ص۱۵ 

(۲) يسجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عیسی بن علي سنة ۱۹۱ (ج۸ ص؟؟؟) 

(6) اليعقوبي ج؟ ص5 575-57 وانظر الطبري جم ص۳۷۳ 


ىت ۲۸۱ سے 
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اہن أعين ء بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره الشترك للتسلط العياسي ۰ وهو الكره الكامن 
الدی, كان نتظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطراسة ليظهر ٭ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع ۰۰۰ ولكن انهيار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٭ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠٠٠‏ 
ولم نتصل نفوذ الأمين بجهة الترك لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمركز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٠‏ يقول البلادري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
يسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
ف تشر بفهم وأدر عليهم الأرزاق(١)‏ ووه 

ویقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمأمون «ولم تبق ناحيةمن 
نواحي خراسان بخاف خلافها» ( ۰ ۰۰ وآعطی مل وکھا جمیعاً الطاعة» ل 
ا چپ بہت پ او تمع ہو و الأمون: يست لبه 
من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر ٭ فارسله المأأمون الى 
الكعية مرف الناس هدابه الله للك التبت PD (ess‏ ۰ 

ومن هو لاء الذين وردوا علبه مسلمين : «كاوس التركى ملك 
آشر و سنة» ۰ جاء مدینة السلام وأظهر الاسلام وملكه ا آمون على بلاده 


۵۲۹-۵ فتوح البلدان ص۲۷‎  يرنالبلا‎ )١( 
اليعقوبي ج۲ ص10۲‎ )۲( 


ے ۲۸۲ سے 


(۱ 0 ( 


غن المثوامرات الداخلية التركية التي انتھت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
المأمون والاسلام والجيش الذي قادہ أحمد بن أبي خالد الاحول فأناخ 
به على بلد آشروسنه ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذى 
لم یجد بدأ من الاستسلام والقدوم الى دار السلام والاسلام - 
و ضیف البلاذري قائلا : ٠٠٠«‏ ثم استخلف العتصم باللہ فكان على مثل: 
(سيرة الأمون) حتی صار جل شهود عسکره من چند آهل ما وراء النهر 
من السعد والفراعته والاشروسنة وأهل الشاش وغیرهم وحضر ملوكهم 
ببابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أل تلك البلاد یفزون من 
وراء‌هم من الترك + وآغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغز أو التغزغز) ففتح مواضم لم بصل إليها أحد قبله ۰۰۰» على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
نتائحها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصب الخلافة نفسه ٭ 


وتبقى في النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٠‏ ویلخص لنا البلاذري علاقاتهما في عصر الرشيد مع 
الخلفاء العباسيين تلخيصاً لا بنقصه إلا أن نذكر بأن الجماعات العرسة 
التي توطنت بها كانت في غالبها على الذهب الخارجي وقد ثارت بها اكثر 
من مرة ثورات خطيرة قادها مرة یوسف البرم سنة ١١١‏ ومرة الحصين 
الثعلبي سنه ۱۷١‏ وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك سنة ۱۷۹ الذى 
استمر في تحريك الجماعات العربية والجماعات التي أسلمت من السكان 
مع السكان الزارادشتيين آنفسهم والمناطق المجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
5 ۰ أما السكان الأصليون وآميرهم الحلي الذي يحمل لقب رتبيل 
فيقول البلاذري : «۰۰۰ ولم يزل عمال الهدي والرشيد بقبضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ويولون عمالهم النواحي 


- ۲۸۲ - 
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التي قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولا كان الأمون بخراسان آدیت. إلبهالإتاوة 
مضعفة ٠‏ وفتح كابل وأظهر ملكها الاسلام والطاعة وأدخلها عاملة و اتصل, 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٭ ثم استقامت بعد ذلك 
عدا بھی CWE‏ و 
رایع : آما الخزز في الشمال فظلت علاقاتهم مع العباسیین على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الواسم سنة ۱6۵ س ۱۷ آیام التصور م 
انسحابهم الى مواقعهم وراء القفقاس ٭ وانصرف ولاة ارمينية منطقة 
الحدود المجاورة لهم » الى سياسة تشبه سياسة العمال العباسيين في 
أ مناطق ما وراء النهر ٭ غير ان مهمة هؤلاء الولاة كانت آصبب لا من 
ناحية الاعمال" الحربية ولکن من حيث تعذر کسب السكان في الإمارات 
«الحاجزة» ومن الشعوب الصغيرة علي الحدود للدين الاسلامي ‏ 1 
له کانو! في جمهرئهم على امسيحية وبعض منهم على اليهودية مسا 
جعل انتشار الاسلام فيهم محدوداً وجعل ولاءهم, باستمرار ق قلقاً والريبة 
في علاقاتهم مع بيزنطة ومع الخزر قائمة على الدوام ٠‏ . 
ولا كانت علاقة آرمينية بالخزر شبيهة بعلاقة خراسان مع ما وراء 
النھز وأرض الترك ء فقد اتبعت في تلك السياسة نفسها التی اتبعت في 
هذه + وهعذا اہ من ارت بس هذه آلامارات الارمة عقب وغاة 
المهدي ء اضطر الولاة العباسيون الذین عينهم الرشيد لأن يوجدوا. 
لانفسهم آولا ركائز مطمئنة ف النطقه بالعودة الى سياسة التوطين 
العربي : بجانب سياسة العصا الغليظة مع امر اء الحدود ومع الثائرين 
ف البلاد (وكان ؛ ين هؤلاء جموع من الس كان المحليين وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


)۹٥ص فتوح‎  يرذالبلا‎ )١( 
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ات ہدات سياسة القوطین منذ مطالع عمد الرشید : نقل الوالي 
بوشف بن رآئند السلمى جناعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
اليمانية فکثرت النزارية ایام يوسف ٭ ثم ولي يزيد بن مزيد الشيتاني 
فتقل :إليها ربیعة من کل ناحية حتى أصبحولافيهًا هم الكثرة الغالية 

وقد دکر الیعقو بی آنهم کانوا کذلك في غم‌ده (آواخنر القرن 
الثالث) ۰ وتولی علیها عبد الكبير من ولد زيد بن الخطاب وگان منژله 
حران فصار إليها في جماعة من آهل ديار مضر ۰۰ 

پاب وا ع و سج 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في آول عهد الرشید حتى 
هدأت فلما كان بعد سنوات ولی البلاد الفضل بن بحیی الیرمکی »سيب 
نحزك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام ب‌آهل خمزين فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فشل آمام قلعة 
حمزين فانصرف لا يلوي على شيء حتى آتی العراق »۰۰ 

واتقض أهل آرمينية بعد ذلك ولا سيما في الموقع الذي يسمى 
قلعة الكلاب بسيب الخزاج » كما ثار آهل البيلقان ثم انتفضوا وثاروا 
كرة ٠‏ آخری قوضم فیهم السیف » ف العالين : یحی الحرشي وأهل 
خراسان۱) ٭ ثم كانت الاتتفاضة الثالثة فقام التحالف بين الشوار في 
المنطقة وین الخزر ٠‏ 

ویدو أن الخلافة في بغداد كانت ترقب في حذر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمکی أن بحصل على مسالمة الخزر أو 
هدنتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسانية 


۲۲۷-)٢٤ص‎ ٢ج انظر تفصیل ذلك لدى اليعقوبي‎ )١( 
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القديمة وطريقة المنصور ٭ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٭ ولكن الشروع فشل كرة آخری كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السريع ٠‏ إذ ماتت العروس في الطريق (ببلدة بردعة) 
فرجع من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك ٠‏ والطبري يجعل من هذا الأمر سبا في الهجوم الواسع 
العنیف الذي خرج به الخزر كما قال -- اھر ما 
القن راس ا وباي ا ےآ عائة إلى . 
واتتهكوا آمرا عظیماً لم يسمع في الاسلام بمثله(۱) ۰۰۰ 


ویقدم اليعقوبي“ سبباً آخر للهجوم هو أن سعيد بن مسلم بن 
قتيبه الباهلي والي الرشيد «تعبث بالبطارقة فخالف عليه أهل الباب 
والأبواب ووثبوا بعامله النجم بن هاشم فقتله سعيد (ضرب‌عنقه بفأس)» 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجديد) على الباب 
والأبواب وکشف رآسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحف 
٠٠‏ في خلق عظيم فآغار على المسلمين فقتل وسبى خلقاً عظيمآ وسار 
حتى آتی جسر الكر وسبى خلقآ من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وقتل النساء والصسيان 6٠٠٠‏ ۰ 


وقول اليعقوبي يكشف أن سیب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة أهل الباب والأبواب وهي المر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري ٠‏ وقد يكون السبب في ذلك هو العمدوان على 


)118-5517/8( الطبري ج۸ ص555-./1؟‎ )١( 
اليعقوبي ج٢ ص558-5597 ولا ینسی الطبري هذا السہب‎ )۲( 
. ولكن النسخة المطبوعة تجعل اسم النجم : المنجم‎ 
۲۸ - 


(۱ 0 ( 


العملاء التجاردين لخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتکار بعض التجارات ٠‏ وقتل قتل الوالي لعامله النجم ؛ قد يعني أن 
النجم لم يكن موافقاً على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتجين عليها ٭ وابنه الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءھم من ناحية مصالحهم التجارية الهددة التي‌ذهب 
أبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحماتھا ٠۰۰‏ وإذا صح ما ذكره 
المسعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لهذا التهور 
المستجد والاتقلاب الديني في الخزر علاقته الممكنة مع هذا الهجوم 
المفاجيء » ومع سعته وعنفه خاصة ٭ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريبية سبعين بوماً حتی‌وصلت 
النجدات العباسية ٭ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذكرها الطبري 
أي بوصول الحيوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد ٭ «فآخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فان خبر اليعقوبي یکشف تفصيلات آخری تبين 
آن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن ينجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا ر بعنى أن فترة امتح 2 
في اعادة الامور الى نصابها فی ولاة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابلة للاقجار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلادري أحسن التلخيص موقف الأرمن خلال عهد المدي والرشيد 
حتی التوكل بقوله : بعك آن عدد الولاة الذي تعاقبوا علی آرمينية : 
٦ء‏ ولم یزل بطارقة آرمينية مقيمين في بلادهم يحمي كل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فاذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فان رآوا مله عفة 
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وحرامة ٠‏ وكان في قوة وعدة أدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فه -واستخفوا مره ۳۰۰( a.‏ 


والواقم أن معركة (بغرقاند) سنة ۲ - ۱۵۵ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الكهنوت ٭ وبالرغم من أن. الکثیر من الارمنن تخلوا.عن. أسرة 
و ی إن أمير (فاسبوراکان) قتل ولدي موشائيل اللذين هربا 

ليه لتخلص من عواقب لجوٹھما وادعى أن آاهتا كان سيب الکارثه 
يت نے نما تزوجت ابنة موشائيل من امیر مائیزکرد المسلم 
آسحق بن اسماعیل ابن شعيب0»© الذي طمع في الوصول إلى حكم المنطقة 
سخ خلال الزواج إلا ان امراء الاسرة الأخرى : : بع رتو ني Bagratouni‏ 
ظلوا أقوياء ٠‏ وقد استطاع اثنان منهما آن بحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القدیم۴) ۰ 

وظلت المنطقة باستمرار بين جذب المقاومة المحلية وشد العمال 
العباسيين الذين ریما اضافوا في عهد المهدي والهادي الى القسوة ة فيجمع 
الضرائب محاولة نشر الاسلام ٭ وتذكر بعض الأخبار الأرمنية ان خازم 


4 

(۱) الپلاذري - فتوح البلدان ص ۲۲۷ 

(۲) تذکره الصادر الأرمنية باسم شهاب فقا 20 وهو مولی 

أمية . 

(۳) انظر فارطان - التاريخ العام ( القتطفات الفرنسية ) ص ۱۱۰ 
و#شوط: هذا هو : ابن آرت نرسه ابن فاساك بن شوط الذي سحل 
سنه ۰ من * : قبل امیر اسر مامیکو نيان السمی غر فوان ۰ وقد حاء أسم 
آشوط فی البلاذري (طبعة المنحد ص۸٤‏ ۲) على أنه بن حمزة بن جاجق 
بظريق النسفرجان . 


ب ۲۸۸ م 
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(وهو خزیسة بن خازم) والي أرمينية حوالي سنة ۷۸۰ (أي في عهد 
الهادي) حاول إرغام بعض امراء ارمينية وجورجيا على الاسلام وقتل 
ثلاثة منهم في ذلك ويبدو أن السبب في القتل لم يكن الدين ولكن لان 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة ‏ كما قول البلاذري وهو الذي سن 
الممناحة ہدیل والنشوى ولم يكن قبل ذلك ٭٭٠)‏ ولقد يكون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا # بسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
آساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عرت الأخبار الارمنية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
في ذلك الوقت قائمة ۰۰۶ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهجمة الخزرية أن تلافی مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ۰ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفعل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الخزر ۰ 

آرسل الرشید آولا عاملین (نصر بن حبیب الهلبي وعلي بن عیسی 
ابن‌ماهان) قبل أن بستقر آمره على ارسال يزيد بن مزيدالشيباني فکانت 
مهمة هذا القائد » في الرحلة الاولی من النهدئه والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدی الیعقوبی : 

«آن N,‏ الناس و بصلح البلد» وآن يود الصف العرني 
«فساوی بين النزارية واليمانية» وآن يطمئن السکان الحلیین «فکتب 
الى آبناء اللوك والبطارقة يبسط آمالهم»(۱) ۰۰۰ فاستوی البلد ۰ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص۲۷۲ 
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لکن هذه السياسة المهادنة لم تدم طويلا بسبب موت ابن مزيد » 
في بردعة مقر الولاية سنة ۸۰۱-۱۸۰ فجاء خازم بن خزیمة(۱) من بعده 
سساسة حد یده معاكسة : (رووه فأخذ البطارقة وأشاء الملوك خب 
أعناقهم وسار فيهم أسواً سره ۰ فعادت الثورة من حد بد اد اتتقضت 52 
حو رحا و الصنار یه (۲) وسحقوا الحيش الأول الذي أرسل ضدهم ثم 
إلى أواسط المنطقة في تفليس ٠‏ وهو تدبير اداري بقصد الى حرمان 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٭ 
وكان هذا التدبير من السباسة المألوفة في ذلك العصر ء ' 
ضعف الوالي الجدید الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى لیعود العمال 
العرب إلى وی ۱ ۰۰ 

وإذا كان الخطر الخزري قد توقف الان فان النطقة نفسها آضحت 
خطرة الصیر و کان قائد الحرکات المتكررة من التمرد هو آشوط الذي 
احتلال بعض البقاع الأرميسة وفرض سلطا نه فها وزيادة ثروانه يسيب 
كثرة الغنائم وبناء بلدة كاماكس (أني) واتخاذها مقراً لحكمه وآسرته۳۱) 
ص 494 و ص۲۸] )۰ 

(۲) یذکر البعقوبي (۲۷/۲) أنها جرجان وهو خط بالطیم من 
النساخ لان جرجان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة 7 
د ۲ رھت با الهدي ثم ات سياسة العنف 1 في أرمينية . 
۱1 ۳ (كاماكس) هذه ات هي آني الموحودة 3 مایا 3 5 
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وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
«فعاشت أرمينية في سلام ‏ كما يقول الؤرخ الأرمني ‏ وبدأ آمراؤنا 
صحون آقویاء کل واحد منهم في موضعه ۰۱۰۰۰ بل أدى ذلك إلى 
ابحاد دولة حاجزة تقوم بين الخزر وبينالدولة الاسلامية اد «منحالخليفة 
لاشوط حکم منطقة جورجیا فاستلمها وأرسل إليه امبراطور بيزنطة 
لقب تشریف»(۳) ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتی آخر عهد 
ال آمون لان حکم آشوط هذا دام ما بين سنة .9٠م‏ الى سنة ۸۳۳ (۱۹۳ 
بت ۲۱۷ ها )۰ 

وقد ظهر التعاون واضحا ف هذه الفترة ما بين جورجا وبيزنطة 
لا سیما ف عهد الامبراطور ليو الخامس الأرمني (۸۱۳ - ۸۲۶) ينما 
تضاءلت بالمكس سيطرة الخلافة العباسية علىأرمينية ٭ بقول البلاذري: 
« ۰۰۰ ووليهم خالد بن يزيد بن مزید فی خلافة الأمون فقبل هداياهم 
وخلطهم بنفسه فأفسدهم ذلك من فعله وجرأهم على من بعده من عمال 
المأمون ثم ولى العتصم بالله الحسن بن علي الباذ عيسى المعروف 
با مامونی ء الثغر » فآهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فساداً على السلطان وکلباً على من بليهم من الرعية ٠٠٠‏ (ووثبوا ف كل 
ناحية) ثم ولي ارمينية عمال كانوا يقبلون من آهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالیسور مء 

وهكذا أصبحت منطقة أرمينية لمن غلب : ار فيها ابن شعیب‌وغلب 


(۲) المصدر السابق ص ۱۱۳ 

(۳) المصدر الساق نفسه ولقب التشر يف الذکور وهومCuropalat‏ 
کان بحمله حده آشوط الأعمى . 

(6) البلاذري - فتوح البلدان ص ۲۱۸ 


بت ۲۹۱ ب 


5٢٢۰/۱/٢٠ ٠۰۰۰ 


مع ابنه عبد الله على ما تحت بده من منطقة دوين ومانزکرد وثارالقيسية 
في أرمينية حين ثار فيما حولها بابك الخرمي بینما كانت إمارة أشوظط 
من آسرة مامیکونیان أن یدمروا إمارة ابن شعيب وجيشه وبأخذوا منه 
بلدة دوين“ كما لجأ أحد أمراء هذه الأسرة نفسها هار من امبراطور 
٦‏ دراهم وأهداه الهدايا الكثيرة الستمرة(۳) ٠.٠٠‏ قبل أن بعود 
فيهرب إلى بلاد الروم ٠٠‏ 

ومقابل هذا الذي تفصله المصادر الأرمينية بعطینا اليعقوبي 
تفاصيل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامیة۳) ٠‏ ونری فيها اسماء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن المأمون وصسدام بعضهم 
ببعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نجد تعقد الأمر بسبب 
محاورة المنطقة لثورة نانك وانعكاساتها فيها والاصطدامات سسب 

وھکذا جو سرت والحدود مم‌الخزر هي قصةالانتفاضات 


۱۱۵-۱۱ انظر تفاصيل ذلك لدی فارطان ص]‎ )١( 

(؟) فارطان ص8 ١١‏ ويشير اليعقوبي (ج۲ ص٢٦))‏ الى القائد علي 
التي قادها بعض القيسية بالاتفاق مع الارمن الصناربة ضد الدولة واضر 
ابي اسحق المعتصم وضمهم اليه وفرض لهم Coo‏ 

(۲) انظر التفاصيل التي يقدمها اليعقوبي لحالة آرمينية في عهدالآمون 
في التاريخ ج۲ ص 256-251 . 


س ۲٩۲‏ بت 
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من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربية وإخمادها وممالاةالسکان 
الأرمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماما 
القصة على جبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للانتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن ممکناً آن بخطر ٠‏ وبالقایل فان الهحمات 
الخزرية اتنهت بعد ذلك فلم تنکرر ولعل السبب في توقفها النهائي هو 
اعتماد الحيش الخزري على الخوارزميين المسلمين الذین اشترطوا على 
«البك» قائد الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تقع مع المسلمين » ثم 
ظهور الامارة السلافية الروسية في موسکو وتهدیدها للدولة الخزرية 
واخیراً انفصام الحلف الخزري -- البيزنطي سقوط الاسرة الاسوربه 
في يزنطة خلال عهد الرشید نفسه سنة ۸۰۲ (۱۸۰ ه) ۰ 


۲ - العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل آهم وأقسى آشکال العلاقات الخارجية التي عاشها العیاسیون 
الاوائل إنما كانت علاقاتهم مع الروم ٠‏ وكانت جبهة : الروم هي الحبهة 
التي أخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العباسية اكثر بکثیر مما 
آخذت أي جبهة آخری ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فانا نحد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس مھا : الجانب 
البزنطي من جهه ونظام الدفاع العربي من الجهة الاخری ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تست على آيدي الخلفاء العباسيين ثم معنی هذه 
العمليات وتنائحها وآخیراً العلاقات الحضارية بين الطرفين ٠‏ 

البيزنطيون : تتابم على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العباسي ية الاسرة الا بسورىة : لیو الرابع 07 vv)‏ ¢ ۷۸۰ م( 
وقسطنطین السادس (۷۸۷-۷۸۰) وقد 3 آمه ايربني وصبة عليه 


بت ۲۹۳ ل 
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سملت عينيه واستائرت بالتاج خمس سنوات (۷۹۷ ۔۔ ۸۰۲) واضطرب 
عهد الایسوریین بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (۸۰۲ -- ۱ ثم ۱ 
جاء ستوراكيوس فمیخائیل الاول رانغاب (۸۱۱- ۸۱۳) ثم ليو 
الخامس الارمنى (۸۱۳- ۸۲۰) ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة ا (الفريحية) فکان منما میخائیل الثانی الاعحمی 
(٢۲م‏ ب ۸۲۹) ثم تيوفيلوس (۸۲۹ د )۸٤۲‏ وف دہ اتتقل العرش 
العباسي الى العتصم ٠‏ 

وقد تأثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية بتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشي الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٭والوصف 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انها كانت علاقات 
کال متا سوہ يزيد عن میس رت 


تمد منلقة الحدود التي : راوح عرضها بين ٠.050٠‏ كم والتيتمتد 
كات هده سردم لی الجانبين العربي والرومي بالمدن ب 
الحصون ٠‏ 

فأما على الجانب الرومي فقد كان البیزنطیون قد نظموا دفاعهم 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تيما ٭ (أو 
جستنیان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العرب الأمو بین 
حتى بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الا اسورین في القرن الثامن ۰ 
ویقوم نظام البنود على توطین فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 
القائد العسكري هو راس السلطة المدنية ٠‏ وهكذا كانت جبهة الروم 


کو ۲۹ س 
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۲۹۵ .۰- 


مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو آعمال # حسب اصطلاح ابن خرداذبه 
بند أرمينية (ويقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسيكيون وهو يمتد حول بحر مرمرة لحمایة العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرايوت) وكان 
بشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القرية منه ٠‏ وقد 
جعل الايسوريون لكل بند آقساماً فرعية خشية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منطقة الممرات 
الجبلية وجعلوها ولایة حدود)ءء٠‏ وكان قائد البند البزنطی يحمل 
لقب استراتیج ۰ 


نظام الدفاع العربي : آما على الحانب العربی فقد كانت الحصون 
التي تقابل العدو مقابلة مباشرة تدعى بالثعور ۰ وهي تق م في ذلك 
العصر : ومنذ العهد الأموي ء الى مجموعتين : 

آ ‏ الثغور الشامية (مقابل عمل الأناضول لحد كبير) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون ہما في ذلك أذنة ٠‏ المصيصة ٭ 
عين زره ٭ سيس ٭ أي الحصون القائمة في حوض نهري سیحان‌وجیحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 

ب ب الثغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهي حصون تمتد على 


)١(‏ کتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع الميلادي (سنة ۲۲۲ ھ/٦۸۲‏ م) اي في عهد الوائق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة أعمال هي : القبادق . سلوقية . 
خلدية . الارميناق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 


۲۹٢۹ -‏ س 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


منطقة أوسع بكثير من الأولى وتنوزع في أحواض منابع الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهة الغرب الى حاني وشميشاط حتى منازکرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زبطيرة ٭ سميساط ٠‏ حصن 
الروم ٭ ملاطية ٭ حصن زياد ٭ خرتبرت ٭ ورہما فصلت ثغور شميشاط 
وحاني وما بعدها في مجموعة ثالثة لوحدها ودعیت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثغور البحرية على سواحل 'الشام كلها 


وكانت منطقة شمال الشام » من حول مدينة حلب » تدعى 
بالعواصم ٠٠‏ وتمتد من انطاكية و بلدة بایاس على خليج الاسكندرونة 
حتی بلاد عين طاب ء ومنبج وبالس والرافقة من جهة الفرات » وهي منطقة 
جبال اللكام وما وراءها حتى الفرات ٠‏ وقد سميت بالعواصم ‏ كمايقول 
قدامة بن جعفر ‏ (لأتھا تعصم الثغر وتمده في أوقات النفیر»(۱) ومركز 
العواصم منہج في الداخل وانطاكية ف الساحل وريما'اختصت الأولى 
شنور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشتركنا في ذلك ٭ 

والبلد الذي يمكن ان يعتبر جغرافیاً مركز توزع الثغور والعواصم 

(۱) قدامة بن جعفر نبذ من كتاب الخراج (ملحق بابن خرداذبة) 
ص۲۵۳ : ه وبلاحظ أن قدامة بحعل الشفور انواعا ثلاثة : برية تقابسل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مايجتمع 
فيه الامران وتقع المفازي من أهله في البر والبحر ويضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الامران غزو 
البر والبحر : الثغور المعروفة بالشامية ۰۰ 4 . 
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هو منطقة دلوك فمنیها والی الشرق والشمال ثغور الجويرة ومنها الى 
الغرب ثغور الشنام ومنها والی الجنوب العواصم ۰ 


ولعله بحب أن نضيف الى ذلك بعض الملامح الاخری ف الحهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ۱ 


_ الأريطة (جمع رباط) وهي المواقع المحصنة ء كأنها الأديرة ء 
پرابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد يقوم بعضها ف المناطق البرية بین الثغور ولكن معظمها 
إنما نشا وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتی أقصىجنوب 
فلسطين وكان الروم يعتبرون هذه السواحل » بسبب قوتهم البحرية ؛ 
مواقم للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة عليها منذ العهد الأموي ٭ وكان 
امرابطون فيها من المتطوعين للجھاد وتقطعهم الدولة الأرض من حولهنا 
بحرثونها وستثمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ٠‏ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الأربطة آحیاناً بعض الثسيوخ المتدينين طلباً للجهاد 
كما يلتحق بها آحیااً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم بعض آمراء البيت العباسي) ثم تحولت هذه الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونست فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد تصبح هذه الأربطة مراکز فداء وتبادل أسرى ٠‏ وقد ترك لنا 
القدسي البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبى من فلسطين ووصف اتصال الأربطة بعضها بعض يقول : 
«ء٠٠‏ فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع » كل ثلاثة بمائة دينار وف كل رباط قوم يعرفون لسانهم 
وبذهون إليهم ف الرسالات ويحمل إليهم أصناف الاطعنة وقد ضج 
بالنفير لا ترايت مراكبهم ٠‏ فاٍن كان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وإن 


۲۹۸ ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


کان نهار دوا » ومن كل رياط الى القضية عدة متابر شاهقة قد رش 
فیها آقوام ٠‏ فتوقد النارة التي للرباط ثم التي تلیها ثم الأخرى فلا یکون 
ساعة إلا وقد أنمر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة و نودی الى ذلك 
الرباط ٭ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع أخداث الرساتيق ٠‏ ثم 
یکون الفداء : فرجل يشتري رجلا وآخر بطرح درهماً أو خاتماً حتى 
شتري ۳ معهم ۰ ورباطات هذه الكورة التي بقع هن الفداء ۳ عزه ۰ 
میماس ٠‏ عسقلان ء حوز ٭٭ء بافا » آرسوف ۱(»۰۰۰) ۰ 
کشف معنی النارة ودورها وعملها في الشواطیء فقد كان ثمة معها أيضاً 
في مناطق الجبال مایسمی بالمناظر (جمع منظرة) أو با مرقب وهي الواقع 
في رژوس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 
والدروب ٭ 
خالية وینقلون الات منها + 

ء - السالح وهي الواقم الحصنة التي يوضع فیها السلاح خاصة 
والرحال احتاطاً للطواریء ۰ 

ه ‏ المطامير (ج ٭ مطمورة) وهي کهوف أرضية في جنوب 
وبلات الحرب وقد اشتهر آمرها في العصر العباسي حتى سمي الاقليم 
بالمطامير أو ذات المطامير ٠‏ وما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
اليوم هذ دالثعور والعواصم والأربطة والمنائر والمناظر والضواحي 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وأدواته وتشکل فيما بينها 
نظاماً دفاعياً # هحوماً متكاملا تحري في إطاره عمليات الغزو والحهاد 
والدفاع ٭ 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتمداً تبعاً 
للظروف المتقلبة في كل من العاصمتين : بعداد من جهة والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نآخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
لمتمادية عليها من خلال الغزوات والعمليات الحربية التي حققها الخلفاء 
واحداً بعد الاخر ۰ علی آننا بب آن نقرر آن الجهاد العباسي ضد الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافة الهدي و خلافة 
العتصم ۰ وإذا كانت فترة توطید الدولة في عهد النصور لم تشهد آعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فان ديب الوهن قد دب في القوى 
العباسية فی عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الحهادية 
على تلك الجبهه ء أعمال العتصم ٠‏ 


آ ‏ غزوات المهدي : يسكن لحد كبير القول إن الهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وف الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن يتابع سنة أبيه في أيامه 
الأخيرة في الھجوم الوقائي على الروم فإنه هو أول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظة 
في الوقت نمه على الواقم والحدود فلا بترتب على الغزوات احتلال 
لمواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطويق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيزنطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور فى النصف الثانى من خلافته هی 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومية بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحیان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فان المهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية تدعم «مهدويته» وتؤکد 


س ٣‏ ت 


(۱ 0 ( 


فقط تمسکه بركن من أركان الدين لا بد لامام المسلمين وراعيهم مسن 
القيام به ٭ وهكذا بینما تتکرر في حوليات المورخين آیام المنصور قولهم: 
.«لم یکن للمسلمین صائفة هذا العام» أو «لم يدربوا (آي بدخلوا 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم یکن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
بکررون في السنوات العشر كلها (عدا سنتي الهدنة) كلمة غزا أو أغزي ٠‏ 
ومع ذلك ا میترب على هذا الغزو المتكرر اكثر مما ترتب على تربص 
المنصور المتكرر من تنائج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربية 
هامة جدا على الجبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه بنى وأحكم بناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما يوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هی النهابة لا البداية ٠‏ 


وأوجد المهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الرومهي الخروج 
بنفسه إلى تلك الحرب ۰ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها ٭ لسم 
يكن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم یتبعونه باستمرارويباشرون 
حرون العرب وغیرهم تأنفسهم فلان معظمهم کا نوا من القو ادالمسکرین٭ 
آما العپاسیون الجدد في الدولة فلم يقد الحروب منهم أبو الباس ولئن 
قادها ہو جعفر وهو ولي للعهد فانه لم بقدها مباشرة وهو خلیفه ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ٭ والهدي هو آول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشید وحفیداه المأمون و العتصم ثم الوائق ۰۰۰ ثم آغلق 
الخلفاء العباسیون على آنفسهم أبواب القصور ف بغداد وسامراء ۰۰ 
الى أن دخل عليهم هولاكو تلك القصور) ۰ 


)١(‏ باشر بعض الخلفاء ف القرن السادس والسابع الهحر بين بعض 
الحروب ولكن ضد خصومهم ولحفظ سلطانهم السياسي الحلي ولیس 
ضد الروم ولا ضد الصليبيين . 

ےت ۳۱ نے 
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وظھر ف عهد الهدي تقليد ثالث هی إتفاذ «موالى» الخلفاء على 
قيادة لجیوش ضد الروم ‏ وإذا استعمل التصور آول من استعمل 
موالیه » في الحرب والادارة » فقد كان لجبهة الروم مکانها الخاص سب 
على ما نظھر ے عنده فظل قوادها من العرب + واحیا كثيرة من العباسیین 
وأما الهدي فأدخل علها قادات «الوالی» من موالیه ان الحسن 
الوصيف والربيع بن يونس الحاجب ٠‏ 

مهد المهدي لأعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهديد 
ذكرها بعض مؤرخي الأرمن إذ أرسل الى الامبراطور البزنطي مكوكين 
من حب الخردل الأسود مع كتاب يقول فيه إنه سيرسل جيشاً بعدد هذا 
الحب الذي براه ۰ 

ثم كانت أولى غزوات المهدي # فيما سبدو عملية انتقامية _ 
لهجوم رومي أجاب عليه بهجومين ائنين ٭ فقد أرسل جيشه سنة ١69‏ # 
۵ بقيادة صغير مولاه جواباً على حملة الامبراطور ليو الرابع الخزري 
ضد سمیساط اي سبي فيها خلا كثيرا ٠‏ فاستتقذ صني السلمین 
وأرسل الهدي في الوقت تفسه صائفة أوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
آما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة أخرى وانصرفوا سالمين ٠‏ وآما الهدي نفسهفقد كان 
معسكراً خلال ذلك في مكان يعرف بالبردان(۱) بظاعر بغداد ٭ 

وقامت في سنوات ١١١ ١١١‏ الفزوات التقليدية ومشاریع 


(۱) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الارمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ‏ نشر مویلدرمائز ٤‏ باریس ۱۹۲۷ ) 
ص ۱۱۰ ۰ 

(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص۲.) والطبري ج۸ ص۱۱۲ (۵۹/۲) + 


ب ۳١٣‏ سے 


(۱ 0 ( 


الغزوات التي لم تنفذ تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
مزا سنة ۱۸۰ ثم خسر الصائفة في السنة التالية بسیب إهماله أمام هجمة 
من ۸۰ آلف مقاتل ۰ فقد نزل دابق «وجاشت الروم وهو مغتر فآتت 
طلائعه وعیونه بذلك فلم بحفل ہما جاؤوا به وخرج الى الروم وعلیها 
میخائیل (الامبراطور) سرعان الناس فاصیب من المسلمين عدة ٭٭وکان 
عیسی بن على مرابطا بحصن مرعش بومثذ۱) ٠‏ فحاصره الروم ویدو 
أنهم خربوا منطقته ! وانسحب الروم حين وصلت النجسدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطع استخلاص السبي 
الذي أخذوه وف جملته الكثير من اليعاقبة النصارى الذين جرى 
تهجيرهم عن الحدود إلى الأراضي البزنطية ٠‏ كما يبدو ف الوقت نفسه 
أن تحرك الاسطول العر بي » من الشام لاتمام غزو الر وم ۰ ف السنتین 
المتواليتين سنة ٠٠١‏ و ١5١‏ شادة الغمر بن العباس الخثعمی كما فعل 
المنصور من قبل في الغزوة البحرية سنة ۱۵۷ لم تفد المسلمين شيئآ كثيرا 
فقد قام الروم في سنة ٥٦١‏ تخریب «الحدث» وسورها فی غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا تاتي أهمية الغزوات الانتقاميةالتى تست سنة ۱٦١‏ ۷۷۹ 
فقد تح ركت على محورين : محور ارمينية الشمالي مشت عليه حملة 
يقودها يزيد بن آسید السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلائة حصون وأصاب سیآ كثيراً وأسرى ۰.۰ 

ومحور الحدث ب أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلاثين 
ألف مرتزق من آهل خراسان والموصل والشام وآمداد اليين عدا المطوعة 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ صفحات ۱۲۹ ۰ ٠٤١ ١ ۱۳١‏ 4 ۱۲۲ وانظر 
اليعقوبي انضاج؟ ص ۲. والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۰۰ 


عع ٣١۳‏ عد 
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من العراق والخجاز فاکثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
يفتح خضناً أو يلقى جماغة ٠‏ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحته) في 
أدرولية وانتحم بها (ویقال إنه وصل الحمة لوضح كان بسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما قجم عنها من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتى ‏ كما قال الطبري ۔۔ 
صنوروة في کنائسهم ليعرفه الناس ۰۰۰ آما آھم ما جرى بالنسبة للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على المهدي ضرورة بناء تعري الخدث 
وطرسوس ٭ وقد بنى الثغر الأول سنة ۱۷۵ وتآخر بناء الثاني الى سنة 
۱ ۷۸۰ في عهد الرشيد على ید فرج بن سلیم الخادم ۰. 


وتهيا المهدي للغزو في السنة التالية سننة ۷۸۰.۱٦١‏ ء لم بخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولکن خرج هو بنفسه آیضاً إليه مع عدد من 
آهل بيته عن طريق الموصل » «وقطع (آي فرض) النعوث على جميع 
الأجناد من آهل خراسان وغیرھم) ٠‏ وعسكر الممدي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون في الجيش ومعه بحیی البرمکی والریع 
ابن اس بد أن تيده مسافة رود تلم سی الى پر ور 
موقع (الحدث) التي سوف تبٹی تبٹی باسم المهدية أو المحمدنة وآنم جیش 
هارون الطريق الى بلدة البستان (آرایسوس) ؛ ثم إلى قلمة «سمالو» 
دا ۱ شر 
اضاب می فيها ؤكل وجراحات كات ف السلمین + واشترط آهلها عند 
التسليم آلا يقتلوا ولا برحلوا ولا بفرق بينهم فأعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون بما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد نفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ۰۰۰ 


کی سے 


(۱ 0 ٠١٠١ 


وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقع طرسوس ثم اضطروا للتراجع في اتنظار غزوة أخرى قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 ميخائيل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آلا + فيهم طازاذ الأرمني البطریق ۰۰۰ وكانت الحدث في تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم یجرژ قاد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال أمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من الهدي الدرحة التي كاد بأمر معها بقتله ثم اكتفى 
بحبسه ف‌المطق“ وتأهب لحملةكبرى اتتقامية سنة ١٦٥۔۷۸۲‏ كانت 
أهم الحملات التي تمت في عهده ٠‏ 


وبينما كانت اعمال بناء (الحدث) تتم وتسمى بالمهدية ويعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق أهل الثغور بها وبمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائة الف جندي وحمل لها من ا ال حوالي المائتيألف 
دشار ومن الورق (أي الفضة) ٢‏ ملیوناً تقریباً ٭ وحشد لها من کبار 
القواد عددا على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الریع بن 
يوس ٭٭ ومشت الحملة في آواخرجمادی الاخرة سنة ٥٦١‏ ( أواخر 
شباط سنة ۷۸۲) فآوغلت في بلاد الروم على شکل سهم من مناطق 
البستان وقيسارية الى مناطق انقرة ثم إلى نيقوميديا ء الولاية الشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسوبولیس (اسكدار) 
والطويق الى القسطنطينية مفتوح ۰۰۰ 


)١(‏ الطبري ج۸ ص ۱٤١-١٤٤١‏ (5135-555/59)ء 
(۲) الطبري ج۸ ص ۱٥١٥٦‏ (۵.۵-۵۰۳/۲) . 
— 0 .مم دولهة‌ني‌العباس ج٢‏ م 
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افتتح الجيش الاسلامي على الطریق حصناً هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخناً الجراح آمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
السالح في الولاية المتصلة بالعاصمة فلم يكن آمام الروم سوی الصلح 
كان على العرش الاميراطوري یومذالۂ الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (۷۸۰- ۷۹۷) وهذه أول 
مرةمنذ خمسين سنة۶'' یصل فیھا الجيش الاسلامي مشار ف القسطنطينية 
ويهددها فجرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية ٭ فعرض الجیش الاسلامي شروطه : 


تسمون آو سیمون آلف دینار من الجزية الستوية « زی بق 
نیسان الأول وحزیران من کل سنة » ۰ 

ب تسليم مالدى الروم من أسرى السلمین جميعاً ٠‏ 

ے تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

ب تقيم بيزنطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلاميو تقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صعاً مخوفاً على المسلمين» ۰ 


ويتلمس المؤرخون الغربیون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة أنها كانت مشغولة في تلك السنة بثورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزت) قد انحاز للمسلمين كيدا بالامبراطورة 
وحزيها وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بين أنصار الابقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ۰۰۰ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى كا نتدومآ 
موجودة في بيزنطة أن تفعل شینا لولا قوة الجيش الاسلامي تفسهوقادته 

)١(‏ كان آخر هجوم اسلامي وصل هذه المنطقة في عهد سليمان بن 
عبد الملك (سنة ٦۹۔-۷۱۲/۹۹۔۷۱۷)‏ ء 


ہے ۳ 


(۱ 0 ( 


وكان حصاد تلك الموقعة تالنسبه إليهم حسب قائمة الطبري : وت 
من البقر والغنم ٠٠‏ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من‌عشرة دراهم والدرع بدرهم و»۲ سيفاً بدرهم !! 
مع أن عدد المرتزقة سوی المطوعة وأهل الأسواق مائة آلف(۱) ۰ 


ولم يكن بإمكان الجیش العباسي أن نتقدم لحصار القسطنطينية 
وفتحها بعد ذلك لأنه لم يكن بملك القوة البحرية التي لابد منها لحصار 
تلك المدينة ولأن الجند العباسى كان ء في هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطم عليه طرق العودة وأن 
تنصب فيها الکمائن والهجمات الحانبية اثناء الانسحاب ٠‏ 


ولقد يكون الصراع الحزبي ف البلاط مابين جماعة الرشیدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة > قد لعب بعض الدور في المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولكن التواریخ البيزنطية بدورها لم تستطع أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنكر بعض الوقائع الأساسية فيه ومنها ‏ وهو 
أهمها ‏ وصول الجيش الى كريسو بوليس ‏ على أنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
الملىء بالمغامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولاية العهد 
لهارون ٠‏ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائمهم ونالت الدولة 
العياسية المجد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم ف مطلع 


٥٥١ص ثم‎ ٠٥۳-۱٣۲ راجع تفاصيل الحملة لدىالطبري ج۸ ص‎ )١( 
3 )۵۰۷-۵۰ ۲۱ 


مت ۲۰۷ بت 
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ستة 155 فان هارون قد تال من تلك الحملة ولابة الممد الثانية ولقب 
الرشيد سنة 10 ۰ وتبارى الشعراء في الدیح والاشادة والغناء + 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سئوات22؟ لأن الروم نقضوا الهدنة قبل 
أربعة أشهر من انقضائها ستة ۱۹۸ ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والي الجزيرة علي بن سليمان إرسال بعض قواده : يزيد 
بن بدو البطال, في سرية الى الروم. فعنموا وظفروا »۰۰ 

ولم يطل عهد الهادي لكي بشهد اكثر من حملة واحدة سنة ۱٦۹‏ 
إذ «أقبلت الروم مع بطریقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فدخلها العدو (e۰‏ اھا مدمراً ۰ وقد آحاب مصوف بن بحبى 


الحجوري قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي والنهب فيها ۰۰۰ 


ب غزوات الرشید :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جبهة 
الروم يعتبر آحد الدعائم التي تعطي سمعته الألق وتمنح عصره البهاء » 
قإن هذا «الجهاد» لم بظھر بصورةواضحة إلا في السنوات الس تالأخيرة 
من حكمه » بعد النكبة البرمكية بحيث يمكن أن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


۱ سب فترة الهدوء النسبى الذي امند ما ین (۱۷۰ — ۱۸۶ ه)_ 


)۱( بذ کر اليعقوبي (ج۲ ص۲ . ؟) غزوات قام بها تمامه بن الولید 
ولعلهم إنما سموا للقيادات في الثفور ف تلك السنین احتیاطاً للطو اریء 
وخو فآ من نقض الهدنة ولكنهم لم يباشروا الحرب . 


ی ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


٠ ولم تحدث فيه سوى غزوتن هامتين‎ (^-r 55 ۷۸٦) 


۲ب فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (۱۸۷ھ ۸٠۳‏ م)حتى 
ما بعد عهد الرشيد وليس معنى هذا التقسيم أن الحرب انقطمت في 
السنوات السبع عشرة الاولى من عهد الرشيد ٠‏ انها كانت مستمرة 
ولكنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على الناوشه لا الفتح » 
والسمعة التي الها الرشيد في أواخر عهده انسحبت على جميع أيامه » 
والمؤرخون يرددون أنه كان يغزو سنة ویحج سنة ۰ وبصرف النظر عن 
هذه الكلمة التى أريد بها الدعایة لتقاه ولقيامه بالفرائض الدينية » فان 
تتبع أعمال الرشيف ء عتی ف آیام خريه ولحظات اتتصاره » لاتین أنه 
أضاف خطاً جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والاتتقام لكل عدوان عليها ! 
والقيام بالغزوات الوقائية بين فترة وآخری ٠‏ وهكذا فإنا لانكاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأکید قوة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم يكن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم ينجم عن الغزوات أي تغيير يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البيزنطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٭ ولعل مما شت هدفها الوقائی أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولة بيز نطةه 
في تلك الفترة » وحين كان الحيش العباسى ينتصر بل ويدق أبواب 
القسطنطينية كان يكتفي باخذ الجزية » ثم كان یمود ليبني بامر الرشيد 
«الثغور» وبحصن «العواصم» 1 آي شت با دیه الحدود القديمة ٠‏ 


سے ۳١۹‏ سا 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


أ وف الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشيد عني الخليفة : 


آو لا : بتنظیم الحدود مع الروم وتحصینها ٠‏ فمند تولى الخلافه 
سنة ۱۷۰ فصل الثعور شاب عن الثغور الجزربه الى منطقتین 
سرن مميزتین وسمی الشامية منها العواصم ۰ وجسل عاصتها 
منہج ٭ و بذل الجهد في تعزیز العواصم واعمارها وخاصه‌منها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور ميدان الحرب والتي يمر منها أحد الطریقین 
اللؤدس من الأ ناضول الى سورية 5 وواضح من هذا أن الرشسد كان 
بقصد الى ایجاد وحدة عسكرية قوية تضمن الدفاع عن . الحدود فلا 
تكلفه عناء التفكير الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
علیها ٭ 


من الأعمال الہ لبحرية التي ظهرت في خلافته » ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي تناه عنها جفر البرہکي ال له : « آئرید أن یف الروم 
الحجاج عن عرفات» بظهر أن الرشيد بذل ء دون غيره من خلفاء بني 
العيباس جهدا بحرياً محدودا للاستفاده من إشراف الدولة العيامبية على 
البحرین التحار ین ن الوحيدين 0 ذاك المتوسط والهندي ولكن لم يستطع 
الرشيد أن بصل ف أسطوله البحري إلى الدرجه التي تجعله يتوازى مع 
قرا البرية » فظل الجیش الباسي قوة برية فقط + ولمل الرشید كان 


. فتوح البلدان ص ۱۹۳ (طبعة النجد)‎  يرذالبلا‎ )١( 


نت ۳٣٣‏ مت 


(۱ 0 ( 


من حانبه أيضاً لا من بنجاح هده المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية » فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


ثالثا : بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهة 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ وإنا لنرى من القواد 
في الثغور عدداً قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بین سنتى ۱۷۰ سا 
۸۸۹۴۲ ب ۸۰۲ ل ولقد تختلف قائمة أسمائهم لدى الطبري وابن 
الأثير عنها لدى الیعقوہی('' ٠‏ ومنهم سلیمان بن عبد الله البكائي ء 
واسحق بن سليمان بن على » ومحمد بن ابراهيم » وعبد الملك بن صالح 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل » وعبد الرزاق بن عبد الحميد 
التعلبي » ومعاوية بن زفر بن عاصم ٠٠٠‏ ومنمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انقرة أو أفسوس كعبد الملك 
ابن صالح سنة ۱۸۱ و ۱۸۲ أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشيد الذي أعطاه أبوه ولاية العهد الثالثةولقبه 
با لمؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منہج فأنزله 
إباها ہما انضم إليه من القواد والجند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنة ۱۸۷ و«وهبه ‏ على قول الطبري ۔۔ لله وجعله قرباناً له ووسيلة» 
وكان ذلك بعد أشهر فقط من نكية البرامکة ٭ 


رایعاً : بالتفوق العسكري العربي ف البر وبدفع الروم للجزية 
السنو به » وبعزو الاحثون الضعف البزنطى اد ذاك الى الصراع الداخلي 
)١(‏ انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۲۱ والطبري وابن الآثير ف خواتيم 
السنوات المذكورة , 
۳۱۱ ب 


(0 ( 


حول .الحركة اللاأيقونية وینسون العامل الابجابي المتعلق باستقرار وقوة 
الهش العباسی + وقد «اضطر حکام القسطنطنه ب حكامها جسيعا 
بلا استثناء تقر سا مت أن يدوا ف تلك المدة (ومنذ أيام المسدي) قدر؟ 
کبیرا بھی سا بنداد فمثلا ری قسطنطین الخامس من 
لحدؤودہ الثم قة وكان اشتعاله باللااًمو نبة و البلغا رو الفر نحه با بطالیاحائلا 
دون التفر لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزیات زمن ایرین 
نة ۷۸۱ من ترك الجیش الاسلامي عبر الارن إلى البوسفور 
وشاهد عام سنة ۷۹۸ تدفق الذهب من جديد نحو بغداد بعد أن بلغت 
دفع الجز ى4 مد عام + ۹ عن کشر و نید تاد 
مده 4 هرقلة الواقعة قبالة القسطنطينية 0۳ 


ولعل آبرز أعمال الرشيد الحرية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
سے 5 


اتتقامه سنة ۱۷۶ ه سنة ۷۹۰م من الروم الذين آسروا بعض الجند 
العباسي السافر ف البحر من مصر إلى. سورية فتحرك أسطول عربي من 
مصر الى قبرص ومنها الى سواحل آسيا الصغرى الجنويية والتقى في 
خليج (آضاليا) مع اسطول الروم فهزمه وأسر أمير البحر البيزنطي ٠‏ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتیة قام بها سليمان بن راشد سنة ۱۷۸ 


(1) ارشیبالدلوس - القوى البحربة ص ۱۷۲-۱۷۱۱ على آن‌هر قلة 
واقعة في اقلیم الطامیر من قبادو کیا ولیس قبالة القسطنطينة . 


ے ۳۱۲ بت 


(۱ 0 ( 


' وکا يرافقه البيد بطریق سقلیة۱) مما يوحي بان ثورة الصقليين على 
یزئطة قد أدت الى وصول بطريقهم الى بنداد والی اشتراكه في عض 
الحملات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من أن فداء للأسری بين (العربوالروم) قد تم سنة ۱۸۱ھ 
۷ بجاب البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاه القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ۳۷۰۰ سیر في مهرجان كبير ففي 
هذه البنة فا غرا الرشره ظه هه فسان الام آطو ر قطن 
السادس إلى لقائه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن بنتصر ابنها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائدھا (استوراكيوس) الذي آشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطین الى العاصمة ٠‏ وینما كانت آمه تخلعمه وتسمل عينيه 
وتنوج تفسها بدلا منه ء كان الرشيد یوغل في الأناضول ویفتح حصن 
الصفصاف عنوة سنة ۶۱۸۱ » ويصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
نرة ویفتتح (مطمورة)0* ويرفض طلب (ايرين) الصلح فتستمرالعرب 
سنتين حتى إذا هاجم الخزر أرمينيا سنة ۱۸6 قبلت الجزية من ايريني 
مقايل الهادنة ! 


ب الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نقفور 
)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲۱۰ )٦٦۷/٣(‏ وإلبيد هذا هو إلبیدیوس الذي 
ثار على بيزنطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي من الترحيب ما لا 
بلقاه امبراطور روماني . 
(؟) اسن آلاثیر ٦‏ ص ۱۵۹ . 
(۳) وقد قكل شساعر الرشید مروان بن أبي حفصه في ذلك (الطبري 
جه ص 158 ) : ا۱ 
أن أمير الؤمنین الصطفی قد ترك الصفصاف قاعا صفصفا 
()) الطبري ج۸ ص۸٦۲‏ 055/5 . 


بت ۳۱۳ - 
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في القسطنطينية ضد ايريني سن ۱۸۷ھ ۰۳م م . جر الى اتقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدأت الفترةالساخنة 
على الحدود العربية ٠‏ وأصاب العمليات الحربية تصعيد خطير مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنيداً وبعض المصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة ء كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بانه ذو عقلية عریه ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الحانب البزنطی تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي ء وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه تكب البرامكة في تلك السنة سنة ۱۸۷ ۰ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه يستطيع 
أن شت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلمین عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الجهة العربية 
الرومية انمكاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 


وقت واحد تقفرساً ٠‏ 


وكما أن الانقلاب الرومي كان أسبق في الزمن من نكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريباً (تشرين الثاني سنة ۸۰۲ الى كانو الثاني 
مه ۸۳( فان الروم هم الذين بدآوا دور هم النقض والتصعد 3 


بدآت الأحداث حين نقض نقفور ماكانت الامبراطورة المخلوعة قد 
اعتادت دفعه من الجزیه السنوبة للعباسيين » وذلك بغية كسب الصیت 
والسمعة لانقلابه ٠‏ ولكن الثورة الداخلية التى قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن يقف للفرقة انعباسية التی تحركت لارغامه والتى 


بت ۳۱6 بت 


(۱ 0 ( 


الجيش العباسي حصن قره (كوروم) وبعض الحصون الاخرى واتجه 
من قلقيلة الى هرقلة لکن قلة الزاد والمؤونة جعلته برضی بالتراجع 
مقابل اطلاق سراح ٠‏ أسيراً مسلماً والتعهد من الروم بدفم الحز بة 
السنوية المعتادة ٠‏ 


على أن تقفور » تخلص من الثورة بسرعة » وآبلغ الرشيد » قطع 
الجزية في رسالة يذكر الورخون أنها جاءت بهذا النص(2 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت 
تفسها مقام البيدق فجعلت اليك من أموالها ما كنت حقیقاً بحمل أمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل 
قبلك من آموالها » وافتد تفسك ہما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسیف 
يننا ويبنك» ٠‏ 

ویقال إن الرشيد حين تلا الكتاب غضب أشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الوسالة : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من هارون آمیر المومنين الى نقفور کلب 
الروم ٠‏ قد قرأت کتابك يا ابن الكافرة والجواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام) ٭ 

ونص الكتابين لابرد في المصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


. )۹٦۹-٦۹٦/٣( ۲۰۸-۲۰۷ الطبري ج۸‎ )١( 


ے ۳١٣٣٣‏ بت 
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المستبعد أن تنزل الرشيد إلى درك الشتیمة » حتى ف آوج العضب ء 
لا سيما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
الكتاب والجواب قد سجلا بمعانيهما لا بنصوصهما الأصلية وعلى أي 
حال فهذه الحادثة كانت نقطة انقلاب الرشيد من دور الهادنه للروم إلى 
دور الصدام الحر بي الذي استمر منذ سنة ۱۸۷ ھ حتى نهانه عهده ۰ 
وكان المحرض الرئيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة و نقضه مرة 
بعد مرة حدود الصلح مع العباسیین ٠‏ 


وقد تقدم الرشيد في ریم الثاني سنة ۱۸۸ (نيسان ۸۰4م) إلى 
هرقلة واحتلت بعض فرقه عدة حصون كما أخذت مقدمته آنقرة ٠‏ وهزم 
نقفور حين حاول أن یصدہ وجرح ثلاث جراحات في المعارك وانهزم 
تاركاً في الميادين اكثر من أر بعين ألف قتيل ٠‏ وكان بين ما غنمه المحار بون 
السلمون أربعة آلاف دابة(۱) ۰۰۰ 


ویظهر أن الرشيد تأخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
على الجزية وألا ہنی الروم الحصون المهدومة ٠‏ ومقدار الجزية دينار 
عن كل ذي حلم من الروم سوى نقفور وابنه ٠‏ 

على أن الرشيد ماكاد برجم حتى استغل نقفور فترة الشتاء فنقض 
الهدنة ول نقض له واضطر الخليفة لأن سود فيقمعه ٠‏ ونتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 


. )۷۰۱/۳( الطبري ج۸ ص۳۱۳‎ )١( 


- ۳۱٩ 


(۱ 0 ( 


ان یبلعه أن نقفور استغل ما على يدي الخليفة من شؤون ایران 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانية ٭ حتى وقف شاعر بنشد 
الرشيد : 
نقض الذی عاهدته تقفور 
۱ مله اة ۸ 
أبشر آمیر الومنین فانه 
نصر آتاك به الاله کسیر ! 


وعرف آمیر الومنین أن نقفور بيني الحصون في آنفرقوالصفصاف 
ودسة وأنه آرسل جيشاً هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) وكنيسة 
السوداء وآسر الکثیر ولکن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ۰ ۱ 


وثارت حفظه الرشد فسار في رجب سنة ۱۹۰ ھ (حزیران۰5+م) 
بجيش ضخم بقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلائین آلف مرتزق سوی 
الأتباع وسوى التطوعه وسوى من لادیوان له ۰۰۰) وقد اشتركت في 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٠‏ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة آوسم حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحا 
وذكرا ٭ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائى حين اتخذ لنفسه » في 
تلك الحملة قلنسوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود في ١١‏ حزيران سنة ۸۰٦‏ فاحتل بعد شهر من 
الحصار حصن هرقلة وسباها وآخرها واتنشر ف منطقة (الطامیر) 
الأناضولية یفتح حصون (الصقالبة » دبسة » الصفصاف » مقلوية » 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۲۰ (۷۰۹/۲) ۰ 
لب 5١07#‏ ل 
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سنان » صملة » ذي الكلاع ء) وبينما كان داوود بن عيسى بطوفسائحا 
في أرض الروم للتخريب مع سبعين آلف كان شراحبیل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد بفتحان الحصون بعضها وراء بعض‌وکان الغزو البحري في 
الوقت نفسه یقوم بدوره ء وا ميستطم نقفور أن يصنع شيئا لرد غزوة 
الرشید لأن البلغار كانوا يهددون على الطرف الآخر من بيزلطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ۰ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثمائة آلف دينار ٠‏ وأن يدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دناثیر 
سنوي وعن ابنه ديناران كما يدفع أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
- الرشيد بذلك أن بأخذ عليه الاعتراف بآنه داخل في ذمةالخليفة ٠‏ 
شترط الرشيد الى ذلك أن لا ہنی حصنا على الحدود وآن يسني عض 
1 ۱ صمله )» سنان‌ذي الکلاع ) لسلمها ساله‌الی جند الخلافه(۱) ۰ 


لم يكن الرشید خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
آثر الضفط البحري علیهم ولهذا فانه في الوقت الذي آرسل فيه سنة 
۹ منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي آمیر الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحیل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشتد قوة آمرائه نراه ولی ( حميد بن معیوف ) سواحل البحزالتوسط» 
أي سواحل الشام ومصر ۰ فغزا بالاسطول الذي جمعه بثفورها جزيرة 
قبرص سته ۸۰٩‏ غزوة مدمرة سبی بها ستة عشر ألفآ بيهم آسقف 


الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم آعیدوا إلى ديارهم 


(۱)بروي الطبري أن نقفور ارسل عقب الصلح بطلب افتداء خطيبة 
ابنه التي اسرت في هرقلة . وبورد نص كتابه . واستجابة هارون لطلبه 


وتسییر الفتاة مع هدابا الطیب والديباج ۰.۰ ( الطبري ج ۸ ص ۲۲۱) ۰ 
(۲) محمد کرد علي خطط الشام ج ۱ ص 1۸ 


(۱ 0 ( 


في صلح سنة ۸۰۷ وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن يقودوا 
حملة بحرية تخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( اليونان ) وخربت 
عددا من الموانىء والشواطىء 00 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حميد في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بينما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جديد من تقفور لم يستطع الرشيد قمعه بالشدة 
الأولى لما كان على يديه منثورة خراسان فبقيت حالة الحرب قائمة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوی أو نجاحء 
وقد حاول الرشيد في هذه الفترة تنظیمها بشکل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنة ۱۹۱ من عشرة 
آلاف فآخذت الروم عليه المضيق ( في کین ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس ف خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبداللہ بن مالك) وآخر لرعش 
( سعيد بن سلم بن قنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 


ويبدو أن هذه الأحداث الحرببة مع البيزنطيين هي التي دفست 
الرشيد إلى أن يأمر في تلك الایام بهد مالكنائس ف الثغور وبأن يكتب 
الى السندي بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذمة فيها سا هه المتلنق ى اللا وا كوت ٭ 
وتخمد الحبهة سنة ۱۹۲ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 
اد 
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ومن جسر الفداء الذي جرى في البدندون. ثم يغيب شبح کل من الوشيد 
ونقفور معا قي وقتین متقاربين سنه ۱٩۳‏ ب سنة ۱۹۰ يموت الاول فی 
طوس في طريقهإلى خراسان لحرب رافم بن اللیث الثائر عليه ء بینسا 
یقتل تقفور على الجبهة الاخرى الغربية مع البلغار مع ابنه ویشسرب 
کو سر ا سور ھ تو 
هدوء الجبهة العرسة - الرومية ولم يكن ذلك بسبب القتال الاخوي 
بين الامين والمأمون فقط ولا بسبب الثورات التي قامت‌في مناطق المو اجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلي الذي 
غرقت فيه بيزئطة نفسها أيضا والثو رات في أرضها المتاخمة للعرب و تقلب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
۰ ( ۲۰۵ ه ) على العرش الامبراطور ميخائيل الثانی الأمى ( ۸۲٢‏ # 
۷) مؤسس الاسرة العمودية ء 1 


س غزوات المأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دام مع البيزنطيين ٠‏ فقد كان ببنه وبينهم دوماً ( عازل ) مسن 
الثوار ر : نصر بن شبث ثم القائد عمرو » ( الذي يسميه الروم ‏ فیما 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٭ وبابك الخرمى فى 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغداد » في 
خراسان آي بعیدا عن الخطر البيز نطي الباشر ۰ وآن الروم كانوا » 

في تلك الفترة » مشفولین ہما عليهم من البلفار في البلقان ومن السلمین 
الأغالبة في صقلية ٭ 


بدأ اهتمام المأمون بجبهة الروم والأناضول ‏ فیما يبدو حوالى 

سنة ۲۰۵ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد يبزنطي طصوح 

هو توماس الصقلبي «فان هذا القائد ثار على میخائیل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه آراد أن بحمي ظهسره 
ب + سے 


(۱ 0 ( 


في هجوم قوي عنيف على ثعور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا ‏ على حد قول المؤرخ ييوريب 
وقد حقق هذا الهجوم آغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله التقسى 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد الؤرخون البزنطيون والباحشون 
أنه وقع بين المأمون وبين توماس جوابا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت الصادر العرية لاتذكر شیئا من ذلك ۰۰ وهدأت الجبهة 
سنوات حتی انهارت ثورة توماس سنة ۸۲۲ ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الھجوم الرومي سنة ۸۲۵ (۲۱۰ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تنحرك 
الجیوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم یجصد 
الأمون ویینما كان البناؤون يعيدون بناءز بطرة كان عمالالثتغوريسوحون 
بآمر من المأمون في بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخریب والظفر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( يقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ۰ كا ن‌الروم بریدون من الصلح إعادة بناء ما خريته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجأ قواتهم الى الغارات الاتتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والی الحرب في صقلية من جهة اخری ۰۰۰ ۱ 

م افتتحت الغزوات المأمونية فجأة في الحرم من سنه ۲۱۵ ه 
) آذار سن ۸۳۰ ) ویدو أن ذلك كان نتيجة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة ۲۱۳ ه ( سنة ۸۲۸ م )۲۱۲ انتقاما منها لموقفها 


(۱) لم تذكر هذا الهجوم الصادر العربية ولكن ذکره البطريق 
ميخائيل السرباني ( الکبیر ) في تاريخه . انظر الترجمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

Chronique de Michel le Syrien, ) 6. Chabot) Vol IH, p.101 


۔- ۳۴1 - دولة بني العباس ج۲ م١۲‏ 


(0 0 


العادي لیز نطه دشا وسیاسا والذي عبرت عنه حين توج بطريقهما 
البطریق ايوب الثاثر توماس الصقلبي امبراطورا ٭ وهو تتویج لم يكن 
رای المأمون في الغالب غاثبا عنه ولا يمكن أن یکون تم بدون علسه 


و آعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجیوشه‌وقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون يريد أن بعطى شیئا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من المملكة » وقد كان منتقضا عليه في مصر 
والشام وعلى الحدود البيزنطية وربما شجعه احتلال آهل الربض 
سور موی جو سس ےہ 
ليستقر فيها ء أبدا ! 


اتخذ طريقه آولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائبة في الاسلام إذ اكتشفهم الآمون فيها » وكانوا بقية مسن 
الديانة البابلية القديمة المتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الكريم وأصبحوا من آهل الذمة0© ٭ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
Bury. A His. of the Eas. Rom. Emp. p 8‏ 
Ostrogorwoski, His. of the Byz. State ) Trans. Hussey)‏ 
182 ۳۰ 
(؟) هؤلاء الصابئة کانوا بقابا فرقة وثنية تعبد النجوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (الندیین) الذین هم طائفة. يهودية نصرانية 
كانت تسکن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 
تعر فا باسم ( الصبة ) وتعمل جمهرتها في صيافة الفضة . 


کو ۳۲۲ - 


(۱ 0 ( 


وغزا المأمون الصائفة بنفسه سنة ۵ وفتح عدة حصون ؛ 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أيدي البيز نطبین 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ) » و بلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة الطامیر ٠‏ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
نتعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
يزنطية أعادته من جدید الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تيوفيل بن 
مخائیسل جيشا كبيرا نهذ به الى طرطوس ثم الى المصيضة في قلب 
«العواصم» العربية ٭ وأثخن فیها القتل # على قول المؤرخين ب وآسر 
٥‏ ألفا من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك في استقبال باذخ 
وموكب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعيد وقد أسهب مؤرخو 
الروم(۱) في وصفه ! 


ويظهر أن المأمون کان لا بزال بذکر ما قاسی أبوه فی أواخر عهده . 
من تقفور ء وما بقاسي هو ء من تآمر البزنطيين عليه مع بابك ومع كل 
ثائر عليه في الحدود ونقضهم الصلح معه ء فتبلورت في رأسه لأول مرة 
خطة « فتح » منظم ء مالبشت أن توضحت شیئا فشیئا ٠‏ 


عاد المأمون في جمادی الأولى سنة ۲٦٢‏ إلى جبهة الروم ففتح 
هرقلة وأتبعها بفتح اثني عشر حصنا(" أو ثلاثينحصناً ‏ على قول 
الطبري ے عدا المطامير المحصنة فلما أرسل تیوفیل سال المأمون «أن 


(۱) براجع في ذلك كتاب العرب والروم لفازيلييف . 
(۲) اليعقوبي ج۲ ص 5560 والطبري ج۸ ص .)1١1١١5/5( ٦٦٦٦‏ 


- ۳ 
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يقبل هنه ماثة ألف ديئار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير 
(المصادر الرومية تجعلهم (Î ro‏ وأن يدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصونهم ويكف عن الحرب خمس سنین ۰۰ » رفض الأمون 
استلام الکتاب أول الأمر بحجة أن ملك الروم بدا فيه باسمه » وقال 
الآمون : لا آقرا له كتا بیدا فيه باسمه ء فلما آعاد الرومی الکتاب بادآ 
باسم عبد الله (الأمون) .ملك العرب رفض الأمون الوادعة كلها ولو أنه 
لم سيء لقاء السفیر الذي حملها إليه وهو (جان) أو بوحنا النحوي ء 
أحد غلماء بيزنطة الذین بعرفهم ال امون حق المعرفة ۰ 

وانصرف الأمون في الشتاء إلى مصر لتهدئة الثورة التي قام بها 
الفلاحون فی أدنى الارض (الدلتا) من عرب وقبط ۰ وعاد من جديد 
سنه ۲۱۷ (۸۳۲) ومعه آخوه أبو اسحق (الذي سنعرفه باسم المعتصم) 
واینه العباس ؛ فافتتح حصن لوّلوة وآمر بیناء بلدة (الطوانة) وتبینت 
خطته نها خطه فتح لا خطه غزو حين عزم على فتح عمورية ( مقط 
رأس البیت المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطین العرب البدو في منطقة 
الأناضول لدا بلدا 5 سير الفتوح ۰۰ « وقال آوجه إلى لعرب فاتی 
بهم من البوادي دک ل و تن حتى أضرب 
القسطنطيئية(1) (e‏ + 

وأرسل امبراطور الروم إليه يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
« وقد كنت كتبت اليك داعیاً الى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لکل واحد وليآ وحزباً مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة ۰ فان 
أبيت فإني لخائض إليك غمارها !۰۰» ٭ ولم يكن جنوح تيوفيل الرومي 


٦٦٦ اليعقوبي ج؟ ص 495 والطبري ۸ ص‎ )١( 


کوی 35 
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الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولكنه كان يريد أن بوجه موارده وقواه 
لاسترداد صقلية من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يعلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغي وجودها هناك ٠‏ 


وكان لابد أن يرفض المأمون مثل هذا الصلح الشوب بالتهديد » 
لا سيما وأن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد أشد منه وختم كتابه بقوله : « ٠٠‏ غير 
آني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجّة من 
الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فإن آیت ففدية 
توجب ذمة ۰۰ وان تركت ففی تعبين المعاينة لنعوتنا ما يغنى عن 
الابلاغ "۲۱ ۰۰» 5 3 0 


وواضح من هذا الکتاب » ومن السور الذي بناه المأمون على 
مدينة الطوانة وجعله ثلائة فراسخ ء ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر ء أن المأمون كان على عزم تنفيذ خطة واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جميعآ ٠٠‏ غير أن الأجل أعجله قبل أن 
يتحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمى سنة ۲۱۸ (۸۳۳م) قلى مر 
البدندون ہجوار طرطوس ودفن فيها ٠‏ وجمع أخوه ( أبو إسحق ) 
الجند الذي بابع له حسب وصية المأمون وقفل عائدا إلى بغداد ٠‏ 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : بسکن ان نحمل 


-۱۱۰۹/۳ ( ۱۳۰ - 559 انظر الكتابين لدی الطبري ج۸ ص‎ )١( 
ولعلنا نشير الى ما بو کده الکتابان من اتصال المصالحالاقتصادية‎ . ۱ 


ما يكشسف الجذور الاقتصادية لتلك الحروب . 
ے ۳۲۵ 
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غلاقات المرب الحربية مع الروم في الفترة العباسية التي ندرسها + 
في مجموعة من الملاحظات العامة : ۱ 


اولا: إن الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التى تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٠‏ وكانت المبادهة فيها تأتى 
هن الطرفين على السواء ٭ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هی الأساس 
في العلاقة بين الطرفین ومن قبل كل من الطرفین ٭ فلم يكن موقف آباطرة 
الروم باکثر مسالة من موقف العباسيين ٠‏ واذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دینیاً كله » ومن الجانبین ٠‏ ولکنه كان 
اقتصادياً أيضاً في أعماقه ويرتبط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
آوربا والى ضمان سيطرتها عليه ٠‏ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
بدفع الخطر عن العاصمتین ا متقابلتین لکل من الطرفين بغداد والقسطنطينية 
وبضمان الأمن كما يرتبط بطلب النفوذ والسادة الدولية لهما ء 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وفي الشتاء آما غزو الربيع فیبداً في 
وسط مایس حين تفوی الخیل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ وبدوم الغزو 
ثلائین یوما (حتی أو اسط حزبران) ٠‏ وف هذه الأثناء تحد الخیل من 
مراعي الروم ربيعاً ثانيآ لها ٭ ثم بستریح العرب و تستریح خیولهم شهراً 
حتی آواسط تموز وتبدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين یوما 
آما حملة الشتاء فلا تكون إلا في حالات الضرورة القصوی ولم یکو نوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل » بأرضالعدو ٭ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين بوما» بحمل فبھا الجند على خيولهم الموونة 


۳۲٩ -‏ بت 


افيا : آدن استمرار الحرب الى وضع نظام دام لهسا فکانت 


(۱ 0 ( 


الضرورية لهذه الأسابيع الثلاثة ٭ ويكون الغزو عادة في آخس شباط 
والنصف الأول من آذار ٭ 


ثالثا : لم يتغير خط الحدود العربي ‏ الرومي بنتيجة تلك الحروب 
كلها ٭ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسلة من ا مواقع 
على نهر سيحان ( وهي ساروس قدیماً ) والمصيصة ( مبسوسة ) على 
ضفتي جيحان ( برهاموس قدیماً ) ثم إلى الشمال الشرقي جتى مرعش 
( غير بعيد من جرمانيكا القديمة ) بعد أن يمر في غرب اللكام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي ناه هارون الرشيده ثم تمتد سلسلة الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير سید منها حتى ( الحدث ) التي يختلف 
الجغرافيون في تحديد موقعها الضبوط ٠‏ وف شمال شرقي هذا البلد 
تقع ملاطية آهم الحصون في شمال الحبهة » وعلى نهر الفرات الاعلی ٠‏ 
' وعندها تتحرف الحدود فیسیر خط الحصون شرقاً إلى حصن زياد 
وخرتبرت وحاني حتی تخیر 5 وان ۰ سیم هده الثعور من ورائها ۱ 
اھ » ما ی وس ہس الشامي حتى البلدة ہی 
یھو ہو مھ 


وتجاه هذا الخط الاسلامي من الحصون کان يقوم في الأرض 
البيزنطية : اعتبارآ من الجنوب الغربي أقليم أو عمل كيليكيا ٠‏ ثم عمل 
قبادوقیا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العريبة ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحصون 
الجزيرية ٠‏ 


- ۳۳۷ - 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


ولم یکن ميدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما نها ولكنة 
كان بتناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من ناحية الأناضول. 
وتحه الميدان عمقاً نحو الغرب حتى یصل أحياناً مشارف القسطنطينية ٠‏ 
ولعله ما من منطقة في-الدنيا ‏ بما في ذلك حوض الرين والمارن - عرفت 
من المعارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنابك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وويلاتها 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعباد قرو طويلة تزيد على 
العشرة » كهذه المنطقة من الارض ٠‏ 


رابعآ : اتبع الخلفاء ء العباسيون ؛ في هذه الفترة كافة » السنة التي 
اتیعها المنصور فی العناية بتحصين مناطق الحدود وبناء الدن المسورة 
والقلاع الحصينة فيها ٠‏ كان ذلكه أساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنی 
به الهدي والرشید والمأمون ثم العتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة ؛ بحمل على الجزم ( مع بعض الدلاٹکل 
الأخرى ) بان العباسيين كانوا عتبرون خط الحدود نهاية لا اتداء 
ومكان استقرار وحمابة ؛ لا نقطه انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
ساس سی الكثير من الحهد وا ال وأنشآت لا مدن عسكرية 
البناء والطابع فة فقط ولكن مجتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأیام طابعها الخاص المميز ٭ وكان يزيد من الجھود ومن النفقات قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشتاء وسوله الحبلية وأمطاره الکاسحة 
من جهة حتی لیذکرون أن البرد قطم آيدي الناس وأرجلهم في حسلة 
سنة ۱۷۵ وأنهم نوا سور الحدث سنه ١5+‏ من اللبن فلما حاء الشتاء ` 
انصدع وتشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فاعادوا بناءه كرة أخرى ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة ۱۸۷ حين زلزلت فانهدم بعض سورها 


۸ سب 
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ونضن ماهم ساعة من اللیل ويزيد من الجهود والنفقات أخيراً أن کلاٴ 
من الطرفين كان بهدم باتنظام حصون الطرف الآخر كلما ظفر بها ۰۰ 


وهكذا بنيت طرسوس من عور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
الطائي بلد الروم سنة ۱۸۲ فأخبر المهدي بمکان طرسوس الا اي 
وأنها الآن خراب فأمر سنائها » > لکن البناء لم یتم إلا على يد خادم الرشيد 
سليمان الذي ناھا سورین(۲۱ وخندق وخمسة أبواب و ۸۷ برجا ماين 
سنتي ۱۷۲-۰ وشحنها الرشيد أول الامر شمانية آلاف من المقاتلة 
على رواية السعودي وزاد ف اعطائهم فاستقروا وبعضهم من آهل 
خراسان وبعض من المصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتى أضحت 
من أكبر المراكز لا العسكرية فقط ولكن العلمية أيضاً في القرن الثالث 
والرابع 


وبنيت آذنة في عهد المنصور سنة ٠١١‏ أو سنة ۷۰۰/۱6۲ ثم أعيد 
بناء قصرها وحضنھا وشحنت بالمقاتلة من أهل خراسان وغيرهم على 
زيادة في العطاء بأمر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة ؛ منذ أيام المنصور أيضاً سنة ۱۳۹ ۰ عمرها جبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعثت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطیات: 
والقطائع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فيها صناعة الفرو » وعيدان السروج والحديد الحزوز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز ء على قول ابن العدیم۳ ٠‏ 


اسم 


. 5٠١ اليعقوبي--ج۲ ص‎ )١( 
. ابن العديم  بفية الطلب (مخطوط آیا صو فيا) ورقة ۱۳۸ ظهر‎ )۲( 


ےہ ۲۲۹ بت 
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وبليت گفرییا : في زمن المهدي ثم غير الرشيد ف بنائها وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظيمها وأبطل ضريبة من الغلال على منازلها 
وأمر فجعل لها سور ورفع فلم یتم وأتمه من بعده المعتصم ٠‏ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن الهدي أو آمر الرشيد 
بہناٹھا سنة ۷۹۹/۱۸۴ وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٠‏ 


راان ان اقا المتازل:+ 

وأما ثغور الجزيرة » فقد كان الروم قد خربوها في زمن مروان بن 
محمد ٭ خر دوا مر عش والحدث وز بطرة وحاء العاسیون وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وھکذا: 


بنی المنصور مرعش المخربة ٭ بناها له صالح بن علسي العباسي 
وندب الناس إليها على زیادة العطاء فتكاثروا ثم زاد المهدي ف شحنتها 
وی قوی أهلها ٠‏ 

وہنیت الحدث التي كانت ددورها مخربة »> وقد نبه الحسن بن 
تحطة انا لى قائمد المهدي الى موقعها الااستر اقب تيجي الهام سنه"۱:۱ والى 
000 وطلب بناءهما فأمر الهدي بتقديم بناء الحدث ۰۰ وقد 
قام بالبناء سليمان بن علي العباسي الذي توفي سنة اتنهى من بنائها سنة 
۹ وسميت باسم المحمدية 1 ص +7 الحامية اللازمة 
( حوالي ٤‏ آلاف ) من آهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دینارآ 
من العطاء لكل مجاهد ء وأقطعوا المساكن وأعطى كل امریء ۳۰۰ درهم ۰ 


— ۳۳۰ 3 
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وقد تشعث سور المدينة بالثلوج وكثرة المطر ونزل بها الروم سنة ١١9‏ 
فأمر الهادي بإرسال دعث البها وقد مات قبل ارساله فا نفده الرشيد وأعاد 
بناء المدينة و تحصینها و شحنها بالمقاتلة ومۂ منح الاقطاع ٭ 


وبنيت زبطرة المخربة أيضاً ٠‏ بناها النصور آولا" فخربها الروم 
كزة آخری نها اسل سكن رام وشحنها بالمقاتلين . 
فلما كانت خلافة الأمون عاد الروم فة فشعثوا السور والبلد فأمر الخليفة 
بترميمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن ن العتصم فقتلوا الرجال فا 
وسوا النساء وآخربوا البلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربها الروم سنة ۱۳۳ فلما كانت سنة ۱۳۹ كتب 
المنصور إلى ابن عمه صالح بن علي يأمره ببنائها وتحصینها ثم أرسل 
في السنة التالية عبد الوهاب ابن آخه ابراھیم الامام والباً على الجزيرة 
وثعورها ومعه الحسن بن قحطبة في جنود خراسان البالغين سہعین 
او ف أشي سورها ها وخاز لها یا : 
وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها ومسلحة أخرى على بعض روافد 
الفرات ٠‏ وأسكن المنصور فيها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دنانیر في عطاء کل رجل ومعونه ماه دينار لكل منهم ۰ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح و آقطع الجند الزارع وبنی حصنا قرببآ 
من البلد ( حصن قلوذية ) ۰۰۰ وهذه العتابة الواسعة انما كان سیها 
أن ملاطية هي الثغر الأول والاهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطع 
الطرق التجارية والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة وآسيا الصغرى 
والقسطنطينية من الحهة الاخری وقد ظلت كذلك عدة قرون ۰ 


وسی حصن ملصور ونا ولم يكن المنصور هو الذي ناه ولکنه 
- و و _- 
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شب إلى منصور بن جعونة العامري القائد الذي تولى حکمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٭ وكان على البلد سور وخندق وثلاثة 
أبواب ٠‏ وقد جدد الرشيد بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
آیه الهدي ۰۰ 


ونی الآمون کذلك حصن الطوانة ٠‏ آمر انه العباس ہناٹھا 
سنة ۸۳۳/۲۱۸ وبدأ بنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ۳ فراسخ 
بأربعة أبواب وبنى على کل باب حصنا ٭ وفرض لها من آجناد الشسام 
أربعة آلاف رجل جعل للفارس منهم مائة درهم وللراجل أربعين ٭٭ 


واستعراض هده الانة المتعددة بعنی أن ثعور الشام وتصور 
نيت كلها وحصنت تمام التحصین حتى آواسط عمد الرشید لتکون 
حصون الحدود النهائية مع الروم ٭ أما شحن هذه الحصون بالمقاتلة 
فکان حري بوسائل كثيرة من الاغراء المادي منها زيادة العطاء ومنح 
المعونة و ناء السوت ومنح الاقطاع الزراعی هذا عدا من كان بردهصا 
من التطوعین للجهاد احتسابا وقربی لله * 


خامسپاآً ب كان ارتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقة الحدود ) 
تافهاً إذا قورن بنفقات الدفا ععنه ٠‏ فقد كان بالغ خراج الثغور الشمالیه» 
ہما فيها طرطوس وادنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد آخری 
يبلغ حسب الوثائق العربية الرسمية مائة آلف دينار ٭ تنفق على الشاریع 
العامة وأجور الجواسيس والبرید ومسالك الدروب في الجبالومخاضات 
الأنهر والحصون الخ ۰ بينما كانت نفقات الشواتی والصوائف برآ 
وبحرا تبلغ مائتي الف وثلاثمائة آلف دینا ر آحیانا ۰ وكان خراج تغور 


مت ۳۳۲ مس 


(۱ 0 ( 


الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى (۷۰) ألف دينار 
وینفق عليها )٤٤(‏ آلفآ وتخصص الثلائون آلفاً الباقية لعطاء الجند ٭ ويزاد 
عليها كل سنة بين ۱۲۰ إلى ۱۷۰ آلف دينار هذا عدا النفقات الطارنة 
للحملات المفاحجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وربا كانت هده 
النفقات الدغاعبه تافهه اذا قيست بحملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو الأمون وقد بلغت ب حسب ابحاث کریمر ودي سلان وغيرهما ب 
قرابة )٥(‏ مليون دنار ٭ 


سادسا س لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ی‌الخلفاء 
العباسيين الأوائل ء في هذه الفترة » فيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معا تتضل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
به ۰ وقد بلغ من قيمتها من الناحیتین أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأتفسهم ويخرجون إلى النطقة على راس الجيوش ٠‏ 
الحار به ٠‏ قام بذلك المدي ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يغزو سنة ویحج أخرى » كما قام به الملأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ۰ ثم قام من بعد ذلك المعتصم والواثق ٭ 


وكثيراً ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الذین 
يتولون إمارة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بأمرها لعيرهم : 
آمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة 
بزاح ی سووت سد مہو یس 
وفنسر ین وحعلها. منطقه ادار به عسكر دة واحدة وسماها بالعواصم 


ہے خ۳ سے 


5۷٢۰/۸/٢۰ ٠۰۰۰ 


سنة ۱۷۱ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقره 
منہج ٭ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فأعاده أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ۱۸۷ وكان الرشيد في سنة ۱۸٦‏ قد بابع لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه المؤثمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منہج فانزله إياها ہما انضم إليه من القواد والجند ٭ وآغزاه الصائفة 
ف العام التالي و ( ۰۰ وهبه لله وجعله قرباناً ووسيلة » ٠‏ وف عهد 
المأأمون ولى الخليفة ابنه العباس الحزيرة والثغور والعواصم سنة ۲۱۳ 
في حين ولی آخاه اسحق ( العتصم ) بلاد الشام ومصر ۰۰۰ 

سابع ب ف هذه الفترة من أوج الحکم العباسي تنظمت أو على 
الاقل کثرت عملیات الفداء وتبادل الاسری بالاتفاق ما بين العرب و الروم 
وعرف هذا لدی المؤرخين ا مسلمین بالأفدية ولعل آول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنه ۱۳۹ في عهد المنصور لکن تلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتى حاء أول فداء بعدها زمسن 
الهدي على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان أول فداء فيه سنة ۱۸۱ على بد عياض بن سنان أمير التغور الشامية 
ثم كان الفداء الشهور على بد القاسم بن الرشيد سنة۱۸۹ وكانامبراطور 
الروم هو تقفور وجرى الفداء باللامس ء على جانب البحر بينه وبين 
طرسو سرب ۱۲ فرسخا وحضرهثلاثو نألفاً من المرتزقة مع القائد أبي سليمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم مسن 
العلماء والأعبان ٠‏ وكان عدد الأسرى ۰ وقيل أكثر ۲۱۲6۰۰ ويسمى 


)١(‏ ابن الائیر ج ٦‏ ص ۱۵۹ وانظر ایضا السمودي التنبيهوالاشراف 
ص 1551١.‏ ( وابو سليم عند المسعودي وهو فرج نفسسه) ویبدو أن 
بن الائیر بخلط ما بين فدائي سنة ۱۸۱ وسنة ۱۸۹ وبجعلهما واحدا . 
والمسعودي اقرب للعهد وأصح تاريخا لان ابن الأثير بحدد وجود نقفور 
على امبراطورية الروم وانما اغتصب نقفور الحكم سنة ۸۰۲ أي سنة ۱۸۷ 


898 سم 


(۱ 0 ٠١٠١ 


المسعودي هذا الفداء فداء أبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اثنى عشر یوما ٭ وكان حفلا مشهوداً « حضره على قول المسعودي ب 
من آهل الثغور وأهل العواصم وغیرهم‌من‌آهل الأمصار نحو منخمسمائة 
آلف قد أخذوا السهل والحبل وضاق بهم الفضاء » ٭ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة ٭ء 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فجرى 
فداء ثالث زمن الرشید » بعد السابق » سنة ۱۹۲ ( افتدى فيه ۲۵۰۰ أسير 
. في سبعة أيام ) وفداء آخر زمن الامين سنة ١44‏ على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن المأأمون سنة ۱ على بد ثات آضا ۰ وفداء 
كان ي زمن الواثق سنة ۲۳۱ ومثله في زمن المتوكل سنة ۲٦۷‏ ۰۰۰ وقد 
عد المسعودي من الأفدية المعروفة الشهورة حتى عهده سنة ۳۳۵ ثمانة 
عشر فداء ٭ ویدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأيام نظام مقرر 
نقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ویعبر الأسير الجسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الاخر وينادي المنادون بالاسماء أو بجري الفداء في الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمى والاتفاق المسبق + 


نامنآ ب لم یکن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معين » بظھر ذلك في استقرائها ومن أنها كانت تنتھی دوماً 
دون أن تغير موقف الطرفين ٠‏ وغالباً ما كان الخليفة يكتفي منها بالجزية. 
وكل ما يمكن أن بظهر منها » أنها أثبتت تفوق العرب الحربي من جهة 
وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضفط على بيزنطة وعدم استغلال 
ظروفها الحرجه من جهة آخری ٠‏ ویعنی هذا بصورة خاصة أن حروب 
العباسيين لاروم حتی في فترات آوجهم لم تكن حروباً تقصد الى التوسع 

_ 0 
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والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفین لتثبيت الراکز ٭ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب واثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائیه ولم تكن تتائجها على أي حال كسب الاراضي والحصون 
التى كان یتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخریبها ثم بناءها بشكل 
-- - ولکن السلب وتدمير القوى العادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروعا لفن القسطنطينية مر في خاطر البرامک۱) ء كما يذكرون أن 
المأمون ب حسب روایة اليعقوبي ‏ استعد سنه ۲۱۸ء سنة موته لحصار 
عمورية وقال : آوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم آنزلمم کل 
مدينة أفتحها حتى آخرب القسطنطينية ٭ہ « فاتاه رسول ملك الروم 
بدعوہ إلى الصلح والمهادنة ودفع الإأسری الذين قبله فلم يقبل ود 
ولقد يذكرون ‏ فيما بعد في أيام الواثق ق أن أسطولا عریاً كبيرا بني 

ف عدة سنين واتجه سنة ۸٤۲‏ لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 0 
العتصم قبل ذلك قد فکر في غزوها إثر اتتصاره في عمورية) ۰۰۰ لد 
بذکر بعض الورخین هذا كله ولکنها كانت وظلت مشاريع 7 2 
آمال لم تتحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدولة العباسیه لم تكن 


الغر يون لا بر دون الاعتراف هذا » لإن راسيماد يقول : « ۰۰۰ وربما 
كان الخليفة يعتبر هذا المبلغ ( مبلغ الجزية السنوية ) جزية اذا آراد » 


)١(‏ ذكر ذلك غودفروا ديمومبين في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
اد ص ۲-۲۷۱ ) ۰ 
؟) اليعقوبي ج ۳ ص ۱۹۲ (۲ ا 
السمودي ج ٢‏ ص ۲۵۲ 
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ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمار! حكيما للمال ee‏ ( وقد انمق أن 


دفع العرب للروم عض المال 3 والعرب > بدورهم 6 بعدون ذلك من 
اب الركاة (وهو سهم الو فة قلوبهم ) + 


عاشرا - كان كل من الطرفين يسعى لإضعاف خصمه بتقوية 
الثورات الناشئة في أرضه : فان الروم استغلو! ثورةنصر بن شبث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( نیوفوب حسب ما يسمونه ) فكاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم » وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي الصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق مم 
« اللکفار » فقتل الرسل ٠‏ و ظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصه 
من روابة ميشيل السورى ء عن معاملته الحسنة للنصارى » آن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم - كانت آمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ٠‏ 


واستعل الروم كذلك ثورة بايك فكانت ينهم وبينه مفاوضات 
سرية وتعاون حربی ٭ وکان الهار بون من أصحاب الخرمي بلجؤون إلى 
أرض سز نطة 5وا 


وبالمقابل فانالعباسيينأعانوا ثورةمن أهمالثورات علىالقسطنطينية 
4ےھ ا سور چیہ 
في بلاد المسلمين خمساً وعشرین سنة + وميشيل بقل اور کے 
ابن لا تلور ٠‏ ثم عاد الى الأناضول بقود الثورة في زمن المأمون ٠‏ 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) انه جرى بين توماس الثاثر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تويج توماس امیراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


ے ۳٣۷‏ _ دولة بني العباس ج٢‏ - م٢٢‏ 
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أيوب ) حلفا شرعيآ ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عربية تحارب معه ٠‏ 
وقد أسر بعضها عند هزيمته ٠‏ كما كانت هي نفسها من أسباب اتعضاض 
قلوب الروم عنه ٭ وهكذا على قول فازيلييف « انهزم‌الخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٠‏ لکن الثورة كانت قد 
أضعفت الامبراطورية بشكل تسنى معه للعرب » من جهة أخرى » أن 
بقتطعوا منها کریت وصقلية ٠‏ 


احد عشر - وجد لدی الطرفين ناس من الطرف الآخر يدلونهم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذكر المؤرخون أنه التحق بالعرب 
قائد أو دليل بدعی ( منويل ) كما ذكر بارتولد وجود ( معلم ) عرسي 
تتدرب الجند كان بدل الروم على مواطن الضعف في الجيش العربي ء 
ثم ترك الروم حين آساژوا اليه والتحق بالبلغار يدلهم على البيز نطيين ٭ 


ثاني عشر س أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع بيزنطة سنة ۱۸۱ وأضحت الامبر اطورة 
ايريني تدفع بموجبه ء مبلغآ من ا مال تؤديه في شهري نیسان ومایس من 
كل سنة ء ودام ذلك حتى سنة ۱۸۷ء هذا الصلح فسر من قبل ( بكار ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 
فاز لیف الذي يعتبر ذلك فكرة خاطئة نسي ء على ما بظهر ء ان نقفور 
دفع » بعد ابريني » الجزية الشخصية للرشيد عنه ء وعن ابنه ٠‏ 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فتذكر انا إذا 
قرأنا مؤرخي العرب والروم ووصنهم المعارك على وتيرة جافه : عدد 
القتلى وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأبيد من محاصيل وخرب من 
حصون ۰۰ فانا قد لا نرى لأول وهلة إلا الجانب القاتم والسلبي مسن 


ا ۲۳۸ 
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نم 


علاقات بيز نطة بالدولة الاسلامية ٠‏ والواقع أنه یوجد شيء غير ذلك ء 
هو ما کان يتبع العارك من علاقات غير مقصودة » بین الشعبين وما تترکه 
تلك العلاقات من آثر في تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافکار 
والعادات والاخلاق أو في التبادل الاقتصادي : 


فمن الشيق أن نلاحظ ان علاقة العرب والروم ب فيما عدأ 
الحرب د لم تنميز قط بصفة الخصومة والحقد ؛ بل كانت أقرب الى 
الحياد على المستوى العلمي والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات ‏ ضما عدا فترات الحرب ‏ قائمة دائمة وذلك ( ينسجم 
انسحاماً مطلقاً مع عقلية القرون الوسطى » وقد نستطيع أن نری 
الحاب الآخر » السلمى والودي » للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بين الطرفين : - 


القديمة لما وجدها بأنقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتتحهاالمسلمون 
وسبوا سجها ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتا حذاقاً يكتبون 
بين يديه ۰۰۶ ۲ ۰ ۱ 


وروى ابن النديم في الفهرست أن الأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله 


۲۸۰ القفطى _ آخار الحکماء ص‎ )١( 


aa 
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الأذن في ]فاد ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة یلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٭ فآخرج المأمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فأخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قیل إن يوحنا 
ابن ماسویه ممن تفذ إلى بلد الروم ٠206٠٠‏ 


ویذکر ابن نباتة في سرح العيون عند الكلام عنسهل بنهارون : أن 
المأمون « +.. جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهی کب الفلاسفة التى 
تقلت للمأمون من جزيرة قبرص ۰ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجريرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ۱ 
في ببت لا بظهر عليها أحد ٠‏ فآرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٭ وجصل 
سهل بن هارون خازنا لها » ٠‏ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف طلب الکتب اليونانية ٠.٠‏ 


ويبدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٠‏ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر المنصور أنه استحضر بعض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعودا فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معدنه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
تیوفیل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (لیو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض ف مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذھبیة ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
ومنح ليو وظيفة في إحدى الکنائس ومرتباً دائما ٭٭٭ ومقابل ذلك 
يروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسال عن 


۲٢٢ أبن النديم  الفهر ست ص‎ )١( 
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(۱ 0 ٠١٠١ 


أبي العتاهية الشاعر وأنشد شيئا من شعره وكان الرسول يجيد العربية 
فلما مضی الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور وسبدو 
آنه شاقه منه شعر الزهد الذي "اشتهر به والذي پرفد الفكر الرهباني 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بابي المتاهية 
و تخد فه رھائن من راد ٠‏ وألح في ذلك وكلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفی منه وآباه ووو ۷(۵) ٠‏ 


و ظهر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافية لم نقطع وان 
لنجد » في الفترة التالية لعصر الرشید » أن الوائق قد بعث:بعثة علمية 
الى بلاد اثروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الذي بقال إنه لا ہزال بحتفظ بأجساد الشبات السبعة أصل 
الهف » الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور ميخائيل الثالث ء وهناك البعثة الاخری التى قامت بأمر 
الوائق آیضا ( اللامون الصغير ) تطوف في آسيا الصغرى برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاكتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم یاجوج ومأجوج ٠٠٠‏ وقد غابت البعشة في زحلتها ۲۸ شهراً 
قدم سلام على أثرها ا ىالخليفة تقریرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل من‌العطایا(٢٢ء‏ 


انا : إن عرض العلاقات العياسية ‏ البيز نطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما تكن مختصرة ء عن تكنية هذه العلاقات 


٠٠١ ص‎ ٤ الاغانی ج‎ )١( 
۱۱۱-۱۱۰ 4 ١.ال!.5ص (؟) ابن خرداذبة.  المسالك والمالك‎ 
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وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والمعاهدات وهو ما سمی عادة بالعلاقات الدبلوماسية 
ونجد بالفعل كما قال أحد المورخين أن في حوادث الشرق الحرية في 
الفرن التاسع وقائع وعادات تعتبر مؤسسة لا نسميه الیوم بالقانون 
اادولي وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل کناب 
السیر الكبير للشسيباني يسكن أن بعد من الكتب الأولى الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدول ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطة ویشکل غير مباشر ٠‏ لم یکن من المألوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لها أن تجري الا تصالات عن طريق اجتماع 
الخلفاء بالملوك المجاورين ٠‏ هذه الطريقة التى كانت معروفة في أوروباء 
في تلك القرون : لم يتبعها ملوك الشرق عامة ء ولا الخلفاء الممسلمون 
وأقصى درجات الاتصال الماشر التى وصلوا البها هى : 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استشالها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطريقة مد‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
لهذ الجاهلي واتبعوها ف العهد الاموي ٭ وم بعدل عنها العباسيون‎ 

بل استقبلوا ومند سئواتهم الأو لی سفراء الروم و الفر نحة وغیرهم ۰ 
کر و بن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطریق من 
الروم إلى المنصور ف نداد فأمر الخليفة أن بطاف به فيها ‏ وهي 
العاصمة الحديدة ب لیری فخامة عمرانها"١'٠ومثل‏ دلت استقبال المنصور 
والرشيد من بعد لوفود ملك الفرنحة ٠‏ 


ان التصور اتبع نصيحة هذا البطربق فاخرج الاسواق واضحانها من‌بغداد. 
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ومن السفارات الشهورة سفارة بوحنا النحوي الذي وفد الى 
بغداد يعلنها بارتقاء تيوفيل العرش الامبراطوري حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا أنه ینثر الدهب كالرمال ويهب كل زائر له في مقر ضيافتهالهبات 
السخية + ویذکرون أن رسولا من ملك الروم وصل المعتصم إثر إيقاع 
الروم بزبطرة فلم يقبل الخليفة لقاءه وآخره في موقع قريب من عمورية 
" حتی افتتحها ۰ ۱ 


وقد كانت السفارات تحري في تدییر آمور الفداء ٭ يذكر الطبری 
في آخبار سنة ۸۸5/۲۳۱ أن رسول میخائیل بن تبوفل ملك الروم 
وصل الوائق بالله يسآله أن يفادي بمن ف بده من أسارى المسلمين ء كما 
يذكر سنة ۲٤٢‏ « أن تذوره صاحبة الروم آم ميخائيل وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاروا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد آوفد المتوكل سنة 
A/T"‏ نصرا بن الأزهر الشيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقبله 
وبين يديه ثلاثة من التراجمة ۰۰۰ وكان السفراء عامةمن الطرفين يحرصون 
على أن ظهروا في آمی وأضخم مظهر كما کانوا بختارون من اكبر 
شخصيات الدولة الدينية أو السياسية ٠‏ 


وكانت تؤمن لهم وسائل النقل اللازمة كما تضمن لهم وسائل الأمن 
والسلامة وقد بحملون , سائل رسمية ولكنهم كانوا يعتمدون على علمهم 
و براعتهم ف انجاح المھمات التي سفرون فيها وكانت السفارات تحري 
آحیانا في أعقاب الحروب و تعمل على توقیع الهدنات»ومن ذلك مایذکرون 
من أن هارون بلغ في عهد أبيه الهدي مشارف الق طنطينية س:ة۱۵/ ۷۸۱ 
فجرت بينه وبين أغسطة ب وهي رینی ( ايرين ) امرأة البون »۰۰ بت 
الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية ٭ فقبل ذلك 


بت ۲۸۲ بت 
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منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء ہما أعطت له وأنتقيم الأدلاء والاسواق 
في طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين فأجابته الى 
ما سأل «.. وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين وسلمت الاسری ۰م» 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيهما قد يطول أشهراً في 
الضيافة وكانت بيزنطة تحتفظ في مراسمها بمكانالصدارة دوماً للسفراء۰ 
ونجد في نظام المراسم الذي وضعه قسطنطين البورفيري صیغا ودية لحد 
كرا بغداد والقاهرة ومن ا مراسیم یم التي وضعها 
آن بجلس « الاصدقاء العرب » في مرتبة أعلى من مہوت الافر نج ٠‏ 


۲ ب الراسلات الكتابة : وکانت هذه هى الوسيلة الاسهل 
والاکثر شيوعا في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وکنب 
التاریخ الاخری الکثیر من صور هذه الراسلات التي نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لدیوان الرسائل في قصر الخلافة ٠‏ 
وكان بعض هذه الرسائل يتحول إلى صكوك معاهدات بما بحمل مسن 
شروط وعهود ٠‏ 

ومن نماذج تلك الرسائل ما تبادله الرشيد ونقفور من ا کاتبات 
عند نقض الروم العهد سنة ۸۰۳/۱۸۷ واللهجة الملتهبة التى صيغت ها 
تلك الرسائل لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الدبلوماسية الأخرى 
التي نجد فیها ألوانآ من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تبادله الأمون مع تیوفیل بن میشیل من الرسائل سنة ۸۳۱/۲۹5 
ويذكرون أن العادة كانت أن يبدأ كتاب ملك الروم باسم الخليفة فد 
الامبراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى المأمون لم يقرأه وسار 
الى الحرب فجاء كتاب تیوفیل مرة أخرى سنة ۲٦۷‏ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : آما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما 
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في الرأي سا عاد بالضر عليهما ٠١‏ وقد كنت كتبت إليك داعیا الئالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكلى 
واحد ولیا وحزبا ۰۰۰ فان أبيت ٭٭٭ فانى لخائض إليك غمارها آخذ 
عليك ا موه وإن اس ند ای تدع الد دو 


الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقلیب الفكرة »۰ 
إليك بالموعظة ۰۰۰ » ثم خيره بين الاسلام والجزية ٠‏ 


الا : تبادل الطرفان التائیر الحضاري على نطاق و اسع ٠‏ وقد 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة ۸۲۹ - ۸۲ ) » الذي ظل معاصرا له آرسع 
سنوات : فالاثنان اهتما بالمسائل الدينية وأثاروا المعارضة بالتجديد 
في الدين ( واهة »المأمون خاصة بغرض مذهب دیني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت في عهده العلوم والبناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم ليو الرياضي ويوحنا 
اللحوي ٭ ولم یکن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوى 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة سیب تعلقه بالثقافة والفن العرببین ٠‏ 


على أن تیوفیل !تما كان بقلد ء في الواقم هارون الرشيد ٠‏ كان 
بعتبره مثله الأعلى في الحكام وكان بطوف مثله أحياء العاصمة متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا أحوال الرعية ٠‏ فلم يصبح 
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محا الى قلوبها فقط ولکن نسحت من حوله الاساطير والحكانات بدورة 
كالرشيد ٠‏ ويعتير عهد تبوفیل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه(۱) ۰ 


رابنا : آثرت العروب الغربية ب البيزنطية ي الاب الشعبي في 
كلا البلدين ٠‏ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي آسطوري له قوة خارقة 
وأعمال عجيبة » من ذلك : محارب عربی اسمه عبد الله البطال قد یکون 
استشهد ف معركة اكرونيون بآسيا انی سئة ۷۰ ٭ ولكنه أصبح 
فيما بعد ؛ النموذج الحي التاريخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا يزال قبره في احدى القرى جنوبي اسكي شهر ( دوريلا 
يوم قدیاً ) ٠‏ وظهرت با مقابل ملحمة للبطولة البيزنطية تصور آعمال 
الطل القو مي اليوناني > وقد نسحت حول شخصية : ( دیجینیس 
اراو وهو شخص حقيقي قتل ن سی الماك مع العرب سستة 
۷۸۸ على ما ظهر » و کان قبره غير بعيد من سمیساط ٭ وهده الملحمة 
هي ما یسمی بالاغنیات الشعبیه الأكريتاسية وتصور خاصه حروب‌القرن 
التاسع بین بيزنطة والعرب » لاسیما معركة عمورية (زمن العتصم سنة 
۳۸ ۲۲۳ه) وهي مصدر غني للعلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب 
عدا آنها تصور الحروب بيتهما ٭ وقد تمخضت الابحاث التی تمت 
حولها » عن مسالة غاية في الأهمية هي الارتباط الوثيق بين ألف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليوناني » وملحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عربي وانما دخلت دائرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ٭ 

٤ افظر‎ © 

Oslrogorowski, G: Hist. of the Byz, Slate (trans) p. 
183 , 4 
Bury, A Hist. of the Eastern Rom. Emp. و‎ p.p. 121-122 
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ا 


العلاواست جا طم 
؟-في البح رالمتوسيط وا لغب 
١‏ القوى البحرية العباسية في التوسط 


| - العباسيون والبحر المتوسط : نظرت الخلافة العباسیه الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا مجال النشاط 
التجاري والعسكري والسیاسی الذي بحب أن تغزوه ٠‏ اتتلعتها آسيا 
والشؤون القارية فاہتمت بالسيادة على البر تاركة السيادة على البحسر 
للروم٭ وصارت شواطیء الشام ومصر اللسبة الى بغداد نهادات وحدوداً 
ينبغي حمایتھا لا ثور وأبوابآ للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة _ 
على مائه وتسخيره للتحارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأمو پین 
عصر التعرف الى البحر والتعامل معه ولكن ظهور العیاسیین آوقف هذا 
التطور البحري فجأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فعلته 
الامبراطورية الرومانية في السيطرة على .الشواطىء الغربية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها عليها ٠‏ 


بت ۷۲۷ بت 
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' .والعناءة الحربة الکری إنما صرفتها الدولة العناسية لظيس 
البصرة وعمان وللمحيط الهندى ٠‏ وكان نشاظها هناك نشساطاً تحارياً 
واسعاً وقلما رافقه نشاط عسكري أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة إما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض نهر السند 
الاسلامي 0 


 ,‏ کالذي كان من توجه خازم بن خزيمة في خلیج البصرة لقمم خوارج 
عمان أيام آبي العباس سنة ۱۳6 و الحملة البحرية التي آرسلها ا التصور 
لرد حملات القرصان الكرك عن جدة والحملة البحرية الأخرى الشي 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( تارند ) في الهند بأمر التصور 
والحملة البحرية إلثانية التی سيرها المهدى بقيادة صد الملك بن شهاب 
المسمعي الى هذه الد نة تفسها اة تكبتها الأويئة والعواصف 
في العودة 5 وكان منطلق هذه الحملات المسكرية هو نفسه المناء 
التجاري الأول للعراق ف تلك الفترة : ميناء البصرة ٭ ولم یکن المحیط 
الهندي على آي حال ب فیما عدا القرصان ‏ من دولة أو قوة بحرية 
آخری تقف في وجه النفوذ البحري العربى فكان المحيط الهندي » في 
الواقم » بحرا عربيآ خالصآ للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها المراكب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


ویدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 

المتوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأمو بین وإغلاقها غربي 

البحر التوسط فيوجه التاجر المسلم وحصرها مرور التجارة الشرقية 

اللازمة لبيزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرابزون على البحر 

الأسود(١؟‏ ء وهي التجارة الستوردة بواسطة التجار العرب ف بلاد فارس 

)١(‏ ارشیبالدلویس - القوى البحرية (الترجمة العربية) ص۱۷۰ 
ات 
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والعراق كل ذلك بحانب حقد العباسیین على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس يواصلون إجراءات الدولة الأموية الخاصة بالرقاية التجاريه 
وتقيبد حركة التنقل وحصر مرور التجارة تحت أعينهم بالعراق ٭ وثمة 
خبر بذکر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر 
الإأحمر ) القلزم ) له NATE‏ ٭ وهذا الاجراء وان کان السب 
فيه إبقاف وصول الميرة من مصر الى الحجاز الثاثر مع محمد ذي النفس 
الزكية وحصاره الاقتصادي إلا إنه كان من تتائجه أيضاً ‏ أو مسن 
دوافعه ب حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نهائياً إلى طریق العراق ٭ 

أما في البحر التوسط فلم يكن بالإمكان أن يبذل العباسيون أي 
نشاط فيه دون أن تكون له مضاعفات أو مقدمات وذول سیاسيه 
وعسكرية بحاف النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك ء لا مع سز نطة 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٭ وإذا کان حوضه 
الشرقي بيد العباسيين في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فالشمال » 
فان حوضه الغربي كان مشتركا بین : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقلية » 
وبين الفرنجة في الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأمويين في 
شواطىء إبريا ء آما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعباسیین 
بالاسم وسرعان ما تظهر فيه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية المنفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 
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(۱ 0 ( 


۸ وتلقى الأغالة الاعتراف الفعلي من بغداد بحکمھم لأفريقية سنة 
ALE‏ ۰م۸) + 


 .‏ وبالرغم من أن الطابع العام لعلاقة العباسیین بالبحر المتوسط أ 
كان الاهمال والانصراف عن تنمية القوى البحرية إلا إن هذا لا یعنی أنه 
لم یکن في المتوسط » فيسواحل الشامومصر أسطول عباسي كما لا 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


في التوسط كان في تلك الفترة ‏ وهي فترة الأوج في الحكم العباسي ‏ 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأبدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن أي ما بين سنة ۷۵۲ حتىسنة ۸۲۷ ۰ 


ولم تكن عظمة العباسيين في القوى البرية تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحرية المحدودة » وظل للروم السيطرة على صقلية وكريت 
وقبرص وسردينية وجزر الباليار كما تحكسوا في المضايق ذات القيبة 
الحرية الهامة على طرق التعارة العالية + 


ب ب أن العمليات الحربية البرية لم تكن تنوافق وتترافق مع 
العملیات الحر به ٭ ولم سجل العباسيون الا محاولات محدودة للتنسیق 
والتعاون بين جيوشهم البرية في الثغور وأسطولهم البحري علی‌الشو اطیء 
والجزر ٭ 


ے ہ۳ - 
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ج ب خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفترة7١)‏ جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في التوسط ٠‏ خسرت صقلية وكرت 
وقد أخذهما المسلمون في هذه الفترة » ولكن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوى إفريقية وأندلسية ٭ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العباسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بفداد ولم تكن تعمل لحسابها وإذا كان مسن 
تنيجة خسارة ببزئطة للجزيرتين زوال سیطرتھا البحرية عن المتوسط فإن 
خلفاء بفداد لم يكونوا المستفيدين من ذلك > ولكن القوى الحدیدة 
التي نشآت في مصر (ابن طولون) وافريقيا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة)٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه انتشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البخرية آن بمضهم اقترح على اارشید فتح فافالسوس لوصل 
البحر التوسط الاحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمکی الذی قال 
له : كان يتخطف الروم الناس من السجد الحرام وتصل مراکبهم الى 
الحجاز !۳ ٠‏ وكان آسطول الروم شوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامیه وقد بتصیدون مراکب وتجارات ا مسلمین ٭ بقول ابن الاثیر : 
۰ وصاروا يخرجون كل عام مراکب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتذب 


(۱) نزل السلمون كربت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ۲۱۲/ 

۷ وكان ذلك مذنا بانتهاء السيطرة البحسرية البيزنطيةعلى البحر 

التوسط وهي السيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الاموي في شمال 
قبرص سنة ۷۲۷/۱۲۹ 

۱ (۷) السعودي - مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء 

ص ۲۸۲ 

٣۵٢ ۱ 


(۱ 0 ( 


عنها وربما طارقوا تجاراً من المسلمين فیآخذونهم»۳»۰) ! ویعزو بعض 
المؤرخين استمرار وجود العواصم العربية : الفسطاط ء القيروان » 
فاس ء قرطبة في الداخل إلى قوة الروم البحری۲) ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلى أي حال فان 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي ون لم يكن لها تألق 
واتتصارات الجيوش البرية إلا إنها كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر 
التوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامى 
ورہما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ٭ ولعل آول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد آمر آبو العباس سنة ۱۳۰ بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقية وعهد بتنظیم الحملةالبحریة إلى المثنى بن زيادالخثعمي الذي وصل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة لتجهيز الراکب - ویقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول الصري ۔۔ لکن وفاة أبي 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٭ ولم بهتم أبو جعفر به لأ كان على 
يديه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو في الحج سنة ۱۵۳ أن الكرك (وهم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون ف نوع من القرصنة على جدة ويهددون شواطئها 
وأنهم أغاروا عليها سنة ۱ء فجهز فور عودته من الحج جیشآً في البحر ء 
أطلقه وراء‌هم من البصرة قبل أن يغادرها إلى بغداد 29 ٠‏ 


. )١؟ةةنس انظر أبن الاثیر جه ص ۵ ) (حوادث‎ )١( 
۱٦١ (؟) انظر ارشيبالدلويس- القوى البحریة ص‎ 
(؟) الطبري ج۸ ص؟؟و ۲) (۲۵۹/۲ و۳۷۰)‎ 
سے 2 دولة بني العباس ج۲ م۲۳‎ 
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أما أول حملة بحرية حقيقية سجلت للعباسيين فهي : 


١‏ حملة سنة ۷۷۳/۱۵۷ على شواطیء آسیا الجنوبية وكانت. 
ساس العملیات الغرية الى قادها اللصور في آواخر عهده فد 
الروم ٭ كانت الحملة برية - بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البیز نطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالا” في أقليم القبادق » وقد 
أمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الجيوش البرية مع 
الأسطول الرومي أن تقطم خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدینه سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول المربى ۰ ولئن 
استطاع الافلات من التطویق إلا إن الحملة البرية فشلت بینما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حا كمها البیز نطی(۱ ۰ 


۲ - ثم كانت حملتان آخریان سنة ٥٦١‏ و سنة 15١‏ قادهما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الختعمي ٠‏ ولكن الخليفة الهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان البحر هادثاً بقدر ما كانت العمليات 
الحربية البرية حامية في الثغور وفي قلب آسيا الصغرى ٠.ويجب‏ أن 
ننتظر عھد الرشيد لنرى عض التحول ف هذا الهدوء ٠‏ 


٣‏ ولم تكن البادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والاغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بآسروا سنة 
۷۹١ 4‏ بعض السفن الاسلامية وهي في طريقها من مصر الى الشسام ء 

(۱) آرشیبالدلویس ب ص۱۱۰ 


ےس 0 لد 


(۱ 0 ( 


فاغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنة تفسسها 
مما بحمل على الظن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
ای هو واه العري ل تو بے جع الاير ضيح 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي بأمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول »> قرب خلیج أضالية » وآسر السلمون قائده فحاء 
أمر خداد قتله ٭ وسدو أن والي الٹعور بومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي آراد نقض الصلح والعهد القديم المعطى لأهل قبرص ٠‏ 
وكانت قرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معا » 
وقد زاد هشام بن عبد الملك في جزیتھا آلف دينار فألغاها آبو جعفر 
اللنصور''؛ فایلا : : نحن أحق من آنصفهم ولم نتكثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد اللك فيا بظهر إجلاء آهل قبرص عنها ٭ وإحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد في نوع من الوقف الأخلاقي ب الديني النادر المثال » أن. 
يأخذ من فقهاء عصره الفتوى فی ذلك بححة أنه « ما وفى نا آهل 
قبرص قط » و « لم بزالوا بغشون آهل الاسلام ويناصحون آعداء الله 
الروم ۰۰» » وهكذا کنب إلى الامام الأوزاعي ء واللیث بن‌سعد : ومالك 
ابن آنس + وسفیان بن عيينة ء واسماعیل بن عياش ۰ ویحبی بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : ومخلد , بن الحسين کتبا حفظ لنا البلاذرى ي أجو بتهم 
عليها كمشكلة فقهية سياسية ٭٭ لکن مشروع الإجلاء لم یتم ٠‏ 


٤‏ ویدو أن ضعف العباسيين البحري ظل بعري بيزنطة باستخدام 
قبرص في الھجوم على السواحل الشامية ولهذا فقد تنبه الرشيد إلى 


(۱) كان عبد الملك بن مروان قد زادها الف دينار من قبل وألغى 
ذلك عمر بن عبد العزيز (البلاذري - فتوح البلدان ج! ص۱۸۳) . 
ے ۳۲۵۵ - 


(۱ 0 ( ( 


خطرها يوم حملته الكبرى على الروم سنة ۱۹۰ فعهد إلى حميد بن 
معیوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن بلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ب برية قوية ونزل قبرص سنة ۸٦/۱۹۰‏ 
.بينما كان الرشيد پھاجم الأناضول بأضخم حملة عباسية یومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من آهلها ستة عشر آلفاً فأقدمهم الرافقة فتولى بيعهم أبو 
البختري القاضي» فبلغ آسقف قبرص آلفي دينار 2276٠٠‏ ويكمل البلاذري 

خبر الطبري بقوله عن أهل قبرص : «۰۰ ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
e‏ اک ار 


5 ويمكن أن نعد في إطار الحملات العباسية غزوة أسطول : 
.الأغالبة لسواحل اليونان ( البلوبونيز ) سنة ۸٠٦‏ ولا شك انها إنما كانت 
ایعاز من الرشيد لاحکام الطوق على بيزنطة ٭ 


۷ ٗے وف السنة التالية سئة ۸۰۸۷/۸۵ قامت حملة على جزيرة 
.رودوس بأمر الرشيد وعادت محملة بالأسرى والعنانم ۰۰ 


۸ ب كما غزا اقريطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معيوف 
ففتح بعضها ٭ 

وتنقطم آخبار العباسیین البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 
منقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 
والخبر التالي الذي جرى ف زمن الأمون وكان من نتائجه كسب 


)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲۲۰ (۷۰۹/۳) وص۷۱۱/۳(۳۲۲) 
8ھ البلاذري - فتوح ج١‏ ص۱۸۳ء 


٣0 
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جزيرتي اقريطش وصقلية للمسلمين إنما قام به الأندلسيون والأغالبة ه: 
وكان هو الكسب الحقيقى من الأملاك البيزنطية ء 

والواقع أ هذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت على. 
الهجوم على قبرص وعلى المنطقة المجاورة للثغور كانت آعمالا" محدودة 
المدى والتتائج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهة البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والاهم فإن حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شیتاً مذكوراً أمام النتائج الخطيرة التي نجمت عن العمليات التي. 
قامت ها القوى اللاي الاح ف دي ي البحر المتوسط 7 


۲ - القوی البحرية الاسلامية في التوسط 


۱) - الصراع البحري : لئن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
۱ الأمو دین سنة ۷۷ ۰ 3 الانصراف القاري العباسي من بعده » سآن 
بصبح البيز نطيون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
لے نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فإن هذه السيادة لم تکن. 
خالصة تماما في الواقع ٠‏ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٭ ویینما اتخذت مصر والشام من جهة وافريقية 
والغرب من جهة أخرى > والأندلس من جهة الثه » كل منها طریقھا: 
الخاص ف العمل البحري التجاري والعسكري فإن مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتباط »> صغيرة الأعداد » خشفة الحركة قد آخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ۰ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البيزنطية والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وايطاليا وجنوب فرنسا وضد مئات الجزر عند تلك الشوابلیء ٠‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوى التى تصفها الصادر 
۲۵۷ ہے 
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أس من المتطوعين المجاهدين الذين کانوا تطوعون للغزو بدافم 
الى 


ب ل من البحارة المسلمين الذين حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر ء فرص العمل التجاري ؛ فتحولوا الى الهجوم 
الاتتقامى وإلى القرصنة7(١2‏ وإلى عملیات التهرب الناشطة ٭ 


وكانت مكامن هذه الحماعات 4 التى تعمل لحسا ها الخاص 4 
نفد وت على كافة شواطیء التو العتوبه خاصة ۰ وقد كان 
مقابلها أيضاً من الجانب البيزنطي والأوروبي جماعات من الفراصنة 
نسبت بعض آعمالهم للمسلمین أيضاً ٠‏ 

وإذا اکتفت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلبية العباسية 
والفرنجية بأن تعمل كل منها محلياً وی مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإاغربي فان الأسطول البيزنطي كان يمثل الأسطول الأقوى في 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سیب هذا الا حنکار الس د : أبضا هجرة كثير من المسيحيين 
من سوز 4 و فلسطين الى قبرص والاناضول سنه۸۱۳ (انظر ارشیبالدلوس 
ب القوی البحرية ص۱۷۹) . 


ے ON‏ اجه 


(۱ 0 ( 


القرن التاسع الكثير من تجارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبی سنة ۸۲۰ ب ۸۲۳ فأصابت القوة 
البحرية البيزنطية بضربة قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماما 
وقد آنت الحرب الاعلية على آساطیلها فى الولابات وشتت شماها(۱) ٠.‏ 
فکان يكفي لقوة منظمة ناشطة أن تکشف الانهیار البيزنطي البحري 
وتكسب المكاسب ا و یت و ان 
في آهم موقعين من مواقم المتوسط الجزرية : كربت وصقلية » انتقم 
فيهما النفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنة ۷۷ وتنائجها إذ کسر 
عملياً نظام الرقابة اتتجاري - العسكري الذي فرضته ييزنطة مدة تزيد 
على ثلاثة أرباع القرن تحكمت خلالها بتوجيه طرق التجارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاریین في المتوسط »> فآبعدت آهل الشام ومصر وافريقية » وجعلت 
الجارة احتکارا رعا مزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضتة لها ق 
اطالیا وعلی البحر الاسود ۰ ۱ 


على أن الاتصار الاسلامي في كريت وصقلية لم ينجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا” كاملا” في الثغور والطرق والوسطاء إلى المسلمين 
کت النفود سیت جح کش نف 0 
۳ بدت موہ ہجو 


(۱) ارشیبالدلویس - القوی البحریة ص 156 ۰ 


ے ۳۵۹ ۓے۔ 


(۱ 0 ( 


اليونان البيزنطيين والعرب المسلمين ٭ وبينما بدأت بيزنطة تتحول إلى 
نوع من السلبية الاقتصاديه والركود التجاري 4 ظهر النشاط التجاري 
والسياسي في موانىء مصر خاصة وق افر شا مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقلیمین ( الطولونية والأغلبية والأدريسية ) ٭ 


ب فتح كريت : لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين کان. 
آکثر المغامرات طرافة وشا بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتها بالثورة العروفة في الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
ف قرطبة سنة ۸۰۵ ثم في طليطلة سنة۸۰۷ هذه الجماعة من سکان الأرباض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشديد 
البعثت الثورة من جديد سنة ۸۱۳ في قرطبة فلما تسکن الحكم منهم قرر 
أن يدمر الحي الثاثر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنجاة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل آهل الربض في المراكب 
فیعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة ۸۱8/۱۹۹ ولم يكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الأرض العباسية ولكنهم كانوا ٠١‏ 
آلفاً من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مھتزاً في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( أسفل الأرض ) منها عبد العزيز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم بلق الاندلسيون معارضة في نزولمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
۶ دخول الاسكندرية والاستيلاء عليها بزعامة أبى حفص عمر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتى بحيرة مربوط 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبيلتي لخم وجذام ٠‏ 


ہے 20ے 


(۱ 0 ( 


وما قرر المامون إنماء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سنة ۸۲۵/۲۱۰ وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
ع ود ھن سے ہس نک 
القتل او ا )0 ( فسالوہ الأمان على أن لا الى کت 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجاربة واستخدموا اسطول الراکب الذي قدموا فيه 
ف التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الاندلسیون 
جزيرة كريت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
۰ حملة من عشرين سفينة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
و الاسری وتعرفت إلى دخائل الحزبرة ومواقعها ٠٠٠‏ ۱ 


تحرك الاندلسیون في آسطول من أربعين سفينة ونزلوا فجأة خلیج 
سودا في کریت سنة ۸۲۷ وآذن لهم آبو حفص في أن يعملوا آیدیهم في 
النهب والبطش على الفور اثنی عشر يوماً وفتحوا حصناً من حصونها 
جعلوه راس جسر للفتح ولا لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ آبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداکس 
Chandi, )٥:‏ روهی تحريف كلمة خندق سس الخندق العمیق 
الذي کر حول المدينة ) کیا بدا ف الرقت سے حا فارات عة 
على انحاء الجزيرة آخضم خلالها ۳۹ بلدا من بلادها وخرب حصو نها 


بت ۲۱۱ سے 
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ويستظهر فازبلييف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حاميبة 
حريية قوية ٭ وقد ازداد هؤلاء الاندلسیون قوة حين لحق بهم بعض 
الاندلسيين الآخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الجزيرة المجاورة 
باسم Apocapso‏ ! 


وبعزو مؤرخو البیزنطیات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلى ما 
كان يكنه سکان كريت للنظام البزنطي من كراهية بسبب الظلم الضرالبي 
و الاداري وبسبب الهرطقه التعلقه باللا أنقونة وما من شك في أنه بحب 
أن شاف إلى ذلك ماه هذه العا سی کرت ف کت ماكان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها ون لم يكن موكد آنها أحرقت 
السفن وراءها فإن طريق العودة كان على أي حال مسدودا في الواقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الاموي على السواء ويقولون إن أبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدثهة قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغتاها وجمال تاها 

وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 
استرق به العرب السلمون سكان تسع وعشرين بلدا وغزوا فيه الجزر 
حول كريث عشرات الغزوات ٭ 

ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والعسكري والتجاري ف سقوط كريت بيد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي آرسلها الامبراطور میخائیل الثاني بقيادة فوتینوس 
بعد آشهر من وصول المرب ثم بقيادة دمیاتوس مع آمداد. جديدة ن 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفینه فشلت كلها وأجلاها العرب 


تم ۲.۱۱۲ ہے 
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مالقتال العشف الى البحر ٠‏ ویینما هرب الأول حرج الثاني وفتل 
الثالت(۱) ۰ 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم العاکس فقاموا عقب وفاة الامبراطور 
ميخائيل مباشرة بحملة بحرية خربت و نهبت شواطیء ايونيا وکاریا وجبل 
لاتروس ريدو أن هذه الات اح قدا لد الحکام الاسلامیین 
200 الذي اتخذوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 

بعض النقوش الكوفية التي وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حیناً 

من الوقت تلك الجهات" وكانوا في أواسط القرن العاشر هددون 
سواحل بحر ابحه كلها بما قادوه من هجمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
البونانى حتی خلت من سكانها خلواً نكاد يكون تاماً وقد ظلت جزيرة 
کریت في الحكم العربي نحو قرن ونصف من الزمان حتى استردهاتقفور 
فوقاس سنه ١5و‏ م٠‏ 


ىح فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فتح کریت ٭ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح ٤‏ منذ محاولة معاوية فتحها 
سن ٦٦٢‏ ثم محاولته الاخری سنة ٦٦٦۹‏ ثم المحاولات التي كانت بعده 
:وخاصة سنة ۷۰۰ وسنة ۲ اذا كانت كلها لم تجح فان وصول الأغالية 
الى الحكم في المغرب الأدنى وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشيد) 


)١(‏ انظر قصة الفتح لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص 7ه وما 
برع © ابراهیم العدوی حت الدولة الإسلامية وامبزاطورية الروم ص ۱.۷ 
Bury. A Hist. of lhe Eastern Roman “mpirc ( London‏ 

1912 ( pp. 287-291 . 


(؟) فیلیب حتی - العرب(الترجمة العربیة) ج٢‏ ص۲] ۰۲۲-۵ 
(الطبعة الرابعة بيروت950١)‏ 


= 
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وتتمیز افريقية والمغرب عن غيرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
أقطار البحر المتوسط بآن النشاط البحري جزء لا نتجزأ من حياتهما 
وكيانهما الاقتصادي والاجتماعي ٭ وسكان هذا الشريط الساحلي‌العامر 
لا ستغنون عن البحر وتحارته ولهدا كانوا من أنشط الشعوب البحرية 
منذ العهد الفینیقی ثم أيام الرومان والبزنطيين ٭ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
البحرية على المسلمين ٭ فأنشأوا ميناء تونس بعد اختطاطهم القيروان في 
الداخل ۰ وما كاد المغرب يبدأ التخلص من قبضة المشرق بعض الشىء 
بقيام الأغالبة حتى عاد أهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المتوسط ٭ وهكذا لميكن فتح‌صقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما كان محاولة من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط ف نطاق اسلامي ٭٭ وبعد أن كان هذا الشاطيء العامر 
خاضعاً قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر نراہ 
الآن نتحه الى السيادة عليها بعد الاسلام() ٠‏ 


البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ايطاليا في مطالع القرن التاسع 
النافسة التجارية ء 


وكان الأغالبة ف افريقية ( تونس ( قد زادوا من قوة اسط و هم. 

)١(‏ حسین موّنس - المسلمون في البحر المتوسط ( بحث في الجلة. 

التازيشية الصر بة - المدذ الأول من الجلد الرابع هاو ستة 1۹۵۱ ) .. 
کک 
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البحرية للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ۸٠٠‏ ( في عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته الشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحریة على 
اسب ف آن قد طاريق معا ( الا عم ابراهيم بن الأغلب في 
سيك سید و ل را لمدة عشر 
رد 0 سنوات‌آخری على ید أ بي العباس عبد 


. ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء المصالح 
المتبادلة المتعلقة بصقلیة نفسها ذلك أنها « لم تمنع عرب شمالي افريقيا 
( الأغالبة ) من القیام(۱) بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردينية سنة ۸۱۲ 
,و سنة ۸۱۳ » وقد كانت الغارة الأخيرة هي السب في تحديد اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه المرة لأنهم خسروا فيها مائة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردينية ۰۰۰ 


وما إن ولى الحكم زدادة الله بن الأغلب حتی عادت الغارات إلى 
'شکھا الدوري المعتاد على صقلية منذ سنة ۸۲۰ فغنموا منها تلك السنة 
الغنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
سردینیة هي الهدف ف العام التالي ۰۰۰ ولم يكن في عزم الأغالية تحويل 
العزوات إلى فتح لولا أن تطور الأحداث الداخلية في الجزيرة أعطاهم 


«الفر صة المناسبة سنة ۸۲۷ ۰ 


فقد ثار زعیم الاسطول اوفیمیوس ۱:٥‏ طمن على بطريق الحزبرة 


. ۱۹۵ ار شیبالدلوس ۔ القوى البحرية ص‎ )١( 
ےے ۳۹ سے‎ 
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والامبراطور البزنطي ميخائيل الثاني سنة ۸۲٢‏ لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٭ فلما انهزم فر إلى القيروان يعرض على زيادة اله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان بکون تابعاً له بعد الفتح بحکمها ويؤدي 
الجزیة ٠‏ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ویدو أن الاتفاقية التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم برض معظمهم نقضها ٠‏ لاسيما والجزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسسوع الكلمة ابي عبد الله آسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قول المشروع لا سيما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلكت بيزنطة ودمرت اسطولها ء وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كريت ۰۰ وقد قدم 
اوفيميوس ( ویدعوہ العرب فيمه ) تفسه دلیلا في الجزيرة كما أعلن أن. 
رجاله في مرفا ( مزارا ) بنتظرون ! چا 


وهكذا تقرر الفتح ٠‏ واجتمع له من الجند الاسلامي ۷۰۰ فارس, 
و ٠١‏ آلاف راحل على مائة سفينة وآعطیت القيادة لأسد بن الفرات. 
قب وسار اقول ساب انيظول اشوس 143 خوبران نة 
١١ ۷‏ ربيع الاول سنة ۲۱۲ ) ونزلت الحملة بعد ثلاثة أيام من ثغر 
مزارة على الساحل الغربى ٠‏ وقد خشی أسد بن الفرات الغدر من صاحيه. 
فرأى أن يعمل منفرداً ٭ وطلب من أيفيميوس آن يميز جنده عن جند 
بيز نطة بعلامة فارقة ويد التهیق لمقابلة القوات الرومية التى هرعت لحريه- 
من بالرمو فلقيها على الطريق إليه ٭ 


ے 38 ین 
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وقد انتصر أسد ف موقعة ( بلاطة“ ) رغم تفوق الجیش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة أشهر ولم باه 
للمجاعة التي حلت بجنده » ولا للثورة التي قامت فيهم تريد العودة » 
فأخمدها ٠‏ ولا لکائد الروم وتواطؤ اوفيميوس ف النهاية معهم : ولكنه 
توق بالطاعون مع عدد من جنده » واختار الحیش لقيادته ( محمد بن 
ابي الجواري ) ولکنه كان مهدداً بالام‌داد العدوة التي وصلت من 
القسطنطينية والبندقية للجزيرة ٠‏ وبالرغم من ان ایفیمیوس الذي كان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بیزنطی ۲۳۳4 ۰ ( ويعتبره المورخ 
الابطالي جابوتو بطلا قومياً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا یدافعون 
ويهاجمون عند الشاطىء الجنوبى من الحزيرة وحول مرفاً مزارة بالذات 
مدة سنتين ٭ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 
منهم وأن الاسطول البيز نطي كان قد أغرق السفن الاسلامية وقطع 
طريق العودة ٠‏ وظل الامر على ذلك » حتى اتفق أن اجتمع سنه ۸۳۰ 


)١(‏ على اسم السهل الذي جرت به . والمؤرخون يعزون اسم السهل 
الى اسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ويراجع في هذا البحث كله كتاب 
(العرب والروم) لفازیلییف . وكتاب غزوات العرب لشكيب ارسلان ٠‏ 
واول الکتابین واسع المصادر عميق البحث ترجم الى العربية قسم منه . 
كما براجع كتاب المسلمون في صقلية من تأليف مارتینو مورينو . 

(۲) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو بعتبره بطلا صقليا قوميا 
وبعضهم بعتبرہ خائنا . وقد قتل في مؤامرة إذ استدعاه بعض سکان بلدة 
(باني» وهي محاصرة لیسلموه البلد فذهب إليهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من أصدقائه وبيئما كان احدھما یعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنجره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل الدننه التي اشتدت معنویاتھا فلم تستسلم للمحاصرين حتى وصل 
جیش بيزنطي انقذها . 


= ۲۱۷ تب 


(0 


اسطول أندلسي يقوده الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في ۳۰۰ سفينة حريية مشحونة لنجدة الغزاة » فاتفقا 
على العمل العترك وى نجح المسلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ۸۳۱ 
(<1ه) في الزاوية الثسمالية الغربية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر في الحند الاسلامي ومن أن بعض الجند الاندلسی عاد الى 
Dy‏ یں سر 
ب كما قال قازيلييف ب ب يمكن الاعتماد عليها في فتح سائر الجزيرة+ 
۳۹ هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تیوفیل رغم اتتصارہ 
في طرسوس والصيصة على مصالحة المأمون تلك السنة ۰ 


وهکذا انتهت الرحلة الأولى من الفتح بعد کوارث مختلفة لم 
بستطع أن يستغلها امپراطور بيزنطة لانشغاله بحملات الآمون في الشرق 
وحملات العتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنیفه سحال دامت آریم سنین ( ۸۳۱-۸۲۷ ) مشوا فیها سرعة 
من العرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٭ لیبدآوا بعد ذلك الرحلة 
الثانية من الفتح لشرق وجنوب الحزيرة وقلبها ٠‏ وهي الرحلة الاطول 
سو یں ری ہو پ و ۳ یی 
صقلية ء وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٭ التي استولت 

مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهیأت 
7 النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ٠‏ 


3 استطاع العرب بعد ذلك آخذ ( مسينا ) في الشرق سنة ۸4۲ 
( سنة ۲۲۹ ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (40؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم أخيراً سرقوصة بعد نضال عنيف ( مابس سنة ۸۷۸ ) 
دمر المدينة كلها في عهد باسيل المقدوني ( ۸٦۷‏ ۔۔۔ حهم ) واتتهى بذلك 


5 ۳٦۸ = 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ختح الجزيرة ۰ بعد أن دام ٥۸‏ سنه 1 لكن كان العرب قد جاوزوها 04 
قبل دلك يزمن ء فآغاروا على کالابریا وغيرها من البر الايطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق في آيديهم بعد ذلك إلا ثلاث 


وسبعين سته ! 
۲ - العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتتقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تنجه بالنظر الى قطاع مجهول مهمل هذه منطقه النوبة وما بجاو رها 
في جنوب مصر ۰ وإذا كان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتمي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها في الغرب تضرب الصحراء 
الكبرى سدا عريضا بينه وبين ماوراءه من أرض السودان في رب 
افریقیا ووسطها فان المنطقة الممتدة مابين البحر الاحمر الى حوض النيل 
اعتبارا من منطقة أسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنو بي الوحيد. 
الذي تتجاور فيه قوى الاسلام فتصطدم او تتهادن مع وی آخری غير 
جات 


وهذا القطاع بمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغربي ا لعابں لمكة 
والمدینة وعسير حتی‌حوض النيل ٠‏ وقد نستطيع تحديده الجغرافي بحصره 
فیما بين عیذاب ب ومصوع على البحروبين آسوان وعلوة (جنوب الخرطوم) 
على النيل ٭ وعلاقة هذه المنطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذكر بهحرة المسلمين الأولى الى الحبشة ٠‏ ولم تستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولكنها ازدوجت أيضا إذ أصيح اتصال الحكم 
الغربي بالمنطقة ثنائی الجهة : بأتي عبر البحر الأحمر كما بأتي عن طريق 
اي دس ار 


۳٣۹ -‏ دولة بني العباس ج۲-)۲ 
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. الأولى : فيما بين الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأبشا 2١)‏ ولكن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) انتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن بساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل أحيانا في داخل المنطقة يسبب مافيها من الموارد ذات 
القيبة ال تاد الاق الواسحة الى ها العة 
عرفها التاريخ الاسلامي باسم آرض المعدن وکانت فيها مناجسم 
الذهب ) التبر ( والزمرد ٭ كما كانت الطرق الموصلة بين 
موانىء البحر الأحمر ووادي النيل وخاصة ما بين عیذاب وقوص 
قطعة من طرق التجارة العالمية الموصلة ما بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط يسلكها تجار الهند واليمن والحیشه"۲۲ كما كانت طریق‌الحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٠‏ 


لکن يبدو أن الأموبين اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سیب ذهها فقط ولكن لأن مجموعات عربية من الناوئین للأموبين 
هرت ؛ بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الزنج(۳) ٠‏ وجعلت تقوم مع التجارة 
ببعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


(۱) كلمة بجة اصلها من اللغة المصربة القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
سكان الصحراء وهم بضم الباء و فتح الحيم . 
۰ (۲) انظر القريزي ۔۔ الخطط ج ۱ ص ٥٥٢‏ ( طبعة بیروت ) . 

(9) سود الى هذا العهد وصول أسرة ومجموعة الفنج. أقرباء الامو بین 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف بکون لها دورها في تاريخ 
السودان وارٹیریا حتى مطالع العصر الحديث . 


TNs ہے‎ 
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الساحل تضمن ولاءه وآمنه سنة ولاه + عرفت باسم «شام» أي آهل 
الشام وتولى الحكم فيه أمراء أمويون أقاموا المدن واشتغل عدد من 
الشامین منها تحارة التوابل والرش والمعادن والعاج كما قاموا ا 
الحكومية وتحصيل الضرائب من السكان ومن التحار %۰ وهدا 
يوم طاردهم العباسیون ٠٠٠‏ 

وقد أسلم البجة بعد أن فتح عبد الله بن أبي سرح سنة ۰۱ھ آعالي, 
الصعيد وو - ط× ضطوا فيه یت ا 
التي e‏ العثر افون ا «الممالك» ومنها ال ف الشمال ۶ ٹم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ۰۰۰ 

ویدو آن تکاثر العرب في دخول أرض البجة وغلبتهم علىأ رزاقهم: 
ہشام بن عبد الملك) حتى عقد عبيد الله بن الحبحاب والي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة وقد وافقوا 
فيها على تقديم ۳۰۰ من الجمال إتاوة سنوية وآن لا يقبلوا الابقين من 
الرقيق في بلادهم ویمنحوا المسلمين حق العبور والأمان لديهم ٠‏ 

وقد حافظ البحة على هذه العلاقة السلمية مع الاتاوة حين قام 
العهد العياسي واحتتفظ العباسيون ؛ بعد الأموبين لهذه الممالك باستقلالها 


) انظر الشاطر بصيلي عبد الجلیل - تاریخ وحضارات السودان. 
00 ۲ ) ص ۲۲۰ وقد استخلص هذه العلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض المستشر قين مثل كتاب الزنوج ( نشره تشيرولى ) ومخطوطہ 
(ورنر) ومخطوط قاضي فسمابو . 
(؟) ابن حو قل صورة الارض ص هه 


ىے ۳۷۱ بت 
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وزعاماتها ٭ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في المنطقة بالدور الذي 
نقآمت به من قبل القوات الشامية ٭ ويبذو أن ذلك كان في عهد المنصور 
وفي حوالي سنة ۱۵۳ لأنا نسمع عن حملة بحرية آرسلها من البصرةلقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغربية للبحر الاحمر تلك السنه(۱) لمقاومة 
هلان اھ بے الى عرقت لها جد قل ذلك + ۱ 
ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا كانت فتنة 
الأمين والآمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
فاتتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهیم بأرصهم الى الحج سنة ۲۰4 
فقتلوه ولا شك أن وراء القتل محاولة للسيطرة على الطرق التجارية 
.حاولها ذلك الحاكم فلقى فيها مصرعه لان ابن حول يقول إن البحة 
عللت قتله بقولها : «۰۰۰ لمعرفته بدیا رتا وطارتا ومظاق اا ولستا 
تآمنه» ! ویضیف أن (محا) ملك البجة غلب على رأيه آمام أولئك الذین 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (في الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البجة الى ادفو بالحيلة أبلغ آهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولا جاء (محا) 
و سو ہس ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا“ في بعض بیعهم 
وآتوا عليهم أجمعين ۰۰ واتصل ذلك بالبجة فساروا إليهم ٠٠‏ فهرب بعض 
أهل قفط مغربین بینما فتح الهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقاً واسعاً ٭ وكان بقفط رجل من آل الحسن له مکانته فقصد 
یمر بعض السبی ۰۰۰ ) ۰ ۱ 


)۳۷۰/۳( 65 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ۵۷ - انظر ابن حوقل  صورة الارض ص 5ه‎ )٦ز‎ 
بت ۳۷۲ بت‎ 
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ر وانحدر آهل قفط .إلى مصر والشلطان بیمض شانه مول ۱ 
فأقاموا يرمغون بمصر سبع سنین ۰۰ » وأخيراً قصدوا رجلا قي الحوف. 
ذا سار وخير وجهاد مرف بحكم النابغي فاستحاروا به واشتزط ۳ 
بأتوه بكتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم ۲۱۲ حتى ورد. 
قفط في آلف رجل من قومه تصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقع 
تدع في ویر زوع سور وم و سے 
عن آخره وأعيدت آسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل ٠‏ 

وجاء المأمون مصر سنة ۲۱۰ ويبدو أنه آراد تھدثة الحدود الجنويية. 
أيضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم والیاً على أسوان فكانت له معهم 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد آمان. 
سنة ۸۳۱/۹ جدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقدتها الدولة. 
ل 2 ا ہو وع و 
العقد الجديد للبحة بأنْ حدهم الشمالي يبدأ من منتھی حد آسوا 
راس تو زا بش الت 
أملاك امیر المؤمنين باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على 
اعتراف آخر بقول : « +٠٠‏ وأنت وجمیع آهل لدك عبید لأمير الموّمنين» 
وهذا لاسي التبمية السياسية فقط ولكن يمني أن المقد قد املی إملاء 


على البحة ومن مركز القوة واشترط العقد ألا هدم البجة ٹیا سن. 


)١(‏ هي خصومة السري بن الحكم الذي ملك الصعيد مع عبد العزیز 
ابن الحروي الذي ملك الوجه البحري . وقد قتل عبد العزیز ثم مات. 
السري سنة ۲.۰۵ ومات أبو نصر بن السري سنة ٣١٢‏ وظلت الخصومة 
والحروب بين علي بن الجروي وعبید الله بن السري قائمة في الدلتا حتی, 
وصلت جیوش المأمون سنة ۲۱۱ . 

(؟) انظر ابن حو قل صورة الأرض ص ۵۷ . 


— ۲۳۷۲ لم 


(۱ 0 ( 


بالمساجد التي بناها المسلمون في هجر وغيرها من مدن المنطقة « طولا” 
بوعرضاً فإن فعلتم شيئاً من ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » كما اشترط 
للحجاج حق ا مرور الامن الى الححاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
الدخول الى ارض البحة لحمعها من السلمین ومقابل ذلك خفضت الاتاوة 
السنوية الفروضة على البجة فصارت » رمزية الى حد ما : مائة جمل أو 
اثلاثمالة دینار""" ( ویقال أربع مائة مثقال تبر قبل أن بطبخ ويصفى ) 
آیهما اختار المسلمون ٭ ولعل تساهل المأمون في هذا الاتاوة كان الغرض 
-منه منع البجة من التحالف مع ملوك النوبة في وادي النيل ضد الدولة 


الاسلامية ۰ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طوبلاٴ فما جاءعهد المتوكل سنة ۲۳۲ 
حتی نقضث ۰۰۰ 


المنطقة الثانية : ممالك النوبة) وهی على وادى النبل ٭ حدها 
الشمالي بدا عند بیعة قرب جزيرة فيلة هي « آخر حد الاسلام وأول 
۔حد النو بك(”۳) وكان الوادي قد دخل المسيحية على المذهب الیعقوبی مند 


(۱) انظر نص الامان لدى القر نزي - الخطط ( ط . بولاق ) ج ۱ 
ص ۱۷۳ ومابعدها (ج ۱ ص )۳ من طبعة بیروت ) وبذکر النص أن العقد 
ترجم حرفا حرفا من قبل زكريا بن صالح الخزومي من سکان جدة وعبد 
الله بن اسماعیل القرشي وهذا بعني ان ملك البجة لم یکن بعر ف العربية 
وأن بعض العرب المقيمين في المنطقة کانوا بالعكس بجیدون لفة البجة . 

(۲) النوبة كلمة مأخوذة في الغالب من اسم مدنة نوب تا عاصمة 
الكو شيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية المتأخرة حوالي القرن 
الثامن ق٠‏ م ( وتسمى حالیا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان ) 
اما النوبیون فأخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث اليلادي حين هاجروا 
ايام الامبراطور دیو قلیسیان من الواحات الغربية الى تلك المناطق من وادي 
النيل . 

(؟) اسن حو قل - صورة الأرض ص 05 . 


بت وٹ 
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القرن السادس اليلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا تقوم 
على الزراعة فقط ولكن على التحارة وقد كان ممراً تجاریاً هاماً لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائع النادرة كالعاج وريش النعام وغير ذلك ٠‏ وقد 
عقد السلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النوبة سنة 
۱ ۷ عرفت بالبقط (۲۱ وقبل سنتین من ذلك كانت مملکتا النو بەوالمقرۃ 
( التي في جنوبها ) قد توحدتا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلية ٠‏ فلما جاء العهد العباسى سنة ۷۵۰ كان قرياقس الملك في دتقلة 
يسيطر على حوالي ۱۳ زعيماً محلب حتى مملكة الأبواب في الجنوب(؟' 
ويبدو أن ملوك النوبة كانوا یمنعون أي اتصال بین بلادهم وبين الدوله 
الاسلامية وهذا لم يجعل أخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرائيتهم قرونآ طوبلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا يسمح لأحد أن ينزل منهما الى باذن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا طلق لأحد الصعود ( في النيل ) إلى مولاه 
( الاك بدنقلة ) لا لسلم ولا لغیره(۰۰۳» 

ومع ذلك فإن هذا لم يملع قیام صلات اقتصادبه واشحة بين السکان 
المتجاورين في أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض آهل أسوان 
آراض وضياع في أرض النوبة » اشتروها من فلاحيها وأراد ملك النوية 
منعهم من استثمارها وملكها فادعى آنها من أملاكه وأن فلاحیها ليسوا 
اکثر من عبيد له فيها وشکا مندو به ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)رہما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية ص »)ءج «ومعناها عفد 
أو اتفاق . 


(؟) انظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص ۸۷ ۰ 


(۳) انظر المقريزي ‏ الخطط ج | ص ۲۳۱ .۰ 
ہے )۷۷ت 
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الؤقد النوبي ال القسطاط فرد الأمسر الى خاک أسؤزان + وخشي, 
اللاکون أن فٹذوا املاكهم فغلموا أؤلئك الفلاحين أن شكروا أنقم. 
عبّید وأن يذكروا أن علاقتهم کس ہہ لي 
وهکدا بالطبع ردت الدعوی) ۱ 

وهذه القضة oS‏ 
الاسلام بالحكم الاسلامي ونوع نظامه وديمقراطيته والمساواة الانسانية 
فيه + فان انکا ر اولئك النوبيين أنهم عبيد للملك وتحولهم إلى رعايا آدی۔ 
كما يشهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارھم الذين يجاورون المسلمين وعبيد في أرض النوبة ٭ على أن. 
الدولة العوية ملو كها حافظوا بالمقابل على هدتتهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل ٭٭٭ 

۱ ولم تتبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسپین فلما كانت خلافة الهدي بدا له على مابظھر أن یمارس 
نوع من الضغط عليهم لسیب قد يكون ناش عن الحماسة الدينية في 
عهده « فأمر بالزا م النوبة في كل سنة ثلاث مائة رأس ( من الرقيق ) 
ر سوا قمحا وغل كس واا وفنرشا آو 
قمته )۲7 ۰ 

ود کر البلادري أ وجد في الديوان ضرت أن النوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سنة ٭ ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء هم فإذا لم 
یجدوا مه شتا ادا علی ارس ناعطوهم مهم ند ولد امد فا 


(۱) انظر القر بزی - الخطط ج ۱ ص ۲۲۸ ۲٤۹‏ . 
)¥( البلاذري ب فتوح ص ۲۸۱ . 


۔- ۳۷۳ ت 


(۱ 0 ( 


( اهدي ) أن يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين 
نقط سنة ٠2206.٠٠‏ 

رس هذا المد الجدید هو اله اي يشل عهد التوکن ۰ وقد 
سال عنه الناس والعارفين فيما نروئ المقريزي عبد الله بن طاهر فاد 
المأفؤن سنة ۲۱۱ واستخرجه من محفوظات الديوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً ‏ على ما ظهر ‏ في محفوظات « ديوان الحضرة » 
یداد ۰ 

الواحات : ولعل مما يتمع الصورة أن نضیف آخیراً ففرة آخری 
حول متظقة ثالثة محاوزة هی منطقة الواحات في مصر : ( الخارجة 
7۳ 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة موریتانیا ٭ وكان 
فركزها الجغرا ذا شأن استراتیجی هام في المواصلات لأنها تسيطر على 
الطرق الصحراؤية التى سلکها التجار ورجال الدين ما بين الاسکندزیة 
وبلاد النوبة ٭ وقد كان الحكم فيها ء منذ الفتح العربي » حوالى سنة 
٠‏ فیما يرؤون ‏ قد آل إلى آسرة مسلمة عرفت با ل‌عبدون (والاسم 
يوحي بانه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )2 ون كان معظم السكاق 
من القبط النصارى ٠‏ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


)١ ۱‏ البلاذري - فتوح البلدان ص ۲۸۱ . 
۲) القربزي الخطط (ط . بیروت ) ج ۱ ص ۲۵۲ وانظر 
ا فتوح ص ۲۸۱ . ۱ 
(۳) ضيغة فعلون ندر أن وجدت في الشرق العربي . وقد وجد منها 
اسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمدانيين أما في المغرب فوحدت 
واستعملت کثیرا مثل زبدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في 
التهاية مقتبسة عن لقة الاندلس اذ تعني علہ الزبادة في الكلمة الكبر 
الەم ج 


سے ۳۷۷ 
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« ولا يمد آل عبدون وخدمهم آیدیهم في شيء من الجباية سوى الخراج 
والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات بهودي واجد ۰۰») . 

وسيرة آل عبدون كانت أحسن السير مع التجار والعابرين أيضاً 
كما كانت لهم القصور والضياع الواسعة هناك ٭ ويخيم الغموض على 
نوع العلاقة بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم کانوا یؤدون لهم بعض 
الدخل السنوي ٭ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدى احد المؤرخین أثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصعب الأموي ويتبين منه أن أهل الواحات 
كانوا « من المسالمة والبربر » ء وأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وآنهم حين استجار بهم دحية اشترطوا لمعونته ان یکون على 
مذهبهم وحاربوا بجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبربر مع أن الاسلام سوى بین الجميع ٠‏ 

وق هدا ما يوحي ان الواحات كانت بؤرة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فيها أو لعلها کانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٠‏ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سببها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة ریما كان موعدها في أواخر العصر العباسی الأول + 
على أن رعاية آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات شکل بطيء تدريجي حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
الهجري خمس بلدان إسلامية فيها ٥١‏ منبراً ٭ ويبدو أن ابن طولون ؛ 
في تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هوّلاء جاروا على 
التجار أو أن مخاطر الرمال السافيات أضرت کثیرا بالقوافل التجارية 


۱۱ انظر ۴ تفصیل مر الواحات : ابن حو قل صورة الأرض 
ص ۱1 - ۱61۱ . 


بت ۳۷۸ سے 


(۱ 0 ( 


غامر ابن طولون ألا سلك تلك الطرق الصحر او به أحد ٠.‏ وهكذا 


) - العلاقات مع المغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر التوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي ء وإمارة الأندلس الأموبة » ومملكة الفر نحه 
الکارولنحة ۰ 

١‏ فأما المغرب العربي فلم تكن اموره ؛ منذ أواخر العهد 
الأموي . بالتى تسیر السير الهادىء أو المرتبط بعاصمة الدولة ٭ وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاكيد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسيما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصيغة الخارجية الشائرة ٠‏ وعلى المذهبين الاباضي أو 
الصفري المطاردين في الشرق ٠‏ بينما كان العباسيون أنفسهم مشسغولین 
ہما على آیدیهم من مشاكل هذا المشرق وثوراته فلا طاقه لهسم بارسال 
قواهم او مد تفوذهم إلى أقصى المغرب ٠‏ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
يشهد تطورات خطيرة ؛ في عهد العباسيين الأوائل جعلته غریاً تمام الغربة 
عن بغداد ٭ وبينما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية يشكلون جبهة 
الصدام مع العباسيين وكان صقر قرش بقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة یکون حاجزاآ فيما بين النفوة العباسي 
والأموي. يزيد في صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسي أمام المغرب ٠‏ وإذا كان اهمال البحر المتوسط 
ووقوف النفوذ العباسي دون حوضه الغربي خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد کان شايل ذلك ف الغرت الأقصى إهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الجزائر الحالية حتى المحيط ) : 
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ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تشل 
آمال كافة المذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من آمو نة وعلوبين وخوارج ۰ وهذه الدول هي : 


دولة برغواطة : فمنذ أواخر العهد الأموئ سنة ۱۲۲ كان مينرة 
الخارجي الصفري قد ار فيما بين طنجة والسنوس وتسمیٰ بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طريف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين الرباط والدا رالبيضاء حتى مصب وادي آم الربيع» 
على ساحل المحيط + واستطاع طریف أن يستميل الناس بزهده وبالجهل 
والسحر حتى قدموه عليهم وآصبحت شاله ( وهي في ضواحي الرباط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التي عرفت بدولة برغواطة ( ولعله تحريف 
لكلمة برباطي لأن طریفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٭ 
وقد ظلت هذه الدولة في آولاد طريف واحفادہٰ حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دينية زعمت آنها قد أوحي بها إلى صالح بن طرف « صالح 
المومنين » وأنه المهدي 2١7‏ وسوف یمود ويقتل الدجال ۰۰ وف الدعوة 
بعض التحريف للاسلام : من ابتكار آیات قرآنية وتغيير للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والمحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت بزندقة برغواطة 
. وكانوا بقرؤون القرآن بالبريرية ء 
الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة ومؤسسها 


(۱) انظر في ذلك : البكري ‏ المسالك والممالك ص ۱۳۸ وابن خلدون 
٦ ۳‏ ص ۲۰۷ س۳۹ وابن عذاری - البیان الغرب ج ۱ ص ۲۲۳ ۲۲۲ 
والاستیصار لولف مجهول ص ۱۹۷ . ( وهو بجعل طریفاً بهودي الاصل ) .. 


سس م۲۸ سے 


(۱ 0 ٠١٠١ 


صالح بن متصور الحميري إنما أقامها منذ أيام الوليد بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الريف المغربي الحالية بين قبائل غماره وصنهاجة التي 
دخلت الاسلام على يديه ٭ وقد أسس سعيد بن ادريس حفيد صالح 
عاصمة لهذه الدويلة في مدينة ( تکور) على بعد قليل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لرفاً مالقة الاندلسى ۰۰ وقد بقیت «ذه الدولة في أحفاد 
السری سی منة دو اضاہ 7 

الدولة المدرارية : وقد أقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
أنشأوها سنة داوس وسموها سجلماسة .( تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختیار الوقع موفقاً لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولکن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانه ٭ 
وحين استقرحكم البلد في ید ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي ء 
البربري الأصل » الاندلسي الولد والذي كان حداداً في بعض ارباض 
قرطبة ویلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع هو لاء 

بسياستهم الاقتصادية المفتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن بحعلوا 
بلدهم مركز التبادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى ٠‏ في اللح والقطن خاصة والذهب و تحعلو ا! 
مواردہ 2 ملغ ضرائيه ٠.:الف‏ دینار أي مایعادل نصف ارتفاع المغرب 
کله( . 

وقد تبت هه الدولة اقالیین ف اراش أمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح آحد آصحاب الدهب الالكي آسرتها وأقام فیها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاکر لله سنة ۳2۲ قضی الفاطميون على الدولة كلها سنة ۳:۷/ 
۹۵۸( ۰ 


(۱) ابن حو قل - صورة الأرض ص ۰.۹۷ 
(۲) البكري - السالك والممالك ص ۱۵۱ . 
- ۳۸۱ - 
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الدولة الرستمية : وهي خارجية بدورها ٭ آقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في الغرب الأوسط ۰ ویروون أن بهرام هذا كان. 
مولی لعثمان ؛ نعفان ویصوغ له الکتاب نسباً يصله بملوك بني. 
ساسان(١2‏ وقد أضحى من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية ف افريقية 
وشارك ف التضال ضد العاسين اتا ثورة ای الخطاب ف طرابلس 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم اين الاشعث سم الجیش العباسي 
سنة ۷۸۱/۱٣٤١‏ انهزم عبد الرحمن فاراً الى المغرب الأوسط .ولا 
فشلت محاولاته في العودة إلى افرشة بعد سنة ٥٥١‏ استقر في منطقة 
تاهرت فہویع بالخلافة سنة ١١١‏ ثم اختط المدينة سنة ۸( ف 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج » وف موقع دفاعي زراعي معاً تسکنه قباشل 
العتر الاباضية وسرعان ماتکاثر البناء في الدينة والازدهار مع تجمع 
الخوارج الاباضية الیها وذیوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنی ۰ 
ویدو من بعض الاخبار أنه كان على اتصال مع إباضية الشرق وکان 
يسعى نظرياً على الأقل إلى تحربرهم من الحکم العبامني واجتدابهم إلى 
دولته الستقله في المغرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إباضية البصرة ثلاثة 
أحمال من الال إليه"“ فلما توفى سنة ١١8‏ ( في آخر أبام الممدي ) 
استفاد ابنه عبد الوهاب من سمعته فاختاره مجلس الشورى للخلافة ۰ 
وإذا اتقسم الاباضية بسبب هذا الاختيار الورائی ما بين ( نكارية ) 


(۱) انظر مثلا البكري ‏ الصدر السابق ص 1۷ : وابن عذارى ب 
البيان الغرب ج ۱ ص ۱۹٦١‏ وان خلدون ج ٦‏ ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) بجمل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ۱۲۲ (ج ٦‏ ص ۱۲۳۲ ) وبظهر 
أن ابن عذاری اصح خبرا وقد اتبعناه . 

(۲) الشماطي - کتاب السیر ( سير علماء ومشایخ جبل نفوسة ) 
- طبع حجر القاهر؟ ) ص ۱6۰ ۰ 


ے ۲۸۲ بت 
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ينكرون الورائة ووهبية يقبلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة ف طرا بلس ٭ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر فی هذا الجبل سبع 
سنوات وآن يحارب الأغالبة العباسية لیقروا وه الو لديف 
الواسعة ٭ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ۱۸۸ ( زمن الرشید ) 
سنه ۸۰4 ابنه أفلح ۰۰۰ وتکرر مرة اخری اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورائة كنا تکرر المرب إلى جبل تفوسة وتکررت المزيمة القن 
ولکن ع ات اه ہیں ہر ےس ن الرستمي 
بعد موت أفلح سنة ۸0۲/۲۳۸ حتى ة قضی الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارحة سنة ۸/۹1 بعد أن كانت قد استقطت الخوارج مسن 
الصفرية والإباضية على السواء في افريقية كما انضوى إليها بعض 
المعتزلة الهاربين من المشرق وکانوا بعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب مابين مذهبهم والمذهب الإباضي من بعض التقارب 
الفکری۱) + 

وقد كان الرستميون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة المدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجارية سیاسیةمذھبیة زاد فيه المصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستميين على الحء 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعاً من السيادة على الدر ارین الذين بدوا وكأنهم الأتباع لار ستميين٠‏ 

الدولة الادريسية : وهي آهم هذه الدول المغربية وآخرها ظهوراً ٠‏ 
إذ بدأت سنة ۷۸۸/۱۷۲ كما أنها احتلت جغرافیاً مركزاً متوسطاً نها 
جمیعاً في فاس ٭ وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العلوية الأولى 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي ‏ النراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ۲۱۰-۲۰ 
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والوحيدة وكانتاسيسها تتيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربیةء 
وبقيامها كملت للمغر ب الاسلامي معرفة آلوان النظم السياسية التي تقول 

بها المرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
للجماعتين الامویة والعباسية ( الأموي ف الأندلس والعباسي للاغالبة في 
إفريقية ) وأخرى تمثل المذهب الخارجي بفرعيه الإباضي و الصفري ف 
سحلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودولة 
تمثل المذاهب المنحرفة عن الاسلام ( في برغواطة ) ٭ وقد بنت كل دوله 
لنفسها ء في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( المباسية ) ) لهم بجاب القيروان سنة ۱۸۰ وبنوا ميناء سوسة معهما 
ثم نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة ۲٩۳‏ ونی الرستمبون 
تاهرت والمدراريون سحلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
بلدة شال ٭٠٭٭‏ 


وتأسيس الدولة الادريسية سود في جذوره الأولى إلى هزيمة 
محمد ذي النفس الزكية آمام المنصور في مكة سنة ١40‏ ثم هزيمة أخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو أقل في باخمري ٭ فقد عمل الاخوة الباقون لمحم 
مع اولادہ على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام انان من الاخوة هما 
ادرس وبحی فاعانا اين أخيهما الحسين بن على بن الحسن في ثورته . 
یں و ےر جج ۱۱ بزح وت و بے 
في (ة فخ ) ليست أقل من کربلاء وباخمری نکالا وألا ٠‏ 


وفر یی وفر ادريس ۰ هرب الأول إلى طبرستان والديلم آما 

الثاني فرکب الى مصر في الستر برعاه مولی عاقل شجاع اسمه راشد + 

ہی سم وو و بن التصور رق 
TA —‏ لد 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


قرلا بلدة وليلى قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل أوربة هناك ٠‏ واستطاع 
ادریس أن سمل هناك مع هذه القائل 4 جموعاً أخرى من زناتة 
( لواتة ٠‏ نفزة ٭ مكناسة ٭ زواوة ۰۰ الخ ) فبابعوه بالإمامة فإذا هو على 
راس جيش يستطيع أن يزو مناطق المغرب الوسطی حتىالمحيط الاطلسي 
( مناطق تامسنا حتى تادلا ) في سنة ۱۷۲ ثم المناطق الشرقية سنةم۱۷ حتی 
دخل تلمسان فأضحت معظم القبائل البربرية الأساسية مع كتلة بلاد 
المغرب الأقصى فی بده ۰۰۰ 

وإذا مات ادريس سريعاً بمؤامرة عباسية سنةہ۱۷ فان راشداً مولاه 
لادريس من إحدى جواريه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل أيضاً 
اسم ادريس ٠.٠٠‏ وأدار راشد الامارة ینما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشدآ قتل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة 185 فإن إدريس 
العيدي”" وجدد له البيعة سنة ۱۸۷ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرساناً للحرب وجماعات للاقامه ٠‏ 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتکوینها آنها كانت دولة 
حضرية مدئية زراعة وقد تمثل طابعھا الحضري في عاصمتها فاس التى 


)١(‏ البكري ‏ السالك والمالك ص ۱۱۹ وبروي مثل ذلك ابن الائیر 
وابن خلدون . وقد جوزي واضح على تلك المعونة بالقتل من قبل الهادي . 


9)البكري ‏ الصدر السایق ص ۱۲۲ ۱ 


٢٥٢م‎ - ٢ج دولةبنيالعياس‎  - ۳۸۵ - 
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تزال إلى اليوم بين أعظم مدن المغرب تراثا وحضارة وذلك على خلافه 


ثم إن دولة الادارسة وإن كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
ابنة أقرب المذاهب إلى المذهب السني ٠‏ 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية ا مشرق وأموية الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعیم الطابع البربري 
للدولة بطابع عربي آیضاً ٭ وقد تمثل الطابعان في فاس تفسها التي كانت» 
في الواقع » وما تزالمن المدن التوائم إذ تتألف من قسمين : مدينه 
شرقیة(١)‏ هي فاس الأولى وقد أسسها إدريس الأب سنة ۱۷۲ بالقرب 
من مقره في ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
خاصة وتأخد اسم عدوة الأندلسيين إلا منذ نزلها قسم من جماعه الربض 
الثائرة الذين طردهم الحكم الثاني من ارباض قرطبة» ( وفتح القسم الاخر 
منهم کریت ) سنه ۲۰۲ * 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ۱۹۲ وسميت بالعالیة أو 


)١(‏ بحث ليفى برو فنسال مشكلة تاريخ بناء فاس وبين أنها بنیت 
اولا فى الشرق سنة ۱۷۲ على بد ادريس الاول ثم بنى قسمها الثاني سنة 
5 واتى على ذلكبالادلة التاريخية الكافية . وكان الورخون من قبل 
بعتبرون سنة ۱۹۲ موعد بنائها ( انظر البحث في كتاب الاسلام في الفرب 
والاندلس - ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
۸ ص ۵۰-۱ ) ۰ 
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بعدوة القروين وأنزل فِھا الجماعات العرسة التي التحقت به وبإمارته .. 
وأطلق على المدينتين معا اللتين نفصل بينهما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من المديئتين سورها وأبوابها وسكانها ٭ وتأسيس هذه 
الحاضرة إنما کان يعني استقرار الحكم الادريسي في المغرب ٠‏ 


ونلفت النظر أن الاقلیم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
آن تنجح فيه إنما كان في الأصل قاعدة للخوارج ومهداللحركة الخارجيةء 
وبين الحركتين عداء وتباين قديمان أما كيف انقلب خوارج ا مغرب الأقصى. 

من مناصرة ( ميسرة ) الصفرى وجماعتهإلى مناصرةادريس العلوي فلذلك 
أسباب تتراوح مابين السیاسةوالدین(١)‏ تنطلقمن اشتر اك الطرفين فيالعداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت آموبه أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم یتمسکوا بمبدثهم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبیعة بالاضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بأن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات التي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التي ملت الفوضى والتناحر ٭ 

.وقد استکمل ادريس الثانى اسبابملكه بسك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي غلى دول الخوارج المجاورة وفتح بلاد البربر المصامدة ( بينه 
وبين طنحة ) واخضاع قبائل نفزة تلمسان فلما مات سنه ۲۱۳ كا نتدولة. 
الادارسة قد استفرت تماما بجهوده + 


وخلفه ابنه محمد فوزع حکم البلاد على اخوته البالغين الثمانية 


TAY —‏ بت 


(0 


«وقبل أن یتوفی سنة ۲۲۱ کان أخوه عمر قد توسم في بلاد الريف على 
.املاك إخوته واستقر فيها فکان جد الأسرة التي سوف تظهر في جنوب 
وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد اثنان من أبنائه واستمرت الدولة 
الادريسية قائمة حتى قضى عليها سنة ۹۸9/۳۷۵ ۰ 
وقد كانت هذه الدول الغرية كافة على علاقات طيبة بالأمويين في 
الأندلس بالرغم من آنها تدين جميعآ بمذاهب تخالف الذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والتناحر » ول یکن کی الك ا 
يسبب الصالح ابا داي كانت تب رم ول 
علاقة الادارسة خاصة كدولةكبيرة بالأمو بین الا ندلسيينعلاقةجوارومسالمة 
۱ وتبادل مصالح فان علاقات الدول الصعرى الأخرى كانت أوثق واكثر 
وی هذه ول دون مات ردول وا کت 
ا بدورهم کان خشون قوس ق اتی اساب تو 
لو الا رين على الامير الأموي فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
السابق خلفه أن يوالي الأموبين ولم يكن هئؤلاء بدورهم يجدون غضاضة 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك یمنع بشكل 
أو بآخر التوسع الادريسي ٠‏ 
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وأما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحية مع 
الأمويين ٠‏ لانها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وهي جغرافیاً بين 
دولتين قویتین : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتحلی التقارب بصورة واضحة 
عند نولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
آولاده للتهنئة ٠‏ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التي 
دعت ابن عذارى الى آن مكتب ہپ و 
فی أموره ومعضلاته الا عن رأيه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »۱ وقد 
هاجر بعض امراء تاهرت إلى قرطبة فتلقاهم امراؤها احسن اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ٠‏ 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمنتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجيش الأموي بحاجته من مرتزقة الجند 
او سے جو 

والسؤال الرئيسي الأخير الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
المغرب بدوله وبين الخلافة العباسية ؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاضمة 
واحدة موجودة في طرفه الشرقي » في افريقية » هي القيروان واتتهمى. 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب » في الواقع » اربع قيروانات هي مع القيروان 
تفسها : تاهرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقيق 
أهداف القيروان الأولى : آي على نشر الاسلام ف افريقية والمغرب وعلى 
تعريبها الثقافي وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٠‏ وقد اختصت الاولى, 


. ۱۰۸ ص‎ ٢ ابن عذارى  البیان المغرب ج‎ )١( 


- ۳۸۸ - 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


أفريقية نما عملت الثانية في شرقى الصحراء الکبری وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك ف المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف نفسها في المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ٠‏ 

وقد ساد نوع من التعاش السلمي بين هذه الانظمة الاسلامية 
المتباينة التي ظهرت في تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كان نت ترتبط ها ٭ وهي ولاءات ومذاهت مستوردة كلها 

من المشرق ٭ ولعل آخرها وروداً واتنشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لتی نحاحاً و اسعاً هناك مند آواخر القرن 
الثانی ہما كان مذهي آبو حنيفة یلقی 2 فی الوقت تفسه نحاحاً مشابهاً 
في افریقیة بعد أن قدم مع الجند الخراساني إلى القيروان ٭ 


و بالرغم من أن ظاهر العلاقة بين المشرق والمغرب عامة » وهو الظاهر 
السياسى » كان یوحی بالانفصال والإنقسام السیاسی وظهور مايسمى 
بالحركات الاستقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
0 سكاني مع العرب وتقاليد ونظم مش فة ) كانت في تلك الفترة 
ڈاتھا تسل الک لس على نسح وحدة أعمق واکثر توطداً ما بين المشرق 
والعرت ٠‏ وإذا فشلت خلافة بعداد ف حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك المناطق وف مد نفوذها السہاسی إلى ساوراء القيروان فاٍن الاسلام 
واللغة العرسة واا الاسلامية عامة كانت فيالواقع تنجح بالمقابل 
وشکل منقطع النظير في مد نفوذها النهائي الباقي وإعطاء المغرب ميزته 
العر دبة الاسلامية إلى اليوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النجاح انا برجع الى ذلك التعایش السلمي 
الذى وام ف افر شه والعرت ین مجتلی ال تمه 1 في تلك الفترة وهو 


۳۹۱۰ د 
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الأول - توازن القوى بين الأنظمة الثلاثة الأساسية : الأغالبة ٭ 
الرستمی 3 الادریسی ٭ 

الثاني انقطاع آمل العباسيين في إمكان استعادة الغرب بعد 

الثالث .. السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالبة » الذين أضحوا 
همتلون الخلافه العباسية في القيروان ٭ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
الصالح المتبادلة وعدم الطمع مع الأنظمة الأخرى ٠‏ وهذا ماترك للتار 
الحضاري أن بأخذ مداه في التائیر ٠‏ 


الرابع ‏ قیام تلك الانظمة جغرافیاً ماين دولتين إسلاميتين طامعتين 
۳ على الجانبين : خلافة بني العباس من جهة ودولة امراء الاندلس 
الامو ین من جهة آخری ۰ ۱ 

على أن هذا لا يعني أن العباسبین سلموا بسهولة بالأمر الواقع أو 
أن الأغالة وهم أعوانهم لم حاولوا بعض المحاولات العدوانية ضد 
الدول المغربية ولكنا يجب أن نسحل أن هذه المحاولات لم تجاوز في 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتيالي 3 ولم تصل درجة حشد القوى 
العسكرية والقتال الأخوي ٠‏ 

فأما العياسيون فإنهم منذ عهد الرشيد » وبالضبط منذ سنة ۱۸۵ 
فضلوا القبول بقيام نوع من الدولة التابعة على باب الغرب تهتم محليآً 
بكافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطة والسكة 
وما اليها ودفع مبلغ معين من الخراج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ٭ 
على هذا الأساس قام ابراهيم بن الأغلب وأسرته من بعده ٠‏ وإذا كانت 
سياسته وسياسة آسرته مع المغرب يمكن أن تحسب ضمن حساب السياسة 
العباسية فان الأغالية قاموا ( أو يقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التي 
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كات تلتقي فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسیین وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي : 

أولها : اغتيال ادريس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسية ٠‏ إذ 
يذكر المورخون أن نجاح ادریس السريع في جمع الانصار وفتح الارضين 
بالمغرب قد آثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشى على مصیر 
المغرب كله ومصر وبعضهم یذکر أن ادريس عزم على ذلك واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي. 
باب افريقية ومن ملك الباب يوشك أن بدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظیماً لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح بإيفاد رجل داهيةة: 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال بتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نهز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه قي ضرسه ) ثم لاد بالفرار ولحقوه 
فأدركوه وحرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى 
هداد ۰۰ 

ومن الحتمل آلا تکون قصة التامر والسم صحيحة تمام الصحه 
بالشکل الذي روت به أو على الأقل قد لایکون نسیجها الأولى قد تم 
في بغداد ٠‏ ولعلها من النوع الدعائي الذي بريد تمجيد الرشيد وبيان 
بده الطولى التى تصيب من المشرق أقصى المغرب ٠‏ وأا كان الامر فان 
إدريس قتل في الواقع وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٭ وقد 
لا تكون موامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة أخبار قد يفهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على يد العباسيين يكمل لدى الناس وف أذهانهم سلسلة 


ore 


(۱) ذكر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسال 
من هذا الكتاب في ۰ 8.18 Extraits des Historiens Arabes‏ 


بت ۳۹۲ مت 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادریس : ویذکر الؤرخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن نسلم افريقية للعباسيين سنة ١44‏ حتی كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا بصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أبيه فلم يزل الاغلبي يدس إلى البربر ويبعث إليهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشداً وآرسلوا إليه برآسه سنه ۱۸١‏ 
وفي ذلك يقول إبراهيم مخاطاًالرشید ۲ ٠‏ 


ألم ترني أهلكت بالكيد راشداً وانی لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه المؤامرة التي قد تكون صحيحة 
إن إنه من المحتمل آیضاً أن يكون راشد قد قتل في تنافس داخلي ہین 
أنصار إدريس الطفل ٭ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خشوا من طغيانه 
واستلامه الأمر دون ادريس وقد ندل على ذلك تجديد مؤلاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرین یوما من مقتل راشد ٭ 

الثالثة : ان ابن الأغلب حين عظمت قوة ادریس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل أوربة : آبا ليلى اسحق 
ابن محمود الأور بي وهو الذي احتضن وساعد ادريس الأول فما تبين 
ادريس الثاني ميول اسحق لابن الأغلب حتى قتله ( أواخر سنة ۱۹۲) ٠‏ 

الرايعة : ان ابن الأغلب أيضا وأيضاً نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادریس الثاني هو يهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطغرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن يستعطف الأغلبي ويسأله الكف 


)0 ادعى تدبیر ال امرة انضا محمد بن مقاتل العكي وقد کذبه 
الاغلبي بقوله : 


وتاه أخو « عك » بمهلك راشد وقد كنت فيه ساهراوهو راقد! 
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بن التآمر عليه وعقدالمصالحة معه'“ ٠‏ وبالرغم من أن التآمرغير مستبعد 
إلا إنه قد یکون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتأبيده ٠‏ 

وعلى أي حال فان الأغالبة مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسیما بعد انتھاء عهد الرشيد واضطراب خلافة بغداد بين الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٭ آخذوایمیلون إلى نوطيد علاقات حسن الجوار مع الأدارسةء 
يقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافموا 
خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى بيه 
إدريس ہما هو أوهن من خيوط العنکبوت ٠٠٠‏ » 

ولعل هذا كله بعنى أن خلافة بغداد كانت تنتھی عملياً عند برقة وأن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عملباً بأغالبة 
القيروان ٭ 

ب مع إمسارة الائدلس : 

إذا كانت علاقات بنى العباس بالمغرب قد انحصرت بالتآمر فقط 
فان علاقاتھم مع إمارة الاندلس انحصرت في تبادل وسائل الشتيمة فمئذ 
انقطم أمل المنصور في إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العباسية 
انقطع مابين تلك الأرض ودين بغداد من علائق مباشرة ٭ وكانت نظرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاية افريقية والمغرب تارة 
أخرى ٠‏ 


(۱) انظر أبن الاثير حوادث سنة ۱۸۱ وابن خلدون ج) ص ٠١‏ 
و ج ٩‏ ص ۱۱۹ وبنسبون إلى ادريس قوله لبهلول : 
أضلك اب راهيم من بعد داره فأصبحت منقادا نغیر قياد 
كانك لم تسمع بمكر ابن أغلب عدا غزا بالسيف کل لاد 
(۲) أبن خلدون ج ) ص ١۱ء‏ 
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وقد ذكر ابن الأثير خبرآ لا ندري مدى صحته بقول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس آظهر سنة ۱۱۳ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثآره منها ٠‏ فعصى عليه سليمان 
ابن مظان والحسين بن حبی الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماکان عزم عليه ٭٭)۷۷) 

ویدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحداثه حاول فيه المهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن پرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة ۱۷۲ في 
عهد الرشيد ) کتاباً إلى المهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين وفضح 
مثالبهم آو لعله يهدد بنشرها ٭ بقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مؤرخ نسابة معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه یوماً وهو 
على بغلةشقراء من بغال الخلافة وعليهآیات‌النعمةفسآلە: أنىلكهذافروىله 
أن الهدي استدعاه بوماً ولیس عنده أحد فآدناه ثم أعطاه کتاباً وقال : 
لا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن تقرأه ٭ وقراً هشام بعض الكتاب 
غاستفظعه وألقاه من بده ولعن كاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٭ اقرأه بحقي عليك حتی نأتي على آخره ٠‏ ويقول 
عشام : « فقرآته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباً عجيباً لم ببق له فيه 
شیناً ٭ فقلت یا أمير المومنين: من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب 
الاندلس + قلت : فالثلب والله با آمیر المؤمنين فيه وف آبائه وأمهاته ٠‏ 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بذلكوقال آقسمت عليك ما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب ۰۰۰ ودعا بكاتب من کتاب‌السر فآمر فجلس ناحیة وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من الهدي جوا وأمليت عليه مثالبهم فاكثرت 


ء٦٦ ص‎ ٦ ابن الائیر ج‎ )١( 


سے :۰۳۹8 ہے 
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فلم آبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ٭ ثم 
لم أبرح حتى آمر بالکتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البریدہ 
وآمر بتعجيله إلى الاندلس 2١76٠٠٠‏ ونال ہشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة آثواب ٠‏ 

ولم یکن صاحب الاندلس لیبادر إلى ثلب العباسيينومكاتبة المهدي 
لولا آن آثارہ آمر : قد یکون من نوع التآمر عليه أو یکون تتبحة لعلاقة 
المنصور بالفرنجة وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد آجاب 
المهدي على ثلب كتابي بثلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح تھدید 
آخر من نوعه وكان ہشام آقدر من يعرف ذلك أو يخترعه وعلى أي حال 
فقد كان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرفه 
بين بغداد وقرطبة في تلك الفترة ۰۰۰ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعفاً لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارفاً لها عن مناوأة اصحاب. 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أن 
الباحثین الفرنسیین خاصة يذكرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بین 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودلیلا على قدم وعمق تفوذها في 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا يجب أن 
نبحثها بالتفصيل ء محاولين الاجابة على سؤ الين : هل حدثت تلك العلاقات 

أولا” ؟ واذا حدثت فما مداها وما معتاها ؟ 

ب مصادر الموضوع قسمان : 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ( ۵۲۸/۳ - ۵۲۹ ) ۰ 


1 سے 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


١‏ ) القديمة : ليس في المصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
مصلة بين الرشيد وشارلان وتنفرد الصادر اللاتینیة وهی مصدران : 

` Eginherd : Vita Caroli . ايجينهارد : ( حياة شارلان)‎ 

سان غال : ( الحولیات الملكية الفرنجية ) 

St. Gall : Annales Regni Francorum 

والاول صديق لشارلان ومولى له ٭ اما الثاني فراهب کتب کتابه 
بعد نصف قرن من عصر الامبراطور الفر نجي ٠‏ 

۲) الحديثة : بحث المسآلة كثيرون اهمهم : 

کل (۱) وهو بقل وجود العلاقات وینی بحثه لا على اج المادية 
التاريخية ولكن على الاستنتاج الفكري + 

بریهیه :8۳00 وهو يؤيدها ويستنتج منها تنائج مبنية على 
التخمین لا على التدقيق العلمى ٠‏ 

جورانسون") وهو ينقدها نقدآ علمیاً ویقبل وجودها ولکن 

رانسيمان“ ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتبر نظرية حماية 
څا راان فسن اسطورة + 

شميدت““ وهو يبحث تلك العلائق ومداها في مجلة « الاسلام » 
ما نے . 


د 


Buckler : Harun al-Rashid and Charles the Great. P.P. ۱۵0-8 0) 
Joranson : the Alleged Frankish Protectorate in Palestine 6 
۳.۳. 24۱-6 

5. Runciman : Charlemagne and the Palestine ) ٥.۳۶۸. Oet. (¥) 
1935 ( P.P. 606 

F.F.Schmidt . Karl der grosse und Harun al - Rashid Der lslam, (¢) 
Vol ili P.P. 409-11 
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بارتولد 8۵۳0 وهو بنقی هذه العلاقات بدليل سكوته 
العنادر المختلفة عنها ٭ 


كلانيكلوس وبحثه في مجلة ( سيربا ) بحمل عنوان ( خرافة علاقة 


الافرنج بالعرب ) ٭ 
مجید خدوري۱) وعبد العزيز الدوري( وهما يبحثانها بروج 
ب العلاقات ( حسب روابة المصدرين اللاتينيين ) تقسم إلى 
ثلاثة آقسام ٠‏ 


۱ - العلاقات مع الرشید : ارسل شارلان وفدين الى الرشيد (سنة 
۷م و ۲ ) فأجاب الخليفة بارسال وفدين ( سنة ۸ ۸۰۷ 406 

ففى سنة ۷۸۷ بدأ شارلان العلاقات بإرسال وفد من اثنين (لا تتفر ید 
وتياسنونة) يهنا هودق اب ابق رجا وقشی الوقد في 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توف أثناءها المثلان الاساسيان » ورجع اسحق 
وحده مع فيل سنه ۸۰۲ م ۰ 

وف سنة ۸۰۱ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق بيزا إلى بلاط شارلان » كان یتآلف من اثنين : احدهما فارسي » 
یمثل الخليفة ‏ فیما قيل ‏ » وثانیهما من الغرب » عن ابراهيم الاغلب » 
وآخبرا شارلان برجوع اسحق » مع فيل وھدایا ٠‏ 

وق سنة ۸۰۲ آرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا بذکر ( ساغال ) 


(۱) مجید خدوري : العلاقات الدبلوماسية بين الرشید وشارلان 
ص ۲۳ ومابعدها . 

(۲) الدوري : العصر العباسي الاول ص ۱٢۹‏ ومابمدها وقد اعتمدنا , 
كثيرا هذه الدراسة . 
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مهمة الوفد » ولكن ایجینهارد يذكر سفره بهبات لكنيسة القيامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سیدھم على الرشيد اجابها 
وفضلا* عن ذلك اوكل ( أي الخليفة ) اليه ( لشاران ) أمر الأماكن 
المقدسة ) ورجع الوفد سنة ۸۰۷ ٠‏ وی اوائل السنة التالية وصل بلاط 
الفرنجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد الله ؛ ومعه هدايا تفيسة : (صيوان 
ملون بدیع واقمشة حريربةوعطور وبلسم وساعة مائية عجيبة واوان 

۲ - العلاقات مع بطريق القدس : آرمسل شارلان سه ۴۰۱۷۹۹ 
رسلا الى بطريق القدس ٠‏ فأجاب البطارقة بأربع سفارات على الأقل 
(سنة ۷۹۹و ۸۰۰و ۸۰۷) ۰ 


ففی سنة ۷۹۷ بدا بطريق القدس فبعث بهدايا رمزية مع أحد 
الرهبان ٭ فلما عاد الراهب بعث معه شارلان قسيسآ ( بدعی زكريا ) » 
يحمل هبات الى الاراضي المقدسة » وعاد هذا القسیس في نهایه‌سنه ۸.۰ 
صحه راہبان عن بطریق القدس بحملان لشاران مفاتيح كئيسة 
القيامة » ومفاتیح مدنة القدس ورایته ٭ 


ووصل سنة ٠م‏ م من بطرق القدس جرجیس وو 
مهمتهما غير معروفة » ولسنا نحد ذكراً لرد شا ران على رسالتهما ٠‏ 
سنة ۸۰۷ وصل راهان آخران ٠٠٠‏ 


۳ - العلاقات مع المامون : ویذکر بکلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بیان القصیر الى المنصور سنة ۷٠٠‏ ( سنة 1410 ) ( انتھت 
سفارة أخيرة آرسلها الخليفة المأمون إلى لويس التقى سنة ۳ 
( سنة >۲۱) » ختاماً لعلاقات دامت سبعين سنة ٭ وبآخد بکلر خبر هده 
السفارة الأخيرة عن الاخبار الملكية لسان غال ۰۰۰ 

بت ۳۹۹ تب 
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ج د اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر آمر هذه العلاقات لا يدل على اکثر من فتح صلات ودب 4 
بين شارلان من جهة وین الرشید والشرفین على الأماكن القدسة مسن 
جهه اخری ٠‏ على أن بعض الوُرخین الذین تناولوها ء وجدوا لها أسبابآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

١‏ رغبة شارلان في فتح الاندلس وضمان‌التآیید العنوی للخاغة 
ضدهم » وهم آعداژه ٠‏ 0001 

٢ے‏ عداء شارلمان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه معماء حول 
ورائة تاج الامبراطورية الرومانية ء 

۳ - رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تقوية صلاته مم بطارقة 
الاسكندرونة وانطاكية والقدس » ليقفوا بجانبه » في نزاعه مع مزنطة ۰ 

6 - رغبه شارلمان ف تسهيل أمر الحج الى الاماكن المقدسة ء وفى 
تکوین نفوذ معنوي له فيها ٠‏ 1 

ه* ‏ رغبه الخليفةفي القضاء على النفوذ المعنوي لبیز نطة بين مسیحبی 
الشرق » بتقوية صلاتهم بالغرب ٠‏ 1 
. ديرى بكلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٭ وبالرغم من 
آنه يعترف بآن تعاليم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو بری أن نجاح المهمة 
يوحي بأنها كانت لواحدة او لأكثر من هذه الغابات الثلاث : اما تحديد 
وضع شارلان كحام للمصالح العباسية في الأندلس ٠‏ وف غرب المتوسط 
او عقد حلف مع الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطریق للحجاج اللانين 2 لزبارة الأماكن المقدسة وحمانتهم من 

ويمضي بكلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة السیحیین لم تكن سيئة» 


سا د 
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ولکنه يقول : إن سوء العلاقة بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
تقييدات على المسيحيين » ولذلك توسط شازلان في الموضوع ٠‏ وينتمي 
القدس ء ضمن سيادة الخليفة العباسي ء بدليل ما أرسله بطریق القدس 
من مقاتیح الدينة والراية ! ۰۰۰ وهذا المنصب لابتطلب ( في زعم بکلر ) 
حضور شارلان الى القدس » بل یقوم الرشید بذلك کوکیل له ٭وکذلك 
عين شارلان « امير استیلاء » على الأندلس ( ويستند بکلر في هذا التعيين 

على ان بعض الباحثين لايبالغون في التخمين هذهالمبالغة :(فبهريهيه) 
مفاتیح الكنيسة والراية ء معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف يقول : « صار لشارلان » باذن الخليفة ء ح قحماية المسيحيين 
والحجاج ( في الاراضي المقدسة ) » وحق انشاء کنائس وخانات في 
فلسطین » + ۱ ۱ 

د ونصل اخیرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

اولا” . نقد المصادر : 

۱- يقول هالفن محقق كتاب ايجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) انه 
لا بسکن الوثوق بمعلومات ذلك ال مورخ الذي كان همه تفخيم اسم سيده 
عدا ما في كتابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 

_٢۔۔‏ یشھد كلمن رانسیمان وجورانسون » ان الراهب (سافتغال) 
بوضوح » ویری رانسيمان ان نظرية حمایة شارمان لفلسطین اسطورة 


كت ءا ہے دولةبنيالعباس ج۲ م٢۲‏ 
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اخترعها هذا الورخ الاسطورى » بعد وفاة شارلمان بخمسين سنة » اد 
جمع العلومات عن الھدایا التي أرسلها الخليفة والبطريق » مم 
معلومات إيجنهارد المضطربة » ليكون قصه مضمونها أن الرشيد تنازل. 
لشارلمان عن سبادة فلسطين ء وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

۳ - بھی پارتولد تخریف ( سانت غال .مع سکوت الس ار 
الشرقية ( العرية والبيزنطية ) دلیلاٴ کافیاً لنفي وج ود .العلاقات بین. 
الطرفین ۰ 

ثانياً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الكتابه 
العنی السیاسی ۰ ولهذا تتوجه الى نقد هذا العتی فيها : 

١‏ قد تكون ظروف شارلان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
السیاسی؟ 

الذي نعرفه عن الرشيد أنه كان منتصرا على بيزنطة » في تلك 
الفترة ‏ وقد آجبر الامبراظورة ايريني سنة ۷۹۸ م على دفع الجزية له » 
سنة بعد آخری ۰ ٭ ثم لا دليل على أن مسيحيي الشام كانوا مضطهدين ٭ 
أو كانوا خطراً على الدولة في عهده » ليحميهم شا رلمان ٠‏ واذا كان ثمة من 
حمایة مزعومة لامبراطور الفر نجة » فقد ينفيها أن الرشید إنما. «اضعهد» 
النصارى - إن كان ثمة اضطهاد ب ف آخریات عهده » أي شد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف کر 
الرشيد ق استرجاع الاندلس وهو یتخلی عن تونس ؟ وكيف یتآمر مع 
ملك مسيحي ضدها » وهو التدین‌الکثیر الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وكيف یمین شارلان على فتحها » وهو يعلم أن حكمها سيؤول لذلك 
الامبراطور الفرنجي ولیس له ؟ 


سد ا 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


٢ے‏ ری من الحهة الاولى أن شارلان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٠‏ ففي سنة ۷۹۸ م أرسلت ابريني, 
الى شارلان وفداً للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٭ 
ولملها سلمت له ب كسا هول بكار بت بلقب الأمبراطور ۰۰ بل 
کان سفراء شارلمان سنة ۸۰۲ موجودین في القسطنطينية و فاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقیة 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفودہ ادن عند الرشيد ؟ 

۳ ب يرى بارتولد ‏ فیمایتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
المعقول أن يكون الرشيد آرسل الهدية (الفیل) مع إسحق اليهودي > 
ينما أرسل سفراءه مقدماً بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى أن إسحق قد لا يكون. 
آکثر من واحد من التجار اليهود ء المتاجرين بين الشرق والعرب ٭ 

ثالثاً ‏ نقد النتائج : 

بلاحظ أن قضية ( حماية الاماكن المقدسة ) وما يتعلق بهذا 
الأمر من تتائج إنما هو ابن التخمينات والظنون التي بدأت من 
(ایجینھارد) القديم ء ولعلها لن تنتهي عند (بکلر) : 

١‏ بری بارتولد ان المصدرين اللاتینیین القديمين يصرحان : ال 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فيل) ٠‏ وليس هناك مايدل علی, 
وصول ذلك الوفد للرشد ء أو مفاوضته » أي شان سياسى ٠‏ أو 
اتصاله شاژلان نفسه منذ غادر بلاده ۰ ١‏ 

٢‏ سے ليس لدینا أي خبر یدل على أنه حدثت مفاوضات» أنا کانت» 
بين وفد الرشيد وبين شارلان ٭ حتى أنه ليس ثمة تاریخ يذكر عودته ٭ 

۳ # ليس ثمة مصدر بذکر مهمة الوفد الثانى الفرنجی ٠‏ ويرى 
جورانسون ان (اسھارد) انما اضاف من عنده خر الهبات اة 
القيامة ء وقبول الرشید لطالب شارلان ۰۰۰ الخ وهو مرخ لا بوثق به* 
كما انه یخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامة. 


سی ہچ اك 
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نیز بر رو و ل 
"تخميئاً من عنده » ولا قيمة له 

4 يعتمد بكار على المنطق ويقول ان هذه المفاوضات يجب أن 
تری بمنظار الدابلوماسية الاسلامية وس ہے عن عنده ب شارلان امیر 
۔استیلاء على الاندلس » وواليآ على القدس ء بت وكل عنه الخليفة نفسه !۰ 
.وذلك تخريف ۰ ویعتمد على ( الاوردي ) في تفسیر امارة الاستبلاء ٠‏ 
وینسی ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠٠١۸/٤٠١‏ ) يفسرها بأنها 
« تعقد عن اضطرار ٠٠٠‏ » وان صاحبها يتقلد « احكام الدین » ولم يكن 
الرشيد مضطراً » وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصريف آمور المسلمين 
عدا أن هذا التفريق بين نوعى الامارة إنما ظھر لاحقاً في القرن الثالك 
الهجري وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد بدا ٠‏ 

٥‏ ل آرسل شارلمان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمیر بعض الكنائس ٠‏ وأنشا منزلا للحجاج باسمه » كما آشاً مكتية ٠‏ 
وهذا آمر بديمي من امبراطور يدعي السلطة على العالم السيحي ٠‏ ولكن 
جورانسون بتساءل فيما إذا كان ذلك يكفي للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن يفسر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
۔ایجنھارد یذکر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار » لانه أراد » 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحبين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا بقتصر على الرشيد ! 

5 آما تقديم الفاتیح والراية » من قبل يطريق القدس » فلا 
يمكن أن بعطي معنى سياسياً معیناً ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أغفية سپا > بل كقتون على آنه كان من حاب لام والنتررك 
Benedictionis causa (‏ ) « فاعطاوه العنی السیاسی تحمیل للمصادر مالیس 
فضھصاء . 


= م سم 
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۷ ن أما خبر سفارة الخليفة المأمون إلى لوس التقى سھ“ 
۲۲ ٭٭٭ فاذا كان خر هذه السفارة صحیحا بدوره فقد عني. 
تحريض الدولة الفرفجية ضد بيزنطة ف ايطاليا في الوقت الذي بدأ فيه 
الملأمون حربھا في الاناضول ٭ على أن مما يضعف التعليل والخير نفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هى الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعها 
العربي ولم يستنجد بها المأمون أو بحركها محرضا أو منسقا للقوی وقد. 
كان بامكاتها القيام بدور اکبر خطرا بکثیر من الفر نج ! 

ويظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بين شارنان والرشيد. 
أمر قليل الاحتمال ٭ ولكنها إن حوت ۔۔ في حال وجودها ‏ شیئا مسن, 
المعنى السياسي » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٠‏ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تجارية » قوامها أولئك التجار 
العاشون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين العرب والشسرق » 
في تلك الفترة ٭ ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب ابن خرداذبة 
انهم كانوا يحسئون عدداً من اللغات » ويتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٭ وقد يكونون كلفوا ( أو لم يكلفوا ) من شارلان. 
بحمل فيل ء و بعض البضائع الشرقية إليه ٭ أو ریما كان الوافدون عليه 
تجاراً ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده ء كعادة بعض تجار 
تلك الأوقات (ف الصين مثلا) ٠‏ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي يفسر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمامون ولكنها إن وجدت قط فبين أغالبة 
افريقية ولاة الرشيد وی شارلمان وخلفائه ٠‏ 


(۱) انظر أبن خرداذيه ‏ المسالك والمالك ( ط 5 دي غوية ل بر بل. 
۹ ص ۱۵۲۰-۱۵۳ 


ہے 1۵ ہت 
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والواقع ان الأغالبة كانوا بسہب تجارتهم مع إمارات ابطالیا 
وب رووا سی یو سوہ 
عثلمم ی زنطة المحتشكرة اہر لی رض رت ة على جزره 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ وقد كان شا رلان 
.قي زحام شدید قوي مع البيزنطيين في ابطالیا بالدات وقد نی آسطولا 
في البحر المتوسط و مد نفوذه إلى جزر البالیار وسردينية وجتوب ايطاليا 
وحاول السيطرة ة على البندقية وايستريا ودالماسيا کحزء ء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب بيزنطة حتى ظفر 
منها سنه ۸۱۲ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية النجار الفر نحه 
في داخل الامبراطورية البيزنطية آبضا ولکن هذا البند من الاتفاق لم 
.ينفذ آبدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلان ۰ 


شين من هذا أن شا رلمان وخلفاءه کانوا في حاجة الى حليف قوي 
رت بالمناطق والموانىء والاراضي التي يزاحمون عليها 
يبزنطة ٭ وكان هذا الحليف في الواقع هو الأغالبة ٠‏ وثمة خبر أورده 
إجينهارد نفسه يذكر أن وفدا من أمير تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
yT‏ ٭ کما بعث اف رت٤‏ فأشبدوا ببق ۰ 
سنوات رفاة بعض القديسين من افريقية ٠‏ وهذا يمني آن.الصلات بين 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ۰۰۰ فإذا 
تذکرنا الى هذا أن ن الأغالبة ء ولاة عباسيون على أي حال » يحكمو نباسم 
خليفة بنداد وقد كانوا » ولا سیما في ذلك الوقت من آيام شارلان 


)١(‏ انظر آرشیبالد لويس - القوی‌البحرية ص۲۰ ( تعليق ۸۱ نقلا 
غن 190 ,1 Eiginhard in M T H Seript‏ ) 


د پا بت 


(۱ 0 ( 


والرشید » حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
شدیدو الحرص على أن ہرز اسمه بجانب اسمائهم وعلى أن تكلموا 
پاسمه في كل مجال ولا سیما في مجال ملكي واسع لدی الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تدکرنا الى هذا وداك شینا آخر هو أن الطریق الذي ذکر 
أن الوفد الناقل للفیل اتبعه هو : طریق البر من مصر الى افريقية ومن 
هناك وضع ف سفينة آبحرت به الى ثغر لوني » حیث آنزل لیتم طريقه الى 
بلاط شارلمان » أي أنه أبحر من أرض الاغالبة ٭ كما أنه عاد ف العودة 
عن طريق تونس ٭ والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اکس‌لاشابیل) 
سنة ۸۰۲ آفلتت كما يقال من الوقوع في أسر بعض الاساطيل البيزنطية 
وهي عائدة سنة ۸۰٦‏ مما جعلها تسرع للوصول الى میناء تريفيزو 
الايطالي ٠‏ وهذا مما بشیر بدوره الى أن عودة الوفد كانت آیضا عن 
طريق افریقیة (تونس) ٠‏ 

وإذا تذكرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد يبحمل الهدايا الضخمة (كالفيل وغيره) لامکن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن بحتفوا به بشكل من 
الأشكال ٭٭٭ إذا تذكرنا كل أولئك بات من الأرجح أن تلك الوفود 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارلان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فإنما صاحبه هم الأغالبة ٠٠٠‏ مع بقاء الاحتمال الدائم في أن لا تكون 
:هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شارلمان 
أو الأغالبة بتوصیات أو بهدايا أو احتیاجات ينقلونها بینھم بعد أن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارلان والأغالبة كانت » في الأرجح » آوثق صلة مما تذکره المصادر كما 


ب 4.97 د 


(۱0 ٠١١ 


كانت اکثر احتمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مسا 
يمكن أن يعزى منها لبلاط بغداد والرشید ٠‏ 

وسقی بعد هذا أمر المصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغبتها في تفخيم سبدها شارلان أن تنقل السفارات والهدايا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 


عد لا عه 
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النص ملاسا 
عصر العتصم 
۸ - ۲۲۷ ه ۸۱۱-۸۲۳ م 
فترة القلق 


اعتاد المؤرخون أن ينهوا العصر العباسی الاول » سوت الخليفة 
الواثق سنة ممه ولعله من الاصح ان ينتهي بمقتل الخليفة التو کل 
سئة ۷١۲ھ‏ فان عهد هذا الخليفة كان تتمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وي النواحي الفكرية والاجتماعية » للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق » في دولة بني العباس » قد بدأت في زمن المعتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ۰ فقد كازعهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معا ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبثاً عوامل الضعف في الدولة ؛ واتنهى الأمر بمقتله ٠‏ على يد 
الأتراك ٭ وهو حادث بصح أن یعتبر بدء] لعهد جديد » امتدت فيه أيدي 
خدم الدولة ء الى أكبر راس فيها ٠‏ فبدأ بها ما يسمى عادة بعمد 
النفوذ التركى ٠‏ هذا الى ان تجزژ الدولة الى ولایات مستقلة انما بدأ 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن » يجب أن يختم عهد 
القوة » لا أن يعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ 

ويمكن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (۲۱۸ -- 
۷) في مسلك الخلفاء السياسي ٭ فبعد أن استندت دولة المنصور 


۰۹) س 
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والرشيد الى رکنین من العرب والفرس ء عاد المعتصم وخلفاؤه بجربون 
عصبية جديدة ٭ ويضطرب احدهم (المتوكل) : بين العرب والترك مدة 
كه + وبسد إن قام النصور والرشید بینداد ء ماد العتصم بیني‌عاصمة 
جديدة » وفدا التوکل یفتش عن عاصمة آخری » حتی استقر في 
المت وكلبة ٭ وعد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمیاً لها » عن غير 
فهم سوی تفلید المأمون رجع ا متوکل الى الذهب السني » وعاقب العتزلة 
بالحلد ٭ وبكلمة واحدة ظهر یوضوح ان دولة بني العباس تزحزحت عن 
موطن القمة في الاستقرار السياسي ٠‏ وبدأ عهد الاضطراب تمهيداً 
لف واو : 

على آنه لا بد أن نذكر ان قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تتفق في التاريخ » عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
يتآخر ف العادة » ويبلغ اوجه فی العهود التي بأخذ فيها السلطان 
السياسى » في الاضمحلال ۰ وهكذا نجد ان فترة القلق التى ندرسها 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(في الكتابة) وابن ماسويه (في الطب) وابو معشر البلخي (في النجوم) 
وابن خرداذية (في الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (في التاريخ) وابو 
تمام والبحتري (فی الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاري و السجستاني 
(ف الحدیث والفقه) وخلف البزاز (القارىء) وفيها ظهمر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الکندي ٠‏ 

و نحد في الحاة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
منقسم خلى آساس دس » :ولكن لاف راب هي رابلةالدین) وانقسام 


ا ماه جد 


(۱ 0 ٠١٠١ 


هذا المجتمع على اساس المال الى طبقتين : خاصة مسيطرة وعامة مستغلة 
كادحة ۰ 

وتنضح ع منذ هذه الفترة » ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتی ليمكن ‏ على حد قول متز ب 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العباسیة» ۰ 
كانت آثار هذه الفترة ٠‏ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة ٤‏ كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٠‏ 


١‏ الخلفاء: 
توالى ف هذه الفترة خلفاء ثلاثة : العتصم ثم انه الوائق ثم ابنه 


العتصم بالله 
۷ رجب سنة ۲۱۸ د ۱۹ ربيع الاول سلة ۲۲۷ ه 
۸ آب سنة ٩-۸۳۲‏ کانون الثاني سنة ۸۲۲م 


ابو اسحق محمد بن هارون الرشیه 
نشاته و صفاته : هو ابن الرشید من جارية له تركية من الصغد 
سنة ۲۱۲۱۷۸ وليس لد بنا شىء عنه فيصغره ٠‏ و ظهر انه کان‌مهمل‌التربةه 
)١(‏ بذكر السعودي (ج) ص 55 و16) أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنه ثمانية ومائة و هو امن الخلفاء العباسیین والثامن من ولد 


ل )١١‏ ب 


(0 ٠١٠١ 


وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله اثنا عشر) آن يلي في يوم من الأيام 
عرش بني العباس ٠‏ فنشاً محمد اميآ لا یکتب _ على قول بعض ال مؤرخين 
أو کان (ضعیف الکتایة» على قول ابن خلکان وابن کشر“ "۳ 
ولكن المصادر تجمع با مقابل على وصفه بجمال الهيئة ء و بالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٭ «كان يصارع الاسود ٭ ويحمل آلف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقا ٭ وشد على 
الدینار بأصبعه السباتة والوسطى فيمحو کتابته!۳*» ويمتدحه الؤرخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم یکن في بني العباس قبله أشجع منه ولا 
أتم تیقظاً في الحرب ولا أشد قوة"» ٠‏ وتتضح هذه الصفة فيه متى 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ٭ على آنا لا نعلم این تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بين أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ۲۰۲ ه ثم ببرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
المأمون » أخيه ء حين يعينه لولاية الشام ومصر سنة ۲۱۳ ه ثم بأخذم 
للغزو على الجبهة البيزنطية ٭ 

ببعته : وندرك المأمون وقدة الحمی في طرطوس ء ولم يكن قد عقد. 
لأحد بعد ولایة عهده ٭ فیستدعی أخاه أبا اسحق > ویعھد اليه بالخلافة 
من بحم ؛ دون اب الا » الذي كات موجودا معه فى النزو » والذي, 
كان محبونآ من الجند ء ولا سیما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وعیره ۰ 


وللالون سنة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وئمان بئات ولهذا اسماه بعض ااؤرخین 
الشمن (انظر السيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۳۳۲) . 

(۱) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۲۹۵ ۰ 

)۲( الاربلي خلاصة الذهب المسسوك (طبعة المثنى ‏ بفداد دون تاریخ 
ص ۲۲۲ ۰ ) 


)١١‏ دب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


وتساءل عن الب الڈی حدا بالامون لترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلافة العباسية مهددة من بابك الخرمي » ومن ثورات مصر 
ومن الزط ء وهحمات بيزنطة » فاختار للموقف آخاه المتمرس بالحروب ٭ 
وربما كانت وصيته له تلقى ضوءا على هذه النقطة ٭ فهو بقول له : 
«ءءء وانظر ھؤلاء القوم الذين أنت ساحتهم » فلا تغفل عنهم فی كل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة » واكتفة بالأموال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ٭ فان طالت مدتهم فتجرد لهم 
يمن معك من أتصارك و اوليائك » واعمل في ذلك مقدم النية » راجبآثواب 
الله عله) ٠‏ 

وما العباس فقد أسرع ‏ حسب بعض الروایات ۔۔۔ لمبایعة عمه ولا 
شغب الحند أسكتهم «وكلمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبایعوا 
لابي اسحق ہك" ٠‏ 

وبعض الأخار تذکر ان العباس تردد ء ويظهر ان حزم المعتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٠‏ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان العباس بن المأمون دير متؤامرة » فيما بعد مع القائد العربي عجيف بن 
عئيسة » للاستيلاء على العرش » بعد وقعة عمورية ٭ ولكن المؤامرة 
افتضحت » فمنع العتصم الماء عن العب‌اس حتی مات ٠‏ ولحق به 


عحف(؟) ۰ 


وعلى أي حال ء ما كادت تتم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتى 
آسرع الى سداد # حسب وصية آخيه ‏ لیشرف على قاعدة ملكه 


ولقسه ٭ 
)1( اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۱)ء 
(۲) الطيري ج ۱٩‏ ص ۷۹-۷۱ . 


- ۱۲ - 
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سياسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة العتصم انعکاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : 
. 71- ققد كان ترکی الام » عسكري الهوى » وهذا ما جعله بعتمد. 
على اخواله في الجيش ؛ ويغالي في جمعهم اليه وشرائهم من ابدي 
مواليهم ٭ فأوجد لنفسه عصبية جدددة تحكمت.. كما سنری ب بمصير 
الدولة العباسیه » يروي المسعودي أنه (٭٭ء اجتمع له منهم أربعة آلاف 
فالبسمم آنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي 
عن ساثر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد. العسكري على ما بظهر 
بدلیل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من حوف مصر وهم عرب. 
(علی طرفي الدلتا) حوف الیمن (في الفرب) وحوف قيس (في الشرق)) 
قسماهم : المغاربة (لأن مصر في غرب العراق) ۰ غير أنه كان اکثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استمد رجال خراسان من الفراغنةوغير هم 


من الاشروسنية فكثر جيشه CDs‏ ۰ 


ويظهر ان المعتصم شسعر بخطلہ في استعمال الترك ». 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة » قشعا ذلك لأحد 
خلصائه ؛ ذات يوم » قال له : ب قيما يروي الطبري. 
«في قلبي آمر » آنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ٭٭٭ نظرت الى آخی المأمون. 
وقد اصطنع أربعة آنجبوا ٭ واصطنمت آنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جليسه بعد أن استآامن «نظر أخوك الى الاصول فاستعملها 


(۱) المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص 8ه ولا شك أن رقم الالاف. 
الأربعة رقم متواضع وقد کون خاطنًا ان فهمنا منه تصداد الاترالك في. 
الجيش كله . ولعل المسعودي إنما بقصد عددهم في حرس الخليفة وحده 
بدلیل ما يذكر من لباسهم .. 

س )١١‏ لدم 


(۱ 0 ( 


فاأفصت ٠‏ واستعمل آمير المؤمنين فروعا فلم تنجب ٠ 6230.٠٠‏ 

ب ب كان سریم الاتفعال والعاطفة ٭ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا بريد «کان اذا غضب لاسالى من قتل او ما فعل» ‏ على ماقال 
الطبري”؟' ۔۔ ویفسر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن ابي داوود من «لين 
الجانب وجميل العشرة» ومن هذا المنبع آتی اضطهاده القاسي لمن لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل الروءة » لا فرق في ذلك بين استجا تەلصیحة 
. «وامعتصماه» التي أطلقتها امرأة عريية في جبهة بيزنطة فدفعته إلى مابعد 
عمورية او معبوتنه بنفسه » مرة في یوم مطير لشیخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشيح” ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية ابن أبى دؤاد أنه تصدق عن طرقه وسده وسسه 
بقيمة مائة مليون درهم(*) ٠‏ 

ج س تبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٭ ولا كان 
قليل البضاعة من العل (* فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلويين 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسياط"؟ ويسجنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقلیداً لا عن قناعة ٠‏ 

د سا تسیز المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحیاء الموات وكان 


(۱) الطبري ج۹ ص ۱۲۲ (۱۲۲۷/۲) ٠‏ 

(۲) الطبري ج۱۱ ص ۷ ۰ 

(۳) السمودي - مروج الذهب ج ۲ ص ۵۱ . 

(1) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۲ (۱۳۲۹/۲) ۰ 

(۵) يروي ابن خلکان أن العتصم كال مرة عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزير عامي» . انظر الفخري 
ص ۱۹۰ والقلقشندي ماثر الإنافة ج١‏ ص۲۱۹-۲۱۸ . 

)1 السعودي ‏ مروج الذهب ج٢‏ ص ۵۲ . 


— (l0 ۔-‎ 
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بقول : دان فيها امور محمودة من عمران الارض التي بحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهاشم وترخص الاسعار 
ویکثر الكسب ويتسع المعاش «ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احد عشر 
درهماً فلا تثوامرني فيه(١»»‏ واعطى أهل الشاش الفي درهم لكري نهر 
لهم اندفن ف صدر الاسلام!۲) ٭ على أنه «لم یکن بالنفقة على شيء 
أسمح منه بالنفقة على الحرب» ٠‏ 

هب كان العتصم قائداً ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
احره له که دون أن تست من سر رع شر ایدم غير 
أنه كان 5 قصير النظر في السياسة » قصراً شاركه فيه أولاده بعده ٠‏ 
والاعمال والسٹن التي حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي تفسها عوامل 
تدميرها ٭ فقد بنى عاصمة جديدة لیخلص من عصبيات وضغط العاصمة 
الاولی » فوقع كالسجين في مدينته الجديدة ؛ لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ۰۰ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي ‏ وآنی له مع أميته أن يعلم ‏ أنه لا ثقافة 
لور تسین و سی ورپ سور یک 
توطد من علائق بين دولة ب: ني العباس وبین جناحيها في إبران و جزيرة 
العرب 4 وهنا خطیرا ورشركها دو نسند» الا من + خليط من الأجناد لا 
جذور لهم ف ارض آو کیان ۰ ولذا لم ظهر 9 سیاسية له فلان 
حزبه كان يعصمه ۰ واذا کان خلفاؤه هم الذين يحملون الوزر بسوء 
تصر فهم بعده وعدم تنبههم للمصیر » فقد دفعوا ودفعت الدوله معهم » 
الثمن » ولم يكن مضی على وفاة العتصم سنة ۲۲۷ غير عشرین سنه ! 


۰ ۱۳۲۱/۲ ۱۲۱ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٢( 


11١1‏ سس 


(۱ 0 ( 


الواثق بال 


(۱۹ ريع الأول سنة ۲٩-۲۲۷‏ ذي الحجة سنة ۲۳۲ ه) 
٩ (‏ كانون الثاني سنة ۱۱-۸6۲ آب سنة ۸٤۷‏ م) 


نشاته و صفاته : 


نشأته وصفاته : هو ابن العتصم من ام ولد رومية تدعی قراطیس۰ 
ولد سنه ۱۹١‏ وظهر أنه نشا في قصور الخلافة في بغداد (او خارجها ؟) 
فشارك ف العلم والادب ء أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى آیه ۰ 
فقد رووا عنه آنه كان لا بباری في الثقافة حتی سمي «المأمون الاصفر» 
كما يقول السيوطي ٭ ولکن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيئا بینما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل(١)‏ على 
أن الواثق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (ألف له حنين بن اننا 
كتاب المسائل الطبيعية) ویعقد مجالس المناظرة في قصره و سأل عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية السعودي)۱) ويقول الشعر ويجزل العطاء 
للشعراء وبحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٭ كما يحب المجون ٠‏ 
ولاه آبوه العهد » فبایعه الناس في سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


(۱) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص ۲٢٢‏ 
تفاصیل بعض الجالس . ۱ 


تب ۱۷ - دولةبتي‌العباس ج - م۲۷ 
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سباسته : 


51 الوائق «تكرة من نکرات السياسة» والادارة(۱) كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغريبة ء التي 
جمعها ابوه في الجیش » أن تشعر بشآنها وتتدخل في سياسة الدولة ٭واذا 
كان المعتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسكرية » فان الوائق 
لم يقم بفعالية عسكرية تذكر ٭ ولم بحاول أن يوقف عناصر الجيش, 
الغرية عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يمتح لها الطريق الى جهاز الحكم » 
تعبین كبار قواد الترك فى الادارة ٭ يقول السبوطی «اظن انه اول. 
خليفة استخلف ان فقد اعطی » منذ ولی الخلافة + اشناس ار کی 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل الفرب» على قول اليعقوبي ٠‏ 
(واعطی قائده ایتاخ كور دجلة (وفارس) والسند» اي أنه قسم الدولة. 
بین اثنين من الترك ٭ لأحدهما الشرق ء وللاخر المغرب ٠‏ فولى كل منهما 
الولاة من قبله ء وبقيا في سامراء ٠‏ 


و ظهر ضعف الواثق اشامن نات آل طاهر ودولتهم ق خراسان» 
ومن تعلب القاضی أحيك بن أبى دؤاد المعتزلى » ومحمد بن عد الملك. 


الزیات الوزیر عليه » حتى «قلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه» كما يرى 


معه فى ذلك بعض المستشر قين كميور ٤‏ و(زترشتين) في دائرة المعارف 
۲ 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص )۷۹٩‏ وثمة من المؤرخين من بذکر أنه منح اشناس 
أو جعله سلطانا » انظر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص ۳6۰) ولیس بالثابت 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسبقه في الوافع احد في تولي 
هذا اللصب حتی من اولاد الخلفاء . 


- 4۱۸ = 
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المسعودي)227 ٠‏ فكان لا یصدر الا عن رأبهما ولا يعقب عليهما فيما 
رأيامءء.» ۰ 

وقد أضاف الوائق إلم خطيئانه أنه أكثر من مصادرة كبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آثارا سيئة جدا نی الجهاز الاداري وفيالاستقرار 
الالي ء للدو له : إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخزينة والخلافة ء كلما دعت الى ذلك حاجة أو طس » وفتحت الباب 
للدسائس » وللائراء غير المشروع من الشعب ؛ ولعدم احلاص کار 
لموظفين » للخليفة وللعمل ء على السواء ٠‏ 

بروي الطبري(۲۲ أنه في سنة ۲۲۹ «حبس (الواثق) الكتاب وألزمهم 
آموالا عظيمة ء وأخذ من آحمد بن اسرائيل ثمانين الف دينار بعد آن‌ضر یه 
ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ ٥٥٤‏ الف دینار ومن الحسن بن‌وهب 
۽ الف دنار ومن ابراهيع بن رياح و کاتبه ۰ الف دینار ومن احمد 
اين الخصيب وكتابه الف الف دنار ومن نجاح ۰ الف دننار ومن أبي 
الوزير »؛ الف دينار »٠٠+‏ ۰ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء > فعلى مقدار 
ال همال الاداري الدي سبقها ۾ والدي سمح لجماعة الكتاب أن کو نوا 
من الثراء الغریب بحيث یملك بعضهم ملیون دینار للمصادرة ! 

ولعل ضعف الواثق ؛ وقلة إدراكه السياسي ؛ مسئولان عن خبطلة 
خطيرة في الدوله ء هي أنه امتنع عن تعبين ولي عهد له ۰ ٠‏ فقال حين توق. 
«لا آتقلد امورکم حباً وميتآ» وفتح بدلك للترك ء باب التدخل في آعلی 

مراحل السلطة : وهی اختیار الخليفة + وسرعان ما استغلوا ذلك ۰فکانت 


(۱) السعودي ج) ص55 ۰ 
(۲) الطبري ج ۱۹ ص ۱۳۵ و ۱۲۸ ۱۳۳۱/۳۱ و ۱۲۳۲۵ . 
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الهم ید كبرى ف ايصال المتوكل للخلافة ۰۰۰ وتلك سابقة دفعت ثمنهما 
.الخلافة غالياً جداً ٠‏ 

ب تعصب الواثق مثل أبيه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان يجعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي للدولة ٠‏ فلم بكتف بإقراره في عاصمة 
ملكه » ولكنه كتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لابقول بالتوحيد ٠‏ وأمر ‏ على ما يذكر الطبري“واليعقوبي 
- بآلا يقبل فداء اسير مسلم لدى الروم سنة ۲۳۱ قبل آن يقر بخلق 
القرآن » وبأ زالله لابری في الآخرة ٠‏ وقد أثار ذلك كله خواطر المتدينين 
والناس حتى قامت ضد الواثق موّامرة في بغداد لخلعه » وغ المؤامرة 
التى بيتها أصحاب الحديث ومن ینکر القول بخلق القرآن ٠‏ وقد قادها 
آحمد بن نصر الخزاعی(۲) ف السر ٭ ولکنها اکتشفت.قبل أن تتحول 
الى التتفیذ سنة ۲۳۱ ھ ۰ فقبض على زعیمها وبعض آنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثق مجلسا عامآ للمحاكمة ء حضره قاضي قضاته 
أحمد بن آبي دؤاد وحكم على آحمد بن نصر بالکفر فقتله الواثق بيده ثم 
:صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة و السجن الشديد ٭ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعیمها: » تدل على أن 
الاعتزال لم یکن مقبولا من الشمب العباسي رغم عمل ثلافة خلفاء 
متعاقبين » مدة ثلاث عشرة سنة ء على نشره ودعمه ء واخذ الناس به ۰ 
ولعل هذا" ما يضر السهولة التی لقيها المتوكل في ضرب هذا المذهب » 
غیما بمد » ویفسر ظرة جمهرة الناس الى فترة الاعتزال على آنها » فترة 
( محلة ٠)‏ 


. 285 الطبري ج۹ ص ۱۲ واليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
ص ۱۲۵ فما بعد (55/5؟1 فما بعد) وابن الاثير‎ ٩ (؟) الطبري ج‎ 
. )۲۲۱ (حوادث سنة‎ ١5 جلا ص‎ 
2 ۲۰ - 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ج واخيرأ فقد كان الواثق عطوفاً ٠‏ اكرم الامودين ورد على 
بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلو بین إحسااً لم بدانه فيه احد من 
ني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول بحبی بن 
اكثم انه «ما آحسن احد الي آل أبي طالب ما آحسن إليهم الواثقم(١)‏ 
«ما مات وفيهم فقير» واكرم آهل بيته ٠‏ و «فرق في آهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم يوجد بالحرمين في ايامه سائل» ٠‏ وحتی خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٠‏ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لإصلاح منازلهم التي احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى ا مال لأهل فرغانة 
لسد بثق وحفر نهر هناك ٠‏ وفرق على قوم من التجار اموالا جمة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان یؤخذ ممن برد في بحر الصيني من العشر» 229 
«وكان مالا عظيما» ٠‏ 

وقد توق الواتق ی مرض عضال لم بترکه علی العرش اکثر من 
خسس سنین وتسعه اشهر (آخر دي الحجة سنة ۲۳۲) ۰ 


المتوكل على الله 
(۲6 ذي الحجة سنة ۲٢۲‏ ۔۔۔ ۳ شوال سنة ۷٢۲ھ)‏ 
(۱۱ آب سنة ٠١ ۸٤۷‏ كانون الأول سنة ۸٩١‏ م) 


خوارزمية او رومیه) ولد سنة ۲۰۹ھ وقد ترت امه مند حداثتها » في 


(۱) السيوطي ب تاربخ الخلفاء ص ٠۳٣٤‏ 

(۲) ابن الاثير جلا ص ۳۱ء 

(9) اليعقوبي ج٢‏ ص ۸۳) والطبري ج۹ ص ۱۰۰ )۱۳٣٣/۳(‏ وانظر 
ابن الاثیر ج۷ ص ۲۱ . 


_ہ 51 سم 
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بيت العتصم ( خارج بغداد ؟) ) وربته بنفسھا ۰۰ واول ما بظهر اسم جعفر 
سنة ۲۲۷ ه اذ ولاه اخوه امارة الحج ٠‏ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه » 
اثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه ء وفسره له عض خاصته ء بأنه 
ل 0 ۷ 7۳ من الطمع بها » لصغر سن 
این اخبه محمدي فحبسه آخوه : وضیق عليه » حتی ینس منها ء لاسیما 
,وقد مالارحال الدولة آخاه ضده ء وانحرفواعنه ۰ 

بيعته : : على أن شغور سدة الخلافه » دون ولي عهد شرعي مسمی» 
.سمح على ما بظهر - للاترالك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان آول من 
ياي (المتوكل) هو هو (سيما) التركي ء العروف بالدمشقي ٠‏ و(وصیف) 
التركى ۰۰۰) ورکب الى دار العامة من ساعته ٭ وآمر باعطاء الجند 
عطاءهم لثمائِة آشهر ۰ «وانتقی له أحمد بن آبي دؤاد لقبه (المتوكل على 
الله) في اليوم التالي ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٠‏ ولنا هنا أن نخمن 
التمار الترك فيما بينهم ءواتفاقهم على اختيار جعفر للخلافة ٠‏ وتأبيدهم 
له حتى جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
خلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان ء تذکرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولکنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم بستطم ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط ف النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

#1 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم یکن شديد التدين ء إلا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته » وللمذهب 


)۱۳۷۰/۲( ١6ه الطبري ج۹ ص‎ )١( 
۰ 186 (؟) الیعقوبی ج ۲ ص‎ 
سے‎ )٢٢ تب‎ 


(۱ 0 ( 


السني خاصه(۱) ٠‏ بدا عهده بأن أمر ترك الجدل » والاعتزال »والرجوع 
إلى «التسليم والتقلید»(۲) - كما قال المسعودي ‏ وآمر الشيوخ 
المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والجماعة «وأطلق من كان ألقى في 
السحون لعدم قولهم بخلق القر آن) وقد حمد الناس له هده الخطوة » 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء د ٿه في هذا الباب : ابى بكر 
.يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم » والمتوكل في إحياء 
السنه(؟) ٠‏ 


غير أن تعصبه السنى أدى به الى اضطهاد العلوبين ٭ ضرب بالسياط 
رجلا شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة حتى الوت(*) ٠‏ وأمر سنة 
۹ ه بهدم قبر الحسين بن على » وما حوله من الدور » وان بحرث 
ویذر > وسقی مو ضع قبره » ويمنع کو كر ۰ وكان 
ذلك » وقرب با مقابل جماعة اشتهروا ب ببغض آل علي » » فكانوا_ على 
رأي اين الأثير ے!'؟ بخوفونه مر 00 وشیرون بإ بعادھم وه 
فجلبت عليه هذه السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هذهالسيئة 
جميع حسناته » وقد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله بنثر الدنانير 


)١(‏ بذكر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص 5) أنه كان شافعي المذهب 

وأنه اول من تمذهب من الخلفاء . 

۰۸٦۹ ص‎ ٤ السعودي‎ )۲( 

(۳) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص ۳۲۱ . 

()) هحاه من احل ذلك الشعراء وكتب شتمه على جدران بغداد و قال 

۰ )۱8۲۱ - ۱۲6( ۲۰۱ - ۲۰۰ الطبري عكاص‎ )٠6( 
عر:‎ 

أسفوا علىأن لا یکونوا شارکوا في قتله فتتبعوهرميماً 

)١1.7/90186 وانظر الطبري ۹ ص‎ ٢٦ ابن الاثير ج۷ ص هه و‎ )٦( 


كنا 
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ويعطي ولاية البحرين واليمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) آنشدھ 
قصيدة في مدافعة حق العلويين بالخلافة(۱) . 

ويبدو أن المتوكل أراد أن ينتمي مرة واحدة من مشكلة العلويين. 
ومراقبتهم فقرر أن يجعلهم في مركز تجمع لهم براقبهم فيه على آلا يكون. 
فيهم هناك زعيم مرموق ٭ ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بريده الأقريين ٭ وكتب بذلك الى 
الآفاق والى مصر ٭ يقول الكندي إن أمرا ورد منه سنة ٥‏ بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطي, 
كل واحد منھم ثلاثين دینارا والمرأة خمسة عشر دينارا وفرقت فيهم الثیاب. 
ثم خرجوا (رجب سنة (tm‏ فقدموا العراق ۰۰۰» ولكن المتوكل كان 
قد بدل رآيه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
برد إليه من أنحاء الارض فاختار تحویلمم الىموطن مقدس‌منعزل: الدننهه 
فآمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة ۲۳۰) على أنه في الوقت نفسه. 
ماکاد پسمع أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
ينادو نه بالامام حتی استقدمه الى سامراء لا قامة إجبارية فيها منذ سنة ۲۳ 
وحتی موته ! ۰۰ 

وقد تناول ا متوکل تعصىه الديني اهل الذمة فأمرهم سنة ٥٣ھ‏ 
بلس الطیالسة العسلية ء ومخالفة البسة السلمین ء على رژوسهم 
واوساطهم » وبرکوھم البغال والحمیر سروج خشبية » دون الخيل. 
والبرازين ٭ وان يسمروا على ابواب دورهم خشباً فيها صورة الشياطينء 


.)١ €1 1610/۳) ۲۳۱ - ۲۳۰ الطبري ج ص‎ (١) 
الطبري ج۹ ص۱۷۱ فما بعد . واہن الاثير ۷ ص ۵۲ (حوادث.‎ (۲١ 
۰ )۲۳۲۵ سسنه‎ 


بت )۲ سے 


(۱ 0 ( 


ونمي ان بستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات"۲ ء التي تجري 
احكامهم فيها على المسلمين ٠‏ ثم امر ان تهدم الکنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ء وان بمنعوا من العمارة ! 

ب ۔۔ قاوم تفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالمهم بالمصادرة والنکبات وليس أكثر من الأمثلة علی‌ذلكث(۲۳: 
كنكة ابن الزات التى بدا بها عهده » وابى داود » ومحمد بن الفضل ء 
وابن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد آضحت المصادرة نوعاً من الضريبة على 
كبار الموظفين ٠‏ وقد كان يدفع المتوكل إليها كثرة نفقاته مع قلة الموارد ٠‏ 
وقد وحد عندہ(؟) حين قتل أربعة ملاسن دبنار ومسعة ملابين درهم عدا 
؛ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والالة »۰ 

ج ى كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ آنفق على بناء القصور 
في سامراء وا مت وكلية ما يمكن أن شب معه إلى التبدیر الشديد ٠‏ وكان 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح آمر 
الناس قبله ٭ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى المناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفري) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنه ۲٤١٢‏ 
كورة سسيساط عشرية وكانت خراجية ليوسع على المحاربين هناك ٠‏ 
وحاول تخر الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهي مشكلة 


(1) الكندي ب الولاة والقضاة . 

6 الیعفو بي ج٢‏ ص ۸۵) — 1۸۱ و ۸۸) و ۸۹) والطبري ج ۹ . 
ص ۱۷۰ 4 ۱٦٢١ ©» ۱٦١١‏ ۰ء ١۹۸‏ 6 ۲۱۷ وابن الاثير ج ۷ 
ص ۳۹ وما بعد . 

۳۱ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۲۲ 0 


جح 0 = 
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قائمة منذ العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ٠‏ 
د حاول التقرب من العامة بالبذل الشديد » حتى آنفق ما في بيت 
ا مال في الصلات والعمارة » وباللين والانس حتی کان یعاون الحطاب في 
الطرق ٠‏ نذکر السيوطي أنه قال لیزید المهلبى : «إن الخلفاء كانت 
تتصعب على الرعية لتطيعها وأنا آلين لهم لبحو ي‌وبطيموني 6۰۰ 
وقول السعودي : «لا بعلم آحد منقدم في جد ولا هزل الا وقد حنلي 
في دولة (المتوكل) ووصل إليه نصيب وافر من ماله» وكان هو نفسه 
منهمكا في الملذات والشراب» وله أربعة آلاف سره ٠٠٠‏ وقيل «إنه لم 
تكن النفقات ف عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها أيام 
التوکل»(۲۳ ٠‏ وبالرغم من ان الناس حمدوا سياسته السخية العطوف 
حتی كتنب المسعودي وغيره عن إنامه أنها كانت «في حسنھا ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها » يام 
سراء) مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فکانھا كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآیام الشباب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
تكن اکٹر من تدییر موقت فاشل + لایقاف تدهور الدولة السیاسی ۰ 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله التوکل هو القضاء على نفوذ الترك ٠‏ 
فقد ورثهم مع العرش ٠‏ وهم یسیطرون على الجيش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (کایتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب لیتعصبوا له ٭ وسعى لتفريق صفوف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمة ملكه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » فبنی بجوارها 
بلدة له »> سميت المتوكلية ء٠٠‏ ولكن مساعبه اخفقت كلها لان الاتراك 


(5) المسعودي ‏ مروج الذهب ج) ص ۱۲۳ وص ۱1۲۲ . 
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برغم اختلافهم كانوا يشعرون بمصلحتهم المشتركة وكانت هذه المصلحة 
تجمعھم ٠‏ وقد سأعدهم الخليفة في أمر ولاه العهد 6 وانقسام العائلة 


مصرعه : التمر الأتراك لقتل ال منوکل اول مرة سنة ۲۳ وهو في 
دمشق ٭ ولكنه نجا بيقظة قائدہ بغا الكبير » والفتح بن خاقان) ثم 
دبروا المؤامرة الثانية ء مع ابنه المنتصر » الذي كان بخشی أن يحول أبوه 
ولاية العهد إلى آخبه العتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصعير 
وباغر على التخلص من أببه ٠‏ ونجحت المؤامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان ٤(‏ شوال سنة ۲٤۷‏ ۱۱ كانون الأول سنة 
ه) وكاد يذهب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
الفوضی التركية ٠‏ 


(۱) آنظر السمودي جا ص 1۳۲ وانظر ج؟ ص 86 ۰ 
(۲) بفصل السعودي (ج) ص ۱۱۷ ثم ص ۱۲۲-۱۱۸ قصه‌الاغتیال 
۴لفاشل ثم قصة الاغتبال الذي تم بعد ذلك . 


بت ۷ بت 


(0 ( 


لایر 
الترك وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلياً في فترة القلق (۲۱۸ - )۲٣۷‏ التي ندرسها 
اضطراب الدولة بعنصر جديد : هو الترك » أقيمت من أجله » عاصمة 
جديدة + ثم انحطاط الجهاز الاداري في الدولة انحطاطاً عاما ٭ وآخیرا 
ظهور يعض الحركات الثورئىة التي كانت آشبه تصفية للثورات الدشة 
والسياسية السابقة » في العهدين ا ماضیین وإذا كانت المشاكل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فان الجديد الذي طرأ 
على الدوله العياسية هو ظهور عصبية جديدة فيها آخرجتهما عن خط 
سيرها الأول ٠‏ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن نفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جديد ٠‏ 

١-الاتراك‏ عنصر جدید : 

۔ قبل المعتصم : لعل تلك المنطقة البدوية » المحصورة بين هه ة 
بامير » وبحر الخزر ء وبين اطراف آرال » وخراسان ء والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٭ وكان السلمون يدعون بعضا منها باسم (ما وراء النهر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم ء التي كان أثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وأهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلها بوادي منغولیا 
وأطراف البحر البلطي) ٠‏ وأول ما اتصل المسلمون بتلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلي ٠‏ على ان 


۲۸) سے 
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اتتشار الاسلام في تركستان لایدل إلا على قليل من النشاط ف الدعوةه 
وقد قاومه الامویون احياناً على ما ظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك انفسهم » واتسمت مقاومتهم بكثير 
.من ضروب العنف والعناد ‏ كما يقول آرنولد') ‏ حتی انه لم بحرأ 
المسلمون على الظهور أعواماً طوالا في المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ٭ وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حدیثی العهد بالاسلام ٭ كما حاول المسلمون احيانا تألف قلوب 
الترك » با مال » ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٭ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخي في اخبار بخارى بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
من المرية ایستطیموا سس ےا یں 
دیو و مد ای وی 
'الجمعة اعطبه درهمين ٭ وكان أهل بخارى في أول الاسلام شروون 
القرآن في الصلاة بالفارسية ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ۰۰» ٠‏ 
على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وهشام) للم 
.يدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر ٭ فهاجر الترك افواجاً لينضموا الىجند 
سے هذا ان سو سو سے ار اده علوم 
فاننا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجیش العباسي قبل المعتصم 
بكثير ٭ وان لنجد ذكر بعض الأتراك حتى في الجند الاسلامي » مذ 


)١(‏ النرشخي ‏ تاربخ بخارى ص٢۷‏ وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الاسلام ص ٤٢٢۲ء‏ 

(۲) انظر باقوت - معجم البلدان ج٣‏ ص ۴٥٦٢‏ والبلاذري - فتوح 
:ص ۰.۷ والطبري جه ص ۲۹۸ (۱۷۰/۲) 
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العصر الأموي : فان عبيد الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسكنهم سكة بالبصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة التجاریة(۱) وقد دخل الاتراك كذلك في حرس الخلافة 
ونجد ذکرهم منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة بالقدس(© ومن 
المعروف ان قتيبة بن مسلم آلزم آهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بين 
ألف وألفي رجل ٭ كما أن نصر بن سيار سار في ما وراء النهر سنة ۱۲۱ 
بجيش كثيف من عشرين آلف من آهل بخارى وسمرقند وكش ونسف ٭ 
وقد یکون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

أما في العهد العباسي فثمة نص آورده الثعالبي0؟ يقول : إن آول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حماداً ثم اتخذ المهدي مباركا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس ۰۰۰» ۰ وحماد التركي لدى, 
المنصور كان المؤتمن الوحيد على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فكان مفتاحه مع حماد ٠‏ شم يروي الطبري فيه 
حوادث سنه ۱۷۰ ان طرسوس عمرت على بد ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ۰ ولکن لا شك ان عدد الاتراك لم یکن وفيراً ٠‏ كما ان 
استخدامهم كان عن طريق الصدفة ء لا طبق سياسة مرسومة ٭ ويبدو 
أنهم كانوا في عهد الأمين يكو نون مجموعة واضحة في الجيش بدافعون. 
معه عن بغداد إذ يقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


(1) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ۹ ص ۲۷ . 
(؟) الثمالبي - لطائف المعارف ص ۲۰ . 
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بل هل رات السیوف مصلتة أشهرها في الاسواق شاهرها 
والخیسل تستن في أزقتهما الترك مسنونة خناجرھاا'' 

وکانوا أيضا كذلك في جند وو وبروي الحاحظ أنه رأى في 
بعض غزوات الآمون سماطى جند في ج جنبتي الطريق بقرب النزل مائة 
فارس من الأتراك في الجائب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأبسر وإذا هم قد اصطفوا ينتظرون مجيء المأمون وقد اتتصف النهار 
واشتد الحر ٭ ٭ فورد عليهم ووه وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفوسھم الى الأرض 00*٠٠‏ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
ابنه الدو له الطولو نية كان حو الي س۰4٠٥‏ بينالمماليك الدین‌آرسلهم این اند 
الصمامي احد عمال المأمون في خراسان فالحقه المأمون بحاشيته حتی صار 
رئيس الحرس ولقبه آمير الستر وبقي في منصبه حتی عمد المعتصم 
٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو نتيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٭ فقد روى البلاذري أنه « كان يكتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النهر ٭ ویوجه 
رسله فیفرضون (أي پجندون ویمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وآراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم)”") وأشرك 
فرسانهى في الحرس الخليفي ۰۰۰ 

ب ب ايام العتصم : على أن الحديد الذي أدخله ا معتصم ف 


(۱) انظر القصيدة الطويلة التي تقع في ۱۳۵ بيتاً حول حصار بغداد 
لدی الطبري (ج۸ ص ۸)) - ٤/٢٣٥٤‏ - ۸۷۳ حتی ۸۸۰ ۰ 

(۲) الحاحظ - رسائل الحاحظ (فضائل الاتراك) ج١‏ ص 1١‏ . 

(۲) البلاذري ہے فتوح البلدان ص ۵۲۸ - ۵۲۹ ۰ 
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موضوع تجنید الاتراك هو أنه ف الذي يرويه السعودي() ب هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على المتقدمين من اوليائه 
وتصحائه وغالى في جمعهم حوله» أي جعل تقريبهم وتجنیدھم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٠‏ 

ویظهر من بعض آخبار اليعقوبي والطبري ان المعتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري بذکر في اخبار سنة ۲۰۲ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادثورته (٠٠ومع‏ 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ويقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاتراك زمن 
آخبه المأمون بزهاء ثلاثة آلاف غلام(۲۳ ٠‏ ویذکر الكندي ( فی الولاة 
والقضاة) انه لما ذهب إلى مصر كان معه أربعة آلاف غلام تركي ۰۰۰» 
وربما كان لأمه التركية «أثر ف تعرفه على هذه الحماعة الجديدة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
الساذجة أثر في تحببهم الى قلب العتصم : 

فلما أفضت الخلافة إليه ألح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس ء وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنوي الفي غلام‌تركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان يشحم الاترالك » في آسيا 
الوسطی ء على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (کما پذکر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله يبعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ۰۰۰ ويظهر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى المعتصم» 


)۱ السعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۰۷ . 
(۲) اليعقوبي : کتاب البلدان (طبعة دي غويه ‏ لیدن سنة ۱۸۹۲) 
ص ۲۵۱ . 
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في رواية (غيبون) اللؤرخ خمسون الفا ٭ وربما كانوا اكثر من ذلك “٥١‏ 


أنواع الدیاج والمناطق الذهسة والحلة ۰ وأبانهم بالزي عن باقي حنوده 
وأفرد لهم بعد هذا » قطائع خاصة في عاصمته الجديدة : سامراء ٭وذہب 
في تمييزهم لدرجة ان «اشترى لهم الجواري فآزوجهم منهن ‏ كما يقول 
اليعقوبي ۔۔۔ ومنعهم من أن نتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشاً لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
متهم بقدر ان يطلق امرأته ولا يفارقها» © . 


و لفهم السبب فی هذه السياسة المعتصمية » نرجع بالعمد إلى 
الآمون ء فنجد ان هذا الخليفة خیب آمل الخراساننین شكيته لبنی سهل» 
وتر که مرو » وقضی على آخر إمكانيات التعاون بین العباسبین والفرس۰ 
هذا إلى ان العرب » وهم آنصار الأمين » ظلوا على الهامش في عهده » 
الملأمون » فوجد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الحديد » الذى بحبهء 
کحل وحيد » فيجعل منه الرکن العسكري للدولة ٭ لا سيما والدولة 


)١(‏ ناقشنا خطأ المسعودي حين بقدرهم قبل مسير المعتصم الى 
سامراء بأربعة آلاف . 


(۲) اليعقوبي البلدان ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
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مهددة بثورة بابك » وبخطر البيزنطيين على الحدود » وبتذمر آهل "نام 
ومصر ء واضطرابات الزط في السواد + وكان بروز هذا العنصر الجدید 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر استياؤهم منها في تلك الوامرة 


ولتقدير هذا الا تحاه الجديد في الدولة نذکر ان الترك كانوا إذ ذاك 
شعباً بدوياً » ميزته الوحيدة شجاعته العسكرية ٭ فهو لا یفهم الاسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له بالإدارة » وليس له أي ثقافة ٠‏ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هؤؤلاء الاتراك » وبينالفرس الذين اشتركوا 
في الحكم العياسي + فقد كان الايرانيون أمة متحضرة ؛ ذات أنظمة 
وتقالید وآدب وتراث قدیم » ساعد العباسيين في الحكم ٠‏ أما الاتراك _ 
فکانوا » كما سماهم الجاحظ "۲۱ «بدو العجم» وقد بين آنهم «لا بمیلون 
إلى صناعة أو زراعة آو ثثقافة» »۰۰ والحق ان تأثير الاتراك كان «دوماً 
بربريا لحد ما كما ذكر پراون(۲ ۔ وندر أن شجم البحث الفكري. 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العساسية کان ‌تھدہدا مباشرا 
لم وسساتھا ونظمها وثقافتھا ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التي نجمت عن تقرب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم ؛ ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٭ وكان لهم من اعماله العسكرية 
الواسعة ء ومن قوته ء ما شغلهم عن مد الايدي إلى سياسة الدولة ٭فلم 
تلمع اسماژهم ف غير الحيش ٠‏ بقول شاعر الزط (بوم ثورة الزط) : 


)1( براون تاريخ الادب الفارسي جا ص ۶ ے ۲۰۵ ۰ 
(۲) الحاحظ : مناقب الترك ص ۳ . 
555 - 


(۱ 0 ٠١٠١ 


فاستتصروا العيد من أناء دولتكم 
من ( یازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن ( شناس ) و ( افشین) ومن ( فرج ) 
الممسلمین بدياج وإبريساز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق ء الذي فوض إليهم 
إدارة الدولة » وجمع لهم مابين القوتين الإدارية والسياسية “وأرسلهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٠‏ 

ح : صراع التوکل مع الاتراك : فلما جاء المتوكل بدا النضال 
أحياناً » ضد الترك ٭ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة ء إلا انا نلاحظ 
ان اشتراك كار وجال الإدارة معهم » في ذلك كما يذكر الطبري ب 
(كابن أبي داؤد وا بن الزات وعمر بن فرج الكاتب الخ٭٭٭) قلل من 
خطر التجربة ء ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم يمنع من اصطدام 
جو وہ تم : كجماعة مسلحة ٠‏ 

مشى التوکل في مقاومته للترك بخطى بطيئة : بدأ بإيتاخ ٠‏ 
وكان 0 الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والححابة ودار 
الخلافة » آي إليه تصریف الدولة ء وكان لا یتردد عن إظهار غرورهبذلك٠‏ 
فدبر له الخليفة من حسن له الحج(۱) ٠‏ وحول التوکل » في غيايه ء 
عند رجوعه ٠‏ ومات ف السجن بعد آشهر ٭ وكانت بغداد آنسب مكان 


(۱) ہذکر اليعقوبي أن (بتاخ كان دير موامرد على المتوكل ففشلت 
فطلب الاذن له بالحج (ج؟ ص ۸۵) . وقارن مع الطبري ج۹ ص ۱٦١‏ بل 
۷ ۰ء 


عد آ۳8 رش 


(0 ( 


للم امرة عليه لبغض أهلها للترك » ولبعد إيتاخ فيها عن أنصاره «ولو لم 
پؤخذ بغدادے شهادة الطبري - ما قدروا على آخذه ولو دخل سامراء 
۔فاراد بأصحابه قتل جميع من خالفه آمکنه ذلك » ۰ 


ثم حاول ا متوکل تغییر عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
ستری - فعاد إلى سامراء » وأمر ناء مدكة خاصة له » شمال سامراء ۰ 
واستمر بدبر ضد الترك ٭قال المسعودي : «وحفا الوالي من الاتراك 
واطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليهه» 7 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن أدخل فرقة عربية في الجيش » إذ ضم 
إلى وزيره عبيد الله بن بحبی بن خاقان «نحواً من اثني عشر المآ من _ 
العرب ء ومن الصعاليك » وغيرهم برسم المعتز ٠‏ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الاراء في استتصالهم (الترك)» وحاولتشتيتزعمائهم فقبض أملاك 
(وصيف) وآقطعها للفتح بن خاقان ٠‏ وعزم على الفتك بوصيف وبا ٠‏ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه » واتنقل إليه ٭ ولكن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه النتصر فعاجلوه وقتلوه ٭ وسجلوا بذلك أول نصر 
عادي ے لهم على نے سد ٹ۱ 

ومن مقتل المتوكل ء آخذ الترك بلعبون في الدولة العباسية ء ذلك 
الدور لعبه الحرس البریتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
العثمانیة من بعد ٭ ولهذا يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكسداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم مما أخمد من نزاع العرب والمرس »> والعلويين 


(۲) الطبري ج۹ ص ۱٦۹‏ (۱۳۸۰/۲) . 
)۱ السعودي التشیه والاثشراف ص ۲۱۲ . 


۲ 
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والعبامسين » فإنه أضعف سلطة ا مرکز ق الدولة » وذهب. بهيبة الخلافه.» 
في امبراطوريتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولايات ٭ 


ولعل من آهم النتائج الباشرة التي ترتبت على عمل المعتصم 4 
بادخال الاتراك في الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء قي 


۲ - عاصمة جديدة (سامراء) : 


قصة سامراء من أغرب وأمتع قصص المدن في. التاریخ : هي قصة 
آرض قفر تضحي في سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمهلا كبر 
امبراطورية : تتمو نموا لم يعرفه التاريخ الا في بعض مدن العالم الجدید 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن الاضي) ثم تنطفيء فجأة 
بعد نصف قرن فيعود الهدوء والعناكب الى المكان ويقفر کأنما حلسته 
البيد حلماً هناك ٠٠٠‏ وانقضى الحلم ٭ 


| سیب البثاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بعداد قرن واحد » 
حين برزت لخاطر المعتصم فكرة بناء مدينة جديدة ء لا عن حاجة في بني 
العباس الى عاصمة » ولكن لأن اتحاهاً جديدا (تركيا) كان یرعم في 
الدولة : فالحل الذي وجده المعتصم لجهاز الحكم » في اصطناع الاتراك» 
آدی به إلى حل آخر هو الانفراد بهم في مكان خاص جدید ٭ ولعلنا نذکر 
أن المعتصم لم يكن أول خلفاء العباسيين تفكيرا في الخروج من بغداد 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصور حاول الرشیدہ 


. ۲۱۰ الفخري ص‎ )١( 


— وس 
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أكثر من مرة الخلاص من بغداد ۰۰۰ آما أسباب المعتصم فكانت مختلفة: 
5 فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد ٭ يقول ابن قتيبة صاحب 

عيون الأخبار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تجمعت على المعتصم» ويروي مثل ذلك الفخری(۱) . 

ب ب وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمكانتهم وسوء معاملتهم 
للناس ٠‏ ويروي الطبري” انهم كانوا « عجماً جفاة يركبون الدواب 
فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والرآذ وبطؤون 
الصبي ٭٭٭ حتى ضج منهم الناس ٭ فكان يشب عليهم الغوغاء » فيقتلون 
بعضاً » ويضربون بعضا ٭ وتذهب دماژهم هدراً٠.٠»‏ وقد شکا 
اللغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتتى كانوا بلقون المعتصم بها في 
الطريق ٭ 

ج ۔۔ وسخط الناس الى هذا ء على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفة بخشی آهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبى خالد : انی اتخوف 
ان يصيح بي هولاء الحريية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
فيقتلوا غلمانيی(۲۳ ..» ٠‏ 

دب وسخط جند بعداد على منافسيهم الجدد ٠‏ فاستراب المعتصم 
منهم ٠‏ وقال » في الذي روه الفخري ٠0+‏ اطلبوا لي موضعاً أخرج 
إلبه ٭ واجني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فإن رابني من عسكر بغداد حادث» 
كنت بنجوة ٭ وكنت قادرا على آن آتیهم في البر وفي الماء» ۰ 


)١(‏ الطبري ج ۹ ص ۱۸  ۲/۲(‏ ۱۱۸۱) واليعقوبي ‏ البلدان 
ص ۲۵۲۱ . 

(۲) وانظر الطبري ۹ ص ۱۷ (۱۱۷۹/۳) وتقرا احیاناً كلمة الحزمية 
(وهو خطا) بدلا من الحربية . 

(۲) الفخري سا ص ۲۱۰ . 


= 4۲۸ سے 


(۱ 0 ( 


ب هكان الديشة :. وهکذا تقرر وی مد و 
۔فاراد العتصم أولا البناء بالشماسية ٠‏ (شمالي رصافة بغداد) ثم ترک 
شیق الکن » وقره من بفسداد ٭ وافترح الففسل بن مروان اب ۳ 
بالىردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مكاناً آخر عند باحمشا ٭ 
و ا SS‏ 
نهر دجلة ٠‏ وبدآن بالفعل أعمال البناء ٭ «وكان هناك قربة سسكنها 
خلق من الجرامقة وناس من النبط على النهر ۰۰۰ فبنی (العتصم) هناك 
قصراً وبنى الناس وانتقلوا من مدينة السلام» (6۱» واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولکن الخلیفه آمر بالتوقف عن العمل لصعوبة 
الارض وضیقها ۰۰۰ وخرج یتقری موضعاً جدیدا إلى الشمال » فوجد 
الوضع النشود في سامراء على بعد ۱۲۰ کم رأسآ من شمال بغداد » 
و ۱۷۰ کم من دجلة ٭ على الضفة الشرقية منه ٠‏ 


وقد اثبتت حفريات الاثري هرزفیلد » في بعض آطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول منذ العصر الحجري الحدث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاريات تعود إلى «عصر حلفا»  **(‏ 20*۰ ق( و ظهر أنهاستمر 
مآهولا بعد ذلك ٭ وکان له شأنه آحیاناً ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني ء كما یمر في مطلع العصر الاسلامي + وحين وصله العتصم لم 
يكن به سوى دير لبعض الرهبان<" فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 


)١‏ المسعودي - مرو الذهب جا ص۵۲ وقد أزري بعض العيار بن 
علی المنسم انتقاله هذا فعال : 
ابا ساكن القاطول بين الجرامقة ترکت ببفداد الكباش البطارقة 
(؟) پروی انهم حادثوه وتنبأوا له ببناء بی ذلك الو ضع (مروج؟ ص۵۲) 


- 956 ل 
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قول اليعقوبى (دار العامة) أي قصر الخلافة ومن حوله تلك المدينة ٭ 


یس ینس صا و E‏ 
من رأى) قيما ہمد ٭ہ ليسست هذه الجملة بالاصل الذي نحت عنه اسم 
سامراء ٭ ولكنها جملة اشتقها الناس إذ ذاك » من اسم الموضع ٠‏ ولم 
تحر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية الدن بجملة ٭ والمسعودي يذكر ان 
سبب التسمية يرجع الى سام بن نوح الذي سے ہو سی 
وسميت (سام راه) بالفارسية ٭٭وقد لا نستفيد منهذه القصةاللاسطوريه 
سوی ان وضع لان 0029 یس چو سن 
۳۷ بمناسبة تقهقر جيوش الرومان اث مقتل جولیان سنة ۳۰۳ م ۰ 
ویو ند هذا : نص ذکره حمد الله الستوف (۷:۰ ه ‏ ۱۳۵۰ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاکتاف (+ ۷۸۵۹ م( هو منشيء مدينة ۰ سامر اء ۰ 


وقدم البناء في الموضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختيار المعتصم له : فالواقع ان المكان المختار مرتفع عن دجلة ٠‏ فهو آمن 
من الفيضان ٭ وارتفاعه هذا » مع احاطة الماء به » يجعله مکاناً حصينا 
من الوجهة الحرییة(۱) ٭ عدا أنه ممكن الري والسقيا بالجداول التي 
تتفرع عن دجلة » قبيل وصوله إليه ٭ ويضاف إلى هذا قربہ من بعداد + 
وعدم خروج مركز الخلافة من العراق ٭ 


ظهور هم في عمد علي بن ابي طالب ۰ 


(۱ 0 ٠١٠١ 


ج ۔۔ نخطيط سامراء : شرع ا معتصم تخطیط عاصمته‌سنه ٢٢۲ھ‏ 
فكتب «فٍ إشخاص الفعلة والبنائين وأهل المهن » من الحدادین‌والنجارین 
وسائر الصناعات» كما يقول اليعقوبي'١2‏ ٭ فوضع آساس قصره ٠‏ ووزع 
اا“ على جندہ ٠‏ وعين أماكن الاسواق ؤالیساتین الخ ووه وبلاحظ 
في البناء: 


ولا ان العتصم لم يؤكد على بناء الأسوار للمدينة ولا 
الحصون ٭ وذلك لاطمثنانه » وثبوت أركان الدولة العباسية ٠‏ وانما 
توجه بکل همه » إلى العمارة » وتعيين قطائع الجند والأسواق ٠‏ 


ثانيا ‏ اهتم العتصم بفصل الجيش وداوين الدولة عن السكان ٭ 
كما اهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض ويتوسط کل فرقة قائدھاء 
(الاشروسنية ؟) ٠‏ وقطائع لأهل الحوف العرب وهم من عرفوا فجيش 
المعتصم باسم الغاربة ٭ ويضيف السعودي۳) انه «جاور الاتراك 
بالفراغنة والاشروسنية وغيرهم من مدن خراسان (لعله يقصد مما وراء 
النهر) كل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٠‏ ولكن بظهر ان هذا غير 
واقع ٭ فقد ظهر فی الآثار22 والاخبار على السواء » أن المعتصم أقطع 
(كرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ۰ بینما أقطع 


. ۲۵۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
۰ 655 السعودي ج 5 ص‎ )۲( 
۰ آمتار‎ 


ب 44۱ 
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الافشين الاشروسني في آخر البناء جنوباً ٭ وسمي الموضع المطيرة ٠‏ 
وأقطم آصحايه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٠‏ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٭ وصيرت قطائع الاتراك 
جميعا والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق والزحام» في شوارع واسعة» 
ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس »يختلط 
بهم » من تاجر ولا غیرہ*' ٠‏ 


. آما معسكرات الحيش الكبرى وٹکناتہ واصطبلافه + فقد چیلھا 
إلى جنوب المدينة ٠‏ وعلى الضفة الغرية من دجلة ٭ ولعله اختار المكان 
لاتساعه » ولوقوعه على طريق بنداد ٭ وكان نهر الاسحاقى يغمر المنطقة 
بالماء » فیتوفر المرعى الاصطناعي للخيل ٭ وقد كانت الشكنات تنسع لربع 
مليون جندي ٠‏ وأما الاصطبلات فتقدر خيولها بحوالى ۱۰۰ الف 
حصان ۰ 1 


ثالثاً ‏ عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 


سے سر و سوب یس ٠‏ تجاه 
المدينة ء ة فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقي ٠‏ (الذي کان يروي 
ف الوقت نفسه منطقة الاصطبلات) وحمل إليه الغروس من كافةالبلدان. 
وشجع قواده ورجاله على المساهمة في الزرع ٠‏ فأعطى كل قائد عمارة 
ناحية ٭ وعمل على استقدام الهرة ء في الزرع والنخيل والغرس زهندسة 
المياه ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الارض ٠‏ وزكت الأثمار 
والزروع لاستراحة الارض الوف السنين » فبلغت غلة عمارات نهر 


. ۲٦٢ - ۲٥۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 


115 سے 


(۱ 0 ٠١٠١ 


الاسحاقى ء وما عليه من قرى ۰۰۰ اربعمائة الف دنار في الےۓنة(۱)) ٭ 


للصناعات المعروفة ٭ فاستقدم ‏ حسب رواية اليعقوبي ‏ من كل بلد» 
من يعمل عملا من الأعمال ء او یعالج مهنة من مهن العمارة والزرع موه 
وف حملة الرخام وفرشه ء فأقيمت في اللاذقية وغيرهها دور صناعة 
الرخام ٭ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها ٭ وحمل من البصرة 
من عمل الزجاج والخزف والحصر ٭ وحمل من الکوفه من سمل 
الأدهان ٭ ومن سائر البلدان من أهل کل مهنة وصناعة"؟ ٠٠‏ » ۰ 


وأما في التجارة : «فوسع صفوف الاسواق ٭ وجعل كل تجارق 
منفردة ٭ وکل قوم على حدتهم ء على مثل ما رسمت عليه اسواق بغداده 
التحارة ء التى ترد من بغداد وواسط ٭٭ وسائر السواد والبصرة والابلة 
والاهواز وما یتصل بذلك + ومن الموصل وبعربایا ودیار ربيعة وما اتصل 
ذلك( ٭ 

د ب على الخليفة تخطیط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكريا ب 
اجتماعياً معآ ) بتناسب مع كونها معسكرا آولا ومركزا حضريا ثانا ٭ 
خجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ (۱۹کم) » 


. ۲٦٢٢ص‎ ۲٢٦٢۳ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
۱ . المصدر نفسه‎ )۲( 
ء۲٦٢٢‎ - ۲۹۵ و ۲۸۲ وص‎ ٢٢٢٢ ۲۵۸ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


- 44۲ بت 
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شحلی في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر ء يتصل عضها 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزيع الابنية العامة والاسواق 
والمتاجر والساجد والمساكن والارصفة وغيرها ٭ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخليج » الذي على دجلة ء ذلك الشارع الآخر الموازي له » 
والذي عرف أولا بشارع السريجة » ثم سمي الشارع الأعظم ۰ وکان 
مد في عهد الممتصم (۱۹) كم من الجنوب إلى الشسمال بعرض (-40) 
ذراع ۰ ويوازيه شارع آخر اسمه شاوع أبي أحمد » في شسرقه ٠‏ ثم 

شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحير وشارع برغامش التركي + 
وقد سمی لنا ياقوت في معجمه سبعة عشر قصرا بناها العتصم وا متوکل 
ف سامراء ٭ وقول بارتولد :أن هذاه التشنور كانت تر اتسور 
التي بنيت فيما بعد » ف البلاد الواقعة بين بخارى شرقا ء وقرطبة غربا ٭ 
ومن آهم تلك القصور ( دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٠‏ وقصر الجوسق 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤْلوْة ( وهو السحن السیاسی ي ) بجانه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الواثق ٭ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حاثر الحير 
( السور ) ٠‏ ومن المسجد الجامع ء ومن حلبات السباق الثلاث ٭ 


عهد المئ: لعتصم » في زمن المتوكل خاصة ٭ مما يحملنا على تقسيم بنا 
إلى مرحلتين : 

الاولى ٭ ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة ء آول الامر ٭ 
حدد الناس البناء » وأحكموه وأتقنوه ء لما علموا انها قد صارت۔ 


— {f 
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ب ب مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٭ يقول ياقوت 
في معحمه : « ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى ء من ع الاشة الحلیلة٭ 
مثل ما بناه المتوكل ٠‏ فمن ذلك : القصر المعروف بالعروس » آنفق 
1 عليه ثلاثين الف آلف درهم + والقصر المختار ( ه ملاین ) والوحيد 
٠١ (‏ ) والبرج ( ٠١‏ ) والصبيح ( ه ) واللیح ( ه ) وقصر ہتشان 
الإنتاخية ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( ه ):والحوسق ( ۲ ) والملسجد 
الجامع 210 ( ٠١‏ ) وبرکوان للمعتز ( ۲۰ ) والقلائد (۲۵ر۱) وجسل. 
خيها آبنية بمائة آلف دينار ( هر۲ ) والفرد على دجلة الخ ۰۰۰ هذا عدا 
على ان کل هذا الإنفاق والعمران » كان على ما ظهر » في السنوات العشر 
الأولى من حكمه ء قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
يلد آخر ٭٭٭ وهكذا كانت دمشق هي الحل الموقت قبل أن یقرر بناء 
يلد جديد لم یعمر آکثر من سنة واحدة ٭ وهو : 

ھ - عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

أل البحث عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد المتوكل يسبب 
بغض الترك والرمة منهم » يفتش عن ملجأ ومهرب منھم » أي عادت 

)١(‏ لكي نکون فكرة عن ضخامة هذا المسجد نشير الى أنه بلغ 
۰ م »× ۱۵۸ م وستفرق صحنه الداخلي مساحة ؟) الفم۲ (بینما 
صو فیا في استامبول عن ..19م؟) وفي هذا دلالة كافية لیس فقط على 
عظمة المسجد ولكن على كثرة سكان سامراء في ذلك الوقت . واهم ظاهرة 
بنائية فيه مئُذنته الملوية المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 
ولسماع الآذان منها . وبری المستشر قون أنها بنبت على طراز «الزقرات» 
البابلية القديمة . 

ے اله 


٠١١‏ 0 :مط 


مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ۰ ولقد کان للمعتصم 
عصبية تركية فبنى لها بؤرة ٠‏ أما المتوكل فكان في سبيل البحث عن 
عصبيته » وعن عاصمته معاً ٠‏ أما مقامه في سامراء » التي بنيت للترك » 
فيجعله فی قلق دائم ء إن لم يجعله تحت النفوذ التركي ٭ ولذلك اختار 
العرب عصبية له » مبدئیا ٠‏ ولعل بروز النفوذ الفارسي في بعداد: 
خر لم التفکیر بالعودة الیها ۰ فاختار ترك العراق کله » الى الشام + 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي") بعلل ذلك 
بحسن جوها واه « ۰۰۰ وصف له برد هوائها وکان محرورا ٠٠٠‏ » 
ولکن التعلیل الحقيقي يمكن أن بستمد من سیاسته الناوثة للترك 
والفرس » وللعلویین » وللاعتزال : فدمشق عربية » بعيدة عن التائیسرین 
الفارسی والترکی ۰ وهی إلى هذا تتعصب » کالتوکل » للسنه » وتبعض 


وكنب التوکل « إلى محمد بن آحمد بن مدير » یآمره باتخاذ 
القصور واعداد المنازل وكتب في إصلاح الطريق وإقامة المنازل 
والرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى آواخر سنة ٣٤٢‏ فوصل دمشق 
آوائل سنة ۲٤٢‏ ( قضى في الطريق ثلائة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية » ون داريا خاصة ٠‏ ثمانية وثلاثين یوما » أنشده فيها البحتري 
انان کا سی + چا 


قد رحلنا عن العراق وعن قطها النکد 
هذا الیش فيد فق إا یلا برد 
سفر حددت لا اللهو ابه الهدد 
عزم الله للخلیفه فيه على الرشد ۰۰۰ 


1٩۱ ص‎ ٢ اليعقوبي ج‎ )١( 
ےت 15 سے‎ 
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ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خطاً هذا الحل السلبي في الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي » عدا ان الاتراك ائمتروا به 
في الشام أيضا ء آي أنه لم يتخلص منهم ء فادعی انه « استوياً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٭ والماء ثقيل والریح تهب فيها مع 
العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل ٠‏ وهيكثيرةالبراغيث »© 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين السابلة والميرة )ك۲ وهذه 
مبررات وذرائع التمست دون شك » لتخفي السبب الحقيقي ٭ فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق تفسها ولكن بينها وبين داريا في 
جنوھا ( على ساعة من المدينة في آعلی(؟) الارض » كما يقول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدينة والغوطة ویذکرون 
برودة الهواء واکتناف الثلج للبلد » معان المتوكل نزل دين صفر ور بيع 
الثاني ( مابس وتموز ) آي في وسط الصيف ! 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق ؛ التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذکریات الاموية » كانت بعيدة عن أولئك الذين كانت تثور ريبهم 
منها »> من العباسيين » والذين كانوا یتمرکزون في بغداد » وقد يتآمرون 
فيها ٠‏ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم بجد ء في مدينة الأموبين » الترحاب الذي 
بجعله امل شکوین عصبية له فيها » تسانده وتدفع عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسين ف العراق » من فرس وترك خاصة ۰ 
إن ما « استوبآه » المتوكل في البلد لم یکن « الجو الطبيمي » ولکن 
« الجو السياسي » ٠‏ 


سس سس سس سے 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ (1575/8). 
(٢(‏ ابن الأثير ج ۷ ص ۸۵ ( حوادث سنة 566 ) . 
(9) السعودي ج) ص ١١5‏ 
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ب بناء المتوكلية : وعلى آي حال فقد تحمل المتوكل من 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها » لجآ إلى حل آخر مشتق مسن 
الأول ٠‏ فأمر سنة ۳۵۵ ببناء ( الجعفرية ) شمالي سامراء ۰ وعرف 
الناس انه پھرب من الترك ء بل انهم آشاعوا أنه اعتزم الفتك بهم + اما 
المتوكل فاعلن انه يريد على حد قول اليعقو بى ‏ « بناء مدينة تنسب 
إليه ء ويكون له بها الذكر 227 وقال حين تم البناء « الآن علمت اني 
ملك ٠‏ إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ٭ ومن الواضح ان اكول 
إنما يعني بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ۱ 


أمر المتوكل « محمد بن موسى المنجم ومن بحضر بابه من المهندسين 
باختيار موضع لمدينته » فوقع اختيارهم على موضع يقال الماحوزة » 
پشق إليه من دجلة ٭ وقدرت تفقات البناء ہما في ذلك حفر الٹھر ۳ بالف 
آلف و خمسیاله آلف دنار ۰ فطاب المتوكل نفساً ورضي به ۰ وهكذا 
آقمت « المتوكلية » أو « الخاصة المتوكلية » ( برد الاسم في قصافد 
البحتري وف الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي يذكر آنا متوکل سماها 


0 اليعقوبي - اللدان س ۲۹۹ 

(؟) يهم من الطبري ان تكاليف بناء المتوكلية كانت فیما قيل اکثر 
من مليوني دینار . اما یاقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
اخذتا ہما یفھم من اليعقوبي لانه معاصر » ولانه بذكر في موضع ثان مين 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيها بالف الف دنار » . 
بينما يجمل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دينار وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بغا التركي . 

9) الطبري ج ۹ ص ۲۱۲۳ ( ۱۳۸/۲ - ۱۲۳۹ ) ۰ 
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اخوهب لهم ألفي ألفي درهم (ec‏ استمر البناء سئة وبعض السنه » 
كان المتوكل خلالها بشرف بنفسه على البناء ٠‏ وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لولوة الذي لم پر أعلى منه » وعدة قصور 
أخرى ابتکر فيها المتوكل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري ٭ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنی المسجد الجامع 
ولتسهيل المواصلات بين المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع 
أعظم يتصل بالشارع الأعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٭ وجعل في كل مربعة وناحية 
طرفي الشارع الأعظم » ليس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه ٭ فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4" كم ) » واتتقل المتوكل 
الى بلده الجديد في مطلع سنة ۲٤۷‏ ه ونقل الها الدواوين » ديوان 
الخراج والضياع والزمام والحند والشاكرية ودبوان الموالى والعلمان 
ودیوان الہرید و جميع الدواوين ووو 9 5 
إلا أن النهر ( الحعفري ) لم نتم آمره ٠‏ وكان « مأساة هندسية 
فاشلة » كما بقول الدكتور الدوري اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل“ وانفق عليه ملیون‌دینار » ولكن « لم بجر الماء 
فيه إلا جريا ضعيفا 2206 ولعل فشل هذا المشروع كان من أسباب 
هحر اللدة وشيكا ٠‏ 


۲٦۷٢ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
۰ ) ۱۲۲۹/۳ ۱۲۱۲ الطبري ج ۹ ص‎ )۲( 
۲٦۷ اليعقوبي - البلدان ص‎ )۲( 
دولةبني‌العباس ج۲ م۲۹‎ - 449 - 
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اتفق المتوكل على أعماله العمرانية » التي كان مولعاً بها ٠‏ مبالغ 
باهظة ( الجعفري ٠٥‏ مليون درهم والبهو ٥٢‏ مليون واللؤلؤة خمسة 
ملابين ) وقد فصل باقوت ما أتفقه المتوكل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ۲ مليون دينار تقریاً ( كان الدينار ف عهد 
المتوكل بخمسة وعشرين درهماً ) ويقول المسعودي : « قيل أنه لم تكن 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ایام المتوكل » ٭ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذاك ٠‏ كما ان انفاقھا كان من العوامل التى آضعفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات بيد الاتراك ٠‏ 

ولم بنا المتوكل اكثر من تسعة آشهر وثلاتة ایام في مدينته » ثم 


وان يهدموا المنازل ء ويحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فاتتقل الناس ٠٠١‏ 
وخرت قصور الحعفري ومساکنه وآسواقه في آسرع مدق(۱) ۰۰۰ 
وعاد الرونق إلى سامراء من جدید التي بلغ اتساعها ( 4" کم في 
الطول ومابین 4-۳ کم في العرض ) حوالي ۱-۷ كه" ۰ واذا آضفنا 
اليها العسکرات ( "ه كم" ) دون البساتین والقصور في غربي دجله » بلغ 
ذلك مرة ونصف الرة من مساحة القاهرة الحالیه مع مصر الجديدة » 
وقرابة ارم مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٠‏ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان ول باقوت عنها انها 
» صارت أعظم لاد الله » وآن یحکم القزويني وياقوت معاً بأنه « ولم 
يكن من الأرض أحسن ولا أجمل ولااعظم ولاآنس ولا أوسع ملكآمنها» ٠‏ 


۲٦۷ص البندان‎  يبوقعيلا‎ )١( 


ےے“ :1 بے 
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الفصتلالمشامن 
مشاكل الجسکم 


مامت سا ی الا سی ونير م ف کت نواحي 
الادارة والحكم + ومعظیها لم يكن يكن بدعاً ٠‏ ولا جديداً على الدولة ٭ 
وقد جرى مثله في مختلف عهود الخلفاء العباسيين السابقين » ولکن 
فتوة الدوله إذ ذاك قضت عليه وعلى مضاعفاته » سنما مهدت الظروف. 
الان س با لمقابل - لتلك المشاكل كي تهدم الدولة ٠‏ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم الشاکل والمساوىء ‏ في الفترة التي 
ندرسها # ظلت في حدود القصور الخلافية ومن أمور السياسة العليا ء 

بمعنى آنها لم تتنزل » وتفتضح لدى الناس جميعاً » وف الحباة العامة ه. 

فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العياسي الذهبي 3 وأيام المنوكل 
ہے گیا 7 المسعودي تہ كانت أحسن أيام وأنضرها » من استقامة. 
للك وشمول الناس بالعدل ء على أن عصر ا متوکل نفسه هذا يجب أن. 
بعتبر فترة الاتتقال بين العهود الذهبية ودور الاضمحلال والتحزو . 
ومقتله بجب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ۰ 


۱ - ولابة العهد : 

قت هذه الشکله قائمة دون نظام رسمي بحددها حتى ولا ف. 
العرف وإذا كان من اللاحظ أنه غالبا ما توالی الأخوة على العرش 
لمباسي_ وا سر جوف پر آلي 


- او ہم 


(۱ 0 


. بدأت الفترة هذه يعهد من المأمون ب فی مرضه الأخير ‏ لأخيه 
آی اسحق المعتصم ٠‏ وقد تآخر المأمون کثبراً جداً في اتخاذ قرار بشآن 
سی کسوشی رر ہو یت 
للمهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية علي الرضا ۰۰ ولهذا صمت 
عنها حتی ما قبل صمته الأخير ٠‏ وبالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس » 
وكان هذا الولد شاب » ويقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فاته لم بعينه لولابة العهد بعده وهو دليل ‏ بعد أدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الامسرة 
العباستة أو و أن المأمون على الاقل لم یکن یمن بها إن لم یکن يشك 
أيضاً في أحقية البيت العباسی كله في الحكم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخيه وربما وجد فيه المحارب الناسب‌الذي يستطيع في تلك الظروف 
التي مات فيها المأمون أن ينقذ الدولة من ثورات بابك والزط المديدتين 
وأن بسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الورانة 
النبوية المباشرة ٠‏ يدل على ذلك أنه لما بويع آبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس »> ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له فی الخلافة ۶۰» وذكر « أن 
الجند شفوا ٭٭ فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فاحضره » فبایعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : 
ما هذا الحب البارد ؟ قد باست عمى وسلمت الخلافة اليه ٭ فست‌کن 
الجند ۰۰ » « وسلم الناس من الاشفاق ٠»‏ ۰ 


۷۱ الطبري ج۸ ص۸٦٦‏ (۱۱۹6/۳) 


ہے 4۵0۲ تے 
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غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سيعود لطلبھا بالتآمر بعد خمس 
سنوات ٠.٠‏ 

كان المعتصم سنة ۲۲۳ على حرب الروم في غزوة عمورية العسروفه 
وقد آلم قواده العرب ماکان من ميله الى جنده الترك واعتماده علیهم 
وإطلاقه أبديهم في النفقات بینما هو بقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عجیف بن عنبسة » العربي » بالعباس بن عبد الله ال لأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
المعتصم بأمره وأفعاله ولام العباس على ما کان من بيعته لعمه « و تفر بطه 
وشجعه على أن بتلافی ما كان ٭٭ فقبل العباس ذلك > ٠‏ ودبر الاثنان 
آول محاولة انقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم بدبرا ثورة متمردة 
بخراسان ولكتهما ديرا انقلااً عسكرياً » في الحبهة ء بقتل فيه العتصم 
ویقتل معه الأفشين وآشناس والترك الآخرون ویتولی قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء أنفسهم ٠‏ آرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقلين رجلا دا عقل ومداراة من خاصته بعرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع آخذ البيعة من بعض خاصة العتصم ضد المعتصم 
ومن بعض خاصة الأفشين ضده ومن خاصة آشناس وغیره وضمنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ الموامرة قبل المسير الى عمورية قائلا : لا أفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة المعتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٭ ولكن عجیفاً تعجل في بعض التصرفات 
فا تكشف الأمر للمعتصم » وجيء بالحارث اله فاعترف ۰۰ وکان الماده 
الذین اعترف علیهم من الكثرة بحیث لم يصدق العتصم الخبر . ولکنه 


سے هات 
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#خذ العباس بالملانة والملاطفة فاعترف بدوره ۰۰ فبادر المعتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ٭ ودفع بالعباس إلى الأفشسین ودفع عجیفاً إلى 
انتاخ وجعل مع کل قائد من قواده واحداً من المتآمرين ۰۰ إلا واحدا 
قتله هو الشاه بن سمل ٠‏ ولم بصل أي واد من هؤلاء المعتقلين إلى 
مشارف العراق ٠‏ ماتوا كلهم على الطريق : بعضهم عطشاً و بعضهم طرح 
في بثر فطمت عليه وبعض آتی عليه الارهاق وسض انتحر ٠٠‏ 

أما العباس تفسه فجوعوه ثم أطعموه الكثير ثم منعوا عنه الماء 
وأدرجوه فی مسحقمات نبج وأطلقعليه اللعتصم‌اسم «اللعين» رسمياوقد 
تسیب العباس في حيس إخوته الاخرین من آولاد ا لمأمون وهم المعروفون 
پاسم أمهم سندس ٭ دفعهم ا تصم الى ايتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك ءء واتنهت بهذا قصة الثورة العربية الأخيرة ضد 
التغلغل التركي وضد سرقة الأتراك للحكم العباسي من آهله ٭ 

ویوع توفی العتصم آلت الخلافة شكل آلي عادي الى اشه 
هارون الواثق ٭ لا نعرف أن آباه عهد إليه بالأمر ولقد يكون عهد في 
اللحظة الأخيرة ٭ ولا نمرف موقف (خوته منه وکانوا ستةء هو آکبرهم ٭ 
خان أي خبر لم بر و عنهم ٠‏ وکل مانعرف آنه نويع دون ولایه عهد رسمه 
سابقه فلم يثر على بیعته أي اعتراض کانما اعتبر الناس من البديمي آن 
يلي الابن آباه ٭ وذهب من سامراء موفد خاص في الليلة تفسها الى 
بعداد فأخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وإذا لم تقم مشكلة لاستخلاف الوائق ولكن هذا الخليفة مات 
تاركاً مشكلة ٠‏ إذ رفض أن يعهد بالأمر لأحد ء وقيل له في البيعة لابنه 


-۱۲۵7/۳( انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج۹ ص۷۹-۷۱‎ )١( 
275 وانظر اليعقوبي ص‎ . ۷ 


نے ۵ بے 


(۱ 0 ( 


فقال : « لا براني الله أتقلدها حباً وميتاً ٠٠‏ 2276 ۰ فاجتمع في دار الخليفة 
شه مؤتمر يضم كبار الدولة قوامه قاضى القضاة ابن آبی داؤود > 
والوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وأحمد بن أبي خالد ء وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب ء ووصيف وایتاخ ( وسيما الدمشقى دون شك ) 
لصغر سنه ٠٠‏ « آلیسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ٠٠‏ فإذا هو قصير » 
تقتحمه العين فقال وصبف : أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاۃ؟۲) فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وألبسه قاضي 
القضاة الملاس وسلم عليه بالخلافة(۳) ۱ 


وكان الأتراك سيما ووصيف آول المابعين ٠‏ وحيرة أعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الأقل على أن قضية ولابة العهد كانت » ق عرف الناس 
على الأقل » ف هذه المرة » من حق الأصلح لا من حق الرحم والابن 
السکر ٭ لعب الهوى التركى فی تحويلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك کافة 
الجهود التي بدلما آمثال المنصور والرشيد لتدعيم قواعد الارث 
النبوى ۰ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص1۸۲ 

(0) الطبري ج۹ ص١٥٣‏ (۱۳۹۸/۲) 

(۳) ذکر اين خلکان (وفيات الأعيان ‏ النسخة المخطوطة فى 
آباصو فیا الجزء الاول ورقة ۱٩وحه)‏ أن اٹ و کل كان قاذما إلى قصرالوانق 
بعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهليز عرف موته ولكنه سمع 
أبن الزبات والقائد إبتاخ باتمران به بقول الأول نقتله في التنور و بقولالثاني 
بل ندعه في الماء البارد حتی بموت ولا يظهر عليه اثر القتل . فبینما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن أبي دؤاد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


 )969- ہے‎ 
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واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٠‏ لکن 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى أودت به ومن قيل ابنه نفسه٭ 
وذزانة لاک الاب لقن شیا على النساسه العامة ۾ وداس 
البلاط في تلك الآونة : فقد أمر المتوكل سنة ۲۳6 « ان يسلم الناس على 
ابنه محمد بالأمرة ویدعی له على المنابر » وف سنةه۸۵۰(۲۳ع) نظم ولایة 
العهد ے على سنة الرشید ے لاولادہ الثلائة + محمد وسماه بالتتصر 
وأبي عبد الله (واسمه محمد آو الزبير أو طلحة) ولقبه العتر وابراهیم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد ء والاخر أبيض وهو لوء العمل“ أي الولاية ٠‏ وقسم 
الامبراطورية بينهم آعمالا" ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى 
حيث يبلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والتصور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الحبال وصدقات العرب بالبصرة ٠‏ وكان للمعتز كور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤید أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف الیعقو بي أرمينيا وآذرسحان ینما يحعلها 
الطبري في حصة العتز)۰۰ كل هذا وأولياء العهود صغار : أكبرهم المنتصر 
فی الثالثة عشرة ء والمؤويد حدث ؛ والمعتز طفل ٭ ولذلك عين المتوكل لکل 
وتكلم معهما في حديث بقول المتوكل إني لم اعقله لشدة اشتغال فكري 
بمصيري ثم خرج الى بعض الخدم ينادونني فما شككت أني داخل لبابعة 
ولد الوائق وینفذ في ما قد قرر فلقيني ابن ابي دؤاد فقبل بدي ثماجلسني 
وسلم علي بالخلافة وجاء ابن الزيات وإيتاخ ففعلا مثله .. وكانا هما 
المنظوران عند الناس لاختيار الخليفة . وبقي في نفسي ما قرراه علي 
فقتلتهما بما اعتزما به على قتلي . 

(۱) الصدر نفسه ص۱۷۲ (۱۳۹۵/۳) فمابعدها . 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۸۷) 


ے ۵ ہے 
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منم کتبا شرف على ولایاتہ : « وكتب كتاب العهد من أربع نسخ 
احتفظ بواحدة منها وأعطى لكل ولد واحدة » وأحضر وجوه الناشض 
من کل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجواشز وأعطى الجند 
لعشرة آشهر ووحه الخطاء ليخطبوا بذلك ۰۰ ٠42206‏ 

ويظهر أن المتوكل ء يسبب من خبه لخاريته قبيحة » آم المعتز » 
أخذ يؤثر هذا الفتى فضم إليه سنة ٠6؟‏ هه خزن بيوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وأمر بضرب اسمه على الدراهم ٠‏ مع آن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة في أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
كثيرة ٠2706.‏ 

وما كاد النتصر يبلغ مبلسغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في الیول واستغله رجال البلاط استغلالا" شعاً فقد وجد 
على آ بيه : 

1 أنه يسخر في مجلس طربه من علي بن آبي طالب ويسب 
۱ السلوین فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المتتصر قتل 
اترک ۶٣ے‏ 

بت انه ؤثر آخاه العتز عليه « وزاد في اغرائه » ان دسائس 
الحاشة (من أمثال الفتح بن خاقان والوزير بن عبيد الله بن بحبی ) 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص۱۸۰ (۱)۰۲/۲) واليعقوبي ج٢‏ ص۸۷٤‏ 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 


ے ۵۷ عب 
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استطاعت أن تبعدہ مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
وتقدم عليه العتز(۱) ٠‏ 

ج - ان المتوكل كان ل فيما يذكرون ب يشتم ابنه وبحتقرہ ٠‏ 
و رما بلغ كره الأب لابنه » وخوفه من‌دساسه 3 أن فكر بالفتك به ۰ 
ویرجم ذلك دون شك الى اشتراك النتصر في دسائس البلاط » واعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنیعه عليه ٠‏ يقول صاحب الفخري : «۰۰ وکان کل 
منهما یکره الاخر ویوذیه» > وبلغ الأمر با متوکل » قبل مقتله بیوم » أن 
جعل «پشتم ابنه النتصر مرة ء ومرة يسقيه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة نتهدده بالقتل ۰۰( ۰ 
. دب وآخیرا آعلن المتوكل خلع ابنه ‏ في مجلس من مجالس شربه » 
في الأيام الأخيرة من حياته ٭ ذكر الطبري أن المتوكل » في ذلك الجلس 
حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم التتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
اشهدوا جميعا أني خلعت «المستعجل» ٠‏ ثم التفت إليه فقال : سميتك 
المتتصر فسماك الناس لحمقك : النتظر ۰ ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
فقال النتصر : یا آمیر المؤمنين لو آمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه 26.٠‏ واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به یکشف أنه كان یعلم رغبة ابنه في التخلص منه فسبقه 

وف هذه الفترة نفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسیر من 
سيء لأسوأ » والطبري ذكر ان (وصیفا) حقد لما علم بمصادرة ضاعه 
واقطاعها للفتح بن خاقان «واستقر عنده الذي أمر 4 ف آمره ا 


- ۱1۵۲/۲( انظر تفصیل ذلك لدی الطبري. ج۹ ص556-552‎ )١( 
. ۰۵ 


(؟) الطبري ج٩‏ ص۲۲۰ (۱۲۰۷/۳) 
(۲) الصدر نفسه . 


(6) الطبري ج۹ ص۲۲۲ (۱۲۵۲/۲) 


(۱ 0 ( 


وان « (بعا) الصعير توحش من المتوكل ۰ء وال (اوتامش) غلام الوائق 
كان مع النتصر فکان ا متوکل بعضه لذلك»(۱) ويذكر الطبري نم لا 
عن بعض الرواة : ان المتوكل عزم على أن یقنل وصيفاً وبغا وغيرهما من 
كواد الأتراك مع ابنه ا منتصر 0 وحدد لذلك بوماً كان موعده » بعد 
مقتله سومین(۲) ۰ 


ونوافق وقت خلع الابن مع الوقت الذي تقرر فيه الفتك ٠‏ فالتقی 
الطرفان لیکون منهما حلف وموّامرة ٭ اذ ینما كان الأتراك :تداولون 
في الخلاص من التوکل ء كان النتصر يقوي مرکزه بينهم ۰ « فکان 
۔ كما يقول المسعودي ‏ یجتذب قلوهم ۰ وکان اوتامش ساعده في 
ذلك فكان لایعد المتوكل آحداً من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٭ 
فاستمال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والاشروسنية ۲۲۲6۰۰ ٠‏ 


ویدو أن مؤامرة المنتصر على أيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
والتحقير التي تعزى للمتو كز, ف سق ابنه بکتیر ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه في حضرة أبيه إنما كان شائعة أشيعت 
وتبريرأ آمام الناس للمؤامرة التي لم تغب أخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٭ 9إذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطبری یذکر 
«إن النتصر كان شاور ف قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه 
وحكى عنه آمورا قبيحة - يقول الطبري ‏ كرهت ذكرها في الكتاب 


ب ) 


۱۲۱ مروج الدهب ج) ص‎  يدوعسملا‎ )١( 
)۱٤٥٤/١١( (؟) الطبري ج٩ ص۲۲۵‎ 
(؟) السعودي ج) ص۱۲۱‎ 

ے ا 5 
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فأشاروا عله تله ۰۰( وبذكر كذلك أن امرأة مسن نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
کتمان الأمر على المتوكل للا بنغصوا عليه يومه وهان عليهم آمر القوم 
ووثقوا بأن ذلك لا بجر عليه أحد ولا بقدر ۲۳۲۶۰۰ ٭ لکن المنتصر 
جسر عليه ٭ وقد اعترف آحد آعوانه » وشهود ليلة القتل » أن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا سل مسن 
النےذ ۲(»۰۰) + 


ویدو بالمقابل آن موامرة آخری قد تکون حقیقیة أو وهمية » كان 
المتوكل بديرها لقتل انه ٭ ومصدر الخر هو آعوان المنتصر وهذا ما 
بشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المتوكل ٠‏ ولعله 
شائعة أو خبر مدسوس أوصله الأتراك الى التتصر ليزيدوا من حقده 
على أبيه ویدفعوه للاقدام النهائي على قتله٭ ويقول صاحب الخبر 
٠۰ «‏ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن بحبی ( كبير رجال البسلاط 
لدى المنوكل) قد آعد للمنتصر قوماً في طريقه لیغتالوه عند انصرافه»۰» 
فلما قامت الضجة « وقع في نفسي ۰۰ أنهم على اغتيال النتصر > ۰۰ 
وهكذا کان التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنیجة الصراع التآمسري 
رهينة بمن يسبق الى الضرية الاولى ٠‏ وسبقت الضربة من الأتراك وولي 
العهد وقتل التوکل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي ينآمر فيها ولي العهد الابن ء على أبيه » والخدم في 
الدولة ؛ على سيدهم ٠‏ 

(1) الطبري ج۹ ص۲۲۸ (۱61۲/۲ 


)۱۲٦۶/۳( ۲۵۲ الطبري ۹ ص‎ ٢) 
)۱۲۷۲/۳( ٥٦١ المصدر ذاته ص‎ )۳( 


(۱ 0 ( 


۱ وقد قتل مع المتوكل كبير رجاله الفتح بن خاقان فأذاع المنتصر أن 
الفتح قتل أباه فقتله به ! 


۲ - الوزارة : 


ظهر من تتبع مر الوزارة في العهد العباسي آنها ما استقرت مرة * 
وأنها لم تكن مؤسسة رسبية ء وجزهاً محترم المكانة من نظام الحکم » 
بقدر ما كانت عملا شخصباً سواء بالنسبة للخليفة » أو بالنسبة لسن 
يتولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
النکبات ٠‏ لکنا نلاحظ في هده الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور ف تقاليد الوزارة : حتی وليها آناس لا معرفة لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا ء أن سلطة الوزارة 
فى نهایة هذه الفترة قد تحددت » وضعفت : تنيجة لتعاظم النفوذ 
التركي ء ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبي سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
شيء من جهة وي نكبته على تسلطه الواسع من الجهة الأخرى ٠‏ 

وزر للمعتصم أولاٴ كاتب كان له قبل الخلافة » هو الفضل بن 
مروان ٠‏ أخذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد يطمع في 
ملاحظته فضلا* عن منازعته : ولا في الاعتراض ف آمره ونهيه وإرادته 
وحكمه » حب الکلمات التي بذكرها الطری(۱) ۰۰ ولكن المعتصم 


(۱) الطري ح۹ ص ۲۱-۲۰ (۱۱۸۵-۱۱۸۲/۲) 


ب 51١‏ سے 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


لم يكن يعتبره مع ذلك أكثر من منفذ لاوامره وبینما « استقل (الفضل) 
بالأمور + وحملته الدالة » وحركته الحرمة على خلافه (أي خلاف المعتصم) 
في بعض ما كان يأمر به » ومنعه ما كان یحتاج إليه من الأموال في مهم 
آموره » كان المعتصم من جهته ء بتغير عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتتکرر ف الفضل الأساة الوزارية المعروفة من ثكبة وسجن ونفی له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
المعتصم : « ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا الال »۱) ولم يكن. 
الفضل بالذي يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقریباً (رجب سنة 
۸ - رجب أو صفر سنة ۲۲۰ ه) فقد كان «عاميآ لا علم عنده ولا 
معر فة» (۲) أو على الأصح » كما قال ابن النديم وابن خلکان(۳) « قلیل, 
المعرفة بالعلم » حسن العرفة بخدمة الخلفاء» ولکن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالامور كان واضحاً حتی قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل ,والفضل 
ثلائة أملاك مضوا لسسبيلهم 

أبادهم التقييد والأسسر والقتل ! ٠٠‏ 


(۱) مسکو به ۔. تجارب الامم جا ص۷۹) ؛ والعيون والحدائق ج٣‏ 
ص۲۸ وتبلع هذه الاموال عشرة ملابين دینار . 

(۲) الفخري ص ۲۱۲ . 

(؟) ابن خلکان ج) ص 0 (طبعة عباس) وابن الندیم - الفهر ست. 
ص ۱۲۷ 


مت 515 بت 


(۱ 0 ( 


من أهل المذار ۰ ثم انتقل إلى البصرة + ثم إلى بغداد » وكانت 
مىز ته الوحيدة ثراوٌه إذ كان يخرج في الصدقة مائة دينار كل بوم !۰۰ 
و کان جاهلا” بآداب الوزارة » حتى قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا با ابن عمار ؟ 
وکنت طحااً على له شر دکسان ولا دار ٠٠‏ ` 


كفرت بالمقدار ان لم تكن قد جزت ف ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سبباً في صرفه من الخدمة ٭ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزيات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٭ بقول الجهشياري: 
(( ۰۰ برع في كل شيء حتی صار نادرة وقته عقلا7 وفهماً وذكاء و کتےابة 
وشعراً وأدياً وخرة بآداب الرياسة وقواعد اللوك +٠‏ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم نکن لمن تقدمه من اضرايه ۲۱۱۰۰ ولعل ما بفسسر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام العتصم » ومدة عهد الواثق ؛ حتی مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن استبقاء الواٴ ثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسمه بالحج والعتق والصدقة ٭ إن ولي الخلافة ء ليقتلنه شر قتلة 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داد العتزلي حتى « كان لا بصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزات وعلى اتزان الواثق في وقت معآ ٭ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٭ وسأكفر عن یمینی فاني أجد 


» ٦٦٤ص الجهشياري - نصوص ضائعة (جمع کورکیس عواد)‎ )١( 
۲۱۲ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
- O -_ 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


عن ا مال عوضاء ولا أجد عن مثلك عوضآ »(۱) ٠‏ 


ویروون عن الواثق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
أحوج من محمد الى السلطان ٠ )٢()+‏ 


وورث المتوكل ء مع الخلافة والأتراك » وزارة الزيات ٠‏ ولكنه 
كان بحقد عليه لسوء معاملته له ء في حباة أخيه ٠‏ وكان ايبن الزيات 
«جباراً »> متكيراً ء فظاً » غليظ القلب ۰۰» كما بقول عنه صاح ب الفخري 
و «شديد القسوة قلیل الرحمة جباھا للناس 4 كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى آحد ۰۰» كما يقول الیعقو بي ٠‏ فلم يبقه المتوكل 
مساميره إلى الداخل » كان ابن الزيات صنعه لتعذيب غيره « فلم ير إلا 
شامت به فرح بنکبته»(*) ٠‏ 


ر×ر ولا شك آنا نستطيع أن نعد ابن الزيات خاتمة تلك السلسلة 
الذهبية من الوزراء ‏ الذین 'توالوا في العصر العباسى الاول ٠‏ وندر أن 
أطلعت العصور التالية آمثالهم ٠‏ 


وا کت المتو كل 6 بعد اين الزيات ؛ أحمد بن خالد العروف 
7 الوزیر » دون تسميته بالوزارة ٠‏ ثم تكبه » وأخذ منه مائتي آلف 


۲۱ الفخري ص‎ )١( 

(۳) اليعقوبي ج٢‏ ص86؟ ؛ الفخري ص ۱۹۰ 

() بنفرد أبن النديم بخبر يقول إن ابن الزیات كان زندیقا ( انظر 
الفھرست ص8؟؟) . 


-ص 515 ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


دينار ٭ ثم الجرجرائي : آبا جعفر محمد بن الفضل » وهو شيخ يمتاز 
بظرفه وغنائه ٠‏ فلم تليث السعابات أن أبعدته ٠‏ وقال المتوكل : قد 
ضجرت من المشابخ » أريد حدثا آستوزره» فأشير عليه بعبید الله بن بحبی 
اين خاقان «وكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء إلا أنه كان 
مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً ستران كثيراً من 
عیوبه 2106٠‏ وبقى على وزارة المتوكل حتى مقتل هذا الخليفة ٠‏ ولكن 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسييره 


حسب أهوالهم وتوازعهم ٠‏ 


بقول التنوخى في نشوار المحاضرة : «۰۰ جعل المتوكل الكتب 
باسم و صف التر کی واتتصب منصب الوزارة وان كان لم سم بها 
فاختار من الكتاب عبيد اللہ بن بحبی بن خاقان ٭ وصار آمره يقوى » 
فكان بعرض الأعمال عليه كما كان الوزراء بعرضونها وليس هو بعد 
ثم خوطب بها وكان وزيراً أميراً ٠ "76٠٠‏ 

وقد لعب هذا الوزبر عبید الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقتل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف ببنه وبين 
المنتصر وشجعاہ على إبعاده و تقرب المعتز٭٭فکان ذلك السيب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٠‏ 

۳ - الکتاب والمصادرات : 

وظهرت ف هذه الفترة ۷-۲۱۸ ۲ه) ظاهرة ی السياسة ا مال 


۲۰۷۔۲۰٢۹ الفخري ص‎ )١( 
۱۳-۱۱ التنوخي - نشوار المحاضرة جم ص‎ )۲( 


الأب وھ( لب دولةبني‌العباس ج٢‏ - ۲۰ 


(0 0 ٠١١ 


لها مغناها في الجهاز الاداري ٠‏ فقد سن الواثق » لمن بعده » مصادرة 
الکتاب (وهم رؤمياء الدواوين) عة الحصول على المال » حتى أصبحت 
الصادرة موارداً من موارد ست الال ۰ وهدا بدل على تفشی الرشوة 
والظلم والاختلاس » في الجهاز الأداري للدولة » ووصوله للدرجة الت 
لا يصح السكوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وف تكرر 
المصادرات فيا بعد ء اعتراف وإقرار بأعمال الكتاب السيئة» وفيصيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً برجم إليه عند الحاجة إقرار بأنما 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


حبی بن معاد (٭م) الف دنار 4 ومن احمد بن اسرائیل (۸۰) الف دنار 
ومن سليمان بن وهب كاتب ايتاخ (٤ئ؛)‏ الف دينار ومن الحسن 
ابن وه (:1) الف دار ومن احمد بن الخصيب وكنابه الف الف ومن 
عمالاتھم) مما لخ مجموعه الفی الف دنار هذا إلى ملیون ونصف 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن التوکل حتی لنستطيع أن نعد منها )٥١(‏ 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص۱۲۵ (۱۳۳۱/۳) 


- 4 - 


(۱ 0 ( 


الزیات (4۶ الف دينار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتب » وأخيه محمد 
صاحب مصر ؛ والفضل بن مزوان ء وعلي بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ » وتجاح بن سلمة ٠٠‏ والسلسلة طويلة بعد ذلك ۰۰ وس غخط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ۰ كما كانت المصادرة تلحق أحياناً 
عمال‌الضادرات» فقد أخذ «أحمد بن مخمد بن مدیرعما (علي عیسی) 
على طساسیج السواد ء فصالحهم غلی آموال غظیمه» ٠‏ 


وخیر مثل لدوافع المت وكل فی, بعض هذه الصادرات » إن لم يكن 
في كلها » مایذکره الطبري(۱) قائلا* «۰۰ لما عزم التوکل على بناء 
الجمفري ء قال له نجاح ء وکان في الندماء : یا آمير المؤمنين ! أسمي لك 
فانه بلزمك من الاموال مابعظم قدره ٠‏ قال : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فیها : موسی بن عبد الملك (صاحب دیوان الخراج) و الحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضیاع) وجعفر المعلوف (مستخرج ديوان 
الخراج) وغرغم نخوآ من عشرین رجلا فوقغ ذلك من ا توکل موقعا 
آعجه» ولم ينج هوّلاء من النكبة إلا يسبب عداء الوزير عبيد الله إن 
يحيى بن خاقان ء لنجاح ٠‏ فاته أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف > وآخبرهما الخر > ودفعهما الى أن یکتبا لأمير المؤمنين رقعة 
يقبلان فيها على أتفسهما بألفيألف دينار! ٭٭ وكان ذلك ٭ واستطاعا بهذا 
الشكل أن بأخذا الإذن بمصادرة آموال نجاح جزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمت وکل دوماً ماةوآر بعي نألف دینارومن كاتبهاسحق خمسين ولم نجه 
ذلك من التعذیب حتی الموت سنه ٤٢ھ‏ ٭ 


۲۱۵-۲۱6 وص‎ ٦٦٢ ٦ ٦٦٦١نص انظر الطبري ج۹‎ )١( 
)۱۷٤-۱٤٤/۳( ۲۲۷۔۲۱٢ الطبري ج۱۹ ص‎ )۲( 


5 YY 
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ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فها ٭ ومن أمثلة آخری : فا براهيم بن الجنید دفع سنة ۷۳٢٢ھ‏ 
بلغ (۷۰) آلف دنار وأبو الوزير ستين آلف دينار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٭ وآخد له ء من متاع مصر ء اثنين وستین سفطاً ء وائنین ‌وثلائین 
غلاماً » وصولج سعدون بن علي على ٥٤‏ ألف دینار ٠‏ وصولح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين آلف دنار ٭ واسحق بن سعد على ٠٥‏ ألف دنار ٭ 
وأخذ المتوكل من أحمد بن أبيداؤد ما غضب على ابنه (۱۲۰) الف 
دینار وجواهر بقيمة »4 آلف دينار ٠‏ وصولح بعد ذلك على ١١‏ آلف 
آلف درهم » وبيع كل ضيعة لهم ٠‏ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
آلف درهم ۰ 


وإذا كان لانفاق المتوكل آثره في هذه الصادرات » فلا شك أن 
السوء استغلال الکتاب بالمقابل ء آثره أيضاً ۰ ولعل الخلماء اعشروا 
الصادرة وسيلة لاسترداد ما استلبه الموظفون من أموال الدولة والناس ء 


بطرق غير مشروعة على نهج عمر بن الخطاب الذي شرع القاسمة في مثل 
هذه الحال(۱) ۰ 


:)1( ف المسعودي (ح) ص٦٦)‏ قصة جد برة بالقراءة ؛ یتحدث فينه 
أحد الاعراب الى الشاعر أبي تمام عن رحال دولة الوائق واحداآً واحدا . 
و لعلها تعطينا صدی عن راي العامة فيأصحاب الحكومة إذ ذاك 5 
خا بت 


(۱ 0 ٠١٠١ 


التصلالتاسع 


ملاع 


شهدت هذه الفترة (۲:۷-۲۱۸) نهابة عهد الثورات العقدية 
تقریباً وبداية انتقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على آکثر 
من ضعف الدولة المركزية ٭ وکانت خلافة العتصم فترة تصفية الثورات 
التي تمیز بها العصر العباسي الأول والعصر الأموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوية وثورات دينية إبرانية كما اتضحت بالقابل في زمن الوائق صغة 


الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال أقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتي ٭ 


: ثورات العقائد‎ ١ 


ونقصد بها ثورات إيران الدينية ‏ السياسية » وثورات العلوین » 
بهم بعض الأفكار » وانتهت بانتهاتهم ٠‏ 


- اا 2 
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گولا : الثورات الايرانية : 


إن نورة بابك التي ورثها المعتصم عن أخيه المأمون » وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى أخمدها لم تنته بنهاية بابك على خة خشسة 
الصلب وقد كان لها ذيل ثوري عرف باسم : 


اب نورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بادك فقد كان لها أسسها نفسما : 
قادها المازيار (أو ماهيزديار على قول البلادري ۲۱) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي ء والساساني قبله ٭ وقد نشب بينه وبين أمير آخر في 
المنطقة » اسیه شهربار بن یرو یه » نزاع التچاً على أثر ء ا ازیار إلى 
المأمون ٠‏ وأسلم على يديه ٭ فلما مات شهربار سنة ۲۱۰ ه رجم الما زار » 
واسترد الحبل وحكمه ٭ وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إليه بعض البقاع حوله 4 وجعل له ہیں سی نے 
اي وا ی سی 
الأصهبد هادیء الحال والاطماع آرم عشرة سنة ٠٠‏ حتی سنة ۲۲6 ۰ 


بسن آن الازیار كان تابنا لبتي طاهر ۰ ولکنه كان يکرههم + فکان لا 


615 البلاذري ص‎ )١( 

)¥( انظر البلاذري س توح البلدان ص۱۲ ؟ . وقد ذكر مينور سكي 
في دائرة المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» ج٣‏ صه٠۴٤-١)۳)زأن‏ المأمون 
سمح له داتخاذ لقب الأمراء القدم ویروی الطبري (ج۹ ص٠ ٠‏ ن المأمون 
کان ‌یکتب للمازيار بلقب : «اصبهذ اصیهیذان» . . (مولی!میر المؤمنین) . 


ےا ا ہت 
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يحمل إليهم الخراج رغم كتابة العتصم له بذلك ٭ كان يرسل إلى بغداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال ابن طاهر فأخذوه ٭٭ استمر 
ذلك سنين طويلة حتی تفاقم الأمر ٭ والمؤرخون يجعلون من هده‌النقطه ء 
سیب ورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان يسمع 
من العتصم أحيانا كلاما يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٠‏ فکاتسب 
المازيار سرا ٭ وشجعه على الخلاف ء آملا" في ألا يستطيع الطاهریون 
اخماد ثورته ٠‏ فیندب الأفشين لذلك فتكون خراسان له ويقضي بالمناسبة 
على آل طاهر 2١7‏ ٭ وهكذا قطع المازيار حتی الخراج وأعلن العصيان في 
جباله المنيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الأصبهبد ليضمن 
تأبيدهم .٠‏ وجمع آموال الخراج بشكل عاجل ليضمن بيده الأموال ٠‏ 


ولکن آمر المازيار والأفشين كان » على مابظهر ء أعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالمازيار كان سطحي الاسلام ٭ وهو في الواقعخرمي ء 
من ذلك المذهب الذي أضحى يمثل ثورة الوعي الايراني - الديني ضد 
السلطان العباسي » وضد المجتمع الاسلامي الذي أقامه الخلفاء ٠‏ ویتفق 
المسعودي7) والبلاذري7») والبغدادي0:) على اتهامه بالخرمية « وأنه 
كفر وغدر » ٭ وینقل مينورسكي عن ابن اسفنديار أنه « كان یمجد 
مزدك وباءك والمجوس الآخرين الذين أرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وأما علاقته بالأفشين فقد أقر المازيار على نفسه وعلى صاحبه بان 


/۳( و‎ )۱۲٦۹--۱٢۲٦۸/۳( ١٠.6صو‎ ۸۱-۷۰ الطبري ج۹ ص‎ )١( 
۱۳. 

(۲) السعودی ج) ص٦٦‏ 

(9) البلاذری ص۲۱۱ 

0( الفرق بين الفرق ص ۲ ۲۵ 


ب ۷۱ د 
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الأفشي: كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
لمذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية 
والمجوس » كما يقول السعوديی۱) ٠‏ 


وتدل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعية المزدكية : 
« آمر آكرة الضياع بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب أموالهم ۰۰ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم ٠‏ 
فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم ء قبل ذلك ٭ ثم حوزوا ما وهبت لكم من 
المنازل والحرمم”۲) وكان لهذا العمل » بجانب معناه الدينى و الأقتصادى» 
معنى سياسي أيضآ ٭ فقسم كبير من الملاكين كانوا من المرب » أو 
مواليهم ء كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
المرب والمسودة »۲*۱ ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
آعوانه » مائنین وستين من أبناء القواد » وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون ۰ وأشار عليهم بقتلهم فقتلوا ٭ وأمر أصحاب المسالح ( أي 
النقاط العسكرية ) بإحضار أهل الخنادق من «الأبناء والعرب) ووجوه 
المرب في المناطق المختلفة فكبلهم بالحديد وحبسهم ووكل نهم الرجال 
في حبسمم ”“ ويظهر أن أكثرهم كان من آهل المدن لأن الريف بقی 
لفلاحيه ولف تملكه الاقطاعون ٭ كما بظهر آن عددهم زاد على «عشرين 


٦٦ص المسعودي ج)‎ )١( 
)۱۲۷۸/۳(۸۷۔۸٦ص الطبري ج۹ ص۹/۳(۹۱٦۱۳) و‎ 0 
)۱۲۷۸/۲( ۸٦ص الطبري ج۹‎ ۳ 
)۱۲۷۵-۱۲۷۲/۲( الصدر نفسه ص86‎ ۳ 
4۱۲۷۸۰ ۱۲۷/۳( (ة) انظر الصدر نفسه ص٥۸ وص٦۸ وص۹۰‎ ۱ 
۱۳۸ 
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الفا وهو الرقم الذي ذكره المازيار تفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع » ٭ ١‏ 


فالثورة سياسية دينية معآ ٭ أو هي سياسية » واتخذت الخرمیه 
مبدا لتضم إليها الطبقةالعاملةالفقيرة ء من الایرانیینء وقد تعاو نالمعتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها » بالتطويق من كل جاب ۰ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقامد آخر طبرستان من الشرق ٠‏ وأرسل 
المعتصم قوات آخری » عليها محمد بن ابراهيم ء من الغرب ٭ كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فی‌الجنوب» وبجیش آخر في جانبه ٠٠‏ 
وأدرك المازدار أنه مطوق وآنه قد «أحدقت به الخيل من کل جانب» ۰ 
وكان على مايبدو ينتظر آن يفاوضه المعتصم أو بساومه فلما لم بفعل 
بعث المازبا ر الی «أصحاب المدن» المعتقلين عنده شول إنما حبستكم 
ليبعث الي هذا الرجل (يعني العتصم) فيكم فلم يفعل وقد بلغني أن 
الضام ی على داي اد اي اد آرت ن اللي نسوا 
السند حتی استنقذها وهذا الرجل لا بکترث بعشرین آلفاً ولا ببعث إلي 
يسال فيكم فادوا إلي خراج سنتین وأخلي سبينكم ٭ وکان المازيار برجو 
من هذا العرفيب كنا تست عن سی 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع»(۲۱ ولكنهم كانوا من 
e‏ ا کو ور ہی 


في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم ق فيطلقهم حين رأى تمرق 
أصحابه عنه ۳(۰ + 


(۱) الطبري ج۹ ص ۸1-۸٥‏ ۱۲۷۸-۱۲۷۹۱/۳۱) 
۱۲ الطبري ج۹ ص۹۰ (۱۲۸۲-۱۲۸۳/۳) 


كك ۷۳) بت 


(۱ 0 ٠١١ 


والواقم آنه بينما كانت الجيوش العباسية تزحف ٭ بدأت الخيانات 
في صفوف الازيار ٠‏ اتفق حرس السور في بلدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فآدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وأسر 
صاحها من قبل بعض أعوانه أنفسهم فقتل ٭ وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شھریار وهو من قواد الم زيار وابن أخيه ووعده أن بملکه على 
جبال آیه وجده فاحتال قارن على شقيق الما زيار عبد الله حتى قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وفاء واستنحاز للوعد ٭ وآما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازیار فاطلق عامل طبرستان القديم من السجن لیطلب له 
الأمان من القائد المباسي مقابل أن يسلمه الازبار نفسه ويجعل له جبال 
آیه وجده ۰ وتت الوّامرة علی امازبار : قاده آخوه إلى غیاض اة 
وأوقعه سد الحسن أسيراً وهو بحسب أنه داهت للمفاو ضه الژمان(۱) 
پینما کان ابن عمه أيضاً بكتب بدخائل آمره وقواته للحسن ٠‏ وأخذت 
الأموال التي يحملها الرجل و ”ان فيها حق من الجوهر كبير ثمنه ۱۸ 
مليون درهم ومائة آلف دينار تقریباً وحوالي ۳۰ قطعةزمرد ویاقوت أحمر 
وتاج وسيف من الذهب عدا آلوان الشاب ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توفي » تحت السياط الأربعمائة والخسين التى ذاقها » وصلب بحانب 
بابك منة ٢٢٢ھ‏ ٭ 


آما قوهيار فلم ینعم با للك لأن بعض غلمان أخيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهريار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولكن 


مسسسسمس۔ 


)١(‏ انظر في الصدر نفسه تفاصيل هذه المؤامرات ج۹ ص۷۸۔..۹ 
186/9 ١2م‏ ؟١)‏ 

وانظر كذلك البلاذري ‏ فتوح البلدان ص١٤)۔۱۷)‏ 

(۲) انظر الطبري ج۹ ص۹۸ (۱۲۹۹/۳) وص٦۹ )٩۲-۱۲۹۲/۳(‏ 
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طیرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجبلها فتولاها عبد الله بن طاهر 


3 


ثم انه طاہر من بعده»(۲۱ : 
ب - قضیة الافشین : 


كانت آحدی القضاىا الكبرى في زمن العتصم ۰ ولقد تكون ف 
حقيقتها قضية سياسية » سببها اصطدام نفوذ الأفشين المتعاظم بدسائس 
البلاط ؛ ولكنها آلبست الثوب الدينى ٠‏ وق تفاصيلها اضطر ابو روایات 
على ألوان ۰۰ وأوسع آخبارها ما يرويه الطبري(۳) ونستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشين كانت عديدةء وأنها لم تكن بنت آیام محدو دة» 
ولكنها شكوك تراكمت حتی أقنعت ا معتصم بخيانة قائدہ الأعظم 8 


والأفشين لقب كان يلقب به أمراء أشروسنة قبل الاسلام ٠‏ وكان 
الأفشين قائد المعتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ وسدو من آخاره أنه كان 
واسع الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدوبة عنده باللفة الأشروسنية هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية : وقد دخل هو بعد أببه في خدمةالمأمون ثم في خدمه‌العتصم !*) 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك » وبعد واقعة عمورية » فأضحى 
القاقد الأول في الدولة ٠‏ ويظهر أن ذلك آثار فيه الأعجمية ٠‏ ولم 


)۱۷ فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

)۲( الطبري ج۹ 

(۲) انظر ابن العبري ۔ مختصر تاریخ الدول ص ۱۲۱-۱۰ 

(1) انظر تفصیل قصة اسلامه وإسلام أبيه وفتح آشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص ٥۲۹ - ١١۸‏ وقد الممنا بها . 


ہے ¥ مس 
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يكن في میوله وی نشأته التركية ‏ الابرانية أقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذي أو الشامانى) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلين اللذين صحيام 
ب كما قال پراون‌درمنءوفي نهايتة المحزنة : المازيار وبابك وآخبار 
محاكمة تکشف أن الرجل كان واعيا کل الوعى محاولة التوفيق النی 
بعيشها ويقوم بها ما بین وضعه السابق كأمير مؤله في شعب معين ووضعه 
الجدید كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلادہ وقومه وحححه. 
وإجاباته المنطقية لم تکشف عدم ولائه للدولة وعدم ابمانه بالاسلام 
فقط ولكن كشفت با مقابل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم بعلن ذلك الاساس ابدا ٭ 


من أنه في الایام الاخيرة من حربه لبابك ء كان لا تاتی الافشين هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير ء إلا أرسلها إلى موطنه ء في أشروسنة.. 
فأمر ا معتصم ابن طاهر تقصب الا مردوما(۱) ۰ 


بعض رسائله البه واعترف الاثنان آمام العتصم أن شقيق بابك كانيكاتب 
شقیق الازیار ویحرضه باسم بابك على الثورة لاعادة الدین الایض إلى. 
ماکان عليه ف عهد العجم(۲) ۰۰ وابن العبري يعزو السبب في القبض علی, 


(۱) الطبري ج۹ ص ۱۰ - ۱۰۵ (۱۳۰۲/۲) 

(۲) هناك فیما تعلق بدين الافشين السابق مشكلة . فأهل 
أشروسنة » وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم 
على الشامانية او البوذية . وتدل الأصنام ذات الجواهر التي وجدت لدى 
الافشين على آنه كان مثل قومه . واما هذا النوع من الرسائل فيشير إن 


30 بت 
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الافشين إلى هذه الراسلات۱) ثم ثار منکجور الفرغاني سنة ۲۲۵ ھ 
خال ولد الافشين ء ووالى اذربیجان ٠‏ وذلك ان العتصم طالبه ام ال 
عظيمة » كتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فشار ٠‏ وطلب 
العتصم من الافشين » احضار هذا العامل الثاثر فبعث بحيش إليه ٭ 
ولکن ا معتصم عرف ان منکجور انما خلع (الطاعه) مر الافشین »وانما 
للقبض عليه ٠‏ 

ويبدو أن المعتصم اتخذ ء قبل اتكشاف الافشين واعتقالبه خطوة 
أطاع فيها نصيحة قاضية ابن ابى دؤاد في الحد من نفضوذ الافشين 
والاحتباط من تزايد قوته العسكرية وذلك شمه الجيش شطرين : 
نصف مع الافشین‌و نصف مع القائد أشناس ۲۳ء وبالرغم من اذ 'لدينوري 
نصف معالافشين و نصف مع القائد آشناس(۰۲۳ وبالرغم من آن‌الدينوري 
الافشین منه وطال حز نه واشتد حقدہ) فإذا لم يكن ذلك انه قلل من 
إمكانيته وقوته في الانتقاض على الدولة فلانه على الأقل آزاحصه عن 
الرکز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل اشناس عديلا في 
الرارادشتين . وبالرغم من أن هذا غير بعيد بسبب التأثير الابراني فيما 
وراء النهر الا إنه لا بنسجم مع الادلة التي قدمت لدی ا معتصم لادائنة 
الا فشین بعدم الولاء للاسلام ولو كان مزدكياً لأعلنت التهمة ض ده خلال 
محاکمته . 

)۱( ابن العبري 7 تاریخ مختصر الدول ص 1.6۵ ۰ 


(؟) اليعقوبي ج۲ ص ۷۷] ۰ 
)۳( الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص ه.؟ . 


بت ۷¥ ل 


(0 


ذلك ٠.٠.‏ ولا اقتضحت عض الأمور أحس الافشين تغير المعتصم 
عليه ء فهم بالهرب + عن طريق آرمينية ؛ فلم يتمكن ٠‏ وفكر بسل وليمة 
للمعتصم وقواده ؛ يسممهم بها » ثم .هرب إلى آشروسنة عن طريق أرمينية 
والخزر » ویستمیل الخزر على أهل الاسلام ٠٠٠‏ فاستغرق تدیر ذلك 
زمنا"١2‏ كانت دسائس البلاط خلاله تقوم بدورها وتترلك آثرها في ذلك 
كله ٠‏ ولئن انفرد الدینوری(؟' برد تكية الافشين إلى وشايات أحمد 
ابن آبي داؤد فحسب (ولم بذکر موضوعھا) وإلى تحريضه المعتصم علية 
فقد يعني ذلك أن هذه الأمور ساهمت في نكبته ء ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى العتصم فکشف له عن 
تدابيره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فما جاء القصر 
حتی آخد وسجن في حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة ۲۲۵) وبعث. 
المعتصم في الاحتیال للقبض على ابنه الحسن ف خراسان واستطاع ابن 


طاهر أن بأخذه بعد أن أوهبه بتعيينه لبعض الاعمال(۳) . 


ويظهر ان المعتصم كان بتخوف آمر الافشين ومقتله ٭ وبخشى آن. 


)١(‏ انظر الطبري ج۹ ص١۰٠۰‏ ۱۰۹۱ (3/9.؟١1‏ - ۷) وقد تكون 
هذه الامؤر من التقولات » التى شاعت فیما بعد . فان ذكرها لابرد عند 
محاكمة الافشین ؛ تمهيدا لقتله ولعلها لا تعطينا اكثر من صورة من الجو 
السيء الذى بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

(؟) الدينوري : الاخبار الطوال ص ۵.] 5.15 وهو يفكر أن أبن. 
اني دواد قال للمعتصم » إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في امر 
ابي مسلم فأجابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» فقال 
المنصور لناصحه حسبك ... وعلق العتصم على الحكاية قائلا : وانته 
اہضاً حسبك ! 


(۲) الطبري ج۹ ص  ۱۳۰۷/۳( ۱۰۷ - ١.5‏ ۱۳۰۸) .۰ 


= ۷۸) بت 


(۱ 0 ( 


نتسرب الشك إلى نقوس القواد الآخرين : لهذا فهو بعد محکمة 
لناظرته » برآسها الوزير محمد بن عبد اللك الزيات ٭ وعضواها أحند 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهیم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهم منها سوى انها مجموعة من التهم ؛ تجمعت لدی 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٭ وانه كان یسعی 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتتلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد آلف جلدة إماما ومؤذنا نا سجدا في 
اشروسنه ٠‏ ۱ 

ب ۔۔ وجد عنده کتاب محلی بالذهب والجوهر والدییاج فيه کفر 
الله ووجدت بعض الاصنام الزينة بالجوهر ٠‏ 

ج ب انه بأكل الخنوقة ۰ لأنها أرطب لحما ء في رأيه من‌الذبوحةه 
ويقطع شاة سوداء كل اربعاء بالسيف » ويمشي بین نصفيها ٭ ویاکل 

د لم یختتن ۰ ۱ 

ه ب یکتب إليه آهل أشروسنة «إلى اله الالهة من عبده فلان» ٠‏ 

و ب اعترف الافشین لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(يعني العرب والسلمین) في كل شيء آکرهه » حتى أكلت لهم الزيت ء 
وركبت الحمل » ولبست النعل + غير اني إلى هذه الغاية ٭٭٠)‏ ٭ 

ز ‏ کتب أخو الافشين (خاش) إلى آخي ا ازیار (قوهيار) انه 
لم يكن بنصر هذا «الدين الایض) غير ي وغيرك › وغير بابك » فما 
بابك فإنه بحمقه قتل نفسه ٭ ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ۰۰۰ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فان وجهت إليك لم يبق ٭حد 
بحاربنا إلا ثلائة العرب » والمغاربة ء والاتراك ٭ والعربي بمنزلة الکلب 


ب 4۷۹ تب 
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اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (المغارية) انسا 
هم أكلة رأس وأولاد الشسياطين (الأتراك) فا نما هي ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخیل عليهم جولة فتاتي على آخرين ۰۰ ويعود الدین إلى 
ما لم يزل عليه آیام الج( ۰۰ 


وقد رد الافشين هذه التھم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود الذن 
شهدوا عليه ببعضها : 


ب اعترف الافشين بالتهمة الاولى وعللما بان المؤذن والإمام 
حولا دار أصنام إلى مسجد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصفد ٭ 
له سب اعترف بالكتاب والاصنام ٭ ولکنه قال إنه مما ورثته عن 
اي + ولي بي سام اجار هدیاه وق الكتان آداب الملوك ء التي 
اصبحت فنا بنك کفرا + وکنت آنه ستمتع بالأدب وأدع الکفر ٠‏ 
ج ب ينفي التهمة ويهاجم الوبد الذي شهد عليه ٠‏ ويقول : انه 
وفائه ۰ وينفي أن يكون باستطاعته الاطلاع على آعمال الافشین » في 
۔ لا پنفي ذلك ولكنه یعلله بأنه خاف على تفه الاختتان ٭ 
EE‏ 
ه - لا ينفي هذه التهمة التي شهد عليه بها المرزبان بن تركش 


(۱) انظر تفاصيل هذه التهم والمحاكمة لدى الطبرى a‏ ص ۱۰۷ 
ےت ۱۱۰ ۱۳۰۸/۳۱ - ۱۳۱۲ . ولنلاحظ ان هذا الکتاب لا بهاجم الاجناس 
من عرب ومغاربة وترك (والا فشین تركي) ولکنه بهاجم فرق الجیش التي 
كان تالف منها الجیش العباسي اذ ذالد . 


کے فا جه 


(۱ 0 ( 


(احد ملوك الصغد) ٠‏ ولكنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبي » وجدي 
ولي ء قبل أن آدخل الاسلام ۰ فكرهت أن أضع نفسي دونهم » فتفسد 
طاعتهم ٭ ۱ 

و »زب نفی التهمة (و) » ويقول في الاخيرة : ان الماز زيار يعترف » 
على آخیه وأخي » بتهمة لا تلزمني ۰ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحا ٠وأن‏ 
کره العرب وحکنهم » كان آساس التفکیر السياسي لدیه » ویذکر ان 
خلكان أنه «کان محسد آبا دلف العجلي (ولعله أث دالحسد) على العر بية 
والشحاعة» حتى دير له مكيدة ة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في إنقاذہ(١)‏ ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها ا متمردین ٠‏ وهذا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ٭ ونص الکتاب على الشكل ورد فيه متهافت لا شت للنقد ۰ ٭ فلم 
یکن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٠‏ وما كان 7 وهو تر كي 
الأصل منهم ٠‏ 


م إنه لم نکن على الدين الابيض والخرمية لينصرها مع آوللك 
ولعل قضية الأفشين تستبين على وجھا إن نحن نقلناها من المستوى 
الاق كن اف ابو يرا سی ار عا القن 

ب امع مت دولةبني‌العباس م۳۱ 


(۱ 0 ٠١١ 


الديني الذي وضعت فيه الى المستوى السياسي الذي نبعت في الأصل 
منه » فالأفشين أمير تركي » ء امارته المتوارئة موجودة قائمة ٠‏ ولم يكن 
ف فى الأصل خرمي الدين بدليل ما وحد لد به من الأصنام المذهبة المحلاة 
بالجوهر ولیس ف ديانات ابران من أصنام وتماثيل وأما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الکفر ولم يذكروا آنها من کتب المجوس 
أو مزدك المعروفة جدا للناس بومذاك ٠‏ ون «الأشساء الكثيرة ه من 
الكتب» التي حملوها من منزله وجدوا كتابا واحدا فقط من کی 
المجوس سماہ الطبري باسمه زراوه(۱) ٠‏ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودينه التي لا علاقة لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان سمل لنفسه : كانت قيادته لحيوش المسلمين مغامرة كبرى 
كسب فيها الكثير ٠‏ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشايا تالحاسدين 
من جهة آخری واحس تغير العتصم آخذ يجمع آمواله ف بلاده وبهي» 
تفه للهرب إليها ٭ وكان مشروعه واضحا کل الوضوح ف ذهنه » یسمل 
على تقوية الثورات الابرانية الخرمية لنکون مع آصحایها سدا وحاجزا 
سیاسیا عسکربا منیعا بين جیسوش العباسیین وبين بلاده ویستقل بتلث 
البلاد ءولعل الکتب التى ترددت بينه وین المازيار شکل غر مباشر 
إنما كان هذا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية في رض العجم فترتاح 
اشروسنة وما وراء النهر من السيطرة العربية والتغلفل الاشلامي فيها 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو الیدان کی شیم الأفشين هناك 
نظامه الخاص ۰ وقد كانت خطته في هذه الناحية من الوضوح بحيث كان 
فيها مكان للخزر أيضا يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم وستميلهم 


)۱۳۱۸/۲( ۱١١ الطبري ج۹ ص‎ )١( 


{A —‏ ب 
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على أهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والجبال الى الخزر فلا يستطيع آل طاهر في خراسان دفع هذا الطوق 
الخانق عنهم كما لا يستطيع خلفاء بغداد أمام خطر الخزر والدولة 
الطبرستانية المتحالفة معهم أن ينجدوا جماعة خراسان ٠‏ ولعل جانبا من 
مخطط الافشين قد انهار بانھیار ثورة المازيار فآراد التعويض عنها شورة 
منكحور ؛ شقيق زوحته والتسکین له هناك ٠‏ 


ومن الأرجح أن العتصم وأصحابه قد آدرکوا هذا الخطط الواسع 
ولعلهم قدروا أنه ليس من مصلحة الدولة إقامة محاكة للأفشين على 
آساسه ما دام إمكان الاتهام الديني موجودا وذلك لثلا تنشجع الكثير 
من الرؤوس الخراسانية آو التركية وهي تملا الجيش والولابات على 
التفكير بمثله ولا يقوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراسان ولا قواد 
الجيش الكبار كأشناس وسيسا وابتاخ وامثالهم في سامراء ٠‏ 


على آي حال : فقد رد الافشين إلى سجن بني خصيصا لے بعد 
المحاكمة : في قصر الحوسق : مرتفعا شبيها بالمنارذ ٠‏ جعل له في وسطها » 
قدر مجلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته المعتصم جوعا : اد أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع اليه : في كل يوم : رغيف خبز » 
حتى مات (شعبان سنة ٢٢٥ھ‏ شباط سنة ۸۵۱) فل خشي العتصم 
قنله ؟ آم تورع عن ذلك ؟ لنلاحظ أنه أعطى المصير تمسه للعباس بن 
الأمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده ٠‏ على أن حثة الأفشين آخرحت 
بعد ذلك فصلبت ليراها الناس و«أحضرت أصنام زعسوا کا قال 


(۱) الصدر نقسه . 
(AY —‏ — 
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الجیہ ۰ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ ۰ 


ثانيآ : ثورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (۲۱۸ - ۲:۷ ه) من ثورات العلویین » 
سوی ثورة واحدة »> جرت ف أوائلها » وكانت تحمل صفات الشورات 
العدوية الأولى ٭ بینما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية آخری 
سيتمخض عنها » في العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطرة : 
ففي سنة ۲۱۹ ه ار بعض الزيدية الجارودیة۳7) وهم « الذين یرون ان 
الامامة شورى » في ولد الحسن والحسين ٭ فمن خرج منهم شاهراً 
سیفه » بدعو إلى سہیل ره » وكان عالما عارفا » فهو الأمام» (۳) والامام 
الذي ار بهم هذه الرة هو : محمد بن القاسم (ابن علي بن عمر بن علي 
اين الحسن بن علي بن آبي طالب) وكان زاهدا سكن الكوفة ء و ظهر 
انه كان متأثرا ببعض رأي المعتزلة ء في القول بالعدل والتوحبد(*)۰ وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٭ 


(۱) المسعودي مروج الذهب ج ] ص ٦٦‏ وانظر الطبري في الصفحة 
این نت2 

(؟) الزيدية بنسیون الى قولهم بامامة زبد بن علي وهم فرق عديدة 
بأبي الجارود ویدعی الانتساب الى ز ند 5 وقد توفي سنة ٠٠١‏ 7 

)۳( الاشمري : مقالات الاسلاميين جا ص ۷ . 

)٤(‏ انظر الاصبهاني مقاتل الطالبیین ص۵۷۸ 


— 4۸6 د 


(۱ 0 ( 


إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٭ ولكنه لم يكن آھلا لتنظيم 
الدعوة ء فلم تكن حر كته خطرة ٭ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن يهزمه مع أصحابه ٠‏ وكان هاريا لیلتجیء عند بعض‌انصاره 
حين کشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » ف الطالقان » ويبعث به إلى 
السجن سامراء ۰۰۰ وكان ذلك آخر العهد به ٭٭ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة ألف درهم فلم يعرف له خبر ء وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
آصحاه فظلوا وّمنون حیاته » وعودته القلة ؛ واتتظاره ٠‏ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري المؤمنين أنه المهدي النتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور 
خراسان(۱) ٠٠‏ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ٭ بهذا تعرف 
هذه الطائفة من بين فرق الشسعة ءء٠)‏ ١٠ء‏ 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والواثق. 
بعد ذلك دون حركة علوية ٭ فلما جاء المتوكل بمعاملته السيئة للعلويين 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيدية فمنهم من سجن ومنهم 
من فتل(۲) وقد ذكر الطبري من ھہؤلاء الثاثرین بحبی بن عمر'' ۰۰ 


)١(‏ انظر السعودي - مروج الذصب جح ص ۲۵۲ - ٥٥‏ وانظر 
الطبري ٩‏ ص ۸-۷ ۰-۱۱۵/۳۱ ۴۲۹۹ 

(۲) الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص ٠٦٠٦‏ وما بعدها . 

(۲) الطبري ج۹ ص ۱۸۲ (۱۰6) على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج۹ ص )۲٦٦٢‏ فيناقض الخبر عنه بجمع الجموع ويشير الى ان سجن 


ہے 4/۸۵ سے 
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أما الجماعة الإمامية فظلت على عهدها المسالم أيضا ٭ وقد استراب 
المتوكل بعلي بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فا نزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذين بقولون إنه الامام٭ویقولون 
إنه استراب به كرة آخری في سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه صلی ولا شىء عنده ! فأكرمه المتوكل 
رغخ بغضه للعلويين وآمره بهدم قبر الحسين وأن بحرث ويبذر ويسقى 
ويمنع الناس من إتيانه »۰۰ 


ولیس بعني هذا السكوت أن الحركة العلوية اتتهت ولكنه كان 
يعني ما هو أخطر بکثیر : آنها آخذت سبيلها في السر سربا ء وبدأت 
تيارات وآفکار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
ستة ۰ الحسن بن زيد العلوي (حفید الامام زيد) فقامت على أثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فإن الفرق الشيعية الاخری قد تمخضت عن 
حركات أعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمراً ٠‏ ففي تلك الفترة » أيام 
علي الهادي ظهر محمد بن نصير النميري الدي آسس ال مذھب النصیري 
القائل بالغلو وتآليه الائمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تکونت النواة الأولى للمذهب الفاطعي الباطنتي (السبعي) والمذهب 
القرمطي التي لعبت اخطر الادوار في التاریخ الاسلامي ۰ 


الا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عمد النصور 


بحيى كان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحیی هنا بالفعل 
جمد ذلك سنة ۲۵۰ في الکو فة ثائرا أو قتل . 
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والرشيد ف افريقية وف عمان » فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 
المأمون ۰۰ 


فأما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سجلت ثورة ضعيفة 
أخيرة : يقول اليعقوبي «خرج محمد بن عمرو الشيباني بديار ربیعە » 
وابو سعيد محمد بن یوسف بها ٭ فخرج إليه مع الجند » ومحمد بنعمرو 
فی ثلاث مائة أو أربع مائة من الخوارج ٭ فصار إلى سنجار ۰ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل ؛ فتبعه ابو سعيد فأسره ٭ وآدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الواثق ٠‏ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ۰ فإنه لن بخرج 
خارجي ما دام حيا ٭ فلم يزل محبوسا أيام الوائق''' ٠‏ 


وأما في سجستان ونواحي هراة ققد كان الخوارج يفقدون 
بالتدريج سيطرتهم على بقاعها المختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
الساسة الحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغط الطوعه 
من جهة والولاة العباسبين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع أولاد 
الصفار من جهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الجزر الخارجية واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالى سنه ۲٦٢‏ نظام خارجي بفوده قاد بدعى عبد 
الرحمن ظل بتسمی بالامامة ثلائین سنة في هراة حتى قتله یعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
بشفع له هذا العمل بقبول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة بني طاهر 
من ھا" ۰ 


. 1۸۲ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
ص۰۰۷ (۱۸۸۱/۳ - ۱۸۸۲) والعيون والحدائق‎ ٩ انظر الطبري‎ )۲( 
ص۷۱ - ۷۲ء‎ )۱/<( 
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وإذا لم ينجح الخوارج ف إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محليا ذاتیا تتهیاً أسبابه قبل 
ذلك باکثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ۰۰۰ 


۲ - ثورات الاقلیم : 


وهي ثورات أقليمية محدودة. ۰ دفم إليها الظلم آحیانا » وشجم‌علیها 
ضعف الرکز » آو الحقد على العصية التركية » وقد كانت تمهیندا 
للحركات الا تفصالية القربة ٭ ويمكن أن تحصر اماکن هذه الشورات. 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام » إلى الحجاز ونجد ء وامتد بعضها 
لشمالي افریقیة ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


أولا ب ثورات أرمبنية : 


بظھر أن وعورة تلك المنطقة الجبلية التى تمتد ما بين الموصل إلى 
أطراف قزوین من جهة ء والبحر الاسود من جهة أخرى ؛ كان سمح 
تكثير من الاضطراب لأخلاط السکان التي كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسبه هزمت بوم هزم بابك » وعناصر کردبة وأرمنة » ضعيفة الولاء 
للدولة ء وبعضها (کالار من) كان قسم منهم يسكن أرض بيزنطة ء كما 
سكنت المنطقة عناصر عربية من بنى ربيعة » وتغلس » وشيبان خاصة > 
و کان معظمهم خارجيا ۰ وهذا ما ضر لحد ما تکرار الحركات الثورية. 
هناك وتعقدها ٠‏ 

ونستطيع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا آنه كان ثمة فيها »كما 


— AA ب‎ 
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في معظم مناطق التخوم في الدولة العباسية سلطتان قائمتان دوما li:‏ 
الوالي العباسي وسلطة الأمراء (البطارقة) المحليين ٠‏ وإذا كان الولاة 
العباسيون قائمة طويلة تتبدل الاسماء فيها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحلبین كانوا بشكلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التييرأسها 
الکائولیکوس (الحائلیق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع هؤلاء 
الاقطاعبين القدماء نزلاء جدد من العرب آقطعت لهم الأراضي بدو رهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض ھؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا في البلاد للدرجةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك آسر حاكمة «وراثية» في يعض الناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي أحيانا أو على الکره منه آحیانا آخری ۰ 


وآبرز الاسر الارمنية المحلية كانت أسرة بغرتوني ٥(‏ ٥اا‏ ءچەظ 
0 البقارطة) وكان لها فرعان واحد يحكم في منطقة جورجيا وله 

بعض الاستقلال والاخر في منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجرافة (الأرض) والسياسية( الحكم)مع العياسيين وأماالأسرة الأخرى 
التي كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتى مطالع العهد العباسي وهي أسرة 
الماميقون (أو آسرة مامیکونیان) فإنا سوف نرى أفولها في هذه الفترة 
الأخيرة من العصر العباسى الأول وغياب آخر ممثل لها عن أرمينية ٭ 
وليس ثمة عدا هذا سوى آسر صغيرة محدودة الاقطاع والجاه مثلآسرة 
أرزروني بطارقة منطقة فاسہوراکان (ويسميها العربالبسفرجان) ثم أمراء 


2ف عند 2 
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سیسکان (ويسميها العربالسيسجان) وأما من‌الامراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعيب (مولى الأمويين) في منطقة جرزان ٠‏ 


وإذا شهدت الفترة الماضية » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية فی معظمها ف معركة بغريفاند سنة ۷۲ التى تحالفت 
فيها الاسرتان الکبریان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجاب غياب 
الماميكو نبين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة ء رغم العداء الدائم بينهم وبين العباسيين وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرين أو تحت السنابك العباسية ولكنها خرجت من أزماتها » 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالجزار عهدامن 
التالق والسمعة جعل الخليفة العباسي بمنح زعیمھا أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مركزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بجاننها وكان مقر الكنيسة في أملاك هذه الأسرة في بلدة 
دوين (دیل) ۰۰ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية في هذه الفترة هی لحد كبير 
قصه ظهور مملكة آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ممن جهة أخرى بزعامة الفرع الارمني من البقارطة » ولكنها 
تؤدی الاتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما شید أن 
نبد القصة من الجانب العربي ومن عهد المأمون ٠‏ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذریجان فرصة لعدد من العرب كي شوروا ولامراء ارمينية 
كي بوطدوا مراکزهم ٭ ۱ 

ار فيها آولا على الآمون رافضا ته عبد اللك بن الجحاف 


- ۹۰) ب 


(۱ 0 ( 


السلمی وحاصر واليه حتى حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٭ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للمآمون فلما سمع فتله‌لایه 
هرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وکاتب بابك 
والخرمية وهون آمر المسلمين عندهم ۰۰ وهزم أكثر من جيش آرسله 
الآمون ضده ؛ ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاف (من أسرة شعيب) 
۰ وعصی غيره ۰۰۰ وکاد الامر بستتب مرة لحمد بن حميد الطوسي 
ولا أن بابك ظفر به فى سض الضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضی 
سنة ۲۱۶ ۰ حتی عين المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى وکاد 
الرجل مرة آخری يضبط الأمور بالرغم من أن عدذاتمن الارن كاتا 
عد دا لولا أنه خلطهم بنفسه فافسدھم!''' ‏ 
وجرأهم ٠۰۰‏ 


وفشل والي الآمون ثم المعتصم من عده وهو الحسن بن علي 
الباذغيسي (ویعرف بالمأموني) في إقرار السلام في النطفه لانه آهمل 
البطارقة ووجوه العرب ولان لهم فازدادوا كلبا على من يليهم من الرعية 
وفسادا ++ وجعل المعتصم و لا به أرمشة من خصة الأفشين ولكن الولاة 
ابن خالد تحار خداه ثم على بن الحسين بن سياع القيسي) فشلوا جععا 
ف تھد تھا ۰ فولب الأرمن ببعضهم واستضعف الناس عضهم الاخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٠‏ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مركز الولاية : برذعة۲2) ٠‏ 

(۱) انظر في تفاصيل هذا كله اليعقوبي ج٢‏ ص 11٤ 451١‏ والبلاذري 
فتوح ص ۲۲۷ - ۲٢۸‏ . 
۸ وقد اعتمدنا عليه وعلى غيره في تنظيم شجرة اسرة البقارطة . 
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۹98 ( کون ئگ کہ رحب یی 
نے کے 6 ونیک کو 


لکن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم يكو نوا یحاربون السلطة العباسية 


سوادة الححاف وس الأخوين الارمننین آشوط الحزار وشابوح زمن 
المأمون حوالى سنة ۸۲4-۸۲۳ وقتل فيها الأخیر(۱؟ ٠‏ 


ثم اتفضت آرمينية كرة ثالثة » زمن الوائق : تحرك بها علىقول 


(۱) انظر التفاصيل لدى اليعقوبي ج٢‏ ص 76 وبيذكر البلاذري 
(فتوح ص48؟) أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الافشین على 
ارمینیة فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في ور؟ 
بابك باسم سهل بن ستباط هذا وانه هو الذي قبض على بابك في ارمينية 
درهم . لم برد في التواریخ الارمنية اسم هذا والى أي عائلة ينتسب بين 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهل‌هو باتری الأمير 
شابوح شقيق سمباط الکبیر ؟ 


يه (۱) تذكر الصادر الارمنية ان العرب هم الذين لقبوا آشوط بن 
سمباط هذا باسم مساکر ۲ و قالوا إنها تعني السسفاح أو الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا المعنى فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

(۲) هذا اللقب الذي حمله سمباط وهو لقب سبارابیه هو في الاصل 
اللقب الفارسى الطبرستاني اصبهبذ . وتحرفة الصادر الأرمنية على 
هذا الشكل ٠.‏ 
ذكر الطبري (ج۹ ص )۱۹١‏ انه قتل هذه السنة ولعل السبب هو محاولة 
الضغط على الشوره التي عادت فبرزت > أرمينية بعد الضربات 
الاحقة التي وجھھا إليها با . 


بت 4٩۲‏ ك2 
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الیعقو ہی(') ۔۔ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب ء على ما يليهم + وضعف آمر السلطان٭٭) 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٭ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٭ واستطاع ان يضرب ويحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما یظھر من أهم مراکز الشورة ٠‏ وهزم 
صاحبها اسحق .بن امساعیل الأموي » ففر إلى تفليس ۰ فلحقه ولحق 
الأرمن الصناریة بالقتال حتى هدأت البلاد ٠٠٠‏ 


غير أن الاضطراب عاد على أشده ء في عهد التوکل» وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٠‏ فأرسل إليه المتوكل سنة ۲۳ بوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٠‏ فأجابه بعضهم ٭ وخرج إلبه بقراط نفسه بالامان ٭ 
فحمله » مع ابنه داوود وآشوط ء إلى المتوكل وظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سیب ثورة شاملة إذ اجتمع البطارقة 
مع سمباط شقیق بقراط ء وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقیل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسکره(۳) م 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاوواعراة حفاة ٭ فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم ۰۰ 


اوی چا هن ۸ : 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۲۸ واليعقوبي ج٢ )۸٩‏ وانظر 
الطبري بی = ۱۸۷ (۱۰-۱]۰۸/۳) ۰ 
پت 4۹6 بت 


(۱ 0 ( 


وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الشورات التي عرفتها 
أرمينية ضد الحكم العباسي بسبب شمولها للمنطقة كلها واتفاق كلمة 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع بعض القوى العربية أيضا معهم ء 
وهذا ما يوحي بأن الشورة لا تحمل الطابع الديني أو العنصري وأن 
جذورها ف الواقع اقتصاد به مادية قد مست نضرانها کافة السكان ٭ 
وسدو أن تذیر التوکل في النفقات جعله بلح في طلب الأموال والخراج 
مس الولاة مما آثار في ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تمرد قراط بن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستیاء لدى 
الجميع ٭٭ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ٠‏ وأنذر سوادة الححاف یوسف والي المتوكل سا بدبر له 
فلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل آمراء الأرمن كافة من لدبهم من آصحابه 


في يوم واحد ٠۰۰‏ 


وعند هذا الحد اضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بغا الكبير 
على آرمينية سنة ۲۳۷ _ ۸۵۱ فسار الحند العباسي الكثيف الها ٭ 
فآتاہ بالأمان آولا عض الا رین وه كموسى بن زرارة (صاحب بدلیس) 
وآشوط بن حمزة(۱) (صاحب الباق) فحملا إلى المتوكل ء وقتلا ٭ + بنما 
ہی و لوب سو 
(۱) هكذا سمی قي المصادر العربيةوأصل الاسم آشوط بن حمز اسب 

وهو 0 أسرة آرزروني . ۱ 
هو المعروف باسم سمباط العتر ف أو الؤمن وکان بحمل لعب 

ہے اي الا صبهد وقد مات في سجن سامراء سنه هوم واننه هو 


الذى ولي الإمارة بعده وعرف باسم آشوط الکبیر لأنه أول من حمل لقب 
الملكية من هذه الأسرة . 


٩۹۵‏ ب 
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فالحقه بالسجناء ٠٠٠‏ أما اِسحق بن اسماعيل في تفليس » فرفض ال مجیء 
بالأمان » فحاصره بغا » ورماه بالحانیق والحریق » حتى مات منأصحابه 
: حوالي خمسين وقتله » وبعث برأسه ء إلى سامراء ٠‏ كانت مسيرة نا في 
ارمینبه مجزرة واسعة إذا انتھت قوافل أسراها في أسواق النحاسة فقد 
سيق امراؤها في القيود حتى سامراء ٠‏ ولم يستدع المتوكل جيشه من 
أرمينية بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك هجوم بيزنطي جاء على الثغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ءولهذا يظهر المتوكلفي التواریخ‌الارمينية 
في صورة نيرون الفترة العرییة(۱) ء 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الدينى من أجل ذلك فقد كتبوا 
الى صاحب الروم » والى صاحب الخزر والى صاحب الصقالبة (روسیا)۰ 
ویدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتيجة هذه المكاتبات وإن كنا لا نعلم 
بالضيط مادا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٠‏ على أننا نحد 
الثائرين قد استعادوا حركتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلب النحدة من المتوكل ۰ 
ولعلهم اضطروه الى د بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 
خالد بن يزيد الشيباني الذي جعل كفة الجند العباسي هى الراجحة 


فسكن المتحركون ولم بلقهم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الامان(۳) ۰ 


و صا خاصة 0 أرزروة ني الأدخ لارمني من القرن العاشر 
فیس كما صودها الورع ات ولیہ في اکر لقا . (انظر فارطان 
- تاربخ الحكم العربي ص ۱۲۲ بالفرنسیة) . 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص 55١‏ . 


2 )۹١ سے‎ 
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خهدأت المنطقة وبنی فيها بغا مدينة كانت مخربة اسمها شمکور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنین راغبین في الاسلام و تفل إليهاالتجار 
من بلدة براعة وسماها ات وکلیة(۱) ۰۰ 


ثم انسحب بفا سنة ۲۵۱ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالي فھا فاستطاع قیادتھا في هدوء حتى إذا وليها من بعده علي بن 
بحيى خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن اد 
انفق مع الخليفة المتوكل فاطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمباط سنة ۸٩۱-۲۶۷‏ لقب أمير الأمراء في أرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الدي حمل لدی مۇرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن پجتذب رعایاه والأمراء المحليين الآخرين فيخضعوا له وآن يحسن 
علاقته مع الخلافة سداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة العتمد 
طلب هولاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة ۲۷۲ # ٥۸م‏ لقب ملك ونال مثل 
هذا التکریم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا" ۰۰ ی بهذا 
الشكل مملكة ارمینیا التی توالی علیها آولاده بعد موته سنه ۸٩۰-۲۷۸‏ 

وقد ساعد هذه الملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلی أن تبلغ 
درجة كبيرة من الثراء والرخاء آنها قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمه من العسراق 
وفارس ومنرها الوحيد الى الميناء البيزنطي : طرابزون ميناء التبادل 
الوحيد مع بيزنطة الذي كان يحتكر وحده وبأمر القسطنطينية تجارة 
المشرق مع بيزئطة والغرب ٭ 


() انظی الرسوعة الاسلامية مادة ارسیت 12 ص 16۵ بے 
من التر جمة العربية . 


ب ۹۷) د دوله‌نیي‌العباس ج۲ ع٢۳‏ 


(۱ 0 


نانیاً - في أذربيجان 


يبدو أن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سجستان وخراسان الى أرمينية شجعت بعض المغامرين على أن يجربوا 
حظوظهم آیضا ٠‏ ولذلك نجد أن السلسلة تتصل أحيانا ببعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى المجال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من یسمی ہمحمد بن البعيث في اذربيجان وإنما نذكرها کنمودج 
لأمثالها من حركات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أديب شاعر بالفارسية له آخبار واحاديث فيما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يلك من الخلفية السياسية سوى الشجاعة 
والغامرة و کانآبوه صعلوكا من صعاليك رجل بدعی الوجناء بن الرواد یملك 
قلعة حصينة بأذربیجان تدعى شاهى ویتبعھا تبريز فأخدها ابن البعيثمن 
صاحبها وامتنع بها فلما قامت ثورة بابك صالحه وصار يستضيف رجاله 
إن مروا به حتى إذا آنسواله قبض مسرة على زعم منهم فارسله الی, 
العتصم ٠‏ برجو عنده الزلفى ٠‏ وتوسعت داثرة سلطانه فصارت بلدة 
مرند وحصنها مر کزا له ۰ 

وقد شهد ابن البعیث انهيار بادك بحواره ثم شهد انھیار ثورة في 
اذربیجان تفسها سنه ۲۲4 قام بها منكجور شقبق زوجه الأفشين بدعم 
خفی من الافشين نفسه وكان فی المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم متلجور ۔۔ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسي الذي جاء لهء 
ولهذا لم یکن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رای الى الرؤوس 
الكبيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذربیجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا ففبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة 54 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن نتهم العامل سرقة الأموال وأن تسب ضربه. 


. )۱۱۷۲/۳( ۱۲ انظر الطبري ج٩ ص‎ )١( 
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وأخذه بالأموال وإلقائه في السحن بدلا منه ٠٠٠‏ لكنه هو نفسه وضع 
في نوع من الإقامة الجبرية بسامراء ٠‏ واختفی بعد شهور وإذا به بظهر 
في بلدة مرند ۰۰۰) «وجمع إليه من كان بناحيته من الصعاليك و بعضهم 
من ربيعة وغيرها حتى بقوا نحوا من الفين ومائتي رجل +۰ وأظهر 
المعصية والخلاف ۰ فأطلق الخليفة حمدويه من السجن لقتاله ٠‏ ولكنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جيشا آخر » فلم یفز » حتى حار به 
بغا الصغير العروف بالشرابي :فاستنزل أصحابه آولا بما حمل لهم من 
الأمان حتی دلوا آتفسهم الحبال من الحصن ثم استطاع آسره » وحمله 
إلى سامراء ۰۰۰ وطافوا به هناك على الحمال ٠‏ وقد آنقده.من النطع ء 
عند المتوكل شعره وآدبه ويقال إن المعتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
في السجن ف السنة تفها سنة ۲٣٢‏ نما أدخل آولاده في فرق الشاكريه 
وجعلت لهم الانزال ٠٠‏ 


استمرت الشام مهملة من بني العباس ؛ متروكة لعصبياتها الذابحة » 
ولأملها بالسفيانى المنتظر ۰ فکثرت وراتها 6 لا مسما ق حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير آنا 
نلاحظ أنه بجاب ثورة بعض الجسوعات المسيحية في لبنان التي قد بکون 
لها اتصالق سيزنطة : فان بعض المسحيين ف الداخل و بحمص خاصة 
شارکون السكان الآخرين ثورتهم ٭ ویتابعون العمل معهم » رغممايلقيهم 
من أذى شدید ٭ وهذا بدل على أن بعض الثورات في الشام > كانت 
تتيجة سوء السياسة العباسية » وظلم الولاة ٠‏ و بظھر من ارسال المتوكل» 


(۲) انظر اليعفوبي ج٢‏ ص 2485 وانظر الطبري ج۹ ص١١٦۱ ١11‏ 
ثم ص ۱۷۱-۱۷۰ (۱۳۸۲-۱۳۷۹/۳ ثم ۱۳۸۹-۱۲۸۷۳ ۱ ۰ 


ہے ات 
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الشام: » «لتمدیل ارض دمشق والاردن 7 وتحميل كل أرض ما 
نستحقه»(۲۱ ء ان سوء توزیم الضر به والخراج كان بساهم في اضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد کان بحتاج أن بعدل» كما قالوا في 
عاصية الخلافة ۰ 
على أن كلمة «الأموية» هي العقدة التي يمكن أن تلخص موقف 
الشام والتي كانت تجتمع فيها وتلتقی من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراجية والاقتصادية والسياسية ٭ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد ء بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأموبين ٠‏ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
الشام في قصة فتى شاعر آموي أو من مولى الأمويين كان بدعی الفرخ ٠‏ 
:قال : «لا راد التوکل الخروج من ب الى العراق (ق العودة) أحب 
أن بجعل طريقه على البرية لینظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان في طريقة دير يعرف بدير حنينا (بین بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ فلما أزمع على ذلك اتصل خبره بعض موالي بني أمية 
فجعل لصاحب الدير جعلا على أن بدعه يكتب في صدر الهيكل أبياتا 
فأذن له فک : 
آبا منزلا. بالدیر أصبح اویا تلاعب فيه شمال ودبور 
وأبناء أملاك عہاشم سادة صعير هم عند الأنام ین ۰ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص ۹۰ وصاحب الديوان هذا هو أحمد بن محمد 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراضم وان لبسوا تيجانهم فبدور 
ليالي ہشام بالرصافة قاطنا وفيك ابنه يا دير وهو أمير 
روبدك إن الیوم يعقبه غد وال حروف الداثرات تدور 
لعل زمانا جار یوما علیمم . لهمبالذي تهوی النفوس يحور 
فيفرج مرتاد ٠‏ ويأمن خائف 2 ويطلق من ذل الوثا قأسير ۰۰ 

فلما قرأ المتوكل بکی بكاء شديدا وقال : والله ماكتب هذا الا" 
رجل من بني أمية يريد أن ينغص علي ما آنا فيه ٭ فمن أتاني به فله‌دیته» 
فطلب فاتی به فإذا هو رجل من بني أمية من آهل دمشق یعرف بالفرخ 
فامر المتوكل بقتله ٭٭ وبهدم الوضع فهدم الحایط ۰۰» وفي البيتين 
الأخيرين إشارة الى آمال الأمودين من جهة وما لايزال برهقهم بالخوف. 
والسجن من العباسيين من جهة أخرى ٠‏ , 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من. 
يلبي نداءها ٭ وأهم الحركات : 

ب ورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها ء لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تنرك زيارة المأمون لدمشق مرتين أي آثر في الناس مع أنه 
أول خليفةٍ عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا آساسیا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر سننوات‌على 
خروج الآمون منها (وكان قد توفي) حتى وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من ثوراتها التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


(۱) ابن العديم ‏ بفية الطلب ج۸ (مخطوط احمد الثالث) الورقة ۲۵۵: 
ےب ]ا ترزق+ یت 
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ثورة في دمشق على أميرها الجديد ٠‏ أبى المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه المتوكل عليها سنة ۲٢٢‏ «فخرجت عليه قيس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خيل الدولة من المرج ۰۰ 
فوجه إليهم آبو الفیث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
" وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فیها»(۱) وكان الثائرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعيم القيسي : ابن یهس ٠‏ 


. وآما الثورة الأخرى ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
الرملة في قلب فلسطين ٠‏ والمنطقة سهول زراعية وقرى وحرائونو الغالب 
على سكانها ب ہما فيهم دمشق ‏ آهل اليمن وبها - كما في الغوطة 
.بدمشق ل قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصری ومنهم 
جماعه فيما بين عمان وآریحا والغور ٭ وبعض المواقع مثل بيسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم على ما قول اليعقوبي ب 
ویقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا يسمون بالنبط ٠‏ وخراج 
جند الأردن إذ ذاك يبلغ سوى. الضياع مائة آلف دينار بینما يبلغ خراج 
دمُشق ثلاث مائة آلف وخراج فلسطین مثله(۲) ۰ 

ويلفت النظر في هذه المنطقة التي كانت ذات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العباسية أن فيها مدينة أخذت فی العصر العباسی الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية ٭ وقد كان الأشعريون يومذاكهم الغالنون 


ص ۵۲۸ . واہو المغيث يذكر باسم الرافقي في بعض الصادر . 
(؟) الیعقوبی - البلدان ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 


- ےہ 
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تقل عنها وجماعة ناقشها في الإمامة والفقه والعلم ۰۰۰ 

ف هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت المعتصم بسنة سنه 555 ۸4١‏ 
ثاثر من أخطر ما عرفت الشام من وار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
والرجل بماني من أهل الغور قيل إنه خلع الطاعة لسبب شخصي إذ 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ائراء 
لکن تصرفه بعد ذلك بوحي بأن الرجل کان يصدر عن عقيدة معينةنذر 
لها تفه وآراد أن یکون جنديها الجهول فجعل على وجهه برقعا لثلا 
يعرف حتى عرف بالمبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو أخذ بعض الأفكار 
فيه قبل أن یشور لأنه كان قد لجأ الى جبل من جبال الاردن ٭ وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى إليه متبرقعا فيراه الرائي فيأتيه » فيذكره ويحرضه « على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذكر السلطان وما بأتي الى 


الناس «قيعبيه» وتوحه بدعوته الى الفلاحين والفقراء ٠.٠٠‏ 
ویظھر أن ظلم العباسيين وإهمالهم للمنطقة سمحا لدعوة أبي حرب 
بالتوسع منذ سنة ٦٦۹‏ على أنه توسع كان يحمل طابعا «فلاحيا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحراثين وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي 
فقالوا : «هذا هو السفياني» ! ولا كثر جمعه من هذه الطبقة من‌الناس 
وهنا التقت ثورة أبى حرب بالثورة الأخرى التي كانت قائمة في 
دمشق فقد استجاب لأبي حرب اثنان من زعماء اليمانية من أهلها ثم 
ہے 18121 هه 
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استجاب له وتعالف معه كذلك ابن بيهس زعیم القيسية الذي يبدو آنه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» أبضا“ ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التي مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم وربيع الأول سنة ۲۴۷ - تشرين الثاني گانون الأول 
سنة 6۸:۱ وخشى امتداد الثورة أبضا الى الشمال فبعث بالقائد رجاء بن 
أيوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا بدمشق 
ثم الأردن لتنتھی في برقة۳) ۰۰۰ فقد كانت لها هناك ثؤرتهما أيضا ٭ 
ووصل رجاء یدرس الوضع ومعه زهاء آلف من الجند ء وكان طبتعیا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فيما بظهر تردد طويلا قبل أن يتخذ 
قراره ولعله کان بخشی تدخل المبرقع ضده ۰۰ فقد استتخر عنه 
«فوجده في عالم من الناس ٭٭ كان فی زهاء ماه ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات العتصم بعد علة دامت شهر ينو نصف. 
الشهر بینما كان رجاء الحضاري ينزل بدير مران (على سفحقاسیون)9؟' 
وكان ابن بيهس وأصحابه من اهل الفوطة مسسکرین في مرج راهط ۰ 


)١(‏ یذکر الطبري أن ابن بيهس كان من رؤساء اليمانية وكان مطاعاً 
فيهم وهو سسهو في الإملاء لان الرجل زعيم القيسية وبني كلاب . (انظر 
الطبري ج ٩‏ ص )۱۱١‏ . 

(؟) اليمقوبي ج ۲ ص ۸۰). 

(۴) في الصادر بعض الخطأ وقد حاولنا في السرد الذي قدمنا إصلاحه 
واعطاءه الترتیب النطقي : بذکر الطبري ١/9/4‏ ) أن العتصم ارسل © 
وهو علیل علة-الموت » رجاء الحضاري لاخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه ویذکر اليعقوبي وابن الاثیر أن ثورة ابن بیهس القيسية 
إنما کانت بعد موت العتصم . وقد حاولنا تنظیم الامراستنادا الی‌التو قيتمن. 
خلال الوقائع . ولعل خبر الطبري ستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل العتصم . 


عند ۵4 ے 
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ودعاهم رجاء الى الطاعة فا بوا الا أن بعزل أبو المغيث فلحا الى الحيلة : 
واعدهم یوما معینا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضی قبل يوم من ذلك الوعد فباغتهم عند (کفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر بطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
آلف وخمس مائة مقابل ثلاث مائة قتيل من جنده ٠٠‏ ویدو 
آن اليمانيين اشتركوا في هذه الحرب مع القيسيين فان 
الشی یذکر مل اتسين الدمشقین الیسانین تن + 
كنا مذو أن این بيس تن اولاس المرب کا ذکر ابن الا ثم وقع 
فی الاسر(۱) ۰۰ (حوالي جمادی الأولى أو الثانية حتى رجب سنة ۰)۲۲۷ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى البرقع في الاردن وکان الرجل في 
جبال الاردن قد صار فى زهاء مائة ألف ٠‏ فكره رجاء مواقعته وعسکر 
بحذائه وطاوله» ٠‏ وامضى الصيف ننتظر(۳) » وجاءه رسول من الوائق 
ستحثه فما كان مته إلا أن حسه عنده لا مود ۰۰۰ «حتى كان أول 


(۱) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص .۸) والطبري ج ۹ ص ۱۱۸ (۱۳۲۲/۳) 
وابن الائیر ج ٦‏ ص ۵۲۲ - ۵۲۲ وروابة أبن الائیر مأخوذة عن ابن عساکر 
باختصار شدید واما الطبري فیذکر ان خسائر الثائرين بدمشق كانت 
خمسة الاق , 

(۲) عبار ةالطبري «آول‌عمارةالناس‌الار ضین و حراثتهم » تعنيد ون شك 
مطلع الخر نف وعد دذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة ۲۲۸ لا في سنة 
۷ اما ان شننا ان نفهم من النص أنه اول انصراف الفلاحین العمل 
وهي ایام الحصاد فتکون الواقعة بين مطلع الصيف اي في مابس حزیران 
سنة ۸6۱ او فی شعبان سی سنة ۲۲۷ . 


جد 0 ج 


(۱ 0 


عمارة الناس الأرضين وحراثتهم» (مطالع تشرين الأول سنة ۸٤‏ ۔۔ محرم 
سنه ۲۲۸) «وانصرف من كان من الحراثين مع ابي حرب الى الحرائة 
وآرباب الارضين الى أرضيهم وشي اہو حرب في تمر زهاء الف أو 
آلفين ۰۰۰) ۰ 

عند ذلك وجد رجاء فرصة القتال الرا؛ بح ٠‏ فناجزه الحرب فلسا 
التقی السسکران قال رحاء 09 ه رجلا له فروسية غیره 
وسيظهر لأصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه ٠٠٠‏ وهجم أبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له حُتى خرق الصفوف الى ما وراءها 
اگوہ ہد و سن شاو یا 
داته ٠٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكشر ۰۰ يقول الطبري «قتل ٠‏ 
تح ری لا و ما ےئد لم نکن تضمن من اق من ول 
ومن بعد في الحملات الانتقامیة التي وقعت دون شك على القرى بعد 
ذلك. 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فالقیا معا في حبس المطبق بسامراء وتقول الرواية إن 
الخليفة لام قائدہ على تآخرہ وحبس رسوله فقال «وجهتني في ألف إلى 
مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معی فتمهلت حتی خف من 
معه ووجدت فرصة ۰۰ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل الهمة التأديية ٠٠‏ ولكن کوامن الثورة ظلت 
باقية کالجذور الملونة بأرض الشام لم تمضى عشر سنوات ونيف حتى 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 

ففي سنة ٠٠١‏ » عاد أهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصر الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب أنه. «سيء السيرة ٠‏ كثير التعدي والظلم والجور والعشم 


کے ۵ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


والعتو والاذية» ‏ حسب ألفاظ ابن عساكر ‏ ۰ وكان المتوكل قد 
ولى سا ا » وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغيرهم حتى إذا صار بدمشق وملكها أذل قوما بها كان 
بين (قومه) و ینهم طائلة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس وآخر 
أيام بني آمية وکان لبني بیهس » ولجماعة من قريش دمشسق » وساثر 
العرب (من الیمن) قوة وعدة و نحدة و كلمة مقبولة «فلم بطیقوا ماآخذهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م ن‌قدروا عليه من أصحابه ۰ وسلطو | 
الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ وبلغ ذلك المتوكل فغضب‌وقال: 
من للشام وليكن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي«وهوغلام 
من الأتراك الذي كانوا في حرس المتوكل ۰۰۰ شجاع ء سفاك الدماء» 
فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ٭ فسار إليها في سبعة آلاف 
غارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له المتوكل القتل بدمشق یوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة النهب ثلاثة أيام ۰۰ ونزل أفريدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية .٠‏ ولكنه لم يدخل البلد 
لأن لته رفسته صباح دخولها فقتل «وصار حديثا ومثلا» في الشام 
«وانصرف العسكر راجما الى العرای»(۱) ٠‏ 

ولسنا ندري ما الذي تم عد ذلك ٭ سوی أن نعد التوکل تفسه 
سرحل ثلاث سنوات الی دمشق برجاله وحاشیته لعلها آن کون الماصمة 
وكان هذا الاختيار من الفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ۰ 
وبالرغم من أن المتوكل نزل قصر المأمون بين داريا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فحاة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن المشروع کان نزهة عابرة 


. )۸ ]۷ أبن عساكر  تاريخ دمشق ( التهذيب ) ج٦ ص‎ )١( 
ہے ۷ جا د‎ 
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فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعده الى ديدنها 
القديم وسوف تثور كما تثور مثلها الأردن بعد سنوات ۰۰ 
ثورات حفص كلى ععالها : سنة ۲6۰ ثم شنه 511 وستننه ۲۵۰ 
والسنين التالية ختی حملت اسم الكوفة الصغرى لكثرة بوائقها وخروجھا 
في رفض الظلم ولقي:أهل حمص مر العذاب من صلب وهدم وقتل 'وجلد 
وتشريد قي ذلك حتى لنستطیع آن نعد هذه السنوات في تاريخ حنص 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 
«ومدينة حمص - ف ذلك الوقت ‏ من أوسع مدن الشام ۰۰۶ 
۱ وأهل حمص جميعا ب دمن من طي وكندة وحمير و کلب وهمدانوغيرهم. 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها مياه وأشجار» ٠.٠‏ وجميع طرق حمص 
من اسواقها وسككها مفروشة دالححارة مہ مبلطة ۰۰ وها بيعة بعضها مسجد 
الجامع وشطرها للنصاری فه هيكلهم ومذ بحهم و بیعتهم من آعظم تیم 
الشام (ee‏ «وخراج حمص القانون القائم بلع سوی الضياع مائتی ی 
ألف وعشرین آلف دنار ۰ وقد ترتفع الى ۳۰ آلف دنار ٠‏ 
وتاريخ حمص ف الثورة على العباسيين طويل ٠‏ وقسد سبق أن 
عرفت منهم القتل والصلب في عهد المنصور والرشيد والأمين فثوراتها في 
الخلفاء القادمين بعده ٭ 
والحادث الذي آثار حمص كان ممكنا أن يمضى دون آثر لولا 


4 157155 النصوص مزيج من ابن حوقل  صورة الارض‎ )١( 
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آن التذمر فيها كان على حوافی الانفجار : فقد قتل عامل ا عو نة!'' أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافعي بعض رئرساء البلد فوئب آهل حمص به 
(جمادى الآخرة سنة ٤٤٢‏ تشرين الثانی سنه (ot‏ وقتلوا حماعة من 
أصحابه ثم آخرجوه وأخرجوا عامل الخراج من مدينتهم ٠‏ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والقسوة في الضرائب ٭ 


وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن آمير 
المومنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فان سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه کرادس الانباري » وان أبوا فآقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٠‏ فلما رضي الحمصيون بالوالي الجدید وأطاعوا «فسل فيهم 
العاجیب»(۳ على قول الطبري ۰ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (في موعد الثورة 
' السابقة) على ابن عبدويه وظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان فی البلد مما أقام بین أهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
تحر السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصاری حمص فكتب 
بذلك الى المتوكل» الدي أمره بالمقاومة وأمده بجند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ۰۰۰ وكانت عقوبة الدينة قاسية انصبت على 
ر۴وساء المدينة وع ىالنصارى : جاء الأمر بالقيض على ثلاثة من الرؤساء 
بضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على آبوابهم ویآخد عشرین 


(؟) بطلق اسم عامل المعونة احیاناً على من بوزع الأموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احيانا اخری على من يجمع الضرائب 
( معاون ) التي نفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السجن من اعمال 
هذا العامل الذى قد بشبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 
DOZY , Sup. aux Dictionnaires Arabes Val ۱۱, P 192‏ 
(۳) الطري ج ٩‏ ص ۱۹۷ ( ۱۲۲۱/۳ ) ۰ 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط » فيساقون بالحديد الى سامراء م" 
كما جاء الأمر بتخريب ما في حمص من البيع والکنائس وإدخال البيعة 
الکبری في المسجد الجامع وإجلاء النصارى عن المدينة خلال ثلاثة 
سا 

ونفذت الأوامر الخليفية ولكن لم يصل سامراء من الرؤساء سوى 
سبعة مع رأس رجل امن مات في الطريق ٭ فضربوا حتى الموت ثم صلبوا 
بینما كان على باب حمص مصلو بون آخرون منهم أحد رووس الثورة : 
عبد الملك بن اسحق بن عمارة الذي صلبت جثته على حصن تل 
الا + ۱ 

اما ابن عبدویه والجند والوالي الحدید فقد أخذوا على هذه 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات آلوف الدراهم كما منحوا الخلع ۰۰ 

على أن هذه التداسر الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في. 
النقمة فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحرکت المدينةتناضل من‌جدیده 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه آهلها سنة ۲٤۸‏ فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو في آول أيام خلافقته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق المازيار وجاء بالجيش فمكر باأهل 
حمص حتی أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الکثیر وحمل مائة من 
أعيانهم *لى سامراء0؟ ٠.٠‏ للاقوا دون شك مصير أصحابهم الذین 
سبقوا قبل سنوات ۰۰۰ بينما كان سور المدينة بهدم وحجارة طرقاتها 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ( ۱۲۲/۲ - ۱8۲۲ ) . 
(۲) ابن الاثیر ج ۷ ص ۱۱۹ ( حوادث سنة ۲۸ ) والطبري ج ٩‏ 
ص ۲۵۹ ۱۵۰۸/۲۱) . ۱ 
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واتقت حلص سرعة من الأمير. الطبیزی اليتنجدت بأحياء کلب 
وآقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة ووقو! بين فارن «فتحصن منهم 
نقصر خالد بن بزید بن معاوية وقد كان جدده فحاصروه + وغاله من كان 
معه وأسلمه فآخذوه وذبحوہ وصلبوہ على باب الرستن» «و نوا ماله 
ونساءه» وآعادوا رصف الطرق ۰۰۰ ولكنهم «خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إلبه وهو نوشري بن طاجیل التركي ۰ فوجه إليهم بعسكر من البابكية 
وغیرهم فه زموهم وانصرفوا الى حمص» ظأفرین ۰۰ 


غير أن الستمین ارسل عليصم بالقائد «موسى بن بسا اٹکپیر في 

ستة آلاف من الموالي» ولم يكن بالدينة سور يحميها فخرج أهل خض 
والبدو معهم منازلته قبل وصوله فی السهل الممتد بینھا وبين الرستن 
«وفيهم خلق من : نصاری المدينة ويهودها» متضامنین معهم وتزعم 
الحملة «رجل يقال له دابر العفار في خلق عظيم من كلب ۰۰ ولكنهم 
هزموا في المعركة ٭٭ فلحقهم موسى وكانت المدينة بعد ذلك هي الضحية 
الكبرى ٠»‏ دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة أيام فأتتهست وطرحت النار في 
منازلها واتتهبت أموال التحار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وأمسر 
جماعة من رژساء آهلها بینما لحق عطیف بن نعمه بالبدو والبادیه ۰۰۰ 

هل ماتت الثورة هذه الضربة الساحقة ؟ ماتت في الواقع الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنة ۲٦٦‏ تقتل من جديد 
عاملها موسى الكرخي » قبل ان بنقطع ارتباطها بالعراق وبتصل بمصر 
وتصبح جزءا من دولة ابن طولون ٠‏ آما بادية حمص فلم تهداً واتصلت 


(۷) اليععوبي ج ۲ ص 111 8 
(0) انظر الطبري ج ۹ ص ۲۷۱ ( ١089/9‏ » ) والبلاذري - فتوح 
ص ۱٥۹‏ > والیعقوبی ج ۲ ص ۹۹) - 1٩۷‏ ۰ 


کے ۵۱۱ - 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


ثورتها بمنطقة آخری في شمال الشام تحركت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هي: 

المعرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
س على قول اليعقوبي ‏ ) وسوف تكون بعد فترة قريبة « مدينة 
كثيرة الخير والسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الکروم 
والازریة۱) ۰۰» وأهلها من تنوخ نزلوها قب لالاسلام كما بقول البلادري 
وقد اضطرت هذه القبائل بسبب نحهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حمص سا ۲۵۰ « ووثب بالعرة ۰+۰ يوست بن ابراهیم التنوخي 
العروف بالقصيص ۰ فجمع جموعاً من تنوخ وصار الى مدینه قسرین 
فتحصن بها فلم يزل بها حتی قدم محمد الولد » مولی الخليفة الستعین 
ويكشف نص تاريخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشمالية من الشام تحت تأثير من فيها من العباسبين 
وهم بنو صالح بن عبد الله ؛ بيعة العتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الاثنان ف فتنة هی نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
یکشف أنه كان مة ثائررئيسى هو محمد بن خالد أطلقت عليه سامراء 
ادن من قر ادها فا وا نله رشع والهدهها سو مت أو 
أحمد الولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرین ثم الى حمص وقتل في 
طریقه خلقاً كثيراً ٠٠٠‏ 

وانهزم مام المولد زعما عحمص وبدوھا وهما الوّمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لکن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن بقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً وبوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص ۲۲۲ ثم ابن حوقل ‏ صورة الارنس 
ص ۱۹6 


١٥١٥ ل‎ 
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سامراء ۰۰۰ ثم بعود الى الشمال فيحارب المدن مدينة مدسة وبأخذ منها 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنبج وانطاكبة آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠١‏ آما القصيص الثاثر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائ ل كلب على المولدوهزمته وقتلت‌خلقا عظیما 
من أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وجاءت آوامر الخليفة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم يكن إمكانه أن بحکم منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الى القصيص یعطیه الأمان ثم صير إليه الطريق والبدرقة 
(أي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللاذقية 
و نحوها(۲) ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

ب ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هذه الفترة آقل نقمه وثورة 
وان تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 
. فقد تحر المردة هناك في جبل لبنان تحركا يذكسر باضطراباتهم 
السابقة قبل حوالی القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها ء أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات بلحسون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى المعتصم حصنا لمينائها وسوف يضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


)١(‏ انظر النص لدى أبن العديم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات أحم_د 
الثالث ) ج ٢‏ الورقة 0 ظهر الور قه ۳ وحه وهو سمی القائد باسم 
أحمد وليس محمد ویثقل عن تاربخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
آن احمد المولد جاء الى یھ 

(؟) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص 547 وانظر للاضافة ‏ أبن العديم بغية 
الطلب 2 ۱ ص ۲۳ 


5۷٣۰/۱/٢٠ ۰۰۰ 


إن لم تكن اليد الأولى هي بد الخراج الظالم والجزية ء والولاة الأظلم + 
وهكذا نجد سنة ۲۳۱ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بین الأمير 
هانىء ء ولعله عامل بعلبك » وبين المردة بنتضر فيها عليهم ویمنحه‌الناس 
اقبي متیر ۱ بي الاهو ال(۲۱ ۰ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي #خادم 
الرشيد وكان ف الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسح من الحياة 
العامة » مع خدمه ومواليه ء إلى ثغر طرسوس للجهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة نفسها إلى الواثق في تفر من وجوه أهل طرسوس لشكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ ویدو أن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فكتب 
کتا با شکره على جهاده ويخبره آنه أبلغ حسن عمله الى مسامع 

ونکاد نری أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالشة من العصر 
العياسي الأول كانت نسخة من سيرتها في السابق الاضي من ایام ونکاد 
نقول إنها نسخه مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي شغي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ۰۰ 

رابعآ ‏ ثورات الاعراب في المادية العربية (فی الحجاز واليمامة) : 

وهذه بادرة جديدة في الدولة تدل على ضعف هيبة الحكم ف 
النفوس دلالتها على إهماله الناس ٭ كما انها تسجل بدء ذلك الدور الھام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٭ ولعل الستبب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الدیموغرافی وزيادة عدد آبناء البادية 
مما ٠٠٠‏ كان لا بد معه من تحرك محموعاتهم الى الفتن الناهبة أو 


ہے 41 یت 
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الهجرة ٠‏ والواقم أن الجزيرة العرية بعد هجرة الجسوعات العريبة التي. 
رافقت الفتح العربي وما بعده حتى نهاية القرن الأول الهحري سوف 
تشهد منذ أوائل القرن الثالث تحرك مجموعات بدوية جديدة سوف. 
تنجه اتجاهات شتى أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتجه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تفريية بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الوائق بفترة طويلة كانت بطون 
قيس وبنو سايم خاصة : بفرضون نفوذھم على ما حول المدينة :و بأخذون. 
من الأسواق ما پریدون بالسعر الذي أحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على بني كنانة 
وباهلة ٠‏ ومزقوا حسلة بعثها عليهم عامل المدينةء وشعروا شوتهم » 
طعوا ريق ااحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بالخلافة رجلا منهم بدعی. 
عزيزة بن قطاب الخفای ۰ فارسل الواثق سنة ۲۳۰ با الکبیر البهم 5 
الشاك ر ية“ والاتراك والغاربة ٭ فهزمهم وصلبهم على الشجر ٠‏ ثمدعاهم 
الامان فأجابوه ٠‏ وآشی لدبه منهم زهاء الف من الرهائن ف الاغلال » 
عرقوا بالشر والفساد فسجنهم : وكان نو هلال قد أعانوا .يني سليم » 
فا-عا هم نا الى الهدوء فاحایوه ‏ وأخذ منهم زهاء (۳۰۰) رجلا سجنھم 
في المدينة مع السحناء الاخرين ف دار معروفة ليزيد بن معاوية ٠‏ ولا نقوا 


)١(‏ الشاكري الاجير والمستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله اطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بورده 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد الملك 
في ..) من الشاکریة وقد بدل الخبر على أن هذا النوع من الحرس الخاص 
وجد منذ العصر الاموي ولكن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة من‌الجیش 
الرسمي واخذ نسميته في العصر العباسي . ويبدو ان هذا الحرس كان 
يركب البراذين وقد اعطی اسمه الى احسسن انواعھا فصارت تدعسى 
بالشاكرية ايضاً . 


عت 582182 جه 
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:و حلو لوا المرب ؛ فتك بهم آهل الد نة وفتلوهم أجمعين ومن بینھم 
:عزيزة تفسه ٭ ومن الطریف أن عبيد المدينة وسودانها اشترکوا سواء في 
المعارك الأولى مع بني سليم أو في هذه الفتکه الأخيرة بجا نب أسيادهم ٠‏ 

وف سنة ۲۳۱ تغلبت فزارة وبنو مروة على فدك ۰ فبعث إليهم 
وفزارة واشجع وثعلبة » فاستحلفهم الا بتخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
شد حركة بني كلاب وحبس منهم في الدينة تحوا من ولا 
رحل ۰ كلما دعا الذين استحلفهم لم بجد منهم احدا لأنهم تھرخوا 
مهاجرین ۰۰۰ ولم یلحق منهم بأحد ! 

وف تلك السنه نفسها » شکا الشاعر عمارة ۰ حفید جرير الخطفي» 
للخليفة الواثق من بني نمیر وفسادهم في البادية ء و اغارتهم على اليمامة» 
وما حاورها ٠‏ فسیر الواثق ن اليهم بغا نفسه من المدينة فانتصر عليهم سنة 
۲ بعك معا رلك عنیفه هزم د بعضها وکاه ھی فیها + وثا قدم بعضیم 
بالاماد 7 : قیدھم و ضر بهم بالسياط سن {se‏ و موم حلدة ۰ و آقام حبن 
وصلته النحدان تسیعوم 5 البوادي حتی جاءه بعض ساداتهم بطلبون 
الأمان فبسطهم وآنسهم ولكنه آبقی منهم حوالي (۸۰۰) رجل ء ساقهم 
من مساجین المديئة ء مثقلین بالحديد الى سامراء(۲) ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


- ۱٣۲۳٣٣٣١ انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج ۹ ص ۱۲۹ ۔‎ )١( 
. 1۸. ولدی اليعقوبي ج ۲ ص‎ ۳ 

١6. 14ت‎ ٠ انظر ناميل الحملة لدی الطترق‎ )٢( 
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افريقية فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقة بالرغم. 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على منابر افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد آقاموا» 
برضى الرشيد وبمنشور منه الدوله الحاجزة بين الأراضي العباسیة 
وأرض الخوارج والأدارسة والأمويين ف المغرب والاندلس ٭ 

وكانت برقة فيما سدو «عملا» (أو ولابة) صعرة مستقله(۱) عن . 
ؤلاية مصر في الشرق استقلالها عن طرابلس التي كانت تتبع آصحساب 
القيروان في الغرب غير أن مركزها الجغرافي جعلها همزة الوصل ما بين 
المشرق » بعد مصر » وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما آنها 
معبر الجيوش ء وهي طريق الحجاج كما هي طريق العلماء والتيارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها # على قول ابن حوقل ‏ من التحار. 
وكثرة الغرباء في كل وقت مالا بنقطع طلابا ما فيها من التجارة وعابرين. 
عليها مشرقين ومغربين وذلك أنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الذي لا مثيل. 
له) والجلود ٭٭ والتمور ٠‏ ولها أسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشمع والزیت وضروب التاجر الصادرة من الشرق 
والواردة من الغرب +٠‏ وآسعارها في اکثر الأوقات فائضة بالرخص في 
جمیع الأغذبة »٠٠‏ + كما أن «وجوه آموالها جمة» ۲۲ ۰ 

واما سکانها فکانوا من بعض قبائل البر بر لأنها «آول منازل البر بر» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجدام (الیمن) ومن غسانوتجيب. 


(۱) كان يزيد بن حاتم والي مصر سنة ١58‏ ایام المنصور أول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الكندي - الولاة والقضاة 
ص 111 ) ولكنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما کان انفصالها ایام فتنة. 
الامین والمأمون . 


(؟) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 11 ۰ 
۔- ۵۱۷ ب 


(0 


.موزعين جميعا على جبليها الشرقي والغربي ‏ على حد قول اليعقوبي س 
وق اھا کا کان فیها حول الدن آرباض یسکنها اخلاط من 
الناس وأكثرهم جند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم أيضا“ وبعرف أهل برقة في فسطاط 
مصر من بين آهل المغرب » بحمرة ثبابهم »+ فأرضها حمراء خلوقية 
الثرية تیاب آهلها أبدا محمرة »(۲) ٠‏ 

«و مدننه برقه في مرج واسع وتربه حمراء شديدة الحمرة» « و 
مدينة وسط ليست بالكبيرة ة الفخمه ولا بالصغيرة ة انزریق» ۰۰۰ ولم یکن 

عليها فيما يظهر سور حتى نهابه العصر العباسي الأول إذ آمر المتوكل بہناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وأيرز آلاء الخلفاء والأمراء الذین 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب آهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها والمدينة «برية بحرية جبلية» ٠‏ وی 
المنطقة عدة بلدان آخری برنيق وهي على الساحل «ولها میناء عجيب في 
الاتقان والحودة تحوز فيه المراكب» ومدينة اجدایة «على صحصاح من 
حجر ٭ بناڑھا بالطین والأجر و عضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ۰۰ وواليها القائم ہما عليها من 
وحوه الأموال وصدقات بريرها وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقبضه للسلطان 
او ازم على القوافل الصادرة والواردة من لاد السودان ۰ وهي 


(۱۱ البعقوبي ب لبلدان ص ]۲۳ و ندآثرنا نقل‌و صفها عن الحغرا فيين 
ا مرو و 
( انظر اليعقوبي وابن حو قل معا في المصدرين المذكورين . 
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آضا قريبة من البحر الغربی وشقة الصوف ٭٭) وهناك أوجلة > في 
الصحراء و لها «غلابت من التمر جسیمة» وهناك سرت «ولها سور صالح 
كالمنيع ۰ ومزارع ۰ ولها من وجوه الاموال والغلات والصدقات في 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال أجدابية ۰۰۰» وهي المركز الجمركي 
العياسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ٠٠‏ «فيما ورد وصدر ف 
استیفاء ضراشه ولوازمه واعتبار السحلات والناشیر بمواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الصلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
آوفر من دخل اجداية لا ذکرت ۱6۰۰۰) ۰ 

آما خراج برقة للدوله فهو «قانون قاثم كان الرشید وجه بمولی 
له يقال له بشار فوزع خراج الارض بأربعة وعشرین آلف دینار على كل 
ضيعة شيء معلوم سوی الأعشار والصدقات والجوالي ومبلنها ٠‏ 
خسة عشر آلف دینار ریما زاد وریما نقص ٠‏ والاعشار للمواضع التي 
لا زیتون بها ولا شجر ولا قری مقراة ۲۳6۰۰۰ وقد ذكر الجهشياري 
في قاة عن موارد الدولة آيام وو ہس ایی 
رقم یقارب رقم اليعقوبي ون كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن ثمن 
الدينار هو ف ذلك الوقت ۲۲ درهما ٠‏ ولعل رقم اليعقوبي هو الأصح 


۷۱ - ۷۰ هذه التصوص من ابن حوقل  صورة الارض ص‎ )١( 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فیها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقتات‎ 
. الز کاة ) . خراح الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل‎ ( 
وبرد في النص كذلك وحود «سحلات» و «مناشیر» أي بیانات حمرکیة‎ 
. رسمية تنتقل مع البضاعة و تسجل وتجري مراقيتها‎ 

(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص٤٤٤‏ - ۲۲۵ ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دینار . 


د 0 ےت 
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لان التعامل في غرب الدولة الاسلامية كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
كان تقرییا فقد آشار اليعقوبي الى أن الرقم رہما زاد وربما نقص ۰ 

آما من الناحية السياسية فقد قضت برقة ء بعد الفتح‌الاسلامي » 
دهرا طويلا من الهدوء السياسي استمر حتى مطالع القرن الثالث الھجري 
وعهد المأمون على الأقل ٠‏ تقول البلاذري «كان اهل برقة یبعثون 
بخراجهم الى والي مصر من غير آن بأتبهم حاث أو مستحث ء فكانوا 
أخصب قوم بالمغرب ٭ ولم يدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠23076٠٠‏ 

غير أن هذا المنزل «المسالم» «المعزول» الهادىء ما لبث » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون ء وما قام في دلتا مصر ما بين أواخر القرن الثاني 
ومطالع القرن الثالث من الفتن و الحركات ء أن أصابته العدوى بدوره ۰ 
وقامت فيه الفتنة والعصيان على المأمون حوالي سنة ٠ 5١‏ ولسنا ندري 
السبب في ذلك هل كان سياسيا تعلق بحركة عرية » أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصادیا ماليا يتعلق بالخراج وأمواله - وهو الأرجح 
ب + وكل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» وتزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فأمر المأمون أخاه با اسحق (العتصم) وكانت البلاد في 
ولایته أن برسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدآت بعد ففتح البلد - على حد قول اليعقوبي 


ب وأسر صاحب الثورة وانصرف عائدا الى مصر سنة )0+1١“‏ ++ بعل 


. ۲۹ فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
الیعتوبی ے القاریخ ج ۴ ص اء‎ © 
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أن ولى عا ی‌البلد والى مصر السابق نفسه ء عبدويه بن جبلة وكان قد ' 
اضطحيه معه البها(۱) ۰ 
ولکن البلد لم بعد ء من بعد الى هدو ته التقلیدی فقدعادت‌البه اللورة 

مرة آخری بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البربر » في 
برقة » مع قوم من قریشء من بني‌آسید بن آبي‌العیص(۲۳ فوثبوا بعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جبلة ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه الثورة نت الثورةالاولی 
أو تتمة لها أو تتصل بها ببعض السيب فلقد يدل اتفاق كلمة البرير 
والعرب والوثوب بالعامل #ى وهو على الخراج _ على أن الاسباب 

وقد عهد الوائق الى قائده رجاء بن آدوب الحضاري » بوم‌آرسله 
في حملة تأدييية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه في ليبيا فصار 
بعد ان اتتهى من الشام الى مصر ونزل الحيزة سنة ۲۲۸ ولكنه ما كاد 
يتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ۰۰۰ 

لکن برقة فيما بين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما کادت 
دولة ابن طولون تظهر في مصر منذ سنة ۲۵6 حتى كانت برقة بعض 
امتدادانها ۰ ۱ 


(۱) انظر الكندي ‏ الولاة والقضاة ص .19 . 
(۲) البعقويي ب ج ۲ ص ۸۰] . 
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القصل لماش 


العإإ فا سے احاح تسر 


ظلت العلاقات الخارجية في أواخر العصر العباسي الأول ى 
عهدها السابق وعلى إطارها لے كا تید فى سر الره ر 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف الرکز جصل معظم مناطق 
ی الى وتوہ کا سی روب 7 ود ہو 
الاستقلال الا ضشکل سال انتقال بين آراقی او اا اعات 
وبين ما وراءها من «دار الحرب» چا 

ولا كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فی هذه الفترة 
مع الروم فقد نستطيع لذلك أن نقسم الموضوع قسمين نرى فيهما آولا 
العلاقات مع كافة الأمم على مختلف الحدود وما طرأ عليها من تطورات 
ثم تقف بصورة خاصة عند العلاقات مع الروم ٠‏ 

: العلاقات مع الأمم الختلفة‎ ١ 

ل سحيو ہر مہ یہہ ہہت ثم 
ع القوى , البحرية ف البحر المتوسط وآخیرا العلاقة مع دول الحوض 
تا 


بک ۲+ ,خت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ت قطاع الهند والحبط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هي قصة تحول ولاية السند 
الا سلامبه إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض المتنفذين في ذلك الثعر ۰ 
سوت سی كانت قد تحولت مند عهد الرشید الى نوع من الولاية 
الورانية ٠‏ وبعد أن توارثها أثنان من بيت الهلب ورثها آننان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكتب إليه العتصم بالولاية ۰۰ لکن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة الأو ولى التى سارها ولاة العباسيين 
جميعا خلال القرن السا سی الأول لهذا يذلا متها سيرة دة یر ما 
5 السند ي نوع من ااا والهراحات العرب المسلمين الذين غیمون 
ولاناتهم على الاسس الي تقوم عليها الامارات المندية الانخرى التنوعة 
والكثيرة من حولهم ٠‏ 
e‏ > ہو جو 
وغلبهم و سی مدننه سماھا السضاء ما یا الحند) ۰ 


فت ]2 آتی المنصورة وصار منها الى قندایل وهی مدینه على 
جبل وفيها متغلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 
الى مقعدار» ٠‏ 

ح ب «ثم غزا اميد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 

ثلاثة آلاف وسکر سکرا يعرف كر الميد مه ٠‏ 

۶ب «وعسکر عمران على نهر الرور ثم نادى بالزط الدين بحضر ته 
فاتوہ فختم يديهم وأخذ الجزية منهم وأمرهم بأن يكون مع كل رجل 
هنهم إذا اعترض عليه کلب فبلغ الکلب خمسين درهنا (ee‏ ۰ 


ہے ¥ ہے 
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ه ى «ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط ٠‏ فحفر من البحر نهرا أجرام 
ف بطیحتھم حتی ملح ماؤها وشن الغارات عليهم Neuss‏ 

ولا شك أن هذه الاعمال إنما كانت آعمالا تأدسية تقصد الى 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة. 
والمحيط الهندي ٠‏ 

على أن العصبيات القبلية التى ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٭ إذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
و لاءه + فافآه باعطا ته ولاه السند ٭ 

ومنذ ذلك الوقت بدا تاريخ آخر للمنطقه التي توزعت ما بين لائه. 

فإن آولاد عمر الهباري لم بحالفهم التوفيق في تأمين آحوال‌البلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف بینهم ودين رجالهم من قرش حتى اقتص ر سلطا نهم 
على ولاية المنصورة نفسها وكانت آرضها محصورة ما بين منطقة الرور 
وشاطىء البحر في حين حكم اقليم الملتان منذ سنة ۲۷۹ أسرة قرشية آخری 
الشيعة في القرن الراہم ٠‏ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تكسب شیا على الجبهة الهندية 
في هذه الفترة وانتمت هت بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فان الدین الاسلامي كدين كسب مقاطعه هند به هي العسیفال. 
ين اشير سو بت وت سس ید التي بت 


. 566 فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
ے١٥) ے‎ 


(۱ 0 ( 


هند عهد إبراهيم الخليل عن الأصنام التي لا تستطيع أن تفعل شيئا فيكفر 
بها الوثني ٠‏ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
آن دعا کهانه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم 55 
قول البلاذري «وکان ذلك في زمن العتصم» ٩‏ .۰ 

وناتی الى الطریق البحري نحو الهند وهو ما كان بدعی بحرالبصرة 
ثم الخليج الاخضر والبحر الهندي(۲) فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
خترة أمن وهدوء من القراصنة على ما دو بعد تلك الهحمة الواسعة التى. 
عرفتها في عهد المنصور ما بين سنتي ١4١‏ وسنة ۱۵۳ ۰ وآن لا تقدم 
الحوليات آي خبر في هذا الجال قد يعني أن الاساطیل التجارية كانت 
ضورة عامة تتطلق آمنة مطمثنة » على أن آخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة آخری : ایام العتصم والواثق ۰۰۰ ولقد نجد تسیر ذلك إذا تذكرنا 
أن فتنة الأمين والمأمون التى شلت نداد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والحروب فى منطقة السواد غیس سئوات قد ترکت دون حك آثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم أعقب ذلك مباشرة ورة الزط التي هددت 
ممرات التجارة في البر والنهر نحو بغداد عشرین سنة ولم يكن ثمة من 
يملع الثغر » أو يحمى التجارة بشكل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
هددت اكثر من ربع قرن في التحول بالتدریج إلى مرفا آخر أكثر أمنا 
.هو سيراف على الساحل الايراني جنوب شيراز ٠‏ 


)01( البلاذري فتوح ص 858 . 

)۲( بستعمل الؤرخ خليفة بن خياط الاسم الأول لتسميته للخليج 
العربي ویستعمل این‌رسته الاسمین الثاني والثالث لتسميته المحيط الهندي 
.(انظر تاریخ خليفة ص ۰۱۷ ۰ .؟ه وغیرها ٤‏ وانظر ابن رسته ‏ الاعلاق 
النفيسة ص ۸۲ وص ۸٦‏ وص ۸۷) ۰ 
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وكان هذا الرفاً أكثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الكبيرةالواردة. 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة أخرى إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ۰۰۰ 
وهكذا صارت سيراف سرعة الرفاً الأول في بحر البصرة + وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة في السفن, 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف ليجرى نقلها هناك في المراكب 
الکبیرة(۱) والمنسوجات الغالية من التیل رات ارت والسجاجد 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة٠٠‏ 
ونمت سيراف فيما بعد نموا انعكس في تلك الأوصاف التي وصفھا 
الجغرافيون العرب لدورها ا ترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومراکھا وبضائعها المكدسة ٠.٠‏ 

على أن ضعف الحركة النجاریة سمح لجماعات القرصنة باصطیاد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
و فر ده ال مو سر یم 
تحمل معها بعض الجند ا مدربین على رمي النا ر الاغريقية يقول المقدسى 
«ولا بد في كل مركب من مقاتلة و نفاطة»“ ولعل هذه العادة إنما و 
منذ هدد القراصنة توسم التجارة زمن المنصور ولكن هذه الحراسة 


» 


)١(‏ هو مؤلف محهول ترك لنا كتاب ١‏ أخبار الصين والهند » وقد 
نشر مرتين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باریس سنة 1168 ) ( ترجمة 
سوفاجيه) ؛ انظر الاقسام ۱۱ و ۱۳ حتی ١"‏ منه ٠‏ 

Relation de 12 Chine ۰۵ ۶ 

والظر کالہ ے هواس ارب والملاحة می ۷۹ ے ۰۷۹ 

(؟) المقدسي البشاري - احسن التقاسيم ص (٣١‏ طبعة دي غوبه 
١1.6‏ ). 


كد 1 :بح 


(۱ 0 ٠١٠١ 


الداتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التحاریه بالإضافة الى ما قد 
وت لدی الشموب العاملة بالقرصنة وهی الد والکیرك والزط:من 
تکاثر عددی وفقر بلجثانهم الى اللصوصية في البحر والی الجرأة فيهاء ٠‏ 
كل ذلك قد آسهم دون شك في اضعاف البصرة بحریا لحساب سیراف من 
جهه وی السماح بعودة القراصنة الى تهدید طرق البحر من جهه آخری 
ف مطالع القرن الثالث المجري » والی أن بهاجسوا ببوارجهم مراکب 
الع اكثر سا واا عا اتال بد 

و نسمع منذ سنة الخد Aro‏ ف عهد المأمون بدء سلسلة الحملات 
البحرية ضد القرصنة : نسمع أن قوة بحرية كبيرة أرسلت تلك السسنة 
من البصرة لتأديب قراصنة جزيرة البحرين الذين كانوا يغيرون على 
السفن الفادمة من الهند والصین(۱) ۰ 

ونسمع ي سنة ۲۱۳ آیضا «بعزل محمد بن عباد بن عباد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد "76٠٠‏ مما قد يعني بدء العتاية پحر البصرة 
والاتجاه لدعمه ثم يأني بعد سنوات سنة ۲۲۵ خبر ممائل عن عز لأ حمد 
ابن عبيد اللہ العنبري(؟'عن بحر البصرة أيضا في عهد العتصم ورہما أعيد 
تعبینه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر ف السنةالتالية سنة497) 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي يلجأ إليها القراصنة 
في خليج‌البصرة وإما الى مساکنهم الاولی ف شرب هن السند. ۰+ 

وبدو أنه كان ق الهدفين معا وأما تنائحه فقد أورد المسعودي 


1 کور لیے الب ملاع من ٢۲‏ 
1 خليفة بن خياط ب التارخ ج ٢‏ عن 6۱۳ ء 
۳ الصدر نفسه ص ۵۱۷ . 
) المصدر نفسه ص ۵۰۱۸ . 


- ۵۲۷ 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


تنيجة.حملات المعتصم في البحر بقوله إنه «آسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة © وهي صورة تبين الى أي مدى بلعت قوة هؤلاء 
القراصنة وعلى أي المناطق كانوا بسطون حتى كانوا بسطون على البصرة 
۱ نفسها أيضا ٭٭٭ ثم تتکررالأخبار كثيرا في عهد الواثق علىالوتيرة تفسها 
ویقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها آحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنه 
۸ وسنة ۰ ویلغ في الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غربحوض 


السند) فيحرق بعض قراها ويصيب سبيا ۲۲۵۰۰ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب هذه 
الحملات ا تتالیة المتوسعة بدل على ذلك أن الناس ف البصرة بلغ من 
خبر عن کسر مراكب هؤلاء المطوعة سنة ۲۳۱ في بحر البصرة بين جنابه 
و سینبز وقد أصيب ف هذا الحادت تس منهم (۳) و هده الاحداث كانت 
دون شك وراء القرار الدي آصدره الوائق في تلك السنه سنه ۲۳۱ ۰ 
حسب رواة الطبري واليعقوبى بترك جبابة آعشار السفن الواردة ف بحر 
الصین(*) لقد كان الخليفة برید الاسهام في التخفیف من أزمة البصرة 
و تحار ها بفتح أبواب التشجیع لهم والتعویض عن خسائرهم الحتمله 
بالقرصنه ۰۰۰ 


)١(‏ السعودي - التنبیه والاشراف ص ۲۰۷ . وخليفة بن خیاط 
ج ۲ ص ۵۱۸ و ۵۰۱۹ . 

(۲) خليفة بن خیاط - التاریخ ج ۱ ص ۵۲۰ . 

9) الطبري ج ٩‏ ص ۱۵۰ ۱۳۹۳/۳۱ ) واليعقوبي ج ۲ ص ۳۸] ۰ 


ہے 8ے 


(۱ 0 ( 


ولا شبك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم البصرة وتجارتھا لکنا 
لا ندري متى توقفت الاعمال التأديبية في البحر ولا مدى نحاحها في 
ابقاف عدوان القراصنة ۰۰۰ فالمؤرخ ابن الخياط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهي تاریخه سنة ۲۳۲ ٠٠‏ على أن ما رواه التاجرسلیمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب أخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وان كانت قد اصبحت «آمور البحر مستقيمة مع كثرة 
اختلاف التحار الى الهند والصين» على حد قول التاجر الاخر اہی زيد 
السيرافي 2١0‏ سنة ۲۳۹/۸۵۱ ۰۰ وهذا يعني أنه كان على السفن الهابطة 
5 بحر البصرة والخليج الأخضر محاذرة القراصنة الذي كانوا بأوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه المناطق أو بعدها في 
خلیجی كتش وكاثيوار ثم سواحل ا الابار وحتی جزيرة سرندب 
(سيلان) وآن حرضوا بين الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغيرها لمكافحتها ٭ 

وأما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافیون المعاصرون كابن 
خرداذبة والتجار كسليمان وغیرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطریق آضحی مطروقا معروفا ولکنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية بین الخلفاء وابناء السماء » لقد كان العرب السلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل میناء خانفو (کانتون) وکانت منهم هناك جالية 
واسعة ویدو أنهم تخطوه وعرفوا الناطق في شماله وابن خرداذبة بذکر 
الموانىء التي وراءه نحو الشمال مما قد بعني وصول التجار المسلمينإليها 
حتى کوربا ٭ على أن مركزهم الأكبر بقي في خانفو حيث كان لهم المسجد 
' والقاضي والرعاية ٭ ويصف سلیمان التاجر في أخبار الصين والهند تنظيم 


. ۲۲] حوراني - العرب واللاحة ص‎ )١( 
ب دولة بني العباس ج۲ سم اس‎ ۵۲٩ بت‎ 


(۱ 0 ( 


التجارة الدقيق لدى الصينيين فيقول : «ه» وإذا دخل البحريون من 
البحر قبض الصينيون متاغهم وصيروه في البيوت (مستودعات الجيرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة آشهر الى أن يدخل آخرالبحریین ثم خذ من 
کل عشرة ثلاثة ویسلم الباقي الى التجار وما احتاج البه السلطان آخده 
بأغلى الثمن وعجله ولم یظلم فيه 22106٠٠‏ وكان ثمة مفتش صيني للتجارة 
البحرية سحل التجار اسماءهم عنده ويفحص لاستيفاء الضرالب 

يقدمون من یانات عن بضائعهم النادرة ءءء ورحله التحارة إلى الصين. 
كانت تقتضى من صاحبھا عاما ونصف العام على الأقل تبدأ في العادة من 
البصرة أو سراف ف خریف السنة لتعود ف ربیم السنة الثالئة بعدها؟» 
لان الطریق كان بقتضي ستة آشهر في الذهاب ومثلها في الایاب ۰۰۰ 


ومع هذا البعد الشاسم فقد آمکن أن پتجمع في کانتون » في وقت 
واحد » سنة ۲۹۵/۸۷۸ آکثر بکثیر من ۱۲۰ آلف رجل من المسلمين 
والیهود والنصارى والجوس (الفرس) ۰ والتاجر آبو زيد السيرافي هو 
الدي آورد هذا الرقم وذکر أنه معروف على وجه الدقه لأن الصینبین 
' کانوا يحصون الأجانب لحباية الضريبة منهم ۰ وقد اتھی وجود هذه 
الحماعة تلك السنة نهاية عنيفة في مجزرة دموية حين حاصر التاثر 
الصيني هوانغ ے تشاوم ٥14‏ چوںں7[مدینة کانتون وأعمل فيها النهب 
والسلب وقتل فضلا عن الصینیین ذلك العدد الضخم من الأجانب وبقي 
من هؤلاء بعد ذلك بقية ظلمها بالمصادرة و التعدي على الاموالوالمتاع٠*‏ 


- انظر اخبار الصين والهند - القسمين ۱۲و۳6 وانظر حوراني‎ )١( 
۰ ۲۱۷ العرب واللاحه ص‎ 
. ۲۲۱ حوراني - العرب واللاحة ص‎ )۲( 


بت ۵۲۰ 
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قي الوقت الذي كان فيه الوباء بأخذ على الطرف الاخر » العربى ء من 
الطريق أي في سيراف وعمان ء جماعة واسعة من الربابنة والادلاء(١)‏ ۰۰ 
وإذا كانت هذه المصائب قد آلحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخساثر وتکشفت الارقام الواسعة للعاملین عليه و بالتالي مدی التشاط 
الحيوي للتجارة العباسية وسعة العلاقات التي آقامتها مع آقصی الارض» 
الا انه لا بدو فى الوقت نفسه أن تلك الحزرة في الصين قد آثارت أي 
ردود فعل لدى السلطات العباسية التي كانت في تلك الفترة مشغولة کل 
الشغل بمجزرة أخرى هي ورة الزنج في البصرة ء الرس الثا 
للطرق ۰۰۰ 

ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة في جعل العلاقات مع الجبهة العريضة التي 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الشمالي الدولة الاسلامية مختلفة عن آي 
علاقات أخرى مع شعوب الحدود الاسلامية ٠‏ وبدلا من ذلك العداء 
العنیف الذي كان ر ہمیز العلاقات معهم قبل قرن (ف عهد نصر بن سيار 
۱ 7+0 القرن الثالث علاقات الصداقة والود 
والترابط المتزايد التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق لیقع لابين 
پر وو بی وش و سر بت وٹ 


۳ 7 كثرتهم الكاثرة الاسلام ۰ 
ولعل آهم العوامل التي آدت الى ذلك هي : 


(۱) الصدر نفسه ص ۲۲۲ - ۲۲۵ . 


جه ۵۳۱ ہے 


(۱ 0 


والعالم السلم والمطوعة للحهاد بدلا منها فيها مما نجم عنه اتنشارالاسلام 
ين الترلك الاتتشار السلمی الحثیث ۰ 
ثانيا : عناية العباسین بخراسان وارتک از الآمون خاصة » فى 
انطلاقته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها اون 
بصو رة طبيعية الى العنایة بالممالك التركية الخطرة المجاورة لها وقد برزت 
هذه العناية خاصة فی ولا آل طاهر ء 
ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنید ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة فى خدمة الدولة الاسلامية » وقد 
توسع المأمون في هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي ابتدأها فكان 
«يوجه رسله فیفرضون ۔۔ كما قال البلاذري ‏ لمن رغب في الديوان 
| وأراد الفريضة من أهل تلث النواحي وآبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » (۱) 
رابعا : انتهاء الثورات الخارجية أو الدينية الارانتة أو ثورات 
المغامرين في خراسان وما وراء النهر و دء الاستقرار وإذا كان قد نجم عن 
هذه العوامل ان صبح عدد من أمراء الترك الکبسار يرون فی البلاط 
العباسي في خدمة الخلفاء كالأفشين وماو ند السجستاني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك آسیاد القوة العسكرية العباسية مثل إنتاخ وآشناس وبغا 
و استطاعوا بصفتهم العسكرية أن بسیطروا على منصب الخلافة نفسه‌حتی 
قتلوا المتوكل وحتی كان الموتمر الثلائی الذي عين الخليفة الستعین سنة 
۸ مولا من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الكبير وبغا الصغير وآوتامش۰۰ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسبة 


(۱) البلاذري - فتوح البلدان ص ۵۲۹-۵۲۸ ۱ 


نے ۵۲۲ ے 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


للدولة العباسية فان حصيلته بالنسبة للاتراك كانت آمرا آخر مختلفاً 
جدا: 

۔_ تراخت العنجھیات والعصبيات الملكية لدى أمراء الترك فكانوا 
يتركون بلادھم لیردوا باب الخليفة العباسي ٭ وإذا كان هذا قد بدأ على 
نحو محدود زمن المأمون فقد توسع جدا آیام م المعتصم حتى قال الصولي: 
«إنه لم يجتمع الملوك باب أحد قط اجتماعها بياب المعتصم ٠‏ ولا ظفر 
ملك قط كظفره ٭ آسر ملك آذرییجان وملك طبرستان وملك استيسان 
وملك الشیاصح وملك 3 فرغا نه وملك طحا رستان و مللت كابل هه CU‏ 
وهذا د سني اد .بالشعية السياسية نهائيا للخليفة الاسلامي ٠‏ 


ب سحبت من بلاد الترك القوى التى سكن أن تحارب المسلسين 
وجندت لتحارب بالسکس معهم وقد توسم المعتصم في ذلك ٠٠«‏ حتى 
صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر من السغد والفراغنه 
والاشروسنة وأهل الاش وغيرهم ؛ وحقر ملو كهم ابه ۲۳۲6۰۰ ۰ 

۔۔ «غلب الاسلام على من هناك (بترکستان) وصار آهل تلك البلاد 
(في حماسهم للدين الجديد) يغزونة شن وراءهم من الترك ٠‏ وأغزى عبد 
الله بن طاهر (والي خراسان) انهطاهر بلاد العوز یه (أيالغز) ففتحمو اضع 
لم صل الها أحد قبله ۰ والهام من هدا الأمر أن قوام قوى العزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جیوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كا نوا يدون للغزو وجهاد الاتراك الشرقيين احتسابا لوجه الله ۰۰۰ 

وهكذا صار الترك ف هذه الفترة بالذات > وبسرعة » آحد العناصر 


(۱) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص۲۲۷ 
(۲) البلاذري ‏ فتوح ص۰۲۹ 


بث ۳ .جا 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٠‏ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
جندا وسياسة في دورة من التآثیر العميق ال متبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نجاحه الكامل : 

ب. تمکن الجماعات التركية التي دخلت أرض الاسلام من أن تصل 
بسرعة وسهولة الى قمة المجتمع الاسلامي ٠‏ 

استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التى 
أتبعها آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتتهست الثورات الدينية 
الايرانية . أو الخارجية » أو ثورات الاستياء والتذمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعي وانفقوا الأموال الطائلة بالملايين 
ی سس رس وی 
بالرعاية ونشر الثقافة العربية الاسلامية مما أوجد في البلاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة في ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
الاسلامي : في نهاية القرن الثالث ء طبقة كامئة هامة من أ مم علماء الاسلام 
ترد عليه مما وراء النهر : فيها البخاري : والترمذي » والفرغاني والبلخي 
والسرقندي ء معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسماٹھم 
بالمثات كما تغص المكتبة العريية بمو لفاتهم ٭ 

ونستطيع القول إن هذه الفترة من العصر العباسي كانت الفترة 
الانقلاية الکبری ف تاريخ علاقات ال اا نع خ و اگم 
بالاسلام أيضا ٠‏ 

آما الخزر فقد اتنهت عملياتهم العدوانية ضد المسلمين منذ عصر 
الرشيد ٭ ولكن يبدو آنهم ظلوا بحتفظون ء على أي حال » بموقف العداء 
السلبي : أو على الأقل لم بحاو لوا کسر الجلید الحقدي بينهم وبين المنطقة 
الاسازمية واهدا ورد اسم الخزر مرتين في مشاربع ضد الدولة العباسية : 


بت 85:6 ات 
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ورد مرة في خاطر الأفشين أن يمر ببلادهم وهو هارب فیتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٭ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالمکس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جیوش العباسيين وأن بعض الخزر الذين اتفتحوا للاسلام يقدمون سنة 
۰ على با وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فیبنی له مديئة » يسكنونها مع بعض:الجماعات الأخرى باسم المتوكلية ٠‏ 

ولم یمض على ذلك سوى سنوات حتى نشأت دولة آرمینیة محلية 
لتكون نوعا من الحاجز الصدامي بین الدولة الاسلامية والخزر ٭ 

ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته ء مشاكل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وأمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملكها مع الدولة الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ٭ فما جاء عهد المتوكل سنة ۲۳۲ 
ي نقضت ذلك آن تطورات کثيرة ق النطقة دفعت البيحة الى التمرد + 
فامتنعت عن آداء الاتاوة السنوبه سنین متوالیه ٠‏ بل خرجت من بلادها 
فقتلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانع سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملین في تلك الصانع وسبوا عدة من ذراريهم ونساثهم وذكروا 
أن العدن لهم في بلادهم وآنهم لا يأذنون للمسلین في دخولها» «وأوحش 
ذلك جميع من يعمل في المعادن من المسلمين فانصرفوا عنها خوفا على 
آتفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان بوخد للسلطان بحق الخمس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي يستخرج من المعادن 22106٠٠٠‏ وفتحوا 


)١(‏ انظر ابن خلدون ‏ العبر ج۲ ص۲۲۷ 
00 ے 


(0 ٠١١ 


سح یں بلدة انبوا (كوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لهم 

وكتب عامل بريد مصر بذلك الى ا متوکل فاشتد انكاره وشاور في 
الأمر فأفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاري بعيدة وأرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فيها 
هلكوا ٭ فأمسك الخليفة بينما كان أمر البجة بتزاید وجرأتهم على 
المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد كله منهم ٠‏ 

أما السبب في انتقاض البجة فلا شك أنه سیب اقتصادي کشفه ابن 
حوقل : اد «اتفق في تلك الفترة أن آلافا كثيرة من العرب تركت أرض 
اليمامة هاربة من جور الأخيضر محمد بن يوسف الحسني الذي تغلب 
هناك فنزلت أرض المعدن» وغلبت على من كان بها في شمالهما خاصة 
«وتکامل بالعلاقي (وهو وادي تصفية الذهب) قبائل رسعة ومضروهم 
جميع اهل اليمامة في سنة ۳(۲۳۸» مع بطون آخری من اليمن أيضا ء 
وفي الوقت تسه كان والي آسوان عبيد (أو عبد الله) بن الجهسم مولی 
المأمون قد آراد الانتقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سنة ۲۳۲ تقسها ثم دخل آرض البجة واثخن فيهم قتلا وسبيا واسترد 
ما .سبوا ولكن جنده الذین (عاینوا آثار بعض المناجم أو بعض المسابك 
التي كانت في المنطقة للروم» طمعوا في ذهبها فعادوا ف تلك السنة تنفسها 
إلبها ».ولا شك آن الضفط السکاني المربي القادم من افرق ابال 
یزاحم البجة على آرزاق منطفتهم قد آثارهم ودفعهم إلى العدوان ۰ ولا 
شك أن خصومات كثيرة قامت بینهم وین العرب الوافدين دفعتهم الى 
التکاثر علیهم وطردهم ۰۰ 


۱ ابن حو قل ۔۔ صورة الارض ص لاه 
(؟) الصدر نفسه ص0۵۸ 


س ۵۳۲ س 
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ولم یکن بإمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأيدي بعد 
انقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعاياه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب کتب له أن 
رجلا من البجة شتم الرسول ٭٭٭ ولعلها كانت نوعا من الاثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسباب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
" محمد بن عبد الله القمی من ولد آبي موسی الأشعري*') ٭ وولاه سنة 
۸ القلزم ومعاون تلك الكور ما بين قفط حتى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الحجاز ٭ 

وجاء محمد القمي في ألف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف دینار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وأمر قوما من أصحابه 
أن پلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ۰۰ أرض البجة (عند 
عیذاب ) 0 

وانضم الى القمی حبن و صل العلاقي «ثلاثه آلاف من رديعة ومضر 
والیمن من كل بطن آلف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بآمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبعض المطوعة فصار جيشه في حوالي سبعة 
آلافی(۲) بين فارس وراجل ٠‏ دخل بهم آرض البجة من وادي العلاقى 


(۱) انظر البلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۲ . وابن حو قل (ص۵۸) 
بذکر أن القمي كان في السجن مطالباً ببعض الدماء فاطلقه التوکل لهذا 
آلحهاد 

(؟) بذکر الطبري تفاصیل تلك الحملة ج۹ ص ۲۰-۲۰۳ (۱۲۲۸/۲ 
۱۲۳۳ ) کما یذکرہ ابن حوقل (ص۵۷--۵۹) ۰ 

(۳) بذکر أبن خلدون (ج۲ ص۲۲۸) أن جیشه بلغ عشرین ألفاً وقد 
فضلنا الرواية الاقل سسب صعوبة تموین الآلاف العشرین في تلك الناطسق 
الجرداء و صعوبه حرکتها . 


ہے ۵۲۷ - 
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وأوغل إبغالا کبیرا حتی جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب وصار الى 
حصونهم وقلاعهم» والى «قلعة ملك البجة»“ وعاصمته : هجر في 

ویدکر ابن حوقل أن ملك البجة كان بدعی علي بابا وآنه كان في 
مائتي ألف معهم ثمانون آلف نجيب ٭ ولا شك أن الرقم مبالغ فيه وآنه 
يسكس الخوف الذي آصاب جنود القمی أكثر مما بصور الواقع لأنه حين 
«عاين ذلك السلمون هالهم وعظم عليهم» ویدو أن على باہا أقام خطته 
على أساس مطاولة الجندالاسلامی وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مؤنه ٠‏ فجعل بحاورہ من مختلف الحهات ویناوشه دون قتال ٠‏ وعسكر 
القمی شجع أصحابه ورمي حول عسكره حسكا من الحدید(٢'‏ جصله 
سورا لجنده ٠‏ «ولا توهم عظيم البجة أن آزواده نفذت وجمع جيشه 
للحرب و صلت القمی مره المراكب فتقوى ھا و آصحابه ٭ فلما ددا 
القتال ٭ احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح المبكر کتبا في 
طوامیر کتان بالدهھب وحعلھا بخط حليل ونادى : هذه كتفت أمير 
المومنين ٠‏ فلما رأت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحللت 
من المصاف وقصدته وكان القمی قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضربت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمز عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم وو طنهم 
الجمال فقتل وآسر وسبی ۰۰۰» ويروي البلاذري وابن خلدون ان الحيلة 
كانت بتعلیق الأجراين على الخبل فلما سمعت |بل البجة آصواتهاتقطمت 


(۱) أبن خلدون ج۲ ص۲۲۹ والبلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۲ 
)٢(‏ ذکر ابن حوقل أن بقية ذلك الحسك موحود في آسوان ؛ في عهده 
مع خزانة القمي ولعله نقل هناك للذ کری . انظر ص /ه 


ے. ۵۲۸ — 


(۱ 0 ( 


بالبجويين في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البجة فآما ملكها 
علي بابا فيروي البلاذري أنه قتل وقام با ملك من بعده ابن أخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
بط بساطه في سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن علي باب استقر على 
ربوة وحلف آلا يزول أو تنقلع الربوة فاخذ أسيرا (أو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمى الى أسوان مع العنائم التي غنم فباع ذلك وكان ميلغه 
خمسين آلف أوقية تبراً 2276٠٠‏ وكان ذلك سنة ۲٤٤‏ وكان في الغنائم 
تاج الك ومناعه وخراج لته ان الأربع التي امتنع فیا عن دفع 
الات او مہ ٭ 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة » على وادي 
النيل » ضد المسلمين لأن القمى بعث إلى هذا الملك واسمه يركي فأتاه 
طائعا الى أسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء آواخر سنة 
۱ ويروي ابن حوقل أن المتوكل آمر فنودى على الللكين للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البحه نحو من سبعين غلاما 
على الا بل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رژوس فتلاهم » فبلغ ملكالبحة 
سبعة دنائير وملك النوه تسعة فأجرى المتوكل لکل منهما راتسا یومیا 
إمقدار ثمنه وخلع عليهما وصولح الاثنان على آداء الا تاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولاية 


)١(‏ انظر البلاذري - فتوح ص ۲۸۲ وابن حوقل (ص۵۸) وهو بجمل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سلة ۲۳۸ . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج٢‏ ص۲۲۹-۲۲۸ وهو بروي ابضاً أن علي 
پابا استخلف على البجة اثناء زبارته للعراق ابنه لعيس . 


بت ۵۲۹ ہے 
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المنطقة الى سعد الایتاخی فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها والملكان 
مصة ٠‏ 

غير آن هذا الوالي قتل سنة ۲٥٢‏ من قبل بعض أصحابه «فزال منذ 
ذلك أمر السلطان العباسي في العلاقى وهلك المتوكل (سنة ۲:۷) فعادت 
البحة (٭٭٭ فضبطت أطر افها (بلادها وحدودها) والاسلام ف مضه 
مريض ۰۰» ولم بعد التجار بجاوزون في التوغل في تلك الأرض المناطق 
الشمالية يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتی 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 

أما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تجدیدہ على دده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنه ۲۱۰ من قبل المأمون ء ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته في الديوان بالفسطاط۱) ٠‏ على أنه بدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوبة في تقديم الإتاوة 
السنوبة كان يودي الى شن الغارة عليهم ومنع إخراج ا مؤن إليهم ٭ویذکر 
المقريزي ان ابن ملك النو بة آيام المعتصم أنكر على ببه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما بدفع من الخراج السنوي فأرسله یزور تلك 
الدولة قبل أن بقرر الطاعة أو العصیان وبقول الخبر إن هذا الاين السمی 
قيرقي بن الملك زکرنا بن بحنس زار الخليفة المعتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزین له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما أهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التي نزلها بالعراق وأمر ببناء دار له في كل 
منزل على طریقه تصبح دارا لرسل النوبة وأجرى له ف ديوان مصر 


۱( القر بزي - الخطط زط بيروت؛ ج١‏ ص٣٣۳۵‏ 


ده ۵۸ نات 
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سبعمالة دينار وخلعا ومرکوبا ٠‏ وجعل جعل دفع البقط كل ثلاث سنوات 
وكتب لهم کتابا بذلك ٠‏ وأمضى له طلبات عد رده آشر ی 10 8 


ويظهر أن هذا "و" النوبي کان مهمته اللاساسےِەه 00 0 
البلادری الورخ الذى كان تعاصر العتصم والمتوكل كل الى ذلك قول : 
(.٭٭ وقد ادعوا به حديثا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنه وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
یوخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ۰۰۰ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
في ديوان الحضرة (في سامراء) ووجد ق الديوان بمصر ۲۳۲۰۰ ۰ 
للدو له الاسلامية وال سادت علاقاتھم طابع الهدو ء والسلام معها ۰ وسدو 
الاتفاق معهم فکان النو بة يتخذون من البجة كبش صدام لكنهم لایجهرون 
الجة في عهد المأمون سنة ۲۱۲ ۔۔ سنة ۲۱5 ثم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بين سنة ۲۳۲ - سنة ۲٢٢‏ ولهذا ما إن اتنصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتی بعث إلى ملك النوبة يستقدمه إليه ٭ ولم 
بجد هذا الملك محيصا من المسير الى أسوان ٠‏ ومن تلمية طلب المتوكل 


. المصدر نفسه‎ )١( 
۲۸۱ فتوح البلدان صن‎  يرذالبلا‎ ۲ 


کد 851ر ہے 
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محاولة أخيرة فی إذلال الرجل وإرهابه لأن المتوكل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الجرایة اليومية مدة مقامه ٠‏ وجدد الرجل الاعتراف بالقط 
قبل أن بعود إلى قاعدة ملکه ۰ ۰ 


دب صراع القوی البحرية في التوسط 

_ كان عهد جدید قد بدأ في تاريخ البحر التوسط منذ آوائل القرن 
الثالث بنزول الأغالبة في صقلية وسقوط کرت بین السلمین سنة ۲۱۲ 
وإذا كان من أولى تنائج تلك الأحداث کسر رقابة بيزنطة على تحارة هذا 
البحر وإلغاء السيطرة المطلقة للبيزنطيين عليه فقد كان من تلك النتائج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحرية إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقابل ذلك فان بنى 
العباس تنبهوا يسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
في حوض التوسط الشرقي أي في سواحل الشام ومصر لا تنيجة ما 
أعطأهم النجاح الاسلامي الكريتي - الصقلي من تشجيع ولكن تنيجة 
' عدد من الضربات التأدسة التي وجھھا البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
٠‏ من أهم المدن الساحلية الاسلامية في الشام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
٠٠٠‏ ولكن هذه المناية العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لان الطابع 
القارى الاسيوي لخلافة بغداد كان قد غلب عليها تماما منذ تغلب المأمون 
على العرش ٠‏ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حياته» وفي بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
یفکرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر » عدا المكان المحدود الذي 
خصصه له المعتصم ٭ كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الاستطالتین البحرتن الهامتين اللتين كانتا على آي حال تابعتين لهم من 
الناحية الاسمية وهما کریت وصقلية الأغالبة كان بخطب لهم على 


ے ۵ ے 


(۱ 0 ( 


منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بحرا ومن الجنوب والغرب » وتحاربان بيرنطة ولكن يسادرتهبا الذاتية 
لا بأوامر ولا بتدخل من خلافة بغداد التي كانت إلا فيما ندر ستقف 
موقف المتفرج البعيد ٠‏ بل لقد كتبت قوى آخری اسلامية من ایطالیا 
بني العباس فلم يجد ھولاء الوقت للرد عليها ! 


وعلى أي حال فإن صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي كان ء رغم خبرة سزنطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بين قوتین متکافثتین تننازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البيز نطية والاسلامية ء وإذا تركنا جانا القوى 
البحریه الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهي بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط ۰ فإن ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من ا مرات لمصلحةالقوى 
البحرية الاسلامية لا بسبب العجز في القوى ولکن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولکنھا من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها فيالعمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيون لحظة في آخد المبادرة لجمعها ولتنسيقها لأن البحر المتوسط 
لم يكن ضمن الدولة بالنسبة إليهم كما كان لدى الأمويين ولكن على 
تها به حدودھا مه 


وقد كانت القوی البحرية العباسية في الشام ومصر » آضعف القوی 
الثلاث وربما زاد في ضعفها أن الحصار الاقتصادي البزنطي حرم تجار 
الشام ومصر من الحركة البحرية في حوض التوسط الشرقي ومن الوصول 


ے 81۳ ند 


(۱ 0 ( 


الى الحوض الغربي ٠‏ وقد آصدر ليو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
سنتي على ءكم) قرارا «بحذر رعاياه ولا سيما البنادقة من الاتجار 
مع الشام ومصر ۰۰ وستمل وجود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التجاري الحظور بين جزر بحر ایجه وشواطىء آسیا الصغری وبين مصر 
۳۴ت 1 

ومن المحتمل أن یکون السبب في هذا الأمر > بجانب معناه 
الاقتصادي هو رغه لبو الخامس ف معاقه انصار توماس الصقلبي 
الثاثر الأبقوني الذي بدو آنه هيأ ورته وجمع رجاله من العرب والفرس 
والأرمن والكرج اثناء وجوده ق الشام ما بين سنتی ۸۰۳ # ۸۱۳ كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (أو على حد قول بيوري مع 
اللأمون) وآقام معها پ٭ تحالف كان من تتیجتها أن آمدته بالعونوتم 
تنويجه امبراطورا لبيزنطة على ید البطریق آیوب بطریق انطاكية برضی 
الخليفة نفسه(۲) ولا شك أن البطریق وهو بتوجه كان برمي الى رفض 
الهرطقة اللاأيقونية التي تسیر علیها سياسة ليو الخامس وسیاسه من خلفه 
من بعدہ وهو ميخائيل الثاني السسوري ۰ 

وبالرغم من أن المصادر العرية لا تنحدث عن معونة المسلمين 
لتوماس الصقلبي فيبدو أن ولاة الشام ومصر وجهوا قواهم البحرية 
لمعونته معونة سلسة أو استغلال شغل الدولة به وتمرد أساطيلها عليها ٠‏ 
ووقوفها بحانه «للقيام إجراءات انتقامیه» ضد الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه ه وقد تسب عن هذا الحصار «هحرة كثير من المسيحيين من 


. ارشيبالد لويس القوى البحرية ص ۱۷۹(الترجمة العربية)‎ )١( 
(؟) انظر‎ 
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الشام وفلسطين الى قبرص والأناضول في سنة ۸۱۳ » وما بعدها(۱) 
لا سيما بعد أن تحولت ثورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاحية س 
تماما كثورة بابك المعاصرة لها وأعلن الرجل نفسه مدافعا عن الفقراء 
والظلو من حتی «رفع الد بده في وجه سدہ وخرج الجندي علی‌طاعة 
فانده)» +++ 


وقد ألح البيزنطيون في الهجمات على انطاكية بين سنتي ۲۱۳ ب 
5 -- ۸:۱ ونھبوا هذه الدیهة(۲) ودمروا سكانها لموقفها 
المادي دینیا (في الأيقونية) وسیاسیا (في تتویج توماس) ضد بيزنطقحتى 
لقد آمر العتصم إثر الهجوم ونهب التجار في الميناء وآسر الناس ببناء 
حصن بمنطقة ا میناء السماة سلوقیه(۳) ویدو أن هذه الهحمات ؛ آقنعت 
خلیفه سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطیء الشامية 
والصرية وتتعاون في الوقت نفسه إن لم یکن مباشرة فبشکل غير مباشر 
مع اسطولي كردت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ۰۰۰ وهكذا 
آمر العتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة ۲٢۳/۸۳۸‏ ببناء السفن في 
الشام ٠‏ وبيدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ واذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فإن ہشام بن عبد الملك 
هو الدي نقلها في الشام من عكا الى صور «وانخد ها فندقا ومستغلاء 
ثم توسع الاهتمام يوم آمر المتوكل بعد ذلك بترتیب ا مراکب بعکا وجميع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة7؟» سنة ۸۱۲/۲۷ وأما طرسوس فنعرف 


۱۷۹ أرشيبالد لويس القوى البحرية ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ميخائيل السرياني ( الكبير ) بالفرنسية ( ترجمة 
شابو ) ج٣‏ ص ۱۰۱ . ۱ 

)¥( المرجع السابق نفسه وقد ذكر البلاذري 5 فتوح ص ۱۹۸ 

(4) البلاذري - فتوح ص۱۲۰ و ص۱۹۳ 


بت 90 دو لةبني‌العباس ج٢ Yori‏ 
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بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شأن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى نتائج هذه العملية بعد أربع سئوات من العمل تحرك 
أسطول اسلامي سنة ۸٤٢/۲٢۷‏ مكون من ٠٠١‏ سفينة الى بحر ابجه 
بقوده قاد عربي بعرف بابي ديار ۰۰۰ على أن الخليفة العتصم 
والامبراطور البيزنطي تیوفیل كلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
الستة مها کات القسطنطينية ا آهبتها لواجهمة الماصفة النتظرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات كان الاسطول 
الاسلامی تفسه صطدم بالعواصف فتشتت شمله عند راس کیبربوت 
( خلدونية )فلم وا مه لیالشام سوی سے سنی9 ۰ 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية سعاودة البناء والعسل 
لأنه لم یکن يحمل مشاريع آخری غير مشاريع ايه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذحمه 
لتفتح عينيه من جديد على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت الموانىء 
الشامية الصرية منذ العمد الأموي من ضربات وهي : تدمير دمياط 
سنه ۸۵۳/۲۳۸ : وكان هذا اليلد هو دار الصناعة للاسطول الذي 
شکل قوة کریت البحرية ٠‏ والذي بث الرعب في بحر ايجه وهدد 
الواصلات التحارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت كربت تعتمد في المون 
اللازمة وف التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد الييز نطیون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دينار هذا وقد ظن بعض الباحشین 
انه قد یکون جعفر بن دینار الشاط والي طرسوس ولکن جعفرا قسد جاء 


Bury, A. Hist. of the East R. E. P 274 Vasilier, Byzancel انظر‎ )۲( 


et les Arabes, |, ۱92-3 ۰ 
ےم‎ ۵1 ٘ 
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کریت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
تضین خطوة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطع اتصالها مع 


على أن .هجوم دمياط كان یعکس ہما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطين على كربت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشکل ثلاثة اساطيل » وهی قوة ندر أن جمعتها 
بيز نطة لهجمة واحدة منذ الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما على ما يبدو 
بمراقبه سواحل الشام وببعض الاعمال الحربية في بحر ابجه حول كربت 
ونزل الثالث في هم سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب“ علی. 
دمياط ٭ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطونا؟ وتسميه 
المصادر البيزنطية نيقيتاتوس0؟2 ودخل الروم البلد (فی ۲۲ مايس سنة 
۳م) فلم بحد بها أحدا من الجند المدافعين لأن صاحب المعونة بالفسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد الأضحى ۰۰۰ 


وبالرغم من أن السکان قاوموا سطولة قبل أن بهحروا المدنة. 
هار الا ان الحند البیزتطی آئرل الدمار والحريق بالمدينة وفيها الكثير 


(۱) بذکر الطبري(۹ ص ۱۲۱۷/۳-۱۹۳) أن قوادالاساطیل الثلائةھم : 
«عر فا وابن قطونا وامردناقه وهم کانو! الرؤساء في البحر مع کل واحد منهم 
مائة مر کب ۰ وقول اليعقوبي ان قائد الهحوم بدعی قطوبارسس . 

(۲) هذه رواية اليعقوبي واحدی روابات الطبري الا انه بذكر روایق: 
آخری تجعل عدد الراکب ۱.۰ في کل منها مابین ۱.۰.۰۵۰ محارب . انظر 
الطبري ج۹ ص) ٩۱‏ (۱۲۱۳/۲) وانظر اليعقوبي ۲2 ص1۸۸ 

(؟) انظر فازبلییف - العرب والروم ص۱۸۹ (تعلیق۱) وانظر اسد 
رستم - الروم ج١‏ ص ۲۳۵ 


— ۵۷ — 
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الجامع وأحرقوا كنا ئس » +o:‏ وقد «غرق ف بحيرة دمياط من النساء 
والصیان اکثر مما سباه الروم + ۰ م رحل الروم» بعك ومن من 
التدمبر وقد أوقروا 2 الشلندیات 6 بالمتاع و الاموال و اللساء ۰ 


واتتقلت الحملة إثر ذلك الى تنیس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
.لكثرة کشان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها آشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وكان له سور وبابان من الحديد كان العتصم آمر 
.بعملها له فخر بوه وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات وآخدوا بابيه 
الحديد ۰۰۰ ثم توجهوا لبلادهم لم بعرض لهم أحد ۰۰ء ٠2506‏ 


ویدو أنهم كرروا الھجوم كرة أخرى في السنه التالية سنة ۲۳۹ 
/ ۸ على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتى مركب فآقاموا 
.يعبثون ف السواحل شهرا وهم يقتلون ويأسرون » فلم يحصلوا على 
نجاح آخر كالأول ۰۰ ثم اتنظروا خمس سنوات آخری لیعاودوا الهجوم 


)٤(‏ انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بین‌السکان 
واليعقوبي بذکر انهن ۱۸۲۰ مسلمة والف من القبط ومائة بهودية والمبالغة 
:في أرقامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوية هذا العدد . 
(ه) تفصيل الهجوم كله لدىالطبري ج۹ ص۱۹۵-۱۹۳ (۱۲۱۷/۳ 
س ۱ 
)١(‏ القريزي - الخطط ص۲۷۷ 


- ١٥١٥۸ = 
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ولكن على الفرما!۲۱ (بلوزیوم) في هذه المرة ۰۰۰ ولم يكن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هجمة عابرة +٠٠‏ ويرى المؤرخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية أثرها البعيد في نمو البحرية الغربية إذ دفعت إلى 
التفكر الحدي في إنشاء اسطول بمصر(۲) وهو بتابع في ذلك رأي المقريزي 
أنه «صبح أمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الحند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ۰۰ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهدا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من الفرن الرابعب العاشرء 
آیام الفواطم خاصة» ويظهر أن في هذا الرأي بعض المبالغة فإن العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالي عشرين سنة (سنة ۸۷۷) الى حملة بحرية أمروا 
سناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودھا وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراکز هذه الصناعة في ورة سنه ۳۲۳: 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة ۰۰۰ وأما الفاطمیون فإنهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد ٠٠‏ وعلى أى حال فقد كانت النتيحة. 
الا اا مسا کس را سر تھا و الاش ماه ال 
قالوا : «أمر المتوكل بترتیب ا مراکب بعکا وجمیع السواصل وشحنها 
بالمقاتلة ) واذا كان البلادري بذکر أن ذلك كان سنة ۷ ۸۲ فظهر 
أن الأمر کان قبل ذلك بسنوات لأنا نحد الأسطول الشامي أو الطرسوسي 


)1 الكندي ‏ الولاة والقضاة ص٢١٣۲‏ 
(Y)‏ فاز لییف 5-5 العرب والروم (بالفر نسسية) ج ص۳۱۷ واللرحمة. 
العربية ص ۱۹۲ 


د 1815590 ہے 
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بشارله القوی ف البو سو تی ۲6۱ ۵ ہہ ید 
عشرون مرکبا يقودها الفضل بن قارن ن (شقيق الما ےت 
.وهو الذي قتل بحمص بعد أربع سنوات ت) فبھاجم القاعدة او خرس 
الأناضولية في آضالیة ( حصن انطاكية ١)‏ ۰.۰ 

ويبدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وفي ثغر طرستوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
اصبح له سياسته وأسطوله ٠‏ أما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
.بغير على جزيرة ایویا في حر أبجه سنة ۸۷۳/۲٥۹‏ ورہما كانت معه في 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن یقع الشام وتقع طرسوس نفسها 
في بد اين طولون ویصبح الاسطول فيها جمیعا بيد مصر والطولونین ٭ 

پ سس و شر ہس اكثر اعداء بيزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كريت هو الذي جعل بيزنطة تخسر 
صقلية بعدها ء وقد حاولت بيزنطة عبثا ما استرداد الجزيرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك . 

أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم كبير هابوت .العسكري على 
رآس وه تقل واخاب ملم کرت على هده الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى آصابوا سنة AFA / YY‘‏ 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس ٠واستطاعوا‏ 
بمؤؤامراتهم الناجحة أن يشلوا مسيرة اسطول ضخم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعينت له القائد تيوكسيتوس ٠‏ فلم يبحر الاسطول من 
فو ے4 ۰۰۰ 


( الطبري ج۹ ص۲۱۹ (۱۲۲۹/۲) 


س .00 لد 


(0 


واستمرت كريت. في غاراتها في أنحاء بحر ابجه كما اشتر تركت ف 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الادراتی ي دون أن نستطيع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كريت في دمياط ۰۰۰ 
لکن سی هذه الغرية لم زار على کرت فى شيء ۰۰۰ علی آن هذا 
التشاط الوا سم الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم ین لیا لا اتسناع #رض ولا كثرة الرجال والوارد 
والصناعات التي تسمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك أنها لم تدسق 
أعمالها مم القوى الاسلامیة الأخرى + ولم تقبل في حرصها على استقلالما 
الذاتي أن تکون على أي علاقة سوی الشكل الظاهري في الخطبة مع 
بني العباس الذین کاتوا بدورهم على أي حال مشغولین بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر التوسط ۰ 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا في انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحریا في هذه الفترة ٠‏ فإن نزول بني الأغلب في تلك 
الجزيرة جعلهم ء مرغمين جزءا من تلك القوى المتعددة التي تلعب بمصير 
ايطاليا في الوقت الذي آجبر فيه بيزنطة على تحويل اسطولها الشرقي الى 
الت ۱ ١‏ 

واستطاع الأغالبة تحقيق انتصارین أحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة توصرء وهي منتصف الطريق البحري إلى صقلية والثاني سياسي 
نكسب صداقة نابولي و التحالف معها حتى استطاعوا يمعو نة اسطولها 
احتلال مسینا سنه ۸۳/۰۸۵4 المسيطرة على المضيق نين ابطاليا 
و سقلة(۱) + 


(۱) ارشیبالد لوس - القوی البحرية ص۲۱۲ 
ل ۵۵۱ - 
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وتدعم مركز الأغالبة » معنویا على الأقل ء اثثاء ذلك ء نا تتضارات 
اسلامية تحققت على الأرض الانطالية بشكل متتانع 2 النحز 
الادرياتي كله تحت رحمة ؛ الاساطيل الاسلامه : 

ب خقق الانتصار الأول مسلنو کرت حن استطاعوا الاستلاه 
على مدینه تارانت بجنوب ایطالیا سنه ۸۳6/۲۱۵ ۰ 

ب ثم قاموا هم آنفسهم مع بعض القوی الافربقية بفتح مدينة 
برنديزي سنه ۸۳۸/۲۲۳ و تحطیم آسطول البندقیه الذي جاء لنحدتها 
مع أنه كان يضم ستين قطعة حرییة ٭ 

ب ثم وقعت مدينة باري » في بد بعض الجنود المسلمين الذين كانوا 
بسلون في خدمة سض الدوقات فاستولوا عليها سنة ۸2۱/۹ مح 
الأراضى الحاورة لها وسرعان ما أصبحت ماالتقت هذه البلدان سضها 
مع بعض تحت زعامة قائد آغابي بدعی مفرخ بن سلیمان فاضاف الها 
فتح مدن آوترنت وکالياري وغیرها حتى آضحی جنود. ايطاليا (شسبه 
جزيرة کالاہریا) كله في بده فاعلن استقلاله ۰۰۰ وتأسست بذلك دولة 
اسلامية قادها مفرج حتی قتل ثم تسلمها تاد آخر من ہصدہ يدعى 
سودان ۰۰۰ وقد دامت هذه الدولة اکثر من ثلائین عاما ۰۰۰ وال فى 
الأمر آنا اعتبرت تفسها ولاية عباسية ٭ وبشت الى سامراء تطلب 
الاعتراف ها ۰ 

وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٠‏ ونشرآ ده من خبرها ما يقول 
فيه : « وبالعرب آرض تعرف بالارض الكبيرة (ایطالبا) و بينها وبين برقة 
مسيرة خمسه عشر یوما (ف البحر) أو أقل من ذلك قلبلا و اکثر قلبلا ٠‏ 
وبها مدینه عا ئشاطىء البحر تدعی باره (باری) وکان أهلها نصاری 
ولیسو! بروم (بقصد كاثوليك) ۰ غزاها جبلة مولی الاغلب فلم بقدر 


تت کک سے 
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ثم غزاها حلفون البزبري ویقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة العتصم) ٠وقام‏ 
بعدہ رجل يقال له الفرج بن سلام ففتح آربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وآنه لا پری لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إیاہا 
لیخرج من حدا لمتغلبين وبني مسجدا جامعا ٠‏ ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المؤمنين المتوكل على 
الله بساله عقدا وكتاب ولایة ٠‏ فتوفي (المتوكل) قبل أن بنصرف رسوله 
إليه وتوف المنتصر بالله وكانت خلافته ستة آشهر وقام المستعين بالله أحمد 
اين محمد بن العتصم بالله فآمر عامله على الغرب وهو آوتامش مولق 
أمير المؤمنين بأن بعقد له على ناحية ٠‏ فلم بشخص رسوله من سر من 
رأق حتى قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقذ 
له وأنفذه ۲۱6۰۰۰ وبهذا الشتنل ولدت ولابة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقي على مدخل البحر الادرياتي هي ولاية 
اري ام+ه+هم 

على أن ملاحظه المواقم التعددة التي اخدت تتوضع فیها روس 
الحسور الاسلامية عبر البحر ؛ ف ايطاليا تکشف طابعها الاقتصادي 
التجاري وآنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها کسر طوق الحصار البحري 
البرنطي المفروض على البحر التسوسط الشرقي ٭٭ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع مم وجود المسلمين في صقلية » على البحر 
الأدرياتي والايوني والتيرانى على السواء إلا إنها كانت اكثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذری :ب فتوح البلدان ص۲۷۷ 
نت هه .سے 
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مدخل البحر الأدرياتي مما مكن باري وبرندیزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانىء هذا البحر ومن احراز عدد من 
الانتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٭ ولم ينج البحر التيراني 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية النی حاولت 
تهديد نابولي ونزلت أرض البابا في روما ۰ 

غير أن هذا النشاط البحري لتامي آصابه بعض الرکسود بے 
الخلاف بين مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ‏ على ما 
بظھر ب مزنطة على قيادة حملة واسعة سنة ۸o 4o‏ قوامها ۳۰۰ 
سفينة (شلندية) تسترد بها المواقم الصقلية الفقودة ولکن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجأ البقية للفرار فى 
هزيمة ما عرفت بيزنطة منذ زمن طويل أشنع منها(۲۱ ٭ وینما استطاع 
الأغالية استکمال فتح صفلية تدريجيا استمرت القوی البحريةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتی أواخر القرنالثالث 

ه.. العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر التوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا أن 
عليه الأغالة من جهة والأموبين من جهة أخرى ا وجدنا لدولة من دوله 
ذکرا فی البلاط العباسی ٭ 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الاغلب مقابل خراج معلوم 
واسم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن وائقون من أن هذا 
الخراج انقطع وشيكا ولعله انقطع منذ فتنة الأمين والآمون فإن الرقم 
المتعلق به لا بظهر في قوائم الخراج التي حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة ۲۳۷ ) 
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کتاب الخراج ولا ابن 2 المسالك والممالك ٠‏ وقد سجل الأول 
قائمة تعود إلى عهد المأمون والمعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنة۲۳۲ 
بين عهدي الوائق والمتوكل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطم الخطبة أم لم بلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهة واعتزازا بالشرعية من جهة أخرى مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة المحاورتين ٠‏ 

ولعل الخر الذي تكشيف نوع العلاقة التي كانت ينهم وبين 
الخلافة العباسية أن التقليد بالإمارة وصل الى زيادة الله بن الأغلب من 
قبل ال آمون إثر وفاة آبيه ابراهيم سنة ١‏ ۰ وسدو أن ابراهيم , بن الهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فآبی ٠‏ فلما دخل ا امون 
بغداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك(١)‏ ثم قلد المأمون ولایة الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد الله بن ظاهر فكتب الى زيادة الله بالدعاء لابن 
طاهر على منابر افريقية فغضب زيادة الله غضبا شديدا وبعث مع رسول 
الخلیفة إليه كيسا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني [درینن(۲) ٠‏ واكتفى 
الأمون هذا اتتهدید امات ۰ رسکذا کانت علاقة افرقية بتامراء محرد 
كلمة شكلية تسبك على الدرهم أو تقال على ا منبر ولا شی ءوراء ذلك۰۰ 
ویدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
خها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء في إرسال مناشير التعبين ٠‏ 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طویل من هموم بني العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسية إليهم جرحا ناغرا على ما بظهر يدل على ذلك 


15 ابن الخطيب  اعمال الاعلام (القسم الثالث) ص‎ )١( 
(؟) أبن خلدون  العبر ج) ص۲۲ - وابن الخطيب الصدرالسابق‎ 
۱۷ ص‎ 
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أن نشروعا لغز الاندلس قد خطر في بال المعتصم لخرد أن فكر في اولئك 
الأمرين هناك يروي الصولي فيما تقل السيوطي۱) عنه قوله : «۰۰ وکانہ 
سے شور ادير ہاو ہہ رس 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستیلاء الأموي عليها ٠‏ فروى الصولي. 
نس : قال لي العتصم : إن بني أمية ملكوا وما لأحد منا ملك ٭ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ٭ فقدر ما نحتاج إليه لمحاربته ٭وشرع 
في ذلك ٠ ٠‏ فاشتدت عليه علته ومات ۰۰۰» ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ۰۰۰ 

ويبدو أن الروم كانوا بدرکون مدى الحقد العباسي على أموبي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ءءء 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد غزموا أمام مسلمی كردت مرات في ؛ بحر ابجه وق في الأراضئ. 
الابطالية حيث استطاع المسلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة ۲۹ 
وهزموا مرات آمام القوى البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إبطاليا و بخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهيم بن عبد اللهالأغلبي, 
سنة ۸۳/۲۲۱ واستسلم له عدد من الحصون الصقلية بينما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنتطينية مهزوما هزيمة شنیعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « كازفتحا عظيما »20 وفرض نفوذ أسطوله فيذلك البحر 
كله مهددا بذلك الطرق الحيوية للتجارة البزنطية التقليدية مع أورويا ٠‏ 

وسدو أن تراكم الهزائم على الامبراطسور البيزنطي جعله یکتب 
ویرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لويس التقى ملك الفر نحة 


(؟) ابن الأثير ج۷ ص 4946 (حوادث سنة ۲۲۳) 


00 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


والی البندقية والی عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة ۸۳۹/۲۲۵ ومع 
الوفود الهدابا اللا مبراطورية ٠‏ وبعض الصادر تفر هذه الوفود على 
تھا استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية التي آصیب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمى الشديد حسب رواية المصادر الرومیة!'' ویدو أن هذا 
لهزيمة وان كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السیب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المتو سط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الكريتي - الأغلبي في قلب البحر 
التو سط ہ صحیح أن ده هذا التحالف هو مقاومة «العاسیین» 
ولکن ليس عباسبي الشرق ولیس خلافة سامراء التي قد يكون من 
الالفة أن تتصور امکان وصول «جیوش»الفرنجه والبندقیه والاندلس 
لحربها ولکن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهرت في آهم 
جزبرتین استرانجتین في وسط البحر التوسط وهددت النظام التحاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في [قامته بینها وبين آوروبا و ین‌الشرق» 
ولا تسی أن كردت والأغالبة أصحاب صقلية ودولة باري الثالثة التي 
.نشأت قبل هذا الاستنحاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 

ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق البندقية ولويس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فإذا كان 
الجديث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة"“ وكان الحديث مع لويس 
التقى تجاريا ‏ سياسيا ‏ مسيحيا معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


۱۸ انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱٥۷‏ 
(۲) انظر خبر هذه الهز بمة لدی فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱۹۱ 
سے ٦١‏ - ۱ ۱ 
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«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
جموعه ٠..)7١؟‏ ( وعقد سلم وحلف أبديين ) ضد المسلمين فان الحدث۔ 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبع ٠‏ شير حساسية 
ذلك الأموي ضد العباسيين وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
ا ارهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمديئة 
بالقرب من تاهرت » ف لب المغرب 3 سماهما العياسية سئة 4 ۸۲/۲۷ 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها. 
بتدميرها فكافاه عبد الرحمن بمائة ألف درهم) ء.. 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزئطية من خلال الجواب. 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تیوفیل مع موفده الخاص يحبى بن الحكم 
الغزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الھدایا ٠‏ ورسالة تبوفيل. 
تؤكد الصداقة القديمة بين آباطرة بيزنطة والأمويين ٠‏ واتفاق الصالح 
الحالية اعتبار أ العباسيين واتباعهم هم العدو المشترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامیر الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ۰ ویصد الأمير 
بالعون الصادق إن هو حاول ذلك٭ ويذكر بأن ال بضيين (أصحابكريت). 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٠‏ كما 


(۱) آورد ذلك فازبلييف (ص 115) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لويس رغم وعوده بالعونة لم شم بها لانه توفي سنة .86 . 

(۲) انظر ابن خلدون ج ؛ ص ۲۹) وابن الائیر ج٦‏ ص ۵۱٩‏ وهويجمل. 
بناءها سنة ۲۳۹ . 

(۲) نشر هذه الجواب ليفي برو فنسال في مقالة ترجمت مع غيرهة 
من القالات الى العربية في کتاب بعنوان : الاسلام في الغرب والاندلس ل 
(تر جمه محمود عبد العزیز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
۹ ). 
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بحرض الأمير الأندلسي على مكافحة الأغالبة ويهون من شأنهم ويشير 
الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسيين ووه 

وكان رد الأمیر الاموی أنه قبل الصداقة ولكنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٠‏ وكشف فالرد 
عن عدم انقطاع رغبته في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المغرب وعلى ید الأمو ہین 
آنفسهم ویصف آهل کریت ي لیسوا جمیعا من الربض ولکنهم السفلة 
والسواد والفساق والاباق ٠‏ وف الوقت الذي یعتذر فيه عن تأدیبهم 
لا بجد غرابة في ارتباطهم بالعباسبین ولکن بدي استغرابه أن لا بستطیع 
الامبر اطور البيزنطي اخراجهم من بلده ويرجو أن یقدم العون على 
إخراجھم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ووه غير أن الرسالة لا تذ کر 
شیئا عن الوعد الذي تذكر بعض المصادر أن الأموي وعده بإرسال 
والحوض الغربي للمتوسط في معزل عن العباسيين وضن احداث 
المشرق ! 

۲ - العلاقات مع الروم 

كات العلاقات الخارحية الاساسية والأهم في هذه الفترة التى تلت 
عصر الرشيد والمأمون مقصورة على الروم ٭ ولم یکن فيها جديد ٠‏ فهي 
وبالرغم من أن الرشيد قضى سنواته الأخيرة على جبهة الروم وكذلك 


. ۰۲ الطبري ج ۱۱ ص‎ )١( 
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جيوشه حتى عمورية في قلب الأناضول فإنه لم يكن لكافة تلك الاعسال 
من غد ولا تنائج جديدة ویقیت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منذ العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تیوفیل (۸۲۹ ل 
0١‏ م) وخلفه من بعده ابنه ميخائيل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنين فقامت بالوصایة عليه امه تيودورا حتى سنہ ۸۵٦‏ م ثم تسلط 
على الامبراطور منذ سنة ۸٦۲‏ م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووكيل للامبراطور وولي العهد حتى قتل سنة ۸٥۹‏ م ۰۰ 

ب في عهد العتصم : 

بدأت سنوات المعتصم الاولى (منذ سنة ۸۳۳ م الى سنة ۸۳۷ م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا نابا اسحق ‏ كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلكالجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بغداد » 
بعد أن امر بجمع الجيش والعودة » وطي الخطة الحكيمة ء التي كان 
وضعها آخوه المأمون ء لدرء الروم ٠‏ اذ أمر بهدم ما بدىء ببنائه من 
الحصون » وصرف من كان المأموناسكته هناك ء إلى بلادهم ٠‏ 


وسبب الهدوء برجم الى انشغال الطرفین ہما لديهما من مشاكل : 
فالعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط » أولا عن شماله وجنوبه 
وتیوفیل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٠‏ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة بنتصر موقتا اتتصاره الهام سنة ۸۳۷/۲۲۲ م تحت اسوار قصريانة 
في صقلية » على عبد السلام بن عبد الوهاب قائد بني الاغلب ء ویآسره » 

حتى التفت للجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل ببابك » أو أن بابك هو الذي اتصل 
به » لما اشتد عليه الحصار ٠‏ فكتب بحرضه على غزو العرب ء ليخف 
الحصار عليه ء » قائلا انه لم ببق على باب الخليفة آحد » ولا قوة » لأ نه 
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وجه ,كل جيوشه ضد الخرمية » ختی انه اشرك فيها طاهبه ء وحامك 
ملابب"۱ ٭ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدين جعفر الطبباخ وابتاخ 
الخیاط) وتظاهر بابك في قول فازیلییف ۔ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
السیحیة*۳ من قبل اتباعه من بعد ٭ 

مشى تبوفیل في نيف وسسعین الها من الجند وثلاثين الفا من الاتباعء 
ينهم البرغر (البلغار) ) و الصقالبه » وغیر هم ؛ وینهم فرقه من اصحاب 
نايك الفرس والاكراد » الذين هربوا دن مواقعة اسحق بن ابراعیم 5 
منطقة همان ) ويسمى العرب رئيسهم (برسیس)* ولعله في الاصل 
نرسيس ویسمی ف بعض المصادر (تصر!) أيضا ٭ وربما کان هو نفسه 
تيوفوب ‏ ف رأي فازيلييف  ٠٠١‏ اتجه امبراطور الروم بجيشه الى 
أعالي الفرات ليفتح الطريق ‏ فيما يظهر بینه وبين بابك للاتصال به ولم 
ينس أن پرسل الى أمراء ارمبية يطالبهم بالإتاوة ٭ ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة““ الحصين ٭ وهو من ثغور الجزيرة الهامة ٭ « وتميز أكراد 
صر بفظا نسهم في البلدة » وو حشيتهم ٠‏ فاحرقت المدينة » وقتل الذكور 
عن آهلها (أو تى عليهم بالسمل والجدع والصلم) ٭ وأسر النساء 
والاطفال ٠‏ وشمل القتل المسيحيين أيضا ٠‏ ثم تركت سميساط رمادا ۰ 


۰ )۱۲۳۲۲/۳( الطبري ج۹ ص 5ه‎ )١( 
وانظر کذلك‎ ١15 العرب والروم ص‎  فييلبزاف‎ )۲( 
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انظر الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۵/۳۲) وانظر فازیلییف - العرب‎ )۳( 


والروم (بالعر بیة) ص ۱۱ ۰ 
(4) «اختلف العلماء علو بلا ف تعيين مکانها . ولکنه تحدد الیو م‌تحدیدا 


جازما في مو قع بلدة. (فيران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنوب 
غرب ملاطية» فازبلییف - العرب والروم ص ۱۲۵ . 
س- ٥‏ مه دولةبنيالعياس ج؟ د م٣۳‏ 
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(ونهيت بعض أراضي ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية تفس المصير » لأنها 
فتحت آبوابها » واطلقت اسرى الروم فيها»20 ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتنقامية الرهيبة إنما كانت السبب فيها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
مهمتها ٭ فقد وصلت أعلى الحزيرة متآخرة ۰۰۰ كان بابك إذ ذاك قد 
اتهزم وهرب ثم أسر فانصب الانتقام على أهل الثعور الجزرية التيوقعت 
تحت ید الجيش الضخم ليرجع على الاقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
ینما كان بابك نفسه بقع في الأسر ٭ وف الوقت الذي كان فيه 
الامبراطور بعود خوف هجوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
استقالا :الا وینی قصرا وقناة لتخليد نصره ۰۰۰ كان الهاربون من 
زبطرة بصلون سامراء(' بالانباء المروعة ٭ فاهتز الخليفة » واهتز الناس ء 
لأنبائهم ٠‏ ودخل الخليفة العزول » ابراهیم بن للمدي على العتصم ء 
اود سس هر هی اوه تاس سان 
الغزاة » فاعتم بها ونادی لساعته » «بالنفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم یکن بستطیعھا قبل ان ينتهي لا من امر التبعيبة ‏ كا قال 
الطبري 22 ولكن من أمر الشتاء في الواقع فلم يكن مكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الابواب كما ان بابك تفسه لم بقع ف الأسر 
بعد وإن كان قد هزم“ ٭ وهكذا لم ببعث العتصم على الفور بغير نجدة 


(۱) فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۷ . 

(؟) الفخري ص ۲.۹ مذکر القصة الشهورة : وامعتصماه ! التي 
هرت العتصم ۰ 

(۳) الطبري ج ۹ ص ٢٦‏ وهو بضع زبطرة في أخبار سنة ۲۲۳و كکذلك 
بفعل اليعقوبي (ج؟ ص ))۷٤‏ ۰ 

()) ثمة مشكلة تو قيت تتعلق بحملة زبطرة وحملة المعتصم الحوابية 
على عموربة . فمعظم الصادر العربية تضع الحملتين إحداهما وراء الأخرى 
مباشرة وتجعل زبطرة في سنة ۲۲۳ للابحاء بردة الفعل السريعة والباشرة 


ع بت 
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لأهل زبطرة ء بقيادة عجيف بن عنبسة استطاعت ان ترد اليها الهاربين. 
من أهلها » وتطمئنهم وان مزقها البزنطيون؟ » لقلتھا + وقد فبض, 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي ندیه( في معسكره بالجبال قرابة 
أردعة أشهر انسحت خلالها الحيوش العياسية وأعيدت تعیئتھا » للحملة 
الاتنقامية التى توجهت الى عمو ره في نبسان من السنة التالية سنة ۸۳۸ » 


لدى المعتصم والو'قع كما بتبين من التوقيت ان بينهما ثمانية 'شھر على 
الاقل وان ام كن اكثر لان بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التوقيت بكشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك في الب في ۲٢‏ آب سنة ۲۰۱۸۳۷ رمضان سنة ۲۲۲ ) . 
استلمه الأفشين اسيرا في ١5‏ الول سنة ۸۲۷ (۱۰ شوال) . وصل بابك 
سامراء في ) كانون الثاني سنه ۸۳۸ (۲ صفر سنة ۲۲۲) . خرج العتصم 
لحرب عمورية في أول نيسان سنة ۸۳۸ (5 حمادی الاولی سنة ۲۲۳) وبدا 
الحرب في آو اخر و ۱۱ ۳۵ ۱۳۲۲۰ ٠‏ ولا كانت الأشهر 
بين اللول سنة ۸۲۷ ونبسان سنه ۸۳۸ هي أشهر الشتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة 
كانت في ایلول سنة ۸۳۷ في ارجح التو قیت . 

: تسیب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تیر فیل هذه‎ )١( 
۳ ۲۲۲ السعودي ح۲٠ ابن العبري ص‎ 0٦ ۰ الطبري ح۹ ص ده‎ 

(؟) بری فازيلييف ان خبر زبطرة وصل قبیل هزيمة بابك ۰ وبری 
مثل اہی کامبردع . سیا ہہ صحیح ہہ 
من الطبري قوله ۰ «.. واتفق من لطف الله تعالی ! ن العتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر روع مل اوه تر بابك باق سم 
ےس ولمل خبر‌ها وصل ور ار هزیمة بابسك » وبين 
القبض عليه “٠‏ وو قوعه في الاسر أو وصل بعد اسره بقليل . ولکن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر الفوري کک ن الاخبار عن زبطرة 
لا تذكر أي شيء عن وجود شتاء وثلج في وقتها وهذا يعني انها لا بمکن أن 
تكون و قعت بعد ابلول س۸۳۷ حتى نیسان سنة ۸۳۸ . 
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بعد شتاء ثقيل من الانتظار أمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا 
بموضع یعرف بالعيون غربي دجلة»۲۱ وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
السیر ء من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات ء لاسیما 
الكيرى الخروج في نيسان وس رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا يتنبأون بالفشل إن خرجت في هذا الموعد وینصحون بالا تنظار 
حتی مطلع الخريف «ونضج التين والعنب»7 ۰ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورية بالذات » «ان العتصم سال : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم بقصدها مسلم ء منذ ظهور الاسلام ٠‏ 
وهي عين المسيحية وابناٹھا ٭ وهي عندهم شرف من القسطنطنیه!»(۳٩‏ 4 
وقد يفهم من الخبر ان العتصم قرر قصد عمورية » وهو في سامراء ٠‏ وقد 
.يكون هذا محا لکن من المحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة »كما 
إستتتج من الفخري ٭ ويظهر ان اختیار عمورية كان لأنها مسقط رأس 
الأسرة المالكة الہیز نطیة ٭ وهي إذ ذاك » « في أزهر آیامھا ++ والراجح أن 
میخائیل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ۰ شم رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاياها »٠٠٠‏ وكانت دات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا»(*) والمصادر الرومية تزعم أن زبطرة 
مسقط رأس المعتصم أيضا لایجاد التقابل بين فتحي زبطرة وعموريه ٠‏ 
وقد سی العتصم ق جیش متجهز - کسا یقول الطبري ا 


1 ۲۷۵ ص‎ ٢ اليععوبي ج‎ )١( 
: (؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور في فتح عمورية‎ 
عشرون الفا كآساد الشری نضجت  جلودهم قبل نضج التين والعنب‎ 
. )11275/9( ۰۷ ص‎ ٩ الطبري‎ )٣( 
. ١55 فازلییف - العرب والروم ص‎ ))( 
۰ ۱۲۳/۳) ص لاه‎ ٩ 5 انظر الطبري‎ 0) 
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- «جهازا لم بتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض. 
الادم والبغال والروايا والقرب (والجواشن » والزردیات) وآلة الحديد 
والنفط ٭٭ء) وأما عدد الحيش فكان ضخا فالمكثر شون خمسمائة 
الف والمقل مائتى الف ویدو أنه كان بحوي بحاب اليرت والترك 
والمغاربة (عرب مصر) فرقة من الأرمن يقودها إما بقراط بطريق البطارقه 
أو أمير السسفرجان (الفاسہوراکان) حسب الروايات البيزنطية ٭ 

وكان قد آمر المعتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
عموريةه* 

وعند سبسطية (سروج) ة قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : بعث. 
آولاهما قادة الافشين ء عن طرش الحدث » إلى آنقرہ ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (۲۲ رجب ل ٩‏ حزيران قسما آخر منها ء مع آشناس من الدرب > 
ثم تبعه البافي بعد یومین ليلتقي الجميع عند آنفرة ٭ وعلم المعتصم من 
المخبرين والجواسيس .. وكانو! يستخدمون استخداما واسعا لدى 
الطرقين أن الام.راطور بعد أن کمن له شهرا ذهب فا الأفشين. 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في اصال الخبر لقائده ٭ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بیز نطة عند (دزمون) وهزمه (۲۵ شعبان ‏ ۲۲ تموز) 
في الضباب والمطر الكثيف وشاع أن الأمبراطور فقد والواقع أنه هرب 
اد بلغه اثتمار الفرس والموجودين معه » ومحاولتهم تنصيبهم تیوفوب 


(۱) انظر السار الشابق والسعو بی lo‏ وی بائیة 
الافشین لا وٹلائین الفا معھم اوس 9 الجیش و معهم, 
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امیراطورا ٠‏ أو بلعه خبر موامرة في القسطنطينية إذ بلغها أنه ما4۱ 
وهده هي على الأقل الأعذار التي تقدمها المصادر البيزنطية والأجنبية 
الهزيمة الامبراطور الرومي وارتداده » بدل متابعة الدفاع » الى العاصمة 
أو إلى مدینه دوريليوم أو نيقية القريبة منها » بعد أن ركز جيثه في 
عمورية ء بقيادة خاله باطس حاکم اناتوليا وحشد معها جمهرة من كبار 
القاذة + 
وقد دمرت جیوش المعتصم انقرة التي كانت أخليت » حین وردت 
آخبار معركة الأفشين ٠‏ ثم جاء الأفشين نفسه وتوجهت القوى العباسية 
الى عمورية في ثلاثة آقسام » تخرب وتحرق القرى ف الطريق حتی إذا 
و افتها سد عشرة أيام ضرت الحصار عليها ٠‏ 
ویذکر المؤرخون هنا أن هزيمة امبراطور الروم الاولی ترکت في 
نقفسية آلغ الاثر «واتكدرت شجاعته و نسي حملة» الطافرة ي العام الماضي 
وبعث الى ا معتصم رلا آمرهم بالشرح ودا الو عود الذلة همي 
وادعى تبوفيل «أن الذي فعلوا بزيطرة ما فعلوا تمدوا آمري (وقد یکون 
هذا صحیحا لحد سای وان آ بنرا الي ورحاي ورد س اد من آخنها 
+ آخلي جملة في بلد الروم من الأسارى »«است سکم بالقوم الذین فعلوا 
تزبطرة على رقاب الأ باطرة *:۰»(* ر وتقصد جماعة الحمرة والاکراد في 
--پ بالطبع) 5 ولكن ا ممتصم (هزيء وکا اسر من وأتهم الروم‌بالجین» 


(1) بفترض فازبلییف من عندہ أن الثورة التي اوشکت على الظهور 
في الفسطنطينية هي ثورة الفغرس حماعة تيو قوب (انظر الصرب والروم 
ص ۱۲۲ 4 . 

(؟) فازطييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۳ . 


(۲) اليعقوبي ج٢‏ 
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ثم لم بأذن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى تسم فتح 
عمو رة 7 

بدا حصار عمورية في آول آب سنة ۸۳۸ ومات الالاف من الناس 
في الأبام الثلائه الأولى من المعركة وكان ممكنا أن تستمر طويلا لولا أن 
أسيرا عر بيا كان قد تنصر لدى الروم دل المعتصم على جانب ضعيف في 
السور فركز الھجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوى المدافعين ٠‏ 
فاستسلم قائد الحامية باطس وأعوانه2"7 وفتحت البلدة ٠١(‏ رمضان سنة 
۲ سس رب بس بس ۱۳۳۸۱ لرهيب فيها 
لزبطرة" ٭ وقد كانت الغنائم من الوفرة بحيث أمر ا عنصم ب حسب 
رواية الطبري ‏ لكثرة السبي والعناثم » «ان لا ينادي على على السبي إلا 
ثلاثة اصوات لیتروج البيع ٠٠٠‏ رت سر سیت 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة» واحتجز المعتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم آمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف ثم هدمت 
أسوار عمورية وأبوابها ءءء 


وسدو أن ام اطور سز نطه حاول انقاد المدنة أو معو نہ 4 حيشه 


)١(‏ انظر فازيلييف _العرب والروم ص ١67‏ والطبري ج ۹ ص56 
(۱۲۵6/۲) 

(۲) بذكر فازيلييف (ص ۱۲۹) أن العرب اتبعوا في دخول الدينة خطة 
المعتصم دخل الجنود العرب الفاربه والاتراك الى الدننة . وانما كان ذلك 
القائد بحاول انقاذ ما بمكن انقاذه في قضية خاسرة سلفا : «ومکروا ومکر 
00۳٦‏ 

(۲) انظر الطبري ج ۹ ص 58 ۷۰ (۱۲۵۲/۲ - ۱۳۵۵) : المسعودي 
ج 


بت ۵۱۷ مت 
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الا طول افخربی : فبعث بحملة بحرنة إلى انطاكية - على ما بذکر 
میخائیل السریافی ۔۔ نزلت میناء سلوقية » ونهبت التجار ٭ وأسرت ركب 
الاسطول وفرت + ولكنها كانت ضربة جانبية لا قيمة كبيرة لها ولم تنرك 
قی ال لمعركة أي أثر ٠‏ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومی بالعكس أن يذهب ا معتصم بأسرأه 
الكبار والکثیرین ء وفيهم من هو من أصحاب الامبراطور أو من أقربائه 
أو من خاصته أو من کبار قء اده فآراد قبل أن برح مدان المعركة أن. 
بصفی, الأمر مع الخليفة لا الحرب انتى لم يعد «سنطبعها ولکن با مال ۰ 
و یذکرون أنه أرسل الى العسکر الاسلامي (توقد عليه البطریق باسيل 
فمعرشن على العتصم مائتي قنطار فداء لأسرى عموریه وخس مهم سض 
آقر ناه وخامته ٠‏ راگ الندنة رفض العرض ذاکر ! أن نفقات الجند في 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نع العردي الذي تنصرودخل 
في خدسه الروم هو ومنوین»(۱) «4. ونتسلل مشروع الفهاء 


اق ر 


ل 


وكان من النتائج الباشرة للفتح أن قسرز ا متم السیر الى 
القسطنطينية «والنتزول على خلیجھا والعينة في فتحها برأ وبحرا) يمى 
8 اللشروع الذي کان و ضعے4 الملأمون 5 رانطری لفو اة السريع قد 
استيقظ الان ق رس العتصم 4 وأصبح عضر ق ته فم أنضا ۰ ولكن لم 
قش له أن بتحول إلى التنفيذ لأنه اکاشف موّامرة ف الخیشی للتخلص, 
الع ر الذي قدمه المسعودي تريرا لعدم متاسه کہ الطريق الذي 
كاذ ہت أمامه حت القسطنطنة ٭ والواقم أ أنه كان فی الأصل قد 


0A‏ سم 


(۱ 0 ٠١٠١ 


صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عائد بالفعل وتكل باصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتھا ٭ 
واكنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
ینفعه كثيرا في آخذ مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحري لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارثة عسكرية هو في غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
التموين ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستعداد له + وردما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ ذاك بناء الاسطول في الشام ومصر ۔ وهو الاسطول الذي لم نفعه 
شيئا لأنه حين اتتهى بناؤه بعد آربع سنوات توفي المعتصم نفسه وصاحه 
تیوفیل في شهر واحد معا بينما أكلت العواصف السفن الأربعمائة التى 
بنيت » فی أول مشروع حربي قامت به ٠‏ ۱ 

وما من شك بالمقابل في آن تبرفيل خشي أن تام المعتصم الطرئق 
ر إذا لم تآته عو نه بأخبار النوان التي نوها اة غلقد كان سمكنا أن 
قدو يليه ولئفسة آلا جنار التي الکن أن رض لها امبراطوریته لو 
جرى دلك لا سيما وآں القری الامبراطورية المهزومة لم تكن من القوة 
في نلك الفترة مث تس اء م الهدمة ٠‏ وثمة احتمال كير فی أن 
يستطيع افعتصم تجنید أسطول كريت ء وهي عباسية بالاسم » وأسطول 
اة آنضا فی جبهة واحدة ضده ومن هنا فإن تيوفيل وضع الخطة 
المقالة فما إن أدار المعتصم یہ للعودة بعد أن مشبى مرحلة في الطریق 
الا سر اطو رة نحو القسطنطنة دهي مسر 3 گان الغرض متها التأكد من 
أن الروم أن اقرا الجیش العائد نیشربوا مؤخرته وجوانبه) حتی قرر 
إثارة القوى البحرية الاخری ف المتوسط ضد القوی الاغلبيةوالكريتيةء 
أما اأعباسة في ال مشرق فكان هو المتكفل بها ٠‏ وعلى هذا الأساس أرسل 


ے۔ 97۹ سد 
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بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وأمير الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسي ء أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة أول وأهم 


وإذا لم يتحول انتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدولة البيزنطية 
رحس ید رو سوا ے ہز سی 
الساول الأساسية ‏ في الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
شعراء ومؤرخو تلك الفترة أعطوا ذلك النصر اسم الفتح ولكن ثمة 
فارقا أساسيا بين «فتوح» العهد الأموي وهذه الحملة التي لم يفكر 
العتصم في استغلالها لتوسیم الدولة ٭ لقد أعادها بريه وعمله ورغم كل 
الدماء التی بذلت فيها والجهود والأموال التى انفقت من أجلها الى مجرد 
«عمله 9 و هکذا تقلصت من الناحه الواقسة و 
دفاعیا محدود الغرض و الاثر او تکلمه آخري حملة تآدسه كبيرة ! وما 
من شك في أن عملية عموریه تصبح لهذا واحدة من آندر الواقف الکاشفه 
لدی الطموح المباسي في هذا امحال ۰ 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب الى بي هو الأسرء,2!'' والعناتم 
ومحموعة من قصائد الشعراء ٠‏ وأما على الحانب البيز نطى فیدکرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الکارئة فيه أن مرض واشتد مرضه وأصابته 
حمى شدبدة آکثر من أجلها من شرب ا ماء البارد فأصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ۰۰۰ هذا على الأقل ما كان بروی في القرن العاشر(۲۳ بعد 
قرن من عمورية ٭ 


)١(‏ قتل أسرى عمورية الباقون فيما بعد في ۸ آذار سنه 66م و صار 
عند الر و وم بعر فون باسم (شهداء عمورلة الإثنين والاربعين» ۰ 
(۲) فازیلییف - العرب والروم ص ۱۵۷ . 


ہے ۵۷۸ ہے 
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ومع الف فقد استبدت قصة عمورية بالخيال الشعبي » لا ق ان 
التاسم وحده : ولکن في القرون التالية ٠‏ وبقی ذکرها فیما عرفه الروم 
زاخار شهداء عموره ال ۲ع» وسحلت اسماء الدین اسلموها بعنوان 
« الخونة الذین سلموا عمورية » آما أصداء النصر با لمقابل لدی العرت 
خكانت قوية لدرجة آصیح معها اسم العنصم نمو ذحا دائما للمرژةو الدفاع 
ا شرف سر الفرون ۰ على أن العزوات دين العرب وسزنطه عادت فورا 
آلی ساق خهدها » سد عمورهه » من هحمات محلية محدودة وعمليات 
س و ع دن 

۔ وشهدت سنة ۸۳۹/۲۲٢‏ هجوم أبى سعيد محمد بن یوسف 
أمير الشام والجزيرة مع بشير أمير المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
بالظثر بصاحب قصة زبطرة ۰۰ وهو تیوفوب آو ضر كان على اللفور 
وتعقب بشیرا في بعض حملنه ففاجاه آبو سعيد وهزمه وذیح الخرمية 
الذي كانوا مره عن آخره, و فتل تضرم مره هم سح اللح ف رأسه وأرسله 
ملععبه ساد بطال الشعبية والتی ری فها اسماء شر وباك ۰۰ 


''مدث ومرعش وأرض ملطية ۰ وأرسل الروم عقب ذلك وفدا يطلب 


ل غير أن الروم عادو فى السنة التالية سنة ۸1۰/۳۵ — ۸۱ 


)١(‏ ذكر ذلك ميخائيل السرياني ‏ ج ٣‏ ص ۹٦١‏ وانظر فاز بلییف 
و ۱۰۹ ۰ 


ے ‏ ]۵۷ سے 
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الهادنة فتقبله العتصم لما كان على يديه من الثورات الداخلية ٭ وبعض 
اللؤرخین المعاصرین اون انه قد جری جس بی 
لاسری ۰۰۰ 

وهدأت الحهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتی عهد الوائق ۰۰۰ 


ب في عهد الوانق : 

إذ نحن استثنینا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها أبو دینار في 
مطلع عمد الوائق والمأساة التي انتهى بها الاسطول » شم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في أواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباعلى 
فمات من البرد ماتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الوائق فترة هدنة طويلة استمرتستتين 
قبله ثم استمرت خمس سنوات ہمت عد یو يدل 
سلمي انساني له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية فيهذه 
الفترة وإن لم یکن بالجديد وهو غداء الأسرى ٭ ولئن سبق اكثر منفداء 
قبله فهذا أول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسری ٭ 
ونحن نسسیه على ما منهج المؤرخين القدامى فداء وهو في الواقع تبادل 
ee‏ سے رت من الدواعي ما یدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماکان 
القصد منه تهدثة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا ء والوائق 
كان في تلك الفترة تمسها بواحه الأزمات الداخلية الخطيرة النی أثارها 
فساد الادارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بجانب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستثثارھم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآنِ من رد فعل سني عنيف فبدا الواثق وکآن 


ہے ۵۷۲ ے 
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الجهاد والروم هم آخر همومه ٭ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والراسم ما جعله حدثا 
تاريخيا بارزا على الجبهة الرومیة۱) ٠‏ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة ۸٩۵/۲۳۰‏ 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي ليعلم بالضيط عدد من بأبديهم من اسرى المسلمين » وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة واثنين وستين انسانا ۲۲۰۰۰ وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة بوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه ۲۳۱ منتصف ايلول سنه ۸46 و بيئما كلف بعض الىطارقة 
والقادة من الجانب الرومي عهد الواثق برئاسة العملية الى خاقان الخادم» 
خادم الرشيد المرابط في الثغور ٠‏ وجرى الفداء بحضور قوة عر بي ةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين یوما لاتمام الفداء في أمانءء 
ويبدو أن الأسرى العرب كانوا اكثر عددا من أسرى الروم لأن الواثق 
وجه الى الأسواق يبتاع الرقيق الرومي وأخرج من قصرهالنساءالروميات 
العجائز حتی استوفى العدة المطلوبة ٠‏ وكان بين الاسرى رجل من أكابر 
طرسوس آمضی في الاسر ثلائین عاما وکان ی الفتدین آسری زبطرة 


(۱) نجد تفاصیل هذا الفداء ود قائق الطربقة التي تم بها لدی‌الطبري 
ج ٩‏ ص ۱۱-۱۲ 1589/50 2 ۱۳۵۱ -۔ )۱۳٣١‏ كما نجد قائمة کاملة 
بالا فد به التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدی السعودي وذلك في 
كتابة : التنبيه والاشراف ص :۱۹ - ١٦٦۱ء‏ 

(۲) الرقم الذي بذکره فازيلييف (ص )۱۷٦‏ هو ۲.۰۰.۰ رجل و ۵.۰ 
امراة وولد اما اليعقوبي فيجعل العدد ..ه رجل و ۷۰۰ امراة فقط (ص 
۲) والرقم الذي ذكرناه مأخوذ عن الطبری والمسعودى بتفقان فيه. 
ويذكر الطبري أن عدد النساء والاولاد كانت ثمان مائة . 


١۷۷۹ —‏ لم 
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وعمورية من الجانبين وكانت مفاجأة الفداء التى فرضها الوائق امتحان 
ی قلق ام کی انام لک ا سر قال و اوه سی 
رفض ردوه لأنه زائغ عن الدين لا بجوز فداژه ٠‏ كأنما أضحت العقيدة 
ا معتز لية لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القر آن‌فردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا فی الوقت نفسه أيضا 
مائة أو اكثر من أهل ذمة السلمین(۱) ٠‏ وهو آمر يدل على تغلب روح 
المواطنة في نظرة المسلمين الى هؤلاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولتك الذين رفضو! الاعتزال ٠٠١‏ 

ج ل في خلافة المتوكل : ولا بآتي عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بجدید على الجبهه الرومبه حتی سنه ۸۱ ۰ ففي تلك السنة 
والسنتین التاليتين برز على الحهة محارب استرعی الأنظار بحرأته 
وبالصوائف الثلاث التي قادها ضد الروم تلك السنوات هو : علي بن 
بحيى الارمني بینما كانت صقلية من جهة و کریت خاصة من جهة آخری 
تکیل الضربات والهزائم للجیش الرومي وللاسطول ۰۰۰ و لایدو أن 
الروم اهتموا بهزائمهم البرية آمام على بن بحی قدر اهتمامهم بهزاشهم 
البحرية أمام كريت كما لا بدو أنهم أرادوا جواب سامراءیقدر ما آرادو! 
ضرب المعين الحيوي لكريت حين خططوا ونفذوا ضر بتهم البحرية القاسية 
في دمياط سنة ۸۵۳/۲۳۸ ٭ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة کرت 
ومصدر تغدیتها بالسلاح ومركز تزويدها باللؤن ٠‏ ولكن الضربة في 
الواقع انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواشق وعلى 


(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۲ (۱۳۵۰/۳) ۰ 


لب )۷ج — 


(۱ 0 ٠١٠١ 


العباسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كريت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكميرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغريب أن هذا الخليفة لم 
بيجب على هذه الفتكة الهجومية یر عض التدابير الدفاعية وقد آورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردية برج عتاريخها الى سنه ١4؟‏ تعطي 
فكرة عن تهديد الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
بدفعھم وما عاناه المصريون في ذلك ٠‏ 

ولقد عاد الروم سنة م فهاجموا فحأة مدنه عين زربة 
فأسروا قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عثبرة سنه ٠‏ 
أخذوهم بنساٹھم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض البيز نطية فوضعوهمعلى 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تنساءل عن السبب في 
هذا التصرف الذي حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء ویدو أنا 
نجد التفسير إذا تذکرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط أنمسهم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٠‏ ولعلهم مارسوا مثل ذلك ضب3 الأراضي 
والاقطاعيات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل العرب استخدموهم ف 
التجس والتخريب في أرض العدو ۰ فوجودهم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب أخرى ۰۰ 
ویدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت آثرها الاثنوغراق في 
آوروہا فما یزال فيها إلى اليوم شعب من الغحر بعتقدون أن اجدادهم هم 
هوّلاء الزط ٠.٠‏ المنقولون بالعصا من حدود لحدود ۰ 

ولم یکن لهذا الأمر أي شان لدى العباسیین بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السته نها سنة ۸/۰ على إقامة فداء جديد بکرس حدود 
الحهة وهدوها ۰ وكانت مبادرة الفداء في هذه المرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم تیودورا ٠‏ أرسلت رسلا الى الخليفة بالهدايا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لینظر فِ عددالأسری 


— ۵۷۵ 


(۱0 ٠١١ 


وتقريرا طريفا عما جرى له في مقابلة الامبراطور بعد أن ذهب إليه ثلاث 
مرات فی الأفدية الثلاثة المتنالية التى جرت في هذه الفترة277 ٠‏ ويذكر ابن 
رقم غريب مبالغ به لا سيما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقبت.ز بطرة 
وعمورية والتی لم تتجاوز كثير! أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفتا أن عدد 
من فودي بهم فعلیا إنما كان فقط ب وملا رحلا و ۱۳۵ امرأة حسب 
قول الطبري9؟ ٠‏ ويبدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرون وإنما 
ارتفع الرقم لتبرير الحكاية الأخرى التي قد یکون أساسها صحيحا وقد 
یکون ذهب ضحيتها عدة مئات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
تورده قد تكون لعبت بها المبالغة ٭ والحكابة ھی أن تیودورا ۔۔ تحت 
تأثير الخصي السیطر على العرش فيعهدهأ ويسميهالطيري قنقلا (ویقصد 
نيوكتيست العروف يومئذ بنفوده الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
قتلت ائنی عشر آلفا(؟) و 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۱ (۱]۹/۳ - ۱8۵۱) :+ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۳ (۱۲۲۸/۲) والسعودي بذکر رقمين آخرین 
هما ۲۲۰۰ رجل و ۱.۰ امراة ولکن القريزي الذي بنقل عنه یکتب ۲۰۰ 
رجل و ۱.۰ امراة وهو الرقم الذي بظهر في بعض طبعات مروج الذهب 
للمسعودي . 
(۲) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۲ (۱6۲۷/۳) . 


عد 0¥ عد 


(۱ 0 ٠١٠١ 


الذي جرى فيه الفداء السابق وبا مراسم تفسها ولكن ۰۰۰ دون امتحان _ 
طعا بقضية خلق القرآن ٠‏ وبإجراءات احتياطية أقل صرامة وعقدت من 
أجله هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثانى سنة 
0 7 000 الرة سبعة آیام 
ذکر المسعودي أن فيها قد تم افتداء ا ائة ذمى ۰۰۰ 


نير أن الهحمات التادلة عادت سرعة : بعد القداء ٭ إلى الجبهة 
ءلم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا أو سیاسیا ولكنه كان ناجما عن 
'زمة من التعصب الديني الداخلي في بيزنطة » اجتاحتها ونجم عنها » هرب 
جماعة البيالقة (البوليسيين » وهم فرقة مسيحية خاصة كانت تؤدي اجل 
"لخدمات للروم على الجبهة) من جانب الروم لجانب العرب» يسبب محاولة 
لحكومة البيز نطية اعادتهم الى الارثودكسة واضطهادهم 3 وشنقهم 
الالاف ٠‏ فادى ذلك الى «هدم الحدود الشرقية البيزنطية» ینما بنى 
البوليسيون مديننين في منطقة سيواس الحبلية (على حدود ارمينية) 
رحعلو! بعد اليوم > ساعدون المسلمين ضد الروم(١)‏ وقد كان ممكنا 
ن یکونواآکثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
اعباسية ٭ 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهه العر ببة » على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن‌بحبی 
لأرمني سنة 205/54١‏ فاخترقوها على شکل سهم وصل بهم عبر أرض 
ممیساط حتی قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الارض التي نزلها السالقه 
ماحرقوا القری وأسروا في الحملة عشرة آلاف آسیر ثم قفلوا عائدین ۰۰۰ 


زا از شیف ے العريه واليوم سن ١۔۴‏ ۴ : 


- ۵۷۷ 0 دولة بني العباس ج٢‏ - ۳۷2 
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وکان قد برز على الجبهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الاقطع فلحق 
بهم ولکنه لم ید رکهم) ۰۰۰ 

وارتفعت حرارة الحبهة في شتاء تلك السنة وف الصوائف التالیه 
بالرغم من أن التوکل كان مشغولا عملیا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
المرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة آخری ۰ وکان 
على الجبهة من جهة ابن بحبی وابن الاقطم والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امبراطور الروم الشاب وعمه التسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن آحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سبدو أن ذلك هو الذي دعاهم إلى طلب تبادل الفداء 
في تلك السنة ٠‏ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشكل غير مباشر 
عن طريق تبادل الأسرى فرغت بسرعة من معناها الودي السلمي و أصبحت 
فيما بظهر مجرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسری٭ 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء يفاوض للفداء ویج عليه 
المتوكل بإرسال رسوله المعروف نصر بن الأزهر ٭ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته ف كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية بسنده ويسند عمه في موقفهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد آن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن يصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش ء وصلا بها حتى منابع الفرات ٭ ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهحمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس ماشه 


(١)؛‏ الطبري ج ۹ ص ۲۰۷ ٠ )۱٤۳٤/۳(‏ 


ے۰ ۵۱۸ - 


(۱ 0 ( 


أسير ۰۰+ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على آسوار آنقرة- 
التي رممها فورا خوفا من هجمة اتتقامية على منوال هجمه عموربه وثار 
" في خيال الجند أن تلك الحملات إن هي إلا اتثقام رائع لخزي عمورية'') 
فغنتها الأناشيد على قلة شأنها » فى الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
یمود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة ۲٥٤‏ (حزيران تموز 
سنة وهم) ۰۰۰ 

وبالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة میخائیل الشاب الأو لى. 
هذه فإن بعض المصادر الرومية تنحدث عن فشله أمام سميساط ٠‏ ولئن 
الجبهة العربي علي بن يحيى قد غزا الصائفة فعلا هذه السنة وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لولوة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقائده الذي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوتيت لقب 
عسكري) ويذكر أنه آرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم ہذل مكانه آلف رجل من 
السلمین(۲) ۰ 

وظهر أن مشكلة لولوة هذه جعلت هذا الملك ء وان استقبل 
رسول التوکل عنده : نصرا بن الأزهر ء «تغافل عنه نحوا من أربعة 
آشهر»(۲۳ لکن شعوره فشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وف تخلیص هذا اللوغوتیت دعته في نهاية الاشهر الاربمة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


(۱) فازبلییف - العرب والروم ص ۲.۷ وانظر کذلك التعلیق في 
و 


(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۱۸ ۸/۱ ۱) ۰ 
(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۲۰ .)١52./5(‏ 
أ ١۷۹۹‏ سس 
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«وكان الأسرى في آیدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
معھن عشرة من الصہیان) فاتفق على القداء ٭ الذي نم ف مكان الأفدية 
داته سنة ۸٦٦٠/۲٤٢٤‏ وأطلق العرب للروم اكثر من ألف اشير وه 


على أن هذا الفداء الذي لم یکن يحمل آي معنى سياسي لم يعقب _ 
بالطبع أي هدنه وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتی تحرك الامبراطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
۔الورطة التي أوقع تسه بها في هذا الهجوم السریع خاصة إلا حين ورد 
عليه خبر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة آمام أسوارها بحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
لیدافم عنها فإنه ترك جيشه لضربات الجيش الاسلامي ٠‏ وقد انتھز 
القادة المسلمون دون شك وجود الخطر الروسي على أبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية ھجوما رباعيا إن يكن شىء عن تخطيط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جیوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى و بلكاجور التركيوتحرك 
او آیضا بجیش رایع في الشمال رتا تعراك اس‌طول عريي صفیر 
بقيادة الفضل بن قارن(۱) (شقیق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل‌الجنوبي 
تلاناضول ٠‏ ومن الغرب أن هذه الحیوش اکتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالعنائم : عاد عمر بن الاقطع من ن صائفته سسيعة آلاف آسیر 
وابن بحیی بخمسة آلاف مع ؛ بعض البهائم »و قر باص البيالقة بخمسةآلاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» بينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
(أضالیة)۳۱) ءءء وكان ذلك كله في الصيف سنة ۲٤٢‏ تموز سنة ۸٦٦‏ ۰ 


. ۲۵۰ الفضل هو نفے الذي قتل فيما بعد في جمص سنة‎ )١( 
۰ )١555/9( ۲۱۹ انظر الطبري ج ۹ ص‎ )۲( 


سے OA’.‏ لے 


(۱ 0 ( 


على أن هذا الهجوم بقي دون غد أيضا ۰۰۰ ولم یتکرر حتى في 
السنة التالية سنة ۸١‏ التي قتل ف نهایتها المتوكل ۰۰۰ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر آراد أن يغطي على جريمة فتله لأبيه بالجهاد وأمر وصيفا 
قائدہ التركي بمباشرة القتال على الثغور أربع سنوات واعطاه جيشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم بمتع بالخلافة غير ستة آشهر ۰۰۰ 
وتلا موته وقائم خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطع أن بنغذ الى الشمال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسون) على البحر 
الأسود ولکنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (۳ ايلول سنة ۸۰۳): 
ونهض على بن بحبی حين سمع الخبر لقتال الروم مع آهل ميافارقين 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (۱۸ تشرين الأول سنة )۸٦۳‏ مع اربع مائة 
من أصحابه ..٠‏ واهتزت بغداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوجة التي اختطفت في شهرين متتالين «نابين من أنياب 
السلمین» كما قبل وأعظم قائدین مجاهدين على الحبهة ٠‏ وأقبل العامة 
یثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجبال والأهواز والعراق 
والشام بتطوعون للجهاد ولكنها كانت ثورة فارغة وغشاءآجوی ۰۰۰ 
وكان مصرع القائدين الرائعين في واقعه رمزا لوهن دولة بنى العباس 
الوهن النهائي لا في الداخل فحسب‌ولکن‌علی الحبهة الخارجية أيضا ٠‏ 


_ 0A۱ ےس‎ 
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واخيرا 


فهذه معالم من دولة بني العباس ٭ ولئن كانت لهم بعدها «خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتی سحق 
الخلافة السیل المغولي سنة ۱۲٥۸/٦٥٦٦‏ + وقد اقتصرت هذه العالم 
على المدى السياسى فأما في آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصة أخرى 
لا تم المعالم ونيا ولملها هي الأهم والأبقى ٠‏ 

وإذا آنشا العرب ال مسلمون منذ أواسط القرن السابع الميلادي 
(الأول الهحري) دولة عظسى كانت دولة العالم الأولى والکبری والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسيطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
وا مال والمستوى المتقدم والمتطور من الحياة ما بين قلب آسيا الصغرى 
في التيبت حتی أمواج المحيط الأطلسي وظلماته » فقد تقاسم الأمويون 
والعباسيون حکم هذه الدولة : تولاها الأولون آقل قلیلا من قرو تولاها 
الآخرون اكثر قلیلا من قرن وارثین بذلك أمحاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانية (بما فيها البيزنطية) والفارسية (حتى آخسر 
الساسانيين) في العالم المتمدن ٠‏ ومتابعين قيادة الحضارة الانسانيةخطوات 
جديدة فى مسيرتها الطويلة ٠‏ وإذا كان عهد الأولين اكثر ألقا وعظمة 
في الميدان السياسي فقد كان عمد الآخرين اكثر اتاجا في الميدان 
الحضاري ۰ ثم اتتهت قصة الدولة الكبرى في أواسط القرن الثالث 
الهجري (۹ م ۰) لتبدأ بدلا منها قصة الدول التعددة التي تتابع السير 
بالحضارة والفكر قرو نا آخری ضسن الإطار الاسلامي الأوسع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


نے ل ہے 


(۱ 0 ( 


ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العياسية في نهابة عصرها 
الأول وقارنا ذلك الوضع بايام مطلعها أو أواخر آيام بني أمية لوجدنا أن 
خلفاء بني العباس قد تسلموا من ع الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
عة سیق تشمل المسلمين كافة ثم انت تتھی العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في بغداد ولکن هناك أيضا : امارة أموية اندلسية ودولة علوية 
ادريسية في الغرب ودولة خارجية رستمية معها ولالتمم خارج اللفوذ 
المباسي + وهناك على أطراف النطقة التي پشملها تفوذ بني العباس : 
الدوله الأغلبية في افريقية ودولة بى عبدون في الواحات ۰ واذا تركنا 
مملكتي النوبة والبجة فانا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(مند سنة ۲۵۵ ه) ٭ وتقوم فيها دولها الخاصه مع الطولونبين وهناك 
إمامة علوية (زيدية ف اليمن وأخرى خارحية في عمان وإمارات اسلامية 
شتى في السند ودولة د بنی الصفار في سحستان ودولة آل طاهر ق‌خراسان 
ادا لم نذكر الدول ال ركية وراء خراسان ودولة علوية مستقلة فی‌طبرستان 
(مند سنة )۲٥٢‏ ودولة آرمنة للبقارطة في أرمينية) ۰۰۰ 


ولعل النص الطریف الذي أورده ابن العديم تقلا عن ابي الفوارس 
ابن الخازن ء المؤرخ ا معاصر لنهاية دولة ؛ نی العباس في أواسط القرن 
الثالث يعطى صورة اکثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالى سنة ۲۷۲ 
التي سموها في آیامها سنة الافتتاح : يقول : «قال (الخليفة) الموفق 
لصاعد يعني ابن مخلد ذي الریاستین (وهو المسيطر على الدولة) : هذ 
السنه يعني سنة اثنتين وسبعين ومائتينهي سنة الانغلاق لا سنةالافتتا 
عضر وسار الشامات ف ند خاروة بن طولون + وال رة 09 
لافضل فيها عنه ٭ وقنسرين والعواصم مع ور رت 
وراء النهر في بد نصر بن أحمد ۰ وطخارستان وبلخ وسمرقند ف بد 


— ۵۸۲ — 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


داوود بن هاشم بن کیجور ٠‏ ونيسابور في ید رافع # وسجستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان في يد عمرو بن الليث ۰۰۰ وذكر البلاد 
بأسرها وأسمى من هي في بده وقال : ليس في الدنيا (لنا) غير سقي 
الفرات !290 ٠‏ 


ومع ذلك فإن الحكم على العصر العباسي من خلال السياسةوحدها 
حكم ظالم لأن إتناجه الحقيقي ومجدہ الحقيقي إنما هما في إنشاء ودعم 
وتكوين وبلورة الحضارة الاسلامية والثقافة العرییة الاسلامية التي 
ما يزال العرب ال مسلمون ۔۔ وغيرهم من الشعوب الاسلامية س یعیشون 
حتى الیوم على آلائها ٠‏ 

وکما بقی في ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتھا 
الختلقة واسماء عدد من المدن العالمية وعدد من رواد المكر الانسانى 
وناة الحضارة فقد بقى من عهد الدولة العباسية كدولة عظمى أسماء 
الرشيد و عداد وان سینا والرازي والخوارزمي و الكندي وان اليثم 
والمتنبي وهم حصيلة ما قدم العرب ب بعد الرسالة المحمدية ب من خير 
الى سوق الانسانية ٠‏ 


ظهر ۲۰۲ وجه . 


— OA ل‎ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


المضادر والراجع العربية الختارة 


۱ -- المصادر العربية الاولى 


1 مم 


0 ب 


۷ 


أبن الأبار أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي(۱۵۸ ۱۲۹۰/۵) 

١‏ الحلة السيراء ( تحقيق الدکتور حسين مؤنس ) القاهرة 
۳ ( جزعان ) . 

الاتليدي محمد دیاب المصري ( فر غمن تأليفه سنة ۱۱۰۰ ه ) 

۲ - اعلام الناس ہما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
المنحف البر بطاني رقم ٥‏ +©وط . البابيی الثانية 
القاهرة سنه ۱۹۵۱ 

ابن الاثیر عز الدین على بن احمد بن محمد الحزري الشيباني 


( ۱۲۲۳/۵۳۹۰ ) ۰ 1 
۳ الکامل الاحزاء 5 ۷ (ط . بیروت نقلا عن تورنبرغ 
۵ ) ۰ 


. ) ۱۳۱۹/۱۳۵۷ اللباب في معرفة الانساب ( القاهرة‎ - ٤ 
۰)۱۲۸۷-۱۲۸۰ أسد الفابة في معر فة الصحابة (القاهرة‎ - ٥ 
الاربلي ابو محمد عبد الرحمن ستبط قنیتو ( سنة ۷۱۷ ه).‎ 
و ے اة الذهب اسر اہ ( مه الروم الازتوذ كس د‎ 
. ) القدس ۱۸۵ وط . بغداد  المثنى درن تاریخ‎ 
۰ )۱۲۹۳/۲۹۲( الاربلي ابو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح‎ 
۱۳۸۵ کشف الفمة في معرفة الائمة - النحف‎ - ۷ 
۰) ۹۵6/۳۳۲۲ الازدي ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس ( سنه‎ 
۱۹2۷ تاريخ الموصل ( تحقيق علي حبيبة ) القاهرة‎ - ۸ 
ابن الازرق احمد بن بوسف الفارقی ( المتوقى بعد سنة‎ 
۰۰۲۹ء‎ 


۹ - تاریخ میافار قین‌مخطوط المتحف البر بطاني رقم 0۸۰۳ ۴ © 


۸ 


الاسفرابيني ابو المظفر طاهر بن محمد (سن۱۰۷۸/۷۱4) . 
٠‏ - التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية من فرق 
الهالكين ( ط. الكوثري ‏ القاهرة ۱۹۵۵ ) ۰ 


ب ۸۵م 


(۱ 0 ٠١٠١ 


8 - الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ۲۰۱ ه) 
۱۱ - القالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران ۱۹۲۱ ) ۰ 
۱۰ ب الاشعري ابو الحسن علي بن اسماعیل بن ابراهيم ( سنة 
۲ ه) . ۱ 
٢‏ - مقالات الاسلامیین واختلا فالمصلين (استاممول۱۹۲۹) 
۱ - الاصبهاني ابو الفرح ( )۹٦۷/۳٥٢‏ 
۳ - مفاتل الطالبيين ( تحقیق احمد صقر - دار احیاء 
الکتب العربية ٤‏ القاهرة ۱۹٩‏ ) . 
١5‏ - الاغاني (ط . دار الکتب - القاهرة ۱۹۲۵ -. ۱۹۷۱) 
احزاء متفر قة . 
۲ - الاصطخري ابو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
۵ ۔ مسالك المالك ( الحلد الاول - ط . ليدن ۱۸۷۰ - 
۳ ). 
۲ ب ابن اصفندار بهاء الدين محمد بن الحسنن البو نجي 
(سنة ۱۲۲۸/۲۵ ) . 
٦‏ ل تاريخ طبرستان ( تحقیق عباس إقبال ب طهران 
۱۹ ) حزءان والطعة الانکلیز بةالملختصرة ‏ لندن۵ ۱۹۰ 
٤‏ - الاصفهاني - حمزه بن الحسن ( توفي قبل سنة .5 ۲ه ) .۰ 
۷ - تاريخ سني ملوك الار ض‌والانبیاء (ط. بیروت ۱٦۱۹)ء‏ 
۵ ب ابن أبي أصيبعة موفق الدین ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي ( ٦٦۸‏ /۱۲۷۰) ۰ 
۸ ۔ کتاب عیون الانباء في طبقات الاطباء ( القاهرة ۱۲۹۹ ب 
۰ و (ط ۰ بیروت ۰۱۱۹٦۵‏ 
۰ ۰ سابن اعثم الكوقي (سنة )٩۲۱/۲۱‏ . 
٩‏ ل کتاب الفتوح - الجزء الشاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم ۲۹۵۲ ( ترجمته الفارسية - طبع بومباي 
سنة ۱۳۰۰ ) .۰ 
۷ - الباقلاني آبو بكر محمد بن الطیب ( سنة .67 ه ) . 
۰ - التمهید في الرد على اللحدة المطلة والرافضة والخوارج 
والمعترلة ( ط. القاهرة ۱۹۷ ) . 
۸ البفدادي الخطیب ابو بكر آحمد بن علي ( ۱۰۷۰/۲۴ ) . 


سے ١۸۹‏ ب 


(۱ 0 ( 


۳۱ تاریح بغداد ( أحزاء متعددة من ۳1 حزءا ) .سط 
القاهره ۱۳۹/۱۹۲۱ 

- اليفدادي ابو منصور عبد القاهر بن طاهر الأشعري (سنة۲۲۹) 

۲ - الفرق بين الفرق ( القاهرة ۱۹۲6 ) وهو اختصار 


الرسفي . 
۰ - ابن البطرسق سعيد ( افتیشیوس أو بوتیخا) ( سنة 
۱ ) 
۲ - التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق ( بیروت 
۹ ) ., 


۱ - البكري ابو عبيد الله بن عبد العزیز ( ۱۰۹۷/۲6۸۷ ) 
۲ - كتاب الغرب في ذكر بلاد افريقية والغبرب ( 
دی سلان - باریس ٠)۱۹۱۱‏ 
7؟ ‏ البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (۸۹۲/۲۷۹) ٠‏ 
۵ - فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدین النجد) القاهرة ۱۹۰١‏ 
٦‏ انساب الأشراف مخطوط السليمانية ( رئيس الكتاب ) 
استامبول رقم /91ه - ٢۹۸‏ مجلدان . 
۷ - اساب الأشراف الجزء الاول ( تحقيق محمد حميد الله 
القاهرة ۱۹۵۹ ) ٠‏ 
۸ - انساب الأشراف الجزء الرابع ( القسم الثاني ) 
شلو سنحر القدس ۱۹۳۸ 
۹ ۔ اتساب الاشراف الحزء الخامس ( نشم غوتين ) القدس 
۰۲٦‏ 
۳٣ے‏ البلوي ابو محمد عبد الله ( من القرن الرابع الهجري ) 
9 ۰ سيرة أحمد بن طولون ( نش محمد کرد علي - 
دمشق ۱۳۰۸) . 
6 س البياسي ہوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري (5كه/ركه؟١)‏ 
٦۹‏ تد الاعلام بالحر وب الواقعة في صدر الاسلام مخطوط دار 
الكتب ‏ القاهرة رقم ۳۹۹ تاريخ . 
۵ - البيروني اہو الريحان محمد بن احمد 
۲ - الآثار الباقية عن القرون الخالية ( لیبزیغ ۱۸۷۸ - ۹) 
أعادت الطبع مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
۳ ب تحقي وما للهند من مقولة ( ليبزيغ ۱۸۸۷) . 


ے ۵۸۷ — 


(۱ 0 


۰ د ابن تفري بردي جمال الدين يوسف الاتابكي (1517/419/6) م 
5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الجزء الثاني. 
والثالث ‏ طبعة دار الكتب) . 
۷ -۱ لتنو خي ابو علي الحسن بن علي بن محمد : ۱ )-. 
۵ - جامع التواریخ السمی نشوار الحاضرة واخبا رالذاکرة 
ج ١‏ (القاهرة ۱۹۲۱ - وغلبوث ) 
٦‏ ۔ نشوار سے سیت ۰ 9 المجمع العلمي 
العربي ) 
۳۷ ۔ نشوار المحاضرة وحار سے اج ہس جیوه 
الشالجي بیروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ 
8 الستجاد من فعلات الاجداد تحقيق کرد علي ( دمشق 
۰ ) .۰ ۱ 
۸ سے الثعالبي ابو منصور عبد اللك بن محمد ( سنة 559 ) . 
لطائف العار ف ( ط . لیدن ۱۸۱۸ ) . 
۹ ب الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ۸۱۹/۲۵۵ ) 
٠۰‏ - التاج في اخلاق اللوك ( القاهرة ۱۹۱6/۱۳۳۲ ) و ( ط. 
بیروت ۱۹۱۸ ) 
١‏ البيان والتبيين ؟ أجزاء ( ط. بيروت ۱۹٦۸‏ وط . 
القاهرة سنة ۱۳۲۳) . 
۲ - آثار الحاحظ ( رسائل جمعھا عمر ابو النصر ‏ بيروت 
۹ءء 
۳ ۔ رسائل الحاحظ ( دار النهضة ‏ بيروت ۱۹۷۲ ) . 
6 - کتاب التبصر بالتحارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
۲ ) 
٥ہ‏ المحاسن والأضداد رط . ليدن ۱۸۹۸ ) . 
ب الجهشياري ابو عبد الله محمد بن عبدوس ( 791 ه ) . 
5 - الوزراء والكتاب ( ط . القاهرة ۱۹۲۸) . 
"١‏ - أبن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن ( ۱۲۰۱/۵۹۷ ) ٠‏ 
۷ المنتظم في تاریخ م الاوك والامم (جه - ۷ط . حيدز آباد. 
۷ ۱۳۵۹ء 
 /‏ مناقب بغداد (ط. بغداد ۱۳۲۶ ) . 
۲۔ ابن أبي الحديد عز الدین اہو حامد عبد الحميد .)۱۲٥٢۷/٦٦٥٥(‏ 


٣۸۸ —‏ سا 


(۱ 0 ( 


) شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة ۱۳۲۹ البابي الحلبي‎ - ٩ 
. محلدات‎ 1 
.)1١57/6ه5ةنس( "۳ے ابن حزم ابو محمد علي بن أحمد الظاهري‎ 
.) ٠١۲١-۱۳۱۷ کتاب الفصل في الملل والنحل ( القاهرة‎ ه٠‎ 
. )۱۰۷۰/)٦٦( الخطيب البغدادي ابو بكر أحمد بن علي‎ - 5 
تاريخ بغداد ۱6 مجلدا . الجزء الاول خاصة واجزاء‎ ه١‎ 
. )۱۹۲۱ متفر قة منه (القاهرة‎ 
۰ )۱۳۷ ع أبن الخطيب لسان الدين محمد الوزیر (سن۷۷۹۸/)‎ ۵ 
5ه كتاب اعمال الاعلام (طبعةبرو فنسال_بيروت1965).‎ 
كتاب اعمال الأعلام القسم الشالث ( تحقيق العبادي‎ - ۳ 
. 1956 والكتاني ) الدار ألبيضاء‎ 
ا٭‎ ۱۱٦٦/٥٦٦ س أبن حمدون اہو المعالي محمد بن الحسن ( سنة‎ ۲۰ 
التذکرة - الجزء الثاني عشر فقط - مخطوط احصد‎ 
۲۹:۸ استامول رقم‎  ثلاثلا‎ 
هه تذكرة ابن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة ۱۹۲۷ء‎ 
ب این حو قل ابو .القاسم محمد بن علي البغدادي الو صلي ( القرن‎ ۷ 
. الراإبسع)‎ 
. صورة الارض (نشر دار الحياة - بيروت)‎ - 1 
. ) س ابن خرداذبة ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (القرن الرابع‎ ۸ 
المسالك والمالك ( المجلد السادس من المكتبة الجغرافية‎ - ۷ 
.)١885 ليدن‎ 
۰ الحسمني تاج الدین محمد بن حمزة بن زهرة (بعد ست۷۵۲4)‎ 5 ۹ 
غابة الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من‎ - ۸ 
. ) ۱۹۱۲ الغبار ( المطبعة الحيدرية » النجف‎ 
سب الحنفي أبو محمد عثمان بن عبد الله العرافسي ( حوالي سنة‎ 5+ 
۱ . (1.۷/0. 
الفرق المغترقة بين أهل الزيغ والزندقة ( تحقيق بشار‎ - ٩ 
. ) ۱۹٩۱ قوتلواي ۔۔ انقرة‎ 
سابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ( ۱۲۰6۵/۸۰۸ ا‎ 1 
- كتاب العير ودیوان المبتعدا والخبر  المحلد الثالث‎ _ ۰ 
۱۹۹٦ بيروت‎ 
. القدمة ط . بولاق سنة ۱۳۲۰ وطبمات آخری‎ - ۱ 
۱ ابن خلکان شمی الدين اہو العباس آحمد بن ابراهیم‎ = ۴ 
ب‎ ۵۸٩۹ د‎ 


(۱ 0 


۳ - وفيات الاعيان ( ط احسان عباس بيروت ۱۹٦٦‏ - 
۸۳۲ اجزاء . 1 
۴ ب خليفة بن خياط ابو عمرو العرو ف بشباب العصفري (سنه: 


۰.) ۰ 

۴ب كتاب الطبقات - تحقیق اکرم ضیاء العمری - بعداد 
۱۷ 

6 _ تاریخ خليفة بن خياط ‏ تحقیق العمري - بغداد ۱۹٦۷‏ 
( جرءان ) 8 


6 س الخوانساری الميرزا محمد باقر الموسوي (القرن ٣ھ‏ ). 

56 روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط٠‏ طهران. 
على الحجر سنة )۱۳٣۷‏ ۰ 

0 س الدميرى كمال الدين ابو البقاء محمد بن موسى (۱۰۵/۸۰۸) 
٦‏ حياة الحيوان الكبرى ( بولاق ۱۳۲ ) . 

٠ )۸۹۵/۲۸۲( س الدينورى احمد بن داوود ابو حنيفة‎ ٦ 
الاخبار الطوال (ط . عامر  الشیال - القاهرة.195).‎ - ۷ 

۷ سے الذهبي شمس الدین محمد بن احمد ( سنة ۱۳۷/۷۸ )۰ 
۸ - مختصر تاریخ دول الاسلام ( حیدرآباد ۱۹۱۸/۱۳۳۸ )۰ 
۹ ۔ تاريخ الاسلام ( الاجزاء الستة الاولى ) - القاهسرة 


۷ فمابعد . 
۷ . 

۸ س الرازي فخر آلدین محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة /1١1‏ 
۱۳۰۹ ( 7 


۱ - اعتقادات فرق السلمین والمشركين (القاهر* ۱۹۳۸ - 
تحقیق سامي النشار ) : 
۹ س ابن رسته ابو علي احمد بن عمر ( سنة ٩۷۱/۳۹۰‏ ) ۰ 
۲ - الاعلاق النفيسة (لیدن ۱۸۹۱ - اعادة طبع مكتبة 
المثنى بغداد ) . 
۰ س الرسفي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 18۷ ) ۰ 
۳ _ مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهرة ۰)۱۹۲ 
1ع الروذراوري ابو شجاع محمد بن الحسین الوز بر (سن۸۸4)) م 
۷۶ - ذیل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة 1911 


+8۹ ہے 
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۴ ت الزبيري د ابو عبد آله مصعب بن عبد الله ( سنة ٣۷٤4ء‏ 
۵- کتاب نسب قریش - القاهرة ۱۹۵۳ 
۳ - ابن الساعي (منسوب إليه) . 
3ش مختصر آخبار الخلفاء (المطنعةالاميرية ‏ القاهرة ۱۳۹۰) 
1 نے سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة ٠٠١١/٦٥۲‏ ). 
۷ _ تذكرة الخواص ( المطبعة العلمية » اللحف ١59‏ ) ۰ 
0 ے أبن سعد ابو عبد الله محمد كاتب الواقدي ( سنة (Ato / f.‏ 
۷۸ - الطبقات الكبرى (ط . سخاو ‏ ليدن ۱۹۰۵ - )۱٩۲۱‏ 
٦ھ‏ - این سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
ا كتاب الاموال (القاهرة ۱۲۵۲ ). 
۷ س أبن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
۰ سے اخبار بطاركة كرسي المشرق . ( رومية ۱۸۹۹ ) . 
۸ - السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (۰)۱۹۰۵/۹۱۱ 
١م‏ تاریخ الخلفاء (ط . القاهرة ۱۳۵۱ ) . 
۹ - الشابشتي آبو الحسن على بن محمد ( سنة ۹۹۸/۲۸۸) . 
۲ - كتاب الدبارات . تحقیق كو ركيسس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سنة 1955 ) . 
۰ س أبن شاكر محمد الكتبي الداراني (سنة 9/56). 
۳ - فوات الو فیات ۳ اجزاء القاهرة ۱۹۲۷ء 
۱ ب أبن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أبراهيم 
(سنة ]۱۸ ) . 
۲ - الاعلاق الخطيرة في ذکر امراء الشام والجزيرة ( قسم 
الحز برة) مخطوط البودلیان (اکسفوردر قم ۲۳۲ مارش) ۰ 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقیق سوردیل) 
تب دمشق ۱۹۵۲ 
٦‏ - الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطینت 
حزءان ) تحفیق سامي آلدهان ؛ دمشق ۱۹۱٦١‏ و۳٦۱۹‏ 
۳ ب ابن شهراشوب أبو جعفر محمد بن علي الازن‌دراني ( /٦۸۸‏ 
۴۲ء 
۷ - مناقب آل ابي طالب المطبعة العلمية ‏ قم ( دون تاریخ). 
۸ - معالم العلماء رط . عباس اقبال - طهران ۲/۱۴۳۰۳ ۱۳۹) 
و (ط . النحف ۱۹۱۱ ) . 


ل 0٩۱‏ ب 
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٣۔‏ الشهر ستاني ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (سن۸4٥٥/١٥۱۱)‏ 
مھ ل سو ان ل 
١51١‏ وعلى هامش ابن حرم القاهرة ۱۳۴۷ ) 
51 سی سی ات 9 
۰ رسوم دار الخلافة ( بغداد )١9515‏ 
۱ ۔ تحفة الامر اء 8 
آمدر وز ‏ . 
0۵ س این الصباغ ۰ على بن محمد بن احمد المالكي ( سنة ۸۵۵ ه) 1 
۲ _ کتاب الفصول الهمة في معر فة الائمة - مخطوط المكتبة 
الاهلية في باریس رقم ۵۸۳۲ 
5 ب الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابوبه القمي 
ل" 
- الامالي رط . طهران ۱۳۸۰ ه) . 
۷ - الصفدي صلاح الدین خلیل بن اببك الدمشقي ( سنة ۷٤۷‏ ). 
۲ - الوافي بالو فيات ( ۸ احزاء مطبوعة حتی الآن . تحقیق 
ریتر وغیره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
۱ ۱۹۷۰ ) . 
۵ الواني بالو فیات مخطوط مصور للاجزاء الختلفه في مكتبة 
الجخ العلمي العربي بد 
ت الصولي : ابو كر محمد بن بحیی ( ۹67/۳۳۵ ) ۰ 
٦‏ - اخبار الراضي والتقي ( من کتاب الاوراق ) او تاريخ 
الدو لة الساسية ( نشر هیوارث‌دن - القاهرة ۱۹۳۲ )۰ 
٩‏ ب ابن الصيرفي ابو القاسم علي بن منجب الصري ( بعد سنة. ۵۵ 
أو سنة ۵]۲ ) .۰ 
۷ د الاشارة إلى من نال الوزارة ( طبع القاهرة ۱۹۲ ) ۰ 
۰ ب ابن طاهر ابو الفضل أحمد بن طاهر العروف بابن طيفور 
(سنة ۲۸۰٢ھ).‏ 
۸ - بفداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاريخ ابن 
طاهر ؛ ط . بفداد ۱۹۳۸ ) . 
۱ے الطبرسي آبو علي الفضل بن الحسن (سنه ۱۱۵۲/۵]۸) 
اعلام الوری باعلام الهدی ( مطبعة حيدري ‏ طهران 
۶۸ء 
۲ے الطبري ابو جعفر محمد بن جرير ( ٩۲۲/۳۱۰‏ ) 
بب ۵۹۲ سے 
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٠‏ تاريخ الرسل والملوك ۱۰ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة ۱۹٦۷‏ وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ( ۷.٠‏ ه) 
۱ -_ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
.)١ ۷‏ 
۹ے أبن علولون شمس الدين محمد بن علي ( ۱۰۱/۹۵۲ ) ۰ 
۲ - الاثمة الاثذا عثر ( تحفيق دوہ سو سو ط+ 
صادر ‏ بیروت ۱۹۵۸ ) ۰ 
هلا اين ظافر أبو الحسن علي بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(سنة ۱١۱۷/١۱۳‏ ) . 
٣‏ _- کتاب اخبارالدولالمنقطعة ‏ مخطو طالمتحفالبر بطاني 
رقم ۳٦۸٣‏ ۱ 
۷٩‏ د ابن عبد الحكم ابو القاسم عبد الرحمن وت نف 
۵۹ء 
۹ - فتوح مصر والغرب القاهرة ۱۹۲۱ سب 
القاهره ۱۹۱۲ بی جزعین . 
۷۷- ابن عبد ربه شهاب الدين احمد ( سنة ۹)۰/۳۲۹) 
۰ ۱۰۵ - العقد الفريد ۷ أحزاء ( ط . دار الکتب . القاهرة) . 
۸ - ابن العبري ابو 0 غریفوریوس بن هارون اللطي ( سنة 
۸۲۵ ) 
٦‏ وأا تاوت کر لکول . ط. بيروت ۱۹۵٥۸‏ 
ذلا ب ابن العدیم كمال الدين عمر من آل ابي جرادة (سنة /٦٦٦‏ 
٤۹ء‏ 
۷ - زبدة الحلب من تاربخ حلب ٣‏ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي ‏ تحقیق‌سامي‌الدهان - دمشق ۱۹۵۲-۱۹۵۲ 
۸ - بفية الطلب في تاريخ حلب ۸ اجزاء مخطوطة مکتب 4 
احمد الثالث استامبول رقم ۲۹۲۰ 
۹ - بفية الطلب في تاريخ حلب ۱ جزء آ خر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ۱6۰۲ 
۰ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فیا رقم ۲۰۳۲ 


ب ۹۳ دولةبنيالعباس اج؟ م۳۸ 
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۰ س ابن عذارى ابو عبد الله محمد المراكشي ( توفي أواخر القسرن 
السايع ) 
١‏ - البیان المغرب في حلي المغرب ط . دوزي ( ليدن ۱۸۲۸ 
۱ ) وط . باریس سنة ۱۹۳۰ 
۱۹ د عرب بن سعيد القر طبي ( )١۷٦/۳۳٦٣‏ 
۲ - صلة تاريخ الطبري ط . بیروت ۱۸۹۰ وط . القاهرة 
۱۳۰ 
۲ ب ابن عساکر اہو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشفي 
(سنة الاه/الا١1١).‏ 
۳ تاریخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم ۲۲۷ حتى رقم ۲۲۸۲ عام. ور قم ٤٣٤٣.‏ (۱۹جزعا) 
65 - تهذيب تاریخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق ۱۳۳۲ ب 
۰۵ ). 
۳ب عمرو بن متى ( القرن الثامن الهجري ) . 
٠‏ _ اخبار بطاركة كرسي المشرق ( من كتاب المجدل ب 
روميیة ۱۸۹7 ) . 
5س ابن عنبة ابو الياس أحمد بن علي ( سنة ۸۲۸) . 
517 عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب (النحف۔ المطبعة 
الحيدرية ۱۱۹۹۱ . ۱ 
۵ س غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء ( سنة ۱۰۸۷/۸۰) ۰ 
۷ - الهفوات النادرة ( تحقیق الاشتر - طبع المجمع العلمي 
بدمشق ۱۹۱۷ ۰ ۰ 
٦‏ س ابو الفداء اللك اسماعیل بن عماد الدین علي صاحب حماة 
(T/T) ۱‏ . 
۱۸ المختصر في اخبار البشر ) اجزاء ( القاهرة ۱۲۱۵ ) . 
۷ب الفراء ابو بعلي الحنبلي ( سنة 07) ) . 
۹ الاحكام السلطانية ( القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
۸ - این الفر اء . 
۰ - رسل الاوك ومن یصلح للرسالة والسفارة ( تحقیق 
صلاح الدين النجد _ القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
٩‏ د ابن الفقیه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
۱ - البلدان رط . لیدن ۱۸۸۵ ) . 


ہے ۵۹6 حت 
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91 الامامة والسياسة ( القاهرة مطبعة النيل ) . 
۳ - العار ف (القاهرة ۱۳۵۳ ) ۰ 
۲ - عیون الاخار ( القاهرة ۱۲۲۲ ۔ ۱۳۸ ) 6 اجزاء . 
۱ - قدامة بن حمفر ابو الفرج الکاتب البفدادي ( ۳۳۷ ھ) و 
۵ - کتاب الخراج وصنعة الكتابة ( لیدن ۱۸۸۹ ) ( قسم 
من الکتاب ) . 
٦‏ - کتاب‌الخراج نفسه بقيته ا )و جودة - النصف‌الثاني‌منه 
مخطوط المكتبة الاهلیه في بارس رقم ۵۹۰۷ ۰ 
۳ ب القزوني زکریا بن محمد بن محمود ۰ 
۷ آثار البلاد وأخبار الماد بيروت ۰٦۱۹ء‏ 
۳ے القلقشندي ابو العباس احمد ( ۱۴۱۸/۸۲۱ ) 
۸ _ صبح الاعشی في صناعة الانشاء ( بعض الأجزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
۹ 3 مآثر الانافة فيمعالم الخلا فةالكوبت 461 ۳ احزاء . 
٤‏ س القفطي الوزير جمال الدين ( سنة ۱۲۹/۹۲۷ ) ۰ 
۱۳۰ داغار العلماء باخبار الحکماء ( مختص الزوزني ب 


۵ے ابن رها بكر محمد بن عد ای (الفرن الات ) . : 
۱۹۰۸ ) . 


1٦‏ س ابن قيم الجوزبة ( شمس الدین ابو عبد الله محمد بن آبي بكر 
(سنه ۷۵۱) .۰ 
+ ۱۳۲ - احکام اهل الذمة ( تحقیق صبحي الصالح ) دمشق 
۱ محلدان . ۱ 
۷ م ابن کثیر ابو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي ( ۷۷٤‏ ) 
۳ - البداية والنهانة » الاجزاء ۷ - ۱۲ ( القاهرة ۱۹۲۲ )۰ 
۸ - الكشي الطوسي آبو عمرو محمد بن عمر (من‌القرن‌الرایع) م 
٤‏ 7 معرفةاخبار الرحال ( النجف ۱۹۹6 ) ۰ 
٩‏ د الكليني : محمد بن بعقوب )٩۳۲۹/۲۲۹(‏ ۰ 
۰۵ _ اصول الكاقي ( الروضة من الکافی ) ط . مکتبة الصدوق 
۔ طهران ۱۹٦۱/۱۳۸۱‏ ۲ 


سس 00 - 
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:٠ل‏ الكندي ابو عمر محمد بن یوسف (٣٥۱/۳٦۹)ء‏ 
1 کتاب الامراء والولاة وكتاب القضاه ( ط . ليدن ۱۹۱۷) 
۱ - الماوردي ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب . 
۷ -_ الاحكام السلطانية (القاهرة ۱۲۹۸) . 
۲ سالمبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر ( سنة ۲۸۵ ه). 
۸ - الکامل (القاهرة ۱۹۵۰ ) ۰ 
۳ سم مجهول ( من القرن الثالث او الرابع ) . 
9 اخبار العباس وولده ( تشرد عد العزیز الدوري 
وعبد الجبار الطلبي بعنوان اخبار الدولة العباسية ب 
بیروت ۱۹۷۱) . 
۹ے مجھول ( من القرن الخامس ) . 
تاريخ سسستان ( بالفارسية ‏ ط. طهران ۱۳۱ ) ۰ 
۵ مس مجهول ( من القرن السابع أو الخامس ) . 
١‏ _ تاربخ الخلفاء ( لعله مختصر أخبار العباس وولده مع 
زيادات ) ( نشر غرباز نیویج - موسكو )۱۹٦۷‏ ۰ 
5 س مجھول ( من القرن الثالث ) . 
۲ - اخبار مجموعة فی فتح الاندلس وامراٹھا ( تحقيق 
ألكنترا ‏ مدرید )۱۸٦۷‏ ۰ 
۷ ب مجهول ( من القرن السابع ) . 
۶ -- كتاب العيون والحدائق في اخبار الحقائق الجزء الثالث 
(نشر دي غوبه ‏ ليدن ۱۸۷۱) . 
٤‏ - كتاب العيون والحدائق في اخبار ااحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحقیق ثبيلة عبد المنعم داوود ‏ النحف ۱۹۷۲)ء 
۸ س ابن المرتضى الهدي لدين الله احمد بن بحيى ( 175/856 ). 
٥‏ طبقات المعتزلة (بيروت ۱۹۱۱ ) . 
۹4 - السعودي ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( سنة ۳٣٤‏ / 
٦ء‏ 
٦‏ - مروج الذهب ومعادن الحوهر ( اط . بلا - بيروت 
٦‏ ۔ ۱۹۷۳) ) اجزاء وطبعة القاهرة ۱۹۳۸ء 
۷ - التنبيه والاشراف ( القاهرة ۱۹۳۸) 
۸ - کتاب اثبات الو صية (طبعالمطبعة المرتضوية_النجف), 
۰ س مكوبه ابو على احمد بن محمد (سنة ٢٢))ء‏ 


ے ١٣۹۹٦‏ سس 
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۹ ا تحاربِ الامم الحزء الاول والثاني ( نشر آمدروز عدب 
القاهرة ۱۹۱۲ ۱۹۱۵) ۰ 
- تجارب الامم جزء ملحق بكتاب العیون والحدائق (نشر 
دي غوبه ‏ لیدن ۱۸۷۱) . ۱ 
١‏ 2 الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري ( 11۳/ 
.)١ ۲‏ 
۰ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( حزاءن ) ط. 
۸ _ الارشاد (ط . 'صبھان ۱۳۱6 ) . 
۲ 2 المقدسي شمس الدین ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
۸۷ء ۱ 
۲ ۔ احسن التقاسیم في معر فة الاقاليم ( لیدن )۱۹۰٦‏ . 
۴ سالمقدسي الطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
۳ - البدء والتاريخ (ط . باریس 1495--19.5). 
وینسب الكتاب الى ابي زيد البلخي ۲۲۱ ۹6۲/۲) . 
1 7 المقري احمد بن محمد التلمساني ( سنة ۱۰۲۱ ه ) . 
۹٤‏ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة ۱۹۲۹) 
۱۰ اجزاء . 
۵ ب القر بزي تقي الدين احمد بن علي ( ۱۱/۸۵ ) . 
مها المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ( ط . بیروت 
۲ وط . القاهر: ۱۳۲۲۰ ) . 
٦‏ - القفی مخطوط المكتبة الاهلية في بارس رقم ۲١٢٢‏ 
۷ ۔ القفي مخطوط المكتبة السليمية باستامبولر قم٦۹)‏ 
۸ المقفى مخطوط لیدن رقم ۱۳٦١‏ 
5 النزاع والتخاصم فيما بين بني امیة وبني هاشم س 
النجف ۱۹٦١‏ (ط . محمد بحر العلوم ‏ الحیدریة) . 
٠‏ شضفور العقود في ذكر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم ‏ النحف )۱۹٦۷‏ . 
۱ _ اتعاظ الحنفا في اخبار الائمة الفاطميين الحنفا ( تحقيق. 
الشیال ۔۔ القاهرة /1951 ) ۰ 
65 الكشف والاعراب عما بدبار مصر من الأعراب ‏ القاهرة 
5 سابن المقفع » ساویرس . 
۳ ۔- سیر الآباء البطار کة تحقيق ۶5 طبع ہاریس ۷ 


ب ١٥۹۷‏ ب 


(۱ 0 


۰0۷۱۱ أو‎ ۷٦۰١/٠٢۳ او سنة‎ ۱٢١١ س ابن المقفع عبد الله ( سنة‎ ١١17“ 
رسالة الصحابة ( ضمن كتاب رسائل البلفاء - نشر‎ 61 
٠ ) ۱۹ محمد کرد علي القاهرة‎ 
۰۱٩۱۲ الادب الكبير ( نشر احمد زكي باشا - القاهرة‎ 9 ٦ 
۰)۱۹۱۱ الأدب الصغير (نشر احمد زكي باشا القاهرة‎ 79 ٦ 
ب النجاشي احمد بن علي الاهوازي ( سنة .0] ) ء‎ ٠ 
٠ ) ۱۹۱۷ کتاب الرجال (ط . بومبي‎ _ ۷ 
ب أبن الندیم محمد بن اسحق ( سنة ۹۹۳/۴۸۴ - ولعله توفي‎ ۹ 
. ) ).. بعد سنة‎ 
الفهرست ( ط. فلوحل - هاله ۱۸۷۲ - اعادة طبع‎ ۸ 
. ) خیاط - یروت‎ ۰ 
س النرشخي ابو بكر محمد بن جعفر ( القرن الرابع اوالخامس)‎ ۰ 
تاریخ بخاری ( معرب عن الفارسیه بقلم امین عبدالجید‎ ۹ 
۰ ) ۱۹۹۵ بدوي ونصر الله مبشر الطرازي - القاهرة‎ 
. )۳۰۰ سن النوبختي ابو محمد الحسن بن موسی (سنة‎ ۱ 
. ) ۱۹۵۹ ۔۔ کتاب فرق الشيعة ( اللحف‎ ۰ 
۰ سن النويري أحمد بن عبد الوهاب (سن۷۳۳۵)‎ ٢ 
نهابة الارب الجزء ۲۰ مخطوط أياصو فيا استامبول‎ ١ 
۲۰۲۲ رقم‎ 
نهابة الارب الجزء ۲۲ مخطوط دار الكتب بالقاهرة‎ - ۲ 
١81148 رقم‎ 
نهابة الارب الجزء ۲۳ مخطوط دار الكتب أيضا رقم‎ ١ 
. تاریخ تيمور‎ ۹ 
. ) ۲۰۲ مس وكيع القاضي محمد بن خلف بن حيان ( سنة‎ ٣ 
. أخبار القضاة ( القاهرة ۱۹۷۲ ) ۲ اجزاء‎ 
. ب اليافعي عبد الله بن اسعد ( سنة مثالا ها)‎ 4 
)۱۳۲۹-۱۳۲۷ سمرآة الجنان وعبرة الیقظان ( حيدر آباد‎ ٥ 
ا س اقوت بن عبد الله الرومی الحمري ( ية ۲۱۲۲۰/۱۱۷ ء‎ 
۔ معجم البلدان ( ط. لیبزیغ ۱۸11 - ۱۸۷۳ . وطبعة‎ ٦ 
.)١555 بيروت‎ 
- ۱۹۰۷ ارشاد الاریب (معجم الادبا,) (ط. ليدن‎ ۷ 
٠ ) وطبعة القاهرة  مرغلیوث‎ ) ۱ 


سے 0 سے 


(۱ 0 ( 


٠‏ كتاب الخراج ( ليدن ۱۸۹۵ والقاهرة ‏ المطبعة 


السلفية ۱۲۷ ) . 
۷ ب اليعقويي احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
۸۴۳۲ء 


تاریخ اليعقوبي ( بيروت .117 جزءان وطبعة النجف 
۹ -- ۲ اجزاء) . ۱ 

۰ - کتاب البلدان ( النجف ۱۹۳۹ وطبعة القاهرة ۱۹۳۷ ) . 

١‏ مشاکلة الناس لزمانهم ( تحقیق وليم ملورد - بیروت 


۳۲ء 
۸ س ابو بوسف بعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد ( سنة ۱۹۲/ 
۰۷ء 


۲ ۔۔ كتاب الخراج ( المطبعة السلفية بمصر 1765 ) . 


: الراجع العربية الحديثة والمترجمة.‎ - ٢ 
ات أحمد » محمد حلمي‎ 
4165 الخلافة والدولة في العصر العباسي - القاهرة‎ - 
۱۹۳٦ 8 فجر الاسلام طبعة دار العار ف - القاهر‎ 7 
۱۹۳٦ ب ضحى الاسلام طبعة دار العارف - القاهرة‎ 
. ظهر الاسلام‎ 5 
۱۹۵۲ ے الهدية والمهدوية  القاهرة‎ 
أحمد محمود حسن‎ ے٣‎ 
الاسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطی - القاهرة‎ - ٦ 
وبالاشتراك مع أحمد ابراهيم الشريف : العالم‎ ٣٦۸ 
۱۹٦٦ الاسلامي في العصر العباسي  القاهرة‎ 
؟ اس أرسلان » شكيب‎ 
۱۹٦٦توریب‎  ارسيوسو ل تاریخ غزوات العرب في فرنسا‎ ۷ 
س آرتولد » توماس‎ e 
) الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن‎ - ۸ 
11515 الطبعة الثانية‎ 
۱۹٤۸ الخلافة » ترحمة جميل معلى » دمشق‎ 1 
تراث الاسلام ( مع جمهرة من الستشر قین ) معرب‎ - ۰ 
۱۹۲۷ القاهرة‎ 
ه8555 ہے‎ 


س ہہ هد عم ن 
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٦‏ سم امیر علي » سید 
١‏ - مختصر تاريخ العرب » والتمدن الاسلامي» ترجمةرياض 
راقة » ط . القاهرة . 
۷ ت بارتولد . ف 
۲ _ تاريخ الحضارة الاسلامیة ترجمة حمزة طاهر - القاهرة 
110۲ 
۳ - تاريخ الترك في آسيا آلو سطى ترجمة احمد السعید - 
القاهر 5 ۱۹۵۸ 
۸ - الباروني » ابو الربیع سلیمان بن عبد الله 
٤‏ - مختصر تاریخ الاباضية - تونس ۱۹۳۸ 
٩‏ سه الباشا؛ مجمود حسسن 
۵ - الالقاب الابلامية في التاریخ والوثائق ‏ القاهرة ۱۹۰۱۷ 
۰ے برانق » محمد احمد 
٦‏ - الوزراء العباسیون - القاهرة دون تاريخ . 
۱ ب برو کلمان کارل 
۷ ل تاريخ الامم و الشعوب الاسلامية ( ترجعة منیر البعليکي 
بيروت ۱۹۸ ) ۰ 
۴ ب ترتون 
۸ - آهل الذمة في الاسلام ترحمة حسن حيشي ء٤‏ القاهر 5 
0,۹ 
۴ س ثابت ؛ نعمان 
۹ - الجندية في الدولة العناسية ‏ بفداد 1۹٥٦‏ 
6 - جوزي » بندلي 
۰ من تاربخ الحرکات الفكرية في الاسلام - القدس 1۹۲۸ 
وبيروت دون تاريخ . 
ب الجومرد » عبد الجبار . 
۱ - هارون الرشید ( جزءان  )‏ بیروت ۱۹۵ 
۲ المنصور بیروت ١157‏ 


ا کج قلیب 
بيروت ١5516‏ 


(۱ 0 ٠١٠١ 


۷ نم حسن © ابراھیم 
٤‏ - تاريخ الاسلام السياسي ؟ اجزاء الطبعة الخامسة ‏ 
القاهرة ۱۹٦۷‏ 
حسن ابراهيم ( وبالاشتراك مع علي ابراهيم حسن ) 
هع" النظم الاسلامية القاهرة ۱۹۳۸ 
۸ - الحسني » علي الجزائري 
۹٦‏ ہے تاریخ سوریة الاقتصادي دمشق ۱٢٣١‏ 
۹ ب حوراني » حورج فضلو 
۷ - العرب واللاحة في الحیط الهندي » ترجمة عقشوب 
بكر القاهر 5 ۱۹۵۸ 
6 انس حي الصيني ٤‏ بدر الدين 
۸ ۔ العلاقات بين العرب والصین ؛ القاهرة ۱۹۵۰ 
۱ ب الحسینی » محمد جاہر عبد العال 
۹ - حركات الشيعة المتطرفين ( الطبعة الثانية ) القاهرة 
۱۷ 
رٹیپ مه خدابخش » صلاح الدین 
۰ ل حضارة الاسلام ترجمة علي سن خربوطلي - . 
بيروت ۱۹۷۱ 
۳ سے الدسن ؛ الطران بو سف 
۱ -- تاریخ سورية > ۱۰ اجزاء بیروت ۰ ۱۹۰ 
٤‏ س الدوري » عبد العز نز 
۲ - العصر العياسي الأول بفداد ۱۹۵ 
۳۳ ۔ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ب بقداد ۱۹٢۹‏ _ 
بيروت ١55.‏ ۱ 
٤‏ د دراسات في العصور العباسية الشاخرة ب بفداد 
( مطبعة السر بان ) ۱۹۲۵ 
٥‏ ۔ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ بیروت ۱۹1۹ 
۹ - الجذور التاريخية للشعوبية ‏ بیروت ۱۹٦١‏ 
۷ تاریخ العراق الا قتصادي في القرن الر ابع المجري 
- بغداد ۱۹۲۸ 
© ب دی بث ؛ دانیال 
۸ - الجزبه والاسلام ترجمة فوزي فهیم حاد الله » 
یروت ۱۹۹۰ 
عه عا اعت 
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٦‏ د وستم ء أسد 
۹ - الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
و صلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ١565‏ 
¥ ده الر فاعي » أحمد فرید 
.؛ - عصر المأمون ؛ ( حزءان ) القاهرة ۱۹۲۷ 
۸ ب رودنسون » مکسیم 
١‏ ۔ الاسلام والراسمسالیة ‏ ترجمة نزيه الحكيم » 
بیروت ۸ 
۹ بے الرس ؛ محمد ضیاء الدين 
٢‏ الخراج في الدولة الاسلامية ‏ القاهرة ۱۹۵۷ 
۰ سے زامساور 
۳ - معجم الانساب والاسرات الحاکمة ‏ التاربخ الاسلامي 
- القاهرة ۱۹۵۱ 
۱ سے الزرو ؛ خليل داوود ۱ 
6 - الحياة العلمية في الشام - بیروت ۱۹۷۱ 
۲ سب زبدان ؛ حرحي 
٥‏ - تاریخ التمدن الاسلامي خمسة اجزاء _ الطبعة 
السادسة : القاهرة ۱۹۵۹ 
٣‏ سب سالم ء عبد العزيز 
5 المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) ٤‏ القاهرة ۱۹٦٦‏ 
ال سوسة أحمد ۱ 
۷ ب ري سامراء ‏ بغداد ۱۹۲۸ 
۵ۓ س سيديو 
۸ - تار بح العرب العام ( مترجم  )‏ القاهرة 
٦‏ س شلبي © أحمد ۱ 
5 التاريث الاسلامي والحضارة الاسلامية الجزء .الثالث 
خاصة الطبعة الرابعة - القاهرة 
۷ سم الصالح 4 صالح 
٥٠‏ - النظم الاسلامية ؛ بیروت 1۹٦۸‏ 
۸ س طرخان » ابراهیم علي 
۱ - السلمون في اوروبا فيالعصور الوسطی» القاهر ۱۹۱18 


ہے کا جم 


(۱ 0 ( 


۹ سے عباس ؛ احسان 
۲ - العرب في صقلية » دار المعارف > القاهرة ۱۹۵۸ 
+4 سے عبد الحميد »> سعد زغلول 
of‏ ۔ تاریخ الغرب العربي - القاهرة .11 
1 س عثمان » فتحي 
5 الحدود الاسلامية البيزنطية ۲ اجزاء القاهرة ۱۹٦٦‏ 
٢‏ د العدوي ابراهيم احمد 
۵ سے السلمون والحرمان ‏ الاسلام في غرب التوسط ب 


۱۹٦١ القاهرة‎ 

٦‏ = خو ات البحر بة العربية في میاه التوسط ‏ القاهرة 
۱۹۹۳ 

۷ھ الامبراطورىة البيزنطية والدولة الاسلامية. القاهر ٥‏ 
110.۰ 


۸ - الامو بون والبیزنطیون - القاهرة ۱۹۵۳ 
5 السفارات الاسلامية الى أوروبا قي العصور الو سطى 
القاهر ه ۱۹۰ 
۳ س العلي » صالح احمد 
۰ ل التنظیمات الا قتصادية والاجتماعية في البصرة » 
بغداد ۱۹۵۱۳ ۱ 
1 استيطان العرب ف خراسان » محلة" کلیتة الآداب 
تحامفة مداد ۱۹۵۹ . 
15" بغداد في عهد النصور ؛ موتمر المدن الأسلامية » 
اکسفورد ۱۹۹۰ 
تن عمر فوزي فاروق 
۳ س طبيعة الدعوة العباسية - بیروت ۱۹۷۰ 
6 ل العباسیون الاوائل الجزء الأول ب بیروت ۱۹۷۰ 
۰ - العباسیون الاوائل الجزء الثاني بیروت ۱۹۷۳ 
8 ب غرونباوم ج ,۰.۱۰ 
٦‏ - حضارة الاسلام ترجمة عبد العزیز جاوید ( الالف 
۱ کتاب ) - القاهرة 
۹ے ارف 
۷ - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
۱۹۹5 
= ماه 
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۷ د فامبري آرمینیوس 
۸ - تاريخ بخارى ( ترجمة السشاداني ‏ الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۲ 
۸ د فان فلوتن 
8 السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۲ 
9 - فيصل » شكري 
٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت 15535 
۱ - حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول پیزوت ۱٩۱۷‏ 
۰ س فیلهاوزن » بو لیوس 
۲ ً تاربخ الدولة العربية ترحمة محمد عبد الهادي ابو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 193584 ) 
۲ - الخوارج والشيعة - ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
القاهر ؟ ۱۹۹۸ 
۱ سے فيلبي » حون 
۲ - هارون الرشید ( مترحم ) 
٢‏ سے كاشف » سيدة اسماعيل 
هلا مصر في فجر الإسلام ‏ القاهرة ۱۹۲۷ 
۳ سب كاهن © کلود 
٦‏ - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » تر جمة بدر الدین 
القاسم الجلد الأول بیروت ۱۹۷۲ 
1 ب كتابحي » زکر با 
VV.‏ — الترك في مو لفات الجاحظ ؛ بیروت ۱۹۷۲ 
۵ سے كرد علي محمد 
۷/۸ - خطط الشام الاحزاء ۱ 4 ۲ » دمشق 1۹۲۲ 
۹ - الادارة الاسلامية في عز عز العرب ل القاهر ه ۱۹۳ 
۰ - وسائل البلفاء ط . القاهرة ۱۹۱۳ و ط , القاهرة 
110¥ 
الم امراء البيان ‏ القاهرة ۱۹۳۷ 
او ے بن 
AY‏ ۔ ابران في عهد الساسانیین ( ترجمة بحيى الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۷ ) 


تس ٦‏ سے 


(۱ 0 ( 


۷ بس كر يمر 
۳ ۔ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية 
ترحمة مصطفى بدر » القاهرة 
6 - بلدان الخلافة الشسرقية ترجمة بشير فرنسیس 
وکورکیس عواد » بغداد ۱۹۵۲ 
۵ - بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشیر فر نسیس 
بغداد ۱۹۳۲ 
٩‏ سے لوس ؛ ارشیبالد 
۹ - القوی البحرية والتجارية في حوض البحر التوسط »> 
عو ے لبق بول 6 اسا 
بغداد ۱۹٦۸‏ 
4 عم مؤنس ؛ حسین 
هم فتوح العرب للمغرب القاهرة ۱۹۲۷ 
٦٦‏ ب متز 3 آدم 
' ۸ - الحضارہ الاسلامية ف القرن الرابع الهجري (جزعان) 
ترحمه محمد عبد الهادي ابو زر نده 3 القاهر ة ۱۹:۶ 
دہ المدني 4 أحمد توفيق 
۰۶ مب لوو رر مفتیسر سان الجزائر - 
صفقلیه ۱۹٦۹‏ 
6 پ مورینو ؛ مارنینو مار و 
۱ - السلمون في صقلية - بیروت ۱۹۵۷ 
۲ - النتقی من دراسات الستشر قين ‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
5 بت النحار » محمد الطيب 
۳ - الوالي في العصر الاموي - القاهر* ۱۹۲۹ 
۷ عل 6 يوسب 
1 الحضارة العربية ترجمة ابراهيم احمد العدوي 
( الالف كتاب ) القاهرة ۱۹۵۲۱ 


ت20 نے 
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۸ سے فلهاوزن » بوليوس 
۰ - تاريخ الدولة العربية ( ترجمة ابو ربدة » مونس ) 
ط . الالف کتاب القاهرة ۱۹۵۸ 
۹ سب اليوزبكي » تو فیق سلطان 
5 الوزارة ونشاتها وتطورها في الدولة العباسية س 
بغداد ۱۹٦۹‏ 
۰ ب دائرة العار ف الاسلامية 
۷ - الترحمة العربية ( ١5‏ محلدا ) مواد مختلفة منها . 


ہہ ٦+٦‏ ہم 
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-٢‏ مراجع باللفات الاجنبية 


,۱ — Bagdad : Volume spécial publié a' l'occasion du mille deux centiéme 
anniversaire de جا‎ fondation, Leyden 1962 . 
2 — Barthold, W. 
2 — Turkestan down 1۵ the Mongol invasion ) 2 = me 
ed, London ۱928 ( ۰ 
3 — 0۷۹ 
3 — وها‎ Barmécides d'aprés les auteurs arabes et persans. 
Paris 1909, 2۰ 
4 — Buchler, 
4 — Harun al Rashid and Charles the great, Massa. 
chusetts, 1931. 
5 ۔‎ Brooks, E. W. ۰ chabot et guidi. 
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طبع الجزء الأول خاصة من هذا الكتاب في دمشق خلال حرب 
"تشرين ۱۹۷۳ وما أعقبها ٠‏ وكان لا بد ف هذه الظروف الاستثنایةمن‌آن 
ترب بض الاضطراب الى الرقابة الواجبة على طاعتهء وهکذاسقطت 
عند الطیع فقرات هامة » في بعض ا مو اضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراکھا في هده الصفحات التالية ء معتذرين عن ذلك ساب اعتذارنا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التي آفردناها للتصحيح ف أوراق منفصله ٠‏ 


و یرالد الاو 5 


يضاف الى الصفحة ٠١‏ فیا بين الفقرة الأولى منها والثانية 
.الأسطر التالية : 
ومن الضروري‌ها هنا أن تتناول بالتحلیل السریع هذه « العصبية » 
التي تصور على آنها مجرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدو بةتحيي عصبيات 
الحاهلة الأولى + والواقع أنها » في الأعماق ء مشكلة اقتصادية معاشية 
نجمت عن نزول القبائل العربية واستيطانها للاراضي المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
المناطق الأشد خصبا واحتجازھا لذوي قرباها ٠‏ فقد كانت الجموع 
النازحة من الحزيرة تنيجة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الجيوش تفضل عند الاستيطان » في أي مكان » منازل القبائل العرية 
۔ذات القربى أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب يجتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الشمال من قيس يفضلون بدورهم النزول قرب 
آصحابهم » ولا تستوى الأرضون فى الخصب وله ذا بتزاحمون على 


4 5 
دولة بني العباس ب ج٢‏ م ۳۹ 


(0 0 ( 


المنازل الأكثر خصااً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٭ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والأرض لذلك 
القبيل ٠‏ وإنما أخذ هذا النزاع القبلي شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فيهبا لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات آیضاً والولاية 
ووظائف الدولة والبروز فی البلاط ٠.٠٠‏ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب * 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهذا الانقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشسكل القبلي للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي کانوا یژمنو نها عن طریق التعصب القبلي ٠‏ 


الاستدراك الثاني 


ومكانه في الصفحة ۱۷١‏ فيما بين الفقرة ۲ و ۳: 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدریجباً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهاته وجدنا شيئاً كثيراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والمجتمع العباسی فى أواسط القرن الثالث ٭ 
فالا رستقراطية الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموي أضحت متعددة العناصر منفتحة لكل متمول ومغامر 
والفروق الطبقية ازدادت وضوحاً مما نجم عنه ظهور طبقات من المعدمين 
" واسعه العدد ف الدن خاصة ء ف الوقت الذي ازدادت فيه أعدادالأرقاء 
من جميع الأجناس من هذه المدن كما كان بعت وم ستحدم ف الزر اعه 
بأعداد واسعة في الريف ٭ واتسعت بحانب الطبقة الاقطاعية ب العسكرية 
طبقة البو رجوازية التجارية وشكلت القمم العلیا منها طبقة مالية غنية جدآ 


سور وٹ 


(۱ 0 ( 


لم تكن أقل تأثیر؟ من الاقطاعیة المسكرية في توجيه سياسة الدولة من 
جهة وف نعميق الهوة الاجتماعية بین الطبقات العليا الموسزة والطبقات 
الدنيا المحرومة من جهة أخرى ٠‏ . 

وقد عبرت هذه التناقضات ء ن تفسها في عدد من الثورات 
والاخفاشات والافکار الاجتماعية الثورية والتنظيمات السرية ٭ وائن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الآخر لم بخف شكله الطبقي أو 
الطائفي أو العنصري والقومي 7 


الاستدراله الثالت 


. ومکانه في الصفحة ۲۷۰ بعد الفقرة الثانة التى تنتھی بكلمة : أو 
عليل متا + 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
سين أنها أسماء ايرانية خالصة تقریبا ( به آفريد » سنباذ » آستاذسیز » 
بابك ٭٭ء الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن آنصارها تكشف 
بالمقابل أنه لم یکن بينهم جماءات من الطبقة الارستقراطة وآن الذي 
كان يستجيب للثوار هم الجماهیر الدنيا والعامة ٠‏ وهدا وذاك انما 
يعنيان على الأقل أن هذه الجماهير قد استشعرت ف مواقف الطبقات 
الادرانية العلا المتحالفة مع النظام الاسلامي والمتعاونة معه نوعآمن التخلى 
عنها فأطلعت من سنها الحماعات والحركات التی تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها دینیا والمتحكم سياسا في شوونها بالرغم 
منها والمرهق لها مالباً ‏ بالاتفاق مع الموابذة والجهابدة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضرائب والذي ما نفك يحتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ٭ وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقية اكثر بكثير منها حركات 


قومية. 
3-07 بد 
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الاستدراك الر ابع 


ومكانه في الصفحة ۲۷۱ بعد الفقرةالثانية المنتهية بكلمة : اشتراكية 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكرنا حرکةخداش المبكرة سنه ۱۱5 ثم حركة بهافریدسنه۱۲۹ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامی آمکننا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين استثاروا وجندوا لمصلحة الدعوة في خراسان تلك الأفكار 
الدينية بين الناس ٭ دا حملت حر كتهم اسم « الهاشمية » فان فرعاً هاماً 
منها قد اندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من قرية راوند ( ومنهم عبد الله الرأوندي أحد الدعاة السبعين ) 
- الذين قالوا أو کانوا أول من قال ببعض الاراء المتطرفة ومنها رفع 
الامام الى مقام النبوة أو الألوهية والاعتقاد بأنه عالم بکل أمر وله 
« العلم الإلهي » ٠‏ وإذا لم مرف عن العباسيين ادعاء النبوة أو ما هو 
"آعلی منها فانا نعرف أن المنصور کان يدعي معرفة « العا مالإلهي » وآن 
لدبه صحفه التی كانت تمثل « ارث الکسانه » الحقيقي المادي 8 


ومن الصعب وضع الراوندية وحرکتها في إطار واضح لا يسبب 
تعدد فرقها ولكن أبضاً سیب تطور أفكارها ودعوتها وإضافة الكثير 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٭ على 
أننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها ا ملاحظات التالية : 

١‏ ) هی فی الاصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٭ وقداشتقت 
من الشيعة الهاشمية ويسميهم ابن النديم « آناء الدولة العباسية ۲۷۷۷ 


مت ١٦٦٦‏ بت 


(۱ 0 ( 


وق میت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند کل. 
إضافة فكرية جديدة لها ء الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

6 0 نإ 5 بالولاء العياسى بعد قيام الماسيين ولكن متام فر وعها 
إنما تعلقت بأبى 7 وذكرق آی مسلم ٭ وتغیرت أفكارها و آراڑھا 


من بعد ننيجة للظروف ٠‏ 


۳ ( تساهل العباسيون أيام الدعوة 3 نعل فام الدو له مج هده 

الفرقة الداعية لهم ٭ لم بتبرأوا منها الا حين آضحی السکوت عنها اتهاماً 
2 2 

للعاسيين بالكفر ٭ وهكذا ترا محمد الامام من خداش بعد هزسته ٭ 
وسحق أبو مسلم ثورة أبي اسحق الراوندي بعد سيطرته على خراسان. 
و توطد آمره فها ۵ ثم سحق الثورة الأخرى التي قأم بها تار آخر اسه 
اہو خالد وألحأه الى الفرار الى ما وراء النهر بعد أن تقبل حرکته فى 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمع الراو ندیه فلم يقتلهم الا حين 
عددہ هجو مهم على قصره بالقتل ۰ 


)٤‏ بلغت الر او ده أوج :د أطها وحرکتها ما بين آواخر السود 
الأموي حتی آوآخر عهد المهدي ثم أضمحل شأنها بالتدریج سد ذلك مع 
نوطد الصنفة الدينية للخلفاء العباسيين و استقرار الدولة في ند هم 8 لع 
بعد للأفكار الراو ندیه من وظيفة تقوم بها فاندمسج أتصارها ‏ على 
٠‏ ظهر ‏ في الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نشاط الباقين على 
الذكر الراو ندي ء فی محال الفكر الفلسفى التشيعى والتآليف فيه ٠‏ 


٥‏ ( ظل المركز ال تیسی للتحزك الر او ندي 5 خراسان حت فاو 
العراق ‏ قنتا عدا بعداد ‏ فسدو أن o»‏ 


ہے ۷187" ہے 
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ومكانه في الصفحة :1# بعد الفقرة الثانية التی تنتهى بكلمة : 
بدلا منه ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة آخيراً هاهنا الى آمر خطير هو صلة هذه 
المشكلة العهدية مع المشكلة البرمكية ٠‏ فالدي بدو من التدقيق في 
الكتاب الذي أصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكمبة 
لولديه » وقسل أسبوع واحد من مصارع الر امكة أن قضية العمد 
والكعبة والایمان كلها إنا كانت « لحسم كيد أعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بين الأخوين ولسلبهما ‏ كما يقولالكتاب 
نفسه ۔۔ حقهما في الخلافة؛ورسا كان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
اين صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة البرمكية ٭ 


الاستدراك السادس 


ومکانه في الصفحة ٦۸؛‏ بعد المقطم الأوا, ف منتصف الصتفحة : 

حادي عشہ : وبلاحظ بحاب هذا كله أن الرشيد سبق نکته 
للبرامكة تنظیم قضية ولاية العهد إولديه الأمين والمأمون » ونحد سواء 
في نصوص الوثائق المتعلقة بذلك أو في توقيت الأحداث وتوالیھا نوعا 
من العلاقة الأكيدة بين الحادثين تکشف أبعاد النكية رظ اوه 
الحقيقي عليها وعلی الطريقة التي كانالمتآ.رون من البرامكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسي يدبرونها لسحب العرش من تحت الرشيد أو أولاده: 

فقد كتب الرشید الى العمال فی الافاق كتاءاً بتوطيد ولا العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال « قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وإثاته في الدیوان ولدى قواد أمير المؤمنين ٠.٠‏ » » وف الکتاب: 


بت 1١6‏ سد 


(۱ 0 ٠١٠١ 


المؤرخ لستلیال بقين من المحرم سنة ۱۸۷ نص هام يقول : « ۰۰۰ ولم 
يؤل أمير الم منين من3 اختمعت الامة على غقد العهد محمد ۰۰۰ ولعبد الله 
من بعده يعمل قکرہ ورأيه ونظره ورژّیته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشتات والفرقة والحسم 
لکید أعداء النسم من آهل الکفر والنفاق والغل والشقاق والقطع لامالهم 
من کل فرصة برجون إدراكها وانتهازها ناتتقاص حقهما ٭ ویستخیر الله 
أمير المؤمنين في ذلك وسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما ولجميع 
الامة والقوة في أمر الله وحقه وانتلاف أهوائهما وصلاح ذات بينقما 
3تحصنھما من كيد آعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و بعيهم وسعيهم 
بالفساد بينهما ٭ فعزم أمير المؤمنين على الشخوص بهما الى بيت الله وأخد 
البيعة منهما لأمير ا مؤمنین بالسمع والطاعة والاتفاذ لامره ۰۰۰ والاخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه ہما التمس به آمير المومنين اجتماع إلفتهما 
ومودتهما ومؤازرتهما ومکاتفتهما ٭٭٭ والحهاد لعدو المسلمين من كانوا 
STE‏ ب 
ومارق وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بینهما ۰ 

وما بلتمس آعداء اللہ وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين 0 
والسعي بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ۰۰۰ نظراً من 

آمیر المؤنين لدنه ورعيته 4ه وذبا عن سلطان الله الذي 


رھ د ام 


وهذه الوثيقة لا تكشف فقط عن مخاوف الرشيد القديمة 
وتفكيره الدائم في صيانة العرش له ولأولاده ولكن تکشف أبضاً الامر 


(۱) انظر النص الكامل لدی الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ ( ٦٦٦/٣‏ 
٩‏ ) وانظر ص ۲۸٦‏ ۰ 


سے 4 1ے 
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الآهم وهو وجود « جماعة » معينة وصنها الرشيد ثلاث مرات نا 
« أعداء النعم » كما وصفها بأنها من آهل الکفر والنفاق والغلوالشقاق 
و » من أهل الأعواء الضالة المضلة 4 وأشار الى أن هو لاء أعداء المسلمين 
وآن حضهم ظهر العداوة و بعصم سطنها ٠‏ كما ۳ أن مو لاء کانوا 
یکیدون ویجسدون وسکرون ویغون ویسعون بالفساد بين الولدین ٠‏ 
وأنه ثان لهسم « آمال 6 و « فرص » درجون ادراکها رانتهازها مسن 
الو لدین لاتتقاص حقهما o (oe‏ 

وهدا لله ستی أن الرشيد کان مدرلا أن شمه موّامرة كاملة تدر 
وأنها تستهدف ار احة الگغرے سا لصلاحة 


الرشید عرف من يكون ٠‏ 


مر تسم موم لا شك أن 


وق الونيقة الى هذا ودا رس ما دی 00 كف آعشاء اعم 4 وس 
الخطوات ال انخد‌ها ال خف لمقاومتهم ٭ الخطوات الم بدا 
علو نی 8 ۱ مهم كلسي لعحطو ار التي خاب 
تمس الرشيد بولديه إلى الكعية والسعة امو ثقه لهما هناك ق ست الله 
المعظم وإشهاد تلك اللجماعة الواسعة التى مایا اہر شف مسه عءآمداً الى 
الحمم 5 ۽ آهل سمه ون 1 لو اس کے ومن ٠‏ أالقضاۃ بر القو اد والناس وأخراً 
3 1 عة مع ی 5 تع ٤‏ تلك نے کشم 3 3 ا 
هاد الرعه حر كل م ذل ود « قطم 8 ل عذو مطهر 
ال داد أو مسر لها « و سه أضقاء الطا | نم 0۳3 والجماعی معا > على 
اسم الیهد و رن ها فقط ول على سو ف تلو ضا من أعيال وه 
لا شك أن منها الفتك باعداء النعم هؤلاء ٠‏ وقد ألمم الر شید في الوثيقة 
تمسها الى أنه 2 کان دسشخیر ال و اله العزسة ق ای الله وحقه (eee‏ 
لتخلص من هؤلاء الذین‌تکشف الوثيقة تفسها أنه كانوا کابوس الرشيد 


و شاه المر عب ٠‏ 


وسشين أمر هذه السرسة من التوالي 7س للأحداث : فقد علقت 
العهود في الكعبة في موی , الحج سنه 185 ( حو لی عبد الأأضحري ع العاشر 


1١6‏ سمه 


(۱ 0 ٠١٠١ 


من ذي الحجة ) ثم أرسلت الكتب ال بىالعمال ( بن بنص الوثيقة الذي ذكر نا 
بسضه ) في ۲۳ من المحرم سنة ۱۸۷ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
مسافة طرق ارد من لعج ماين اما والراق + ل کیج 
البرمكي وبدأت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في آول ليلة من صفضر 
سنه ۱۸۷ وھ ذا التوالي الزمني يرجح وحود العلاقة الأكدة بين 
الحادثين ٠‏ 


ونم یکن الشقٌ لا خر من أصحاب لو امرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العباسی بالبعید و ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشيد ولا 
الحسين العلوي بقول أن عبد الله بن مالك صاحب شرطة الرشبد دخل 
عليه لا حبس عبد الملك ( اثر تكبة البرامكة ) يقول له : لا ! والله المظیم 
با أمير او مئين ما علمت عبد اللاك الا ناصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : و بحك 
بلغني عنه ما آوحشني ولم بح تب اتی هدين ( يعني مین 
وا امون!!* ١٠ء‏ ) و نستطم أن لضف ال 1 دا ۔خبرین آخرين أوردهما 

الطبري أيفآ : 

الأول : أن الرشيد فيل اض على عبد الماك فاتحه قيما بلغه عنه 
ھن قل انه ومولاه ثم قال : ۶ زا مرا فقد وصح 1 ولکنی لا أعحل 
حنی آعلم الذي برضي الله فيك ٭ ثم دخل عبد الملك عليه فی مجلس آخر 
وصلم فلم برد عليه السلام قلمأ تلا له برد ا حة ) وهو فرض ) قال 
الرشيد : السلام عليك اقتداء بالسنه ء ثم التفت نحو سلیمان بن أبي 


)1( الطري ج ۸ ص 1۹۲/۳۱۳۰۰ ) ۰ 


5 ١٦۷ س‎ 


(0 


أريد حياته ويريد قتلى ۰۰۰ ( البيت )۷١ء‏ 
الثاني : سال الرشید ليحبى بن خالد البرمكي وهو في السجن 


.عن عبد اللك بن صالح الذي ۔۔۔ كما قال « آراد الخروج ومنازعتي في 
الملك ٭ وقد علمت ذلك ٭ فأعلمنى ماعندك ۰۰۰ » ۰ 

وإذا أضفنا الى هذا ف النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان بداري‌علته ويخفيها ويحملها في جلده صابراً مكابرأ » 
وضح التسلسل النطقي كله للنكبة : فقد كان الرشيد بری شبكةواسعة 
من « أعداء النعم » البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « أهل الكفر 
والنفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
الا ساب الل «الفقاق والحيه ولك المتافق الارق تسا 
الأهواء الضالة المضلة ٠‏ وكان الطرفان يكيدان ‏ بالاتفاق فما سنهما 
على الأرجح ‏ ویسعیان بالفساد بين الأخوين ویعللان الآمال « بفرصة 
برجون إدراكها منهما بانتقاص حقهما » ولا شك أن هذه الفرصةالمنتظرة 
هي موت الرشيد الوشيك ( بالرض أو بالقتل ) ثم ضرب الأخوين أ حدهما 
بالآخر لازاحة الائنین وتولية عبد الملك بدلا منهما ٭ وكان جواب‌الرشید 
على هذه المخططات التآمرية أنه نظم آولا ولابة العهد للولدين وربطهما 
بمقدسات المسلمين في الكعبة ثم بالشرعية العامة عن طريق البيعة آمام 
القضاة والشهود والناس وف الأمصار ولدى القواد ٠‏ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشكل الفاجیء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل ويقطع 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضر بة صورة الجھاد باعتبارها « ذياً عن 
سلطان الله الذي قدره ٠٠٠‏ » ۰ 


: الطبري ج ۸ ص ۳۰۲ ۱۹۰/۳۱ ) والبيت معروف بقول‎ )١( 


بت ۱۱۸ 5 


(۱ 0 ( 


ولعلل للمفاجأة وللعنف تفسيرهما أيضاً فانه لم يكن ليغيب يكل 
تناكيد عن خاطر الرشيد » على أي حال » آن‌آخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو تمه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم يكن ليغيب 
عنه سعة تفوذ البرامكة وكثرة آعوانهم المخلصين ومن حقه إذن آن‌بخشی 
الوقوع بدوره ضحية لؤامرات من مثلها أو اغتبالات قد تدر ضده ٭ 
هذا الى أن مرضه الست من شأنه أن بعطی تصرفاته صفے القسوة 
والاتتقام الرهيب المنطرف متا كله وا نے کی د وهو 
خارج بغداد » في الأنبار » ویفسر السرعة المفاجئة فيها ويفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثاني عشر :0 فثمة أمر هام ۰۰ 


مت ۱٩‏ سه 
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كشاف الأعلام 


للجزء الأول 
ابراهيم ( النبي ) ۷۹ 4 ۲۸۹ 
آقتيلا ۱۲ ا 1 مسد ا ۶۲ “ 
1 براهیم بن ب الثمم 
ثار ١‏ 2 
آثار البلاد ( كتاب ) ۲۸۹ مه ۹۷ء “AA‏ 
آدم ۲۸۹ 


آدم میتز ۱۷۸ ۳۸۱۰ ٦.٠٦٦‏ 
آرارات ( جبل ) ۳۹ 

آرال ( بحیره) ۱۲ ۰ ۱۳ 

لارام ( آرامية ) ۳۲۵۵۲۲۳۱۹۰۱۵ 
آر ولوف ۸۲ 

آشورسن ۱۵ ؛ ۳۲۲۵ 

آشوط ۳۹۱ ۳۶۹۲ 

آمك ۳۲۱۰۲۱۱ ۰ 1۸۱ 

آمل ۰۱۲۲ ۲۲۸ 


آن لوشان ۰۲۰ ۲۲۲ 
۹۲« 


4 ۲۲۸ 6 ۲۲۹ ۰ ۲۲۸۰ ۲۷ الاباضية‎ 
۲۷۲۰۲۲۲ ۰ ۲۱۰۲۰ ۰ ۹ 
515١ 

أبان بن صدقة ۲۱۱ 615664519546 
۷ ¢ ومه 

آبان بن عطية الباهلي ۳۱۱ 

أبان بن معاوبة بن هشام بن‌عبداللك 
۱۹۹ ۱ 

o ٠٣٣ الابخاز‎ 


(۱ 0 ( 


ابراهیم بن جعفر الحميري ۰۱٩‏ 


ابراهیم بن الحسن الطائي ۳۱۳ 
ابراهیم بن حميد الروزي ۲۳۲ 
ابراهيم بن ذكوان الحرانی 2۲۳ 
o1“ ۹ ۲‏ 
ابراهيم بن صالح بن علي )٦٦٦‏ > 
۷۱٣۷۱۷۰۱‏ 
ابراهيم بن العباس ۵٢)‏ 
ابراھیےم بن عبد الله الحمتيی ۲۵۲ 
ابراھیم بن عبد الله الحض ۲۱۵ ؛ 
۷ ۰ ۷ د ٢)۹‏ ۲۲۲ ۲۲۵.۰ ؛ 
٦٦ ۱ ء٤ ٦‏ 
ابراهيم بن عبد الملكين صالحالعباسي 
٦ج‏ 
ابراھیم بن محمد بن علي بن العباس 
(الامام) ٣٢٢٣ ۰۱۲۰ ۱۱۷ ° 11١‏ 
٤ء‏ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۰ 
۰٣ء CITA ۰۳۳ ء۱۳٣٣ CITI‏ 
۳ :2 ۱66 4 ۱8 4 ۱۲۹ 2 ۱۵۲ ۰ 
{oA “CEY ۰ VI © IAT 4 ۲‏ 


٦٦‏ ۔ 


"بن عائشتة ( ابراهيم بن محمد بن 
:عد إلوهاب بن ابراهيم الامام) ٦٦٥٦‏ 
oY‏ 

ابراهیم الخز ومي ۷ 

) ابر اهیم بن الهدي ( ابن شكلةالمرضي‎ 
41*۲ ¢ ۲٩۱ ° 87۲ {IY ۲ 
CE ۶٦٤٤ ۷ 
) ۷۱۲ ۰۷۰۲ » 555 ° o! ۰ 
VIE ء7٣‎ 

أبرأهيم بن موسی بن جعفر 0۱5 
أبراهيم بن مو سى الكاظم ٦١٦٦‏ 
ابراهیم الموصلي ۲۸۵ ٤‏ ۳۸ ۲۹۱۰ 
ابراهيم بن الولید ۷٢‏ ۶ ۷۷ 

اابراهيم بن بحيى البرمكي ۵٩۲‏ 
ابراهیم بن يسار النظام 65 

'ابرویز بن المصمغان ٦٦۷‏ 

ابو بكر الازدي ٢٤٤‏ ۲۰ » ۲۱ 
الابناء ( بنوي ) 517 ۰ ٩۲۰ ٦٦٦۸‏ » 
1٩ » ۱۳۲ ¢ ۳۳ ۶ ۱‏ ۰ 1۵۰ 
الابواء ] ۲۱ » ۲۱۵ ۲۱۶۰۰ 

أبيورد ۱۲۲ ۷۳۹۰۱۳۸۰ 
الابیوردی ۲۰۲ 

> ۲۹۱ 4 ۲۹۰ > ۱۰ » 1٩ ابن الائثیر‎ 
» 1۳۲ ETT ۲۵ » 8۰۷ ¢ TEA 
1۹0 ¢ TAA ۰ AY ۰ EAT 1٤ 
۲۸٦ اجشم الروزي‎ 

احسن التقاسیم ( كتاب ) ۲۰۲ 
احمد بن اسرائيل ۵]۲ 

احمد بن حميد ( ابن ابي العجائز ) 
۲ 


احمد بن حنبل ۲۸۵ 

احمد بن خابط )٦‏ 

احمد بن أبي خالد الاحول 1۹6 4 
VEY © fo‏ 

احمد بن الخصيب ۵۲۲ ؛ 15ت 
احمد بن رحيم اللخمي ۷ھ 

احمد بن عبيد الله العنبری ۵۲۲ 
احمد بن عمر بن‌الخطاب الربعي ۵۱۹ 
احمد بن عیسی بن زآبد الحسيني 
۹۷۰۷۹۰٦‏ 

احمد بن محمد العمري ۵۱٩‏ 

احمد بن مزيد ٤ ))٤‏ ۲1۷ 

أحمد بن نهيك ٥)٥‏ ۰ ۲] ۵ 

احمد بن يؤسف:6155 

احمد بن يوسف بن القاسم ( کاتب ) 
۹۰ ۰ 0۲۵ 

۳٣٤ ٤ ۸۲ البحر الاحمر‎ 

٦۸ ٤)٠ ٤ ۱۵ الاحواز‎ 

الاحواض الواطئة ۲۳۲ 

اخبار بخاري ( کتاب ) ۱۰۷ 

اخبار الدولة العباسية ۲۲ 4٦٠٠١٠١‏ 
IAI.‏ 

اخبار القضاة ( کتاب ) .لاه 
الاخطل ۲۸ 

الادارسیة ۱۷۵ ۲۹۲۲ ۰۳۲4 ؛ 1.۷“ 
۷۸ ۹ ال 0 

أدب الکاتب ۵۳۱ 

ادریس بن ادريس بن عبد الله المحض 
TA‏ 

ادريس بن عبد الله الحض ( العلوي ) 
۷۹۷۷ء ° TA ° TA‏ 


- ۲۱ بت 
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الاإدريسسية ( بنو ادرشس ) 1684 © 
۹۹۰ 109 

6 ۲.۰۰ ۰ ۱۹۸ ٤ ٩٩ ٤ ۲۸ اذریجان‎ 
“Tole ۲۳۰ ۶ ۲۲۸ ؛‎ ۲۲۷ ۰ ۸ ۶: 
4 ۲ 0۸ » ۲۵۵ 2 ۲۲۲ ۰ ۲۱۷ ° ٦ 
ه‎ ۵01 ۰ ۵۵] 00. ¢ 0)7 ¢ ۵ 
“TAI ۰ ۲۳۲ ¢ ۵۹۷ ¢ oF ۰ ۹ 
۷۳۲ ۳ء‎ 

اذنة ۵۱۷ 4 ۱۲۳ ۰ 16۰ 

بحر الروم ( الابیض التوسط ) ۱۲ »> 
o. ۰ ۶6‏ ۸۱ ۰ ۰۸۲ ۸۲ ؛ ۸۵ ۶ 
۸۹ء FAV‏ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ 
۲۸۱ 4 ۷۰۰ 

آراحان ۷۳۱ 

آران ۲۸۸ 

الاربلي ۱۷۰ ۲۸۰ ۰ 1۸۸ 
ارئوذکس ۱۱ 

أرجيل ۳۹ ۷۳۹۳ 

اردبيل ۲۲۸ 4 ۲۷۵ ۰ ۲۹۵ 


AI ۰ ۲۳۲ ¢ ۷۲۳ ¢ ۰۹۷ ¢ 64 
۷۳۷۳۰۷۳ ¢ ۲ 

اروی‌بنه‌منصور الحميري (آمموضی) 
TAV ۰‏ 

ار نا ۷۱٢‏ 

الازار قة ۳۷ 

أزدشير بابكان ۵۳۱ + ۵۳۲ 

۱۳۷ ۰۱۰۸۰ ٩۲ الازدیة‎ 

لاسبان ( اسبالية ) ۳۷۷ ؛ ۳۸۱ 
استاذ سير ۲۹۳ ۲٦۹ ٤‏ ؛ ۲۸ » 
TAY‏ ° ۲۰۰ ۰ ۲۸۷ 

استراخان ( راس طراخان ) ۲۵۵ ۰ 
۰ 

آستوریس ۱۳ 

ابن اسحق ۳۸۷ 

اسحق البلخي )٥۷‏ 

اسحق بن ابراهيم بن صالح ٦۷۱١‏ 
۷۳۷ 

'سحق الترك ۲۸۰ »> ۲۸۱ 

اسحق بن الفضل بن عبد الر حمن 


الاردن ۱۱۵ ° ۳١۱٣‏ ° ۵۱۷ ۰ ۹۷ہ ۱ 

۹٦٥٣٣ ۱‏ 
ارزن 1۸۱ اسحق بن سليمان بن على ٦٥۹١‏ © 
ارتو .۱۷۹ ×٢‏ ۱ 
ارضروم ۲۹۸ اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس 
آرمن ارمينية ۱۲ ۰ ۱۵ ۰۲۰۱۸۰ | ۷۲۵۰۷۰۷ 
۸ ۶ ۷۸ ۰ ۱۱۸۰۸۲ ۸ | اسحق بن مسلم العقيلي ۱۹۸ © 
۰ ۰ ۲۲۸ ۲۳۰۰ ۲۷۲۱ ۲۹۹۱ ۰ | ۱۹۹ ۰ ۵۲۵ ۱ 
٤ء‏ ۲۱۷ » ۳۲ » ۲۳۲ ؛ ۲۵۵ ؛ | اسحق‌ن‌موسی بن الهدی(العباسي) 
۷ “ ۲۵۸ ؛ ۲۵۹ * ۳۷۰ 4 ۲۳۱۱ ؛ | 1۵۰ ¢ ۷۵ 
٣٣٣ ۲‏ ؛ ۳۹ ۰ ۳۹۵ ۰ ۰۳۹۱۷ | اسحق الوصلي بن ابراهيم ۲۸۵ ٣‏ 
۹ ° ۰ 4 ¢ ۵۵۰ ۵۵۱۰ 6 | 1۸۳۰۲۸۲۳۹۲ 
۵۵٩ ¢ ۵۵ ° ۵۵۵ ) 1‏ » 55ت ؛ | بلي اسك )۲ 

ے ۹۲۳۴۷ سے 
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اسك بن سامان ۷۴۳۹ ۷۲۱٢‏ 
اسد بن عند ال القسري ۲۹۹ ٦1+۹‏ 


۱۳ 


أسد بن عہد اللہ بن مروان ۱۰۷ 
بف اسرائين: 1 اسر انا 1۳۱ 2 


oY 


اسفندبار ٦۸۷‏ 
الاسكندرونة ( خليج ) ۱۲ ٤‏ ۲۱۰ ؛ 
1٦‏ 
الاسكندربة ۰۱۵ ۸۲ 4 ۱۷۰ ۳۷۲۶ 


۷۸۱۹ * ۷۰۵ ٢٥ ۷۰) * ۷۰۳ ٤۷٣۷ 


٠١٢٢ ؛‎ ۱۱ ٤٠.٠٠ ٩ ۶ السلمون ه‎ 
۱۰ ۰ ۱۵ * | ۰ ۳ 


۹ 
۳۹ 
۳۲ 
5 
0 
1۲ 
A. 
۹۳ 


1.0 


3 


4 


4 


۲۱ ۶ ۰ 
۲۸ TY 
۳ fo 
Ut ° ۳ 
۵۸ * of 
1o0 ۳ 
AY < 85 


۱۱۱ + ۱۱۵ + 
۱۳۵ * ۱۳۲ ¢ 
110 ۰ ء١۸‎ 
۱۷۳ ١۷٤٢ ۸ء‎ 


۲۲۲ 
۲٩ 
۳۷ ؛‎ 
۵ ¢ 
۵٩ ° 
1٩ ۶ 
A ® 


4 ۱۸ » ۱۷ ؛‎ 
۷ TY 


Ie. 


3 ۳۹ ° ۲۸ 6 


)٩ ۰ ۷ 
٦٦٦٤ 
۷۲ ۰ 


AA‘ AT 6 
۱.۳۲ ۸ ۱۰۲ 4 ٩۷ 4 ٩۵ ۹۰۲ 
ن‎ ۱۱, » ۱,٩ ؛‎ ۱۰۷ 4 ۱۰ 4 


۱۸۲ IAT ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۹ء‎ 
۲۰۱ » ۲۰۰ » ۱۹ ۶. ۱ ۸۵ 
۲۳۸ ۰ ۲۲۳ ٤ ۷ 


؛ ۲ خن 
¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ : 
* ۷ ۰ ۱۱۷ 
VV ۰۷۶‏ 


3 


» ۲۹۸ ¢ TY ¢ ۲۱۵۶ ۲۵ ¢ E 
٢۲۸۸۰۲۶۲۷۸۹ » ۲۷] ٤٢۲۷۰ ۹ 
٣۲۸۸ی‎ ۲۸۵ ° TAC ° TAY ۶ ۲ 
» ۲۹۵ 2 ۲٩۳ ؛‎ ۲٩۲ ۷ ۲۹۰ 
» ۲۰۹ ؛‎ ۲۹٩ * ۲۹۸ ۰ ۲۷ ۹٦ 
4 ۳۲۰۲ * ۳۲۵ ؛‎ ۲۲۳۲ : ۳۱۵ ۶ ۳ 
۰ ۲۳۱ 2 ۳۳۵ 4 ۳۳۱ » ۳۳۱ ۰ ۰ 
؛‎ ۲۸۱ TE. » ۲۳۹ ° ۳۳۸ ۰ ۷ 
۰ ۳۷ » ۳6۰۱۰ ۲6 TET ¢ TET 
4 ۲۵۲ * ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ ؛‎ ۲٩ ° ۸ 
¢“ ۲۵۸ * ۲۵۷ + ۲۵۱ ° Yoo ¢ اہ‎ 
4» ۲۹۵ ¢ ۲۷۹6 6 ۲۱۳ * ۳۷۱ ۶ ۰ 
» ۷/۲ 2 ° ۲ ۷۲ 6 
4 ۲۸۱ ° ۲۸۰ > ۳۷۹ ؛‎ ۳۷۲ ۲ 
¢ ۲۸۹ 2 ۲۸۱ ° ۳۸۵ * TAC ۰ FAY 
۲ أل‎ E. ۲۱۲ ۵ 
۰ 1۲۸ * 1۱1۵ * ۱6 ۰ OT ۶ ۱ 
۰ )۵۷ {o0 {oT ¢ 5551 ۱ 
۰ ۵.۵ 4 ۵.۲ » ۵۰۲ * AV ° ٦ 
: ۵۲٩ ۰ ۵۱ oll ۰ ۰ ٩ 
+ ۵1۲ ۰ ود‎ ۵۳ + ۵۳۲ ¢ of. 
“oY ۰ ۵۵۷ ۰ o07 ۰ ممه‎ ۶ ۸ 
4 ۵۷۲ “oV. ¢ o17 ° ۵1۱۵ + 6 
¢“ ۵۱۷۸ ¢ ۵۱۷۷ “ ۵۷۲ ۰ ۵۷۵ © ۷ 
©» ۵۹۳ ۰٣ ۵۸۹ * ۵۸۸ ° ۵۸۵ ۲ 
1۲۸۰ ۱۲۰ ۰۱ ۰ ۰ 
“TA ؛‎ ۰۳۷ + ۱۳۵ ° ۲۳۱ ۳ 

“ ۷۵۵ + ۷۵ ۶ ۷۵۲ * {o ۶ 6 ) 
٢٣٦١٦۷٦ ٣٦٦۸م‎ ۶ ۱۱۷ ۰ ۰۳ ° ۱ 
؛ ۱۸۹ » ۷۰۲ ۰ ۷۰۲ ؛‎ ۱۸۲ ° ۸ 


۰ ۷۱۷ ۰ ۷۲۰ 
۵ ۰ مكلا ۷۲۱۰ 


تست ۲۲ بت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


» ۷۲۲ ۰ ۷۳۱ ۶ 


اسماعیل نن حعفر الصادق ,۲۵ ء 


۱۹ء ٦٦٦‏ 
اسماعیل بن ابی الخطاب الاسدی 
۷ ۱ 
أسماعيل بن صبيح 1۲۲ 4 ۲٦٤‏ 4 

۲۷ء ۵۳۲۹۱ 


اسماعیل بن علي ۳۱۲ ۰ ۳۱6 
اسماعیل بن علية الازدي 6۲۷ 

اس ماعيل بن اليسع الکندي ١٦٥۹‏ 
الإسماعيلية ( السيعة ) 555 ۰ ٦٦٦‏ 
الاسماعیلیة الصباحية ٦٦٦‏ 

البحر الاسود ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۸۲٤۸۳‏ 
۷ء Foot‏ ۰۲۵۱۰ ]6۵ 

۰ ۳۲۳۱ < FT ° ۱۲A ¢ ۱۳ آسیا‎ 
“fe ۰ ۲۵۲ ۰ ۳٩ TEV ۶ 
۷۳۰۳٢٢۹۰۸ 

٦۷۸ الأسياد‎ 

اسیو ل .۷ 

اشتراكية ۲۷۱ 

أشرس بن عبد الله السلامي ۵٩‏ ؛ 
١ ١.5 4 ۳‏ 
اشرو سنة ۳۱۷ » ۲۳۲ » ۲۲۷ » 
چو در و 8 

أبن الاشعث عبد الرحمن ۲۲ » ۵۸ ) 
۲ ۱۲ 

أبن الاشعث ( محمد بن الاشعسث 
الخزاسي ) ۲۳۲ » ۲۰ » ۲۵۱ » 
۷ ولا ۰ ۳۷۹ 2 ٩۸۳۱ ۰ ١۸۹‏ 
الاشعري ك۳ 

۵٩۷ الإشمونيون‎ 

۰ ۵٩۱ ©» ۲۸۵ اشناس‎ 


الاصبع بن سغیان ۲٢٢‏ 

الاصبھهاني( ابر الفرج ) ٦۰٢‏ 25165 
۹ء o ¢ EAT ¢ EAT‏ ¢ ¥1 
اصطخر ۲۱۷ 

۲۷٦ الاصطخري‎ 

ابن اصغنديار ۲۹٦٢‏ 

اصفهان ۱۲۷ » ۱7۸ 415.4 ۲۰۲ 
۹ ۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۵۹۷ 

اصول الكافي ( کتاب ) ۳۱ 

الاصمعي ۲۸۵ 4 1۰6 ) ۵۳۱ 
الاطرافیة ٦۸۹‏ 

الاطلس ۱ 4 ۱۷ ۶ ۱۸ 


| الاطلسي ( الحیط ) ۱۳ 


الاعاحم (اعجمي) ۲۰ » ۱۰۲ ۰۱.۸۰ 
٦ء‏ ۸ء ۰۰ ۰ CTT.‏ 
دهع )۰ ۰ OMY‏ 1۷۳ 
٦ء oof ¢ ۵۵۲ 4 of‏ > ۰4*۲۵ 
VY ¢ Yo ٦‏ ۷۲۷۸۷۰۱۷۲۷ 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع 
بني العباس ( للاتليدي ) 158446515 
الاعمش "ه42 

الإغالبة ( الاغلبية ) ۱۷۸ » ۳۲۱ 
.ع »2 58م 4 لا.ة" AI AA.‏ 
۵ ۰ ہی 

الاغاني ۱6۰ ۲۰۹۰۱۷ ۰ ۳۹۹ 
الاغر قبة ۵۳۳ 

الاغلب بن سالم التميمي ۲۱ ۳۷۶ 
افريقيا ( الافرشية ) ۰۱۲ ۱۳ ۰4۱ 
٢۳٣٤٢٢ ٤٢٠۰٢٢۸ )۹ ٥(٥‏ 
۹) لا" 2 و" ۱ ۵ ۰ ؤم ؛ 
54 5/4 2 ام > “AT‏ ملم ٢۸‏ 


1۲6 بت 


(۱ 0 ( 


TTY ۰۱۸۱ ۰۹‏ ۲۳۸ ¢ 
۰ ۰ ۲۱ 4 ۲۳ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۱۷ 
۱ ۰۳۲۲ ۳۲ ۰۳۲۳۲۰ ۰۳۷۰ 
۱ء ۳۷۲ 2 ٢۱۳۷۲‏ ۳۷۷۰ء۱ CTV‏ 
۵٣٢٢٤١٠٠ ۰۰۳۸۲ ۹‏ ) ۵۳ » 
۸ ۰۱۷۹۰۲ 0 
AI ¢ ۱۰ 2 ۷۹‏ ۰ 1۹۲ ) 
CAA ° ٦۹۹۹ ۰ Ao ۹ ۳‏ 
۸4۹ .¥ 
الا فشین ٣٦۳۷ ۱٦٣٦٦ ٦٦٦٢ ١٦.٦‏ 
۷۱۰٢۷۰۹ )٦٦۰‏ 
افغانستان ۲۱۷ 6 ٦۸٦‏ 
افلح بن مالك الغزاري ۲٦٢‏ 
اقباتان ۳٣٢‏ 
ابن اعثم لاکو في ۱۵۸ 
الاكاسرة 6115 » ۹۳) ۰ ۵۱۳ 
الف ليلة وليلة ۲۸۲ 
المانيا ۳۸۲ 
الياس بن حبیب ۳۷ ۰ ۳۷۵ 
المقدم الياس ۲۰۰ 
امة العزیز "55 
الامامة والياسة ( كتاب ) ٦٦٦‏ 
۳ ¢ ۲۰] 
الامامية ( الائنيعشر بة ) ]1۵ ٦٦٥٦٦٥٦٥‏ 
۸ء ۰ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦‏ 
٠٦۳‏ 
أمانويل ( بطریق ) ۷۳۰ 
نهر الامير ( نهر الایسر ) ۳۲۶ 
, الامین ( محمد بن هارون ) ۱۷۹ » 
COI toc ۰ ۰ ۳ ۷‏ 
۷ )6 ۰1 4 ۱۰ 6 11۱ ۰ 


تس ۷۷۱۵ 5 
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¢ AA ¢ A۹ 
CVI. CVA 


C1 ° ۲۸ 6 
{TE ¢ ۳۳ 6 
CT ° ۳۸ ۶ 
115 CEY 6 
01 ° ال‎ 
A. ۰ ۷۳ ۶ 
۵۱۵ AI ۶ ۰ 
) ۵۵۴ ۱ 
> ٩۱٩ ء٤‎ 
» ۷۲۸ ۰ ۷ 


CEPI CEY. ¢ 
۲۳۰۳۵ 6 
۰ ۱ ۰ ۵ 
۰ 14 {fo ¢ 
¢ {0۹ “ fo. 6 
¢“ {AT ¢ AY ۰ 
٢۶۷٤ ص۰‎ 
٣٦.٣ ۰ ) هذه‎ 
“fo ۱۳۰ ۵٥ 
ید‎ CW. ۲ 
۰ ۷۰۳ ۷ ۰ ۱ 
۰۷۲۲۰۷۲۲ ء١‎ 

۷۲۱۷۳۲ )۷۷۷۷ ۵ 


۲۷ 
f 
۱۳۷ 
331 
۷ 
23 


' الاموي » الاموبون الاموية » بني أمية 
CIA‏ ۷ ۰+ 


او 


٢٣۲۸ء۲۷‎ ۰ ٢۹ ۲ ٣ 
۰ ۳۵ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰ 
۲۲ ۰ ۱ 2 ).ع‎ ۳۹ ۳۸ 


2 ۹ء‎ 
4 4 
co. ٩ ۰4۸ 674 6 
4 4 
4 


قد 
وى 
اه“ 
2 


ہ٦‎ ۰ 1ه © مهم‎ ٤ ۵۳ 6 ؟ن‎ 
٦6٤٣٦٦٤٦٦ ۹ ١ 
» ۷۲ ۰ ۷۳ ۱۷۷۲ ۹ء‎ ٦ 
» ۸۵ CAY CAI CA. ۰۸۷۸ ۵۰ء‎ 
۱ ۹4. CAA ۸۸۲۸ء‎ AT 
“1A ۲۱۹۷۹۲۹۱۹۴ ۲ء‎ 
٦١٢١۸٥١۰۷ ۰ ۱۰۵ ۷۱۰ ۰ 
؛‎ ۱۱۱۰۰۱۱۵ ۰۱۱۳ 1.۹ 
۰ ۱۲۷ ۰ ۰۷۱۲۵ ۰۷ ۷۱۷۰ ۷ 
۰ ۱۲۰ ۰ ۳۸ ۰ ٣١٤٣٣ ۱ 
۰ ۱۵۳ ۲ ۰۱۷ ۲ ۴۳ 
¢‘ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ° ۱۵7 ¢ ۱۵۵ © ۲ 


دولة ی العباس ج۷ -.م ۰) 


Co ١١٦٦٢ ٦٦٦٦ ٦٤٦۰١٦٤٥۹۰ 
١۱۷۲٣۱۷۱٢۹ ۱۹ء‎ 7٦ 
۱۷۷ ۱ء۱۷٣١۷‎ ٤٤٤ ١۳ 
CA ٣١۱۸۸ ۶۸ ¢ AY ۸۱ 
٣۱۹٠ ۶۱۹٣۲۱۹ ۸ءء‎ ۸ 
CTT. ءء١‎ )ء٦‎ 
٣٢٣.۹ )۲۰۸) ۲۰۷ ٢) ٤٢١٠۹ ٢٢٠٥ 
۲۲۷ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۰ 


CYA TTY ٦ 


۹ تد و ہرد ۲۶۹۷ » 
TY. ۷‏ ۲۸۲ » ۲۸۷ ¢ ۲۹۳ ¢ 
۵ تک رد رد ۲۱۰ » 4۲۳۱۱ 


۳۱۹۰۳۱۸۰ ۰ء‎ ۹۳۲۳ 
پر دید‎ ۰ ۳۲۰ ۲۱ 
۰۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ¢ Yol ۰ ۲۷ ۷ 
CFI وڈ ود‎ CN ۸ 
۳۷۳ ٣۳۷۲ ٣۲۷۱ ۸ 2 TY 
۳۸۰۰۰۱۷۷۸ ۰۷ ۱۳۷ ۲ 


Elo » ٢٣۹۹٣۹۹۸) ۱ 


۰ ۵0۱۱ ¢ ۵۱۰ 6 ۵۰5۹ 4 ۵۰۸ ۰ ۲ 
co. 4 ۵۲۹ ¢ ۵۲۸ ¢ of. ۴ 
۲۷۷ ۰ ہ٥٤‎ ۱ ۹ 
4 ۵۷۲ 2 of ¢ oY ¢ ۵04 ۰ 1 
6 ۵۸۱ <“ ۵۷۹ ¢ ۵۷۷ » ۵۷۲ ° هلاه‎ 
CTY CIT ° I 4 oAV ) هزه‎ 
١۱۶۲۲۰ TY ۳ 
۰۷۰۱ ¢ ۱۸۲ ء٢٦۷۸‎ 07 ° ۵ 
۰ ۷۲۲ ۷۲۲ VY. CVI ¢ ۲ 
۷۲۵ ۰۷۲۸ ۰۷۲۰ ۲ 

اناضول ۰۱۲ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸ »2 
انام ۲۳۹ ۱ 


الانبار ۲۶۱ » ۳۲۱ ۳۲۲ ) )»< 
{AY‏ ٭*٭ 
الاندلس الاند لسي ۳ ۰ ۰ ۱۸ 4 
۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ » ۵۱ ۰ پت ۸۲ 
IVE ۰‏ ۱۷۷ » ۲۰۲ 6۲۰۹۰ 
۷ ۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۰۲۳۱ 
۲ ¢ ۳۵۰ ۳۷۰۰۰ 2 ۳۷۱ ۳۷۲ 4 
VY‏ ° ۲۳۷۲ ۰ ۷۷۹ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 4 
۹ ۲۸۰ ۰ ۳۸۱ © ۳۸۲ 6 ۳۸۲ . 
/ ۳ ؛ ۷.٠٢۷۰۳‏ 

انساب آل ابي سفیان ( کتاب ) ٥۰٦‏ 
الانصار ۲۲۰ » ۲۹۲ ٤‏ ۵۲۲ » )۳ 4 
10۸ 

انطاكية ۱۵ ° ۱۷۱ ۶ ۳۱۱ 11۰ 
۷۳۱ 

انطون اليسوعي 5186 

٦٢٦ انقرة‎ 

انکلترا ۳۸۲ 

٦٦٦ اوتامش‎ 

اوراس ۳۲۸۲ 

۳۲۷ ٤۸۱۰۶ ۱۳ ) آوربا ( الاوربینة‎ 
۳۸۲۰۳۸ ۰۲۷۰ ۰ ۳۹۵ ¢ ٦ 
۱۷۳۲ ‘E! ° ۷ 

١1 الاوردية‎ 

الاوزاع ۷۱۷ 

الاوزاعي ۲۰۲ 4 55م ١‏ ۵7۷ ) که 
اوغسطس ۳۸٣‏ 

٦۸۷ > 586 اوق‎ 

٦١١٦ أومان‎ 

اویفوز ( الغز الترك ) ۱۳ » ۳۳۳ . 
۷ ۳۲ 

الاهواز ۳۸ » ۱۹۰ ° ۲۲۵ 2 ۲۲۷ 4 


5 ٦٦٦ - 


(۱ 0 ( 


TAC TAT ¢ 6م‎ ¢ AI )مع ¢ إابطاليا‎ ۳۳۲۲ ٤۳٣٣۱٣ ¢ ۷۹ ) ۹ 
۲۷ الابقونية‎ | ٢١٦۷٢ 2 5١. ° 55ت‎ 2 ۸ ° 


۲٢٤ ٣۳٣١۷ » ۲۷ اللاأبقونية‎ V1 ۷ (۱/۹/۷۹ 

آهن ۲۷۸ ابلة ۷۰۸ 

انریا (ايبرية) ۱۹۰۱۱۳ ۱۷ | آبوان کسری ۷۳) 

ابتاخ الخزري ۵۲۲ » ۵۳ > دمع | ابوب ۷۰۷ 

حم C1“‏ .1“ ابو أبوب الورياني الخوزي ۱۹۰۰ »۰ 
لہ 1٩۱ » 1٩: ) ۶٦‏ . 
1 7 ۲ 2۸۷ 

ابران » ابيرانية » ابرانیون ۱۳ » ٦١١‏ 

CTE. CIA ۰ ۷٦‏ هت 

۰ ۰ ۵۳ ۸۷ ٦۳۸ ۰۱۳۳ ۱ء‎ 

ك5 ۶ ۱۰۱ ° ۱۰۲ » ۱۰۲ * ۲۰۵ » الاب ۳۸۸ 


۳ 


۱۳۱ CITA ITE ۰ ۰ ۲ 
۰ ۱۲۸ ۰ ۱۷ ۰۳۳ ۰ ۲ 
1. * 1V ‘1A1 ۰۱۸۰ IA ۰ ۲۳ ۱ 

۷ ۲۵۷۲۳۸۳۳۰۳۱۹ | البابكية ۶۱۸۱ ۲۷۲ 

۲۳ ۰ ۲1 ۲3۷ ع ۰۲3۸ | بابليين ۱۵ 

۲۵۲ ء ۲۷ء ۲۷۳ ۲۷۰ | باتیجور‎ ٢۷, ٢۹ 

۲۸٣ ° ۲۸۱ ۰ ۷۸ ۷‏ ۲۹۱۰ء | باجة ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ ۱ 

۲ ۲۹۵ ۰ ۰۳۱۵۰۳۰۰ ۳۱۷ | باخمري ۱۷ ۲۲7 ° ۲۳۹۱ TY‏ 
۰ ۳۵۰۳۷۰۳۲۳۳۲ | نادية الشام ۱۵ * ۲۵۰ ۲۹۲۰ 

© ۹۸] ° ۲۸۵ » ۲۸۲ وعع 2 | باذغیس‎ » 6 {Cle ۳ 
۱ TAT | ۰ ۵۲۹۰ ۵۱۷ ؛‎ 1۹۰ ¢ {VY ¢ fo. 

۰4 ۲۰۳ ۰ ۲۳۳ ۱۳۲ ۱۰۱ بارتولد‎ ٤ هه‎ Coo. tof. 
1٩۹۰ ° VT ° ۱ 4 "۱۷ » 7۱] ۴ 7۷۱۲ ۰ ۲۱۱ ° ٥۸٤ 

۹ ۰ ۳۶ ۳۱ بارکث ۲۲۸ 


6 596 2 ٥٥٥ 4 ۲٦۹ بابك الخرمي‎ 


ہم و 


و & ۱ 


4> 


سس 


٦ء ٣٦۹۰.‏ ۰۷۳۵ ۰۷۳۸ | باطنیه 277 ¢ ۱۵۳ ° ۱۵6 2 ٦٦٦‏ 
VEY ۱‏ البالیار ( حزر ) ۸۵ 
ابران تحت‌الحکم الساساني ( کتاب ) | بامیان ۲۷ 
۱۷ بامیر ( هضبة ) ۱۲ » ۲۵۲ 
الاسورىة ۳٦۷‏ باهلة ۲۲۵ ۷۲۲ 

٦۷ -‏ -۔ 


(۱ 0 ( 


باب واف ۳٣‏ 
الثٹنی4 ۱۹٦‏ 
البحة ووه 
بحلة .1 


۲۳٣ ° ۱۸۱ ٢٤ ۰ ٢٠ ۳۸ البحرين‎ 
۷۲۳ ¢ یر‎ » ۲۲۲ ۸ 
6 ۱۲۸ ۱۰۷ ¢ ۱۰۵ › ۱۰۱ بخاری‎ 
۰ ۲۹۲ ۰۲۱ ¢ TEA ° TEV ° ۰۱ 
۵۵۷ ۰ ۳۸۹ ¢ ۳۳۵۲ ۰ "(0/4 ۴۳ 
۷۳۹ ۷ء‎ ۳ 

بخار اخدات ۲۹۱ 

اہو البختري ( القاضي ) ۵71۷ 
248 ۹ 

۳۸۵ ۰ ۳۰٢ بختیشوع‎ 

البداة البدو ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۸ 
براز ۲۸۱ 

براق ۷۱۷ 

۲۰۰ 6 ۳۱۰ 4 ۲۱۸ » ۲۷ -البرامكة‎ 
1۱۲ 1۰۵ 4 ۰] ۰ ۰۲ ۲ 
۰ 11۳ EM ¢ ۵۷ ° fo 
COA EY ¢ EIT ° 18 

CVE ۰ ۲۷۳ ¢ ۲۷۲ ¢ {VY ¢ ۷۰ 
“ {V۹ 2 ۲۷۸ {VY ۰ ۵ 
۲۸۲ ۰ {AY ¢ EAT ۸۷۱ 
{A “¢ TAA ¢ {AVY ۹ 


n 


جک 


1۹۰ 


6۹۲۲١۱۹۲ ¢ 0۹. ؛‎ ol. ° oo) 
۷۱۹ ۱٦۸۱٤٢ ٢٤۷۶۹ 
۰۳۷ء۷۳۷۰‎ 

البرانس ( جبال ) ۱۳ 

البراهصين فی امام 4 الامو بین ونشر 


3 4 
4 3 
۵۲۹ ۵۲۷ ol. ۶ I 
4 4 
4 


ماظوتي من قضائلهمْ (كتات ) :۲۰۵ 


براون ۲۹۹ 
البربر ۱ ° ۲۹ » ۱۷ ۱۸ ۲۰ 6 


۲۳۸۶۲۲۷۲ ۱٦۸ ١٦۷ CE ¢ 
۳۷۲ ۳۷٣۳۳۸۱۲٢۷۹ 
6 ۰۷۳۰ ۰۱۱ Pod » ۳۷۷ ۳ 
۰۷۰۰ 4 ۹۹6 » ۱۳ ° ۱ ۲ 
۱ ۷.۲ 
۳۹۰ بردعة‎ 

بر صرما ۳۸۵ ۰ ۳۸۲ 

» ۵۱۷ 2 ۳۷۵ » ۳۷۱ 2 ۳۱۷ برقة‎ 
٦ ۰ ۷ 

بر کلیس ۳۸٦‏ 

البر کو كية ۲۷ 

برمك ۲۷ 1۵714 4 ۲0۷ 

بروج ۳۳۵ . 

برو کلمان ۲۹۳ 

البروليتارية ۷۳۸ 

بربكة الحروري ۱۹۸ 

بريكة بن حميد الشيباني ۲۲۸۰۲۲۷ 
البرهمية ( الهندية ) ۳۲ ٤‏ ۳۳۸ 
البز ۰۲۵۸ 

بزر حمهر ۱۲۸ ۰ ۵۳۱ 

المزيفية ۳۱ 

البساسيري ۷۵ 

بسسام بن ابراهيم العباسنی ۲۱۹ > 
۲٥٢٢٢۹ ۷‏ 

يسام بن عبد الله الصر في ٠٥۷‏ 
بست ۴۸٢ ۰ ٢۲٢٢‏ ۰ ۲۸۸ 

البستان 5.5 


بسطام البيهسي ۳۹ 


۲۸ ب 


(۱ 0 ٠١٠١ 


بسسطام بن السلس الربعي ۵۱۹ 
بسمطام بن عمرو ٦٣٢٣‏ 

بشار بن برد ۲۰ ) ۳۹ » مهمع 
البخب رود( قبط ) ۷۷۰ 00 
بشیر بن اللیث ۷۲۹ 

البشيرية ۲۱ 


: ۲۸۷ » ۲۳۷ » ۲۳۵ » ۲۲۱ > ۰ 
4 ۲۱۹ ۶ ۲۰۳ > ۲۹۷ ° ۲۹۱ TAA | 
۰۳۲۰۲۲۳ ۰ ۲۲ TIA | 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ < ۳۲۷ < TTT ¢ ۲۲۵ Ê 
“1o ۰ ۳۵۲ ۲۵۰۰ ۲۳۸ ۰۳۲۲ | 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۸۸ ° TAT ¢ ۹ 
5 3 “f. : 
UF COT ٤8١٤٥۱ 7 
وج‎ e و ۲ی‎ ۲۸۲۶۱۷۲۱۲ ۲۷۷۹۸2 
وہ می رو‎ NE 
ی ی می ری ا و نس‎ 
خی سیر ا سی‎ 0111 0 
۰1 ۵ ۰ 0 ۰ : 
۱ ۱ » ۲۲۹ » ۲۲۵ » ۲۲] » ۲۲۲ ¢ ۶۹ 
CEA ¢ ۸۰ 4 ۲۷۷ ° {07 ¢ {oY 
» ۲۲۱ » ۳۱۷ ۰ ۲۲۰۰۲۱ ۲ 
CEI ۰ EAA +۰ ۸۷ >» كمع‎ ۰ ۵ ۱ 
یڈہ‎ TEY » TEY روہ‎ 6 ۶۲ 
۵۱۲ ۰ ۵۱۲ ° 1٩7۰ ؛‎ ٩۳ ¢ ۲ 
» ۲۹۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۵۸ > ۲۱ ¢ ۰۵ 
“o1 ۰ ۵۱۷ ° ۵۱۵ ؛‎ 16 ۴ 
REVS LEW 0۱ ۵۱۲ » ۵۰۰ » 1۷۱ * ۷ 
۱ ۲ “ool » 01۷ » ۵۲۷ » ۵۲] ¢ off 
“ol! ۰ ههه ° ۵۵۸ © ام‎ * ۰ 
۵۷۱ ۰ oV. ¢ oA ۵۷ 4 متسو جس ا ا 5ه‎ 
٣٦٦٦ ٦٦٦٦ ٤ ۱ء‎ 


4۵٩۳۲ 6 “oA ۰ ۵۸۱ ۹ 
0 ۱ 0 00 ۱ 0 ١ 7 CVV VVE ° VY ۷۳ء‎ 
۷۲۷۳٣۰٣۰۳۰ 


.1 ° ۷۰۲ * ۰۸6 مات ات 
الطائع ‏ )جر ۲ ہے ری 
: ۹ ۶۲ء 8۹۴۹۰۰۹۷۹۹۹ 
ابن البطريق 580 ٦۳۸:٦۳۷ IY. ¢ Te ٣۲‏ 
البطيحة ۷۳۲ 7 ۱ 
لعو ہیکت ۹ ٦‏ .10 “< 101“ 
ETAL‏ ار ری ریم 


CVA ۱٦۷۰ ¢ VY ° VY ا ۸۹ء‎ 
۹ ۵ 6۰۱۸|] ۲۷۸ البعيث ين لبس‎ 
:۷۰۸ ۰ ۷۰۲ ۰۷۰۳ : ۸ ٦٦٦ ٦ ۵۲۲ بفتا‎ 


بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء | ۷۱۰ ° ۷۱۱ ۰ ۷۱۲ 4 ۷۱۸ ٣‏ ۰۷۱۹ 

:۷۲۹ ۶ ۷۲۹ ٢۷۲٢٢ ۰ ۷۲۲ » ۷۲۰ | ؛‎ ۱۵ : ۸6 ۱۰ » ۵ ° ٤ ) الزوراء‎ 

VOI ۷۳۸۰۷۳۳۰۷۳۲ ۰۷۲۰ | : ۲۰۷ * ۲۰۳ » ۱۸۱ 6 ۱۷۸ ۵ 
ا‎ 


(0 


'البغدادي (مؤلف الفرق بين الفرق) 
١۲۹۰۷‏ ۲۹۵ ۲۲۰ 6 ۲۸۲ ۰ 
۹ ° ۵۸۲ 

٣٦٣ ۶ ۲۲۱ بفراتوني‎ 

۳٦٣ بغریفائد‎ ' 

بغيه الطلب ۵۸ 

"البقارطة ۵۵۵ )0 

البقاع ۲۰.۰ » ۲۰۱ 6 ۲۰۲ ° ۷۱) 
۵۰ ۷۲۱ 

«البقط ۵۲۵ 

.بكار بن مسلم العضلي ۱۹۸ » ۰۲۱۰ 
2 

لكثوة ۲۰۵ 


4۱1۲ ٤١١١٤٢٣٣ ٣۹۷ ° ۳۹ ۱۵ بكر‎ 


۳۳۹ 

بكر بن حميد الشيباني ۱۹۹ 

ابو بكر الصديق ٦۷. ٦٦٦۷‏ 

.بكر بن العتمر 51١64 5٠١١‏ 

ابو بكر الهذلي ۲۷۳ © ۵۲۵ 

٣٢٢٢ ٢٤٦٢١ 4 ۱۲۰ بكر بن ماهان‎ 
IIIE ۳ 

:بل ۵۷۵ 

البلاذري مه ؛ ۵۷ © 56 2 و5 › 
۷۰ ور ۱۵۵ 2 وہہ ۲۱۲۰ 4 
۸۶ رود ۲۳۹ ° ۰۲۳۷ ۰۳۲۲ 


. ۰7۷/۷ “oA. Coto ۲۸ ¢ ۰ 


۰ ۰۷۳۱ ۷۳۲ 
:بلاس ۷۱۷ 
۰بلاط الشهداء ۳۸۰ 
ہلال الشاري ٦۸۲‏ 
:بلییں ۷۰۸ 


۰۱۲۲ ° 1.۹ ١١٠١٢ ° ۹١ بلخ‎ 
۲۱۲۸۰.٢٤ ۲۸۰ ° ۲۲۸ » ۱۳۸ ۰ ۲ 
00۷ ۰ {0o۹ ° {oV ¢ {o7 ° ۳ 
115 

البلدان ( كتاب ) ٥٥.‏ 

۳۷ ٢٣ ۳٣۸ ٤ ۳٦٣۷ البلفار‎ 

۷۲۳ + ۷۲۰ 6 ۷۱۱۷ 2 ١15 البلقاء‎ 
۱۹٦ ۶ ۱۳ البلقان‎ 

١١ بلکاش‎ 

بلو حستان ۲۷۱ 

بلو شية ۲٦٢‏ 

۳١۷ 6 ۲۰۱ بندار‎ 

بندلي جوزي ١٥‏ 

بنو بسطام ۵۱۷ 

بها فريد ( الفارسي )1551 » ۱۳۲ ) 
٤> ۲ ۲‏ ۸ ۱۲۸۲ 
۳ ¢ ۲۸۲ “ ۲۸۵ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۰۰ 
البهافربدية ۲۸۵ 


| ابن بهدل الشيباني ٦٦‏ 
| بهرامسیس ۱۰۱ 


بهلول الخارجي ۱۲۰ 

البهلول بن راشد ٦۹۲‏ 

بوج ۲۰,۵ ۱ 

بوذیة إ۳ ° ۲۳۲ ° ۲۸۲ ¢ ۳۲۳۹ 6 
{oV ¢ ۷‏ » 

٩۰۷ + 1٩1 بوران‎ 

البو سفور ۳۹۸ 

البو سیة ۲۳۸ 

۰ A ° 7۸۲ 2 ۸۲ ۲ ۱۳۸ بوشنج.‎ 
AY 

1٥٦٦ بوصير‎ 

و قا ۷۳۱ 


٦٣٣ -_‏ ب 


(۱0 ( 


:ہولان ۲۵۷ 

بولي ( الآرمني ) ۳٣۸ ۰ ۳٦۷‏ 
البونية ( حروب ) ۲۹۲ 

بوبط ۷۰۲ 

البويهي البوهیون ۱۵ © ۱۷۸ »© 
{IF ۰ ۹‏ 

بیان بن سمعان ۳٣‏ 

بیہین ۳۸۱ ۰ ۲۸۲ 

آل البیت ۰ ۱٩‏ ° ۳۰ » ۳۳۱ ° یٹ 
۵ 4۷ : ۵ ۶ ۱۲۷ » ۱۳۰ 4 
۰ ۶ ۱6۲ ۱۸*۰ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۹۹ 4 
IAA ۰ ۲۲ ۲۳‏ ۲۰6 ° 4۲۲۱ 
۹ ۶ ۳۰۵ 2 ۰۲ 6 ۵۱۰ ۰ 4۵۱۷۱ 
۰ * ۲ ¢ ۲ ° ته" ¢ “oo‏ 
IY ¢ 11. ° 11‏ 

بيروت ۲۰۲ 

٣۲۸۲ ۰ ۲۷۲) ؛‎ ۲٦۹ البسيروني‎ 
{YF ٢٤٢۲۹۵۱ ۲۹۰۱۰۰۲۸۹ ۵ 
۸۳ بيرين‎ 

۰۱۳ البيزنطية البيزنطيون بيزنطة‎ 
یی‎ ۲۸۰۲۶۲۷ TI 
CAV AI‘ Ao SAC ° AF ° AT 
۱۷۷۷ء‎ ٣٥١۱۷٦ ¢4 ۱۷۵ 2 107 ° ۱ 
۳۵۲ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۳۲ °. +: ۸ 
CFIA ۰ TAY ود كسما‎ ۷ 
CAA ۰ ۲۸) ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۹ 
cof * ۵۱۰ 4 {IC ۱۲ ۳ 
7۳۲ ¢ ۵۸۵ © تلات‎ : ۷۵ 1 
٦۹۳ TEE ۳ 

۳١٢٣ بيان‎ 

۵۷۵ ۰ ۱٦٦١ ببیکر‎ 

البيلقان ۲۲۸ 


البیما ( قبط ) ۷۱۰ 

ابن بیهس الكلابي ٦٦٦‏ ۰ ۷۲۳ ۰ 
Vr.‏ 

البيهسية ۳۷ 


التاحيك ۱۳۸ 
الشاریخ واخبار الامویین ومناقبهم 


وذکر فضائلهم ومااحدئوه من‌السیر 


في ابامهم ۲۰۵ 


تاريخ الرسل والانبیاء ( کتاب ) .هم 
تاریخ الو صل ١٦۸۲۰٥۷۰‏ 

تانغ ( تعنع ) ۱۳ ۰ ۳۳۷ ۰ ۲۳۹ : 
۱ ۶ ۲۰۰ ۳۸۲۰ 

تاهرت ۲۰ 

التبت ۲۳۲ + ۰۲۲۷ ۷۳۸ 

التبر السبوك ۲۸۸ 


.تىرىز ۳۰۸ 


۳١٢٣ تبوك‎ 

التتر ۱۹۳ 

تدمر ۸ 195 ۰ ۱۹۷ 
.نع ° T11‏ 

التركس ( الترك الغربيون ) ۲۵۱ 
ترکستان ۱۲ © ۱۵ › 9م ۰ ۹۷۰ 
٤) ۲۷۳ * ۲۱۲۳ ۵‏ ۳۳۲ : ۰۳۲۳۲ 
۰۳٩ TON ۰ ۲۳ * ۲۲ ۷۹‏ 
۳۷۱ 

۱۵ ۰۱۳ ۰ التركية » الاتراك » العنز‎ 
۰۱.۰۲ 155 2 ٩۷ ۰ ٩۵ ۶ ۲۰ ۶ ۹ 
4۱.۹ ۰ ۱۰۸  . ۷ ۰ ۲ ۰ ۵ 
4۱۲۸ ۰ + ۰ ۰ 
IA ۰ ۱۵ ۶ ۲ > ۱ 


¢“ ° 


۳ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


+۲۳۵ ۰۱۸۱ ¢ VA. VIVA ۰ ۷۰ 
CAT اج ہر‎ ° TY تر‎ 
2215 ۰ ۳۳۱ ¢ TTT TTY ۲ 
2 ۳٩ TEA ۲۷ ب‎ ۹ 
یی‎ TI ؛‎ ۲۵۵ f ۲۵۲ ¢ YoY 
(oo) 5ه 4 .۵۵۰ ؛‎ © ۵۲۷ ° ۰ 
1.۰ olf ¢ ۵1۲ ۲ ۵9۵ ¢ ۳۴ 
٣١٢۹ TTA ۰ ۷ ۵ ۵ ° ۴۳ 
TV ۰ TT ¢ ۱۳ ° ۳۳ ۲ 
0۷۳۷ CV. ٤) ۰ 
۷۲۰ ۰ ۸ 

ترمذ ۱۱۰ 

تغلب ۱۵ : ۱۸۷ 

أبن تفري بردي ٦۹۱‏ 

التغز غز ۳۳۲۷ ۷۳۸۰ 

تفلیس ۲۳۰ ۰ ۳۱۷ 6 ۲۹۰ ۰ عبس 
و ا 

تلفیاتا ( تلفیتا ) ۷۱۹ + ۷۱۷ ۷۲۱۰ 
تلمسان ۲۳۹ * ۲۰ 

تل منس ۵۱۷ 

ابو تمام ۱ 

تمام التميمي 1۹6 ۰ ١٦‏ 

تمامة بن الولید العبسي ۵۲۵ 

4 ۱۲۰ ٤ ۱۱۲ + ۱,۸ : ۹۷ تميم‎ 
TTT. ١و‎ 

التناسخ ۲۸۹ * ۲۹۰ 

التنوخي ۱۹۵ 

ٹنیسں ۵۱۷ : ۵٩۹۷‏ ؛ ۷۰.۵ 

۷۱۱ ۰ ١۷٦ تهامة‎ 

التوابون ۳ 

تونس ۲۳۹ 2 ۳۷۲ :۰ ۳۷۳ .4 
۲ 5541 2 مك5 ° 7 ° V..‏ 


35-5 


۰ 


سس 


۰ 


ار ۳۷۰ 


تيلير بغ .۳۷۰ 


ت 


ثابت الخادم ٥)۷‏ ه .5م 

ثابت فطنة الازدي ۲] * ۱۰۷ 

ثابت بن نصر الخزاعي 2۷ 

ثابت بن نعيم الجذامي اليماني ۸ 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازی٥۹)‏ 
الثغر ۳٣٣‏ 


ثعيف ( قبيلة ) ۲۳۷ + ۳۹۵ ۰ 1۸۳ 
الذنو نة oo ° oF é6 oF. o TAY‏ 
ثوابة بن سلامة الیمانی ۳۷ 

3 
جار بن الاشعث ۷۰.۳ 
جابلق ۱6۷ 
باب الجاية ۷۱۷ 
ااحات ۷۳۱ 
الجاحظ ۱٦۷ ۰ ۱٦٦ ۰ ٩۱۰ ٦٦‏ . 
۸ ؛ ۳۸۵ ۰ ۵۲۱ + ۵۲۲ : ۰.۵۳۲ 
oof ofl! ۰ of.‏ ۷۱۳۲ ۰ ۰1۱۸ 
٦٦٦٦٦٣٣ ۰ ۱۲۸ ° ۲۰ ° ۹‏ 
الحاحظية 25 
ابن الجارود 515 
'لجامع الأموي V5‏ 
حب (ااستشرق) ۸) ۰ 558 . ۵۲۳ 


الحبرية ۲۸ء ۷۴ + ۰۷ ۸.۰۷۹ 
جبریل بن بحيى البجلي TT‏ 
۳۹۰ 

حبله بن سالم ۱۷۹ 


الحبل ۵۱۱ ۰ ۵۱۲ ۰ 1۰۵ ۰ ]۰1۳ 


ذا لاسن 


(۱ 0 ٠١٠١ 


جبل لبنان ..؟ 64 ۲۰۱ 4 ۲.۰۲ » 
٦ھ‏ : 
جده ٣٣٦٣‏ ° ۸۲) 

جدیع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الأزدي ۷ ۹۱ ۰ ۹۹ ٢‏ ۱۰۰ 4 ۰۱۱۰ 
۱ ۰ ۳ 2س"( ب ۳٢ء‏ ۱۳۷ 
۳ ۱:۰ 

جذام ۲۰۷ 2 VY.‏ < ۷۰۹ ۷۱۲۰ 
الحر ادبة ٩۳۰‏ 

۰۳۹۲ ۶ ۲۱۷ + ۱۷ » ۱۰ حرحان)‎ 
4۵:۲۷ * ETA ۲ ETI ۹ 
1o. ¢ ا‎ 

جرحي زبدان 155 © 558 

حرزان ۲۵۵ 

حرش ۳۲۹۵ 

جریر ۲۸ 

جرير بن زید اليجلي ۲٦٢‏ 

الحز اثر ۲۳۹ 

4 1. > ۳۹ » ۲۶ ٤ ۲۰ الجزيرة‎ 
۷۲ ۰ ور‎ 2 ۷۷ 6 5١ ۰ ۵۲ 2) ه١‎ 
CAT ۸۱ CA. ۰ ۷ 
IAI 2 [5.4 9ه[‎ 455 )۲ 
۰۲۱۳ ؛‎ ۲۰۲ ٤۹ ۹۹ء‎ ۴۷ 


۷ ۶ ۲۲۸ » ۲۳۰ »4 ۲۳۲ 4 ۳۳۱۴ھ 


۰۳۶۱ ؛‎ ۲۹۰ » ۲۵۸ ء٦‎ 
4۰11۸ ۰ 1۳۸ ¢ ۳۲۲ ۰ ۰۵ )؛‎ ۹ 
CoA“ ۵۲] 2 olA ¢ 1*۷ )۹ 
cof “ 0۹ ¢ ooA “ o0 ¢ .وه‎ 
4 ۷۰۲ » لاذه‎ © ۵۸۷ ۰ o¥۹ © لالاه‎ 
٩۳۵ ۰ 1۲۵ ٦٦٢٤٦ ٦ ۷ 
٦٦۸.٠٦۷۸ ¢ ۱۷۲ ۰ 8۷ * ۰۶۰ 
CVT ۰۷۲۲ ¢ AT ° AT ۱ 


VIA VYY‏ ظط م مسوی 

جزيرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
۱١۷۷۹ ۴‏ ۱۸ 4 ۲۰ ۰ ۲۷ : 
۳ء ۰ 0۰۱ 

الجزيرة العلیا ( ني العراق ) ۱۵ » 
ا ۱ 

جستنیان الثاني ]۸ » ۲۲۷ 4 ۲۵۰ » 
٦ه‏ 

الجمد بن درهم ۳۱ + )٦‏ : ۷۹ 
أبو جعفر عمر بن حفص العتكيالمهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل جعفر 1۲۵۳۲ 

أمجعفر زوحة الرشيد ۳۸ : ۲۸] 
الجعفر ی ؛ الفرع الجعفري المذھب:؛ 
اتباع جعفر الصادق »م ؛ 101 
جعفر بن حنظله البهراتي ۵۲۵ 
جعفر حفید خالد البرمكي ۳۱۸ 
جعفر بن سلیمان ۳١٣‏ 

۱۵۰ 4 ۱٩ ١ ۳ حعفر الصادق‎ 
“oV ۰ 1۵1 ۰ ۲۵۰ ¢ ۲۱۵ ۶ ۶ 
۳ ° TT ۹ 

جعفر بن المنصور ( الاصفر ) ۳۰۲ ٠‏ 
۱۹ ۱ 

۰ ۲۲ 4 1۲۱ جعفر بن الهادىي‎ 
{o + {TV ° {o ¢ ۳ 

جعفر بن بحيى البرمكي ۲۹۸ ؛ 
{TA ¢ ۵‏ ° 4۵۹ ° .5ع » cO‏ 
‘O11 Olo ۰ 55 ۰ OTT ° ۴‏ 
{VE {V.° 1 ° OA OY‏ 
“EAI > 1۸۰ : ۷۹ : ۷۸ ¢ ۷‏ 
“EAT {Ao ۰ ۸6 ° ۸۲ ۶ ۲‏ 
۵٩۲۰ ۵۲۹ ۰ ۵۲۸ ۰ {AA “ ۷‏ 


کال 
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۷۱۹۷۹۰٦ 

جعونة بن الحارث بن قره ۲۰۲ 
جار ۲۲٩‏ 

۱٢۷ حلولاء‎ 

ابن ابي الجمل ۷۲٢‏ ۷۲۰۰۲ 

ابن جمھور ۲٥۷‏ 

٠٤٢١ ۲۱ الحناحية‎ 

الحنید بن خالد ۲۹۳ 

CE ¢ ۵٩ ¢ o ¢ ۵ ] الجهشیاری‎ 
4۲۵۸ ¢ Too 2 ۱۸۲ ° ۱۵۰ ۰ ۸ 
ی۱‎ » ۲۰ ¢ ۲۹۷ » ۲۲۵ ۰ ۰ 
“f1. ؛‎ {0۹ ¢ {oo ؛‎ ۵۱ ° ٦ 
COW یور‎ 2355 OY EY 
41۷۵ ¢ {VE ¢ {VI ° 13565 2 ۸ 
cof. 2 ٩۲ ٤١۸۸۹ ؛‎ 28٠.١6 ۸ 
4۵۸۱ ¢“ ۵7۷۲ 2 ۵۷۰ © لاعن‎ 2 1 
۷۲۵ ۶ ۵۹۹ ¢ ۵۹ ¢ ۵۸۷ ¢ ۲ 
۱۵۰ ابو الجهم بن عطیه الباهلي‎ 
۳۹ ۷ 

الجهم بن صفوان 55 ١‏ ۱۱۰ 
الجهمية 1۸ 4 ۱۱۰ 

بحهور :العجلي بن مرار ۲6۷ © ۲۵۰ 
TA. ¢ ۲ ۷ ۲ ۱‏ ۲۸۱۰۲۰ 
جهينة ( قبيلة) ۲۲۲ 

حور حیا ۵1۷ © ۵۵۲ ۶ ووه 
الحوزحان ۱۰۸ ۰۱۰۹۰ 1۸۲ 

أبن الجوزي ۲٦۹‏ ° ۲۷۲ 

۷۱٦ الحولان‎ 


٦۸۷ حون‎ 

جیبسي ۷۲۳ ۱ 
حيحون ( حوضی ) ۱۲ ٤‏ ۱۲۰۵ 4 
IVT ۹۱‏ 

جيغو بة التر كي الخر لخي ۷۰ 
جيلان ۲۹۹ ؛ ۵٩۷‏ 


3 


خام بن الحارث ین مرج ۱۳۱ 
حاحب بن زرارة )۲۳ 

بني حارث ۲٢‏ 

الحارث بن سریج 1۳ 4 6 + ٦۲‏ ۰ 
۰ ۹۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۱۰6 
۰۱ ۰ ۱۳۵ 4 ۱۰ ۰ ۰۱۱ 
١55‏ 

الحارث بن عند الله الجعدي ۸۸ 


الحارث بن عبد الطلب ۳۰۳ 


الحارث بن مسكين ۷۱۰ 


ابو حارثة الهندي ١۸۳‏ 
الحاضر ۵۱۹ )۵۱۷ ۰ 


11 
الحاكمية ( الدرزية ) ٦٦٦‏ 
الحامية الحام ر 
الحباب بن رواحه الزهري ۳۷۷ 

ابن الحبحاب ۷.١‏ 


۱۵ ٠١ ۲ 


حبیب بن الجهم 0۱۱ 


الحبشة ۱۲۰ ۰ ۳۸ ۰ 1۴۳۰ ۰ 10۸ 
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حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري ۲۳۹ » )۴۳۷۲ ١‏ ۲۷۵ 

٠۲۲۸ آلحبيبالفهريالاسرةالفهرية‎ 
۳۷۵ ۰ ٣۷۲ CTY! ¢ 

حبيب بن مرة المري ۱۹١‏ 

4۵٩۹ 2 oA ¢ مه‎ ¢ TA * ۱۷ الحجاج‎ 
؛‎ ٩۷ ؛‎ ۸۱ ٣٦۹٤٦٦٤٦٦ ۰ ۰ 
4 ۲۳۲ 4 ۱۷۷ ؛‎ ۱۷۱ > ۱۷ 
۷۳۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۶ 

الحجاج بن ارطأة النخعي ۲۲۷ : ماهم 
الحجاز .ه584 (6841١64‏ ) 
١۸‏ 10۹ ° ۷ ۱۹۷ 4 ۲۱۷ 4 
۸ ۶ ۲۲۲ ۰ ۲۷۸ ؛ ۲۱۳۰ ؛ ۲۲۷ : 
1٩۷ ° {ol ۰ ۳‏ ° ۵۰۱ 6 ۵۱۲ 4 
۵٩٩ ¢ ۵7۷۷ ¢ ۵۵ » ۵۲ ۶ 10‏ 4 
٣٦٦۹ > TE ° ۲۲۵ ۶ ۲ ۰ ۷‏ 
۰ ۰ ۷۰۸ 

ححيرا ۷۱۷ 

إهل الحديث ۲۸ 

الحدثة ۳۹۷ 

حذيفة بن اليمان ۲۹۵ 

حراق البهرائي ١١۷‏ 

) 1. 2 ۸۵ ٩ حران ۳۸ > ۵۱ ) لالا‎ 
4 ۱۷۱۰ ۱۵۷ * ۱۷ ° ۱۵ ° ۲ 
TVI TIT ۰ ¢ ۸ 

ابن حرب ۱۸۳ 

ابو حرب المبرقع اليماني ۲۰۳ 

حرب بن عبد الله الراوندي البلخي 
٠ء TIA‏ 

حرب بن محمد بن علي الموصلي 
الطائي ٦٦٦‏ 


اهل الحربية ١١۷‏ 

حرجلة ۷۲۱ 

واقعة الحرة ۲۱۸ 

الحرم ؛ بيت الله » السجد الحرام 
۲۳33۳١‏ 

آهل الحرمين ۵٩‏ 2 ۲۱۰ 

الحرورية ۹۷ ؛ ۹۹ ۰ ۱۹۸ ۰ 1۸۲ 
الحرش (قراد) ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۷۲۳٣‏ 
أبن حزم 645 ٢٠‏ ۲۰۶۰۱۱۰ 

الحسام بن ضرار الكلبي ابو الخطار 
۲۲ 

حسان بن محاهد الوادعي ۳۳۰ 
حسان بن النعمان ۲۲۳ 

الحسن ۳۲ ۵۹:۰ ۰ 1۵ 

۰٩۵۲ ۰ ۲۱۵ ۱ آل الحسن ۱ السبط‎ 
TIE ° TT ۰ ۱۵۷ ° 5 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الحض ٦٦٦‏ 

ال البصرى ۵ أ ٦٦ء‏ 
٦ھ‏ 

الحسن بن حبیب الكندي ۲٢٢‏ 


الحسن بن الحسن بن علي ۱۷۲ 
الحسن بن سعيد ٦۷۷‏ 

الحسن بن سهل 0۲] ۹۲۰) 4 ۰)٩٤‏ 
٣٦٦۹ ۰ 11۸۰ ۱۲۰ ۰ ۷ ۹‏ 
VY ۰ VY ۶ ۰‏ £ ۰۷۱۱ ۷۲۱ 
الحسن بن علي الباد عيسى (الأموني) 
1۷ 


حسن بن ابي العمرطه ۱۰٩‏ 


“o۲ 


4 ۲۷۰ + ۲۵۹ » ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۷ 


- 0 -_ 


(۱ 0 


۲ وو و ۲۷۸۴۳ » ۲۲" » 
۳۲ 

الحسن اللؤلؤي ۰۵؟ 

الحسن بن محمد ( النفس ال زكية ) 
1¥ 

الحسن الصيف ٦٦٦٦‏ 

٣۱۲۷ ۰۵۹ ۰ ۳) ٣٣٣ الحسين ۳۰ ؛‎ 
1۷ ٦۹ 

» 07 ٤١٠٦٤٦ ¢ 1۵۲ آل الحسین‎ 
IT ° TTT ° I 

الحسین بن جمیل ۵۹۲ ۷۰۸۰ 
الحسين بن الحسن الافطس ١۷٦‏ ) 
۷ 

الحسين بن الضحاك 5.) 
الحسينبن علي بن الحسينين الحسن 
۹7+ 

الحسين بن علي‌ین الحسن بن الحسن 
ابن ااحسن بن علي بن أبي طالب 
٣٦ء ٦٦۷ ٦٦٦٦ ٦١٦٦‏ 

الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان 
AT (1° °F CA‏ 

العسین بن ابي المتصور اک 
الحصین بن الرقاد ۲۳۷ » ٦۸€‏ »> 
"Ao‏ 

الحضارمة ۲۳۲ 

حضرموت .) ۶ ۸ 

حفص بن ز باد ۷۰ 

أبو حفص الكناني ۷۰۲ 

حقصويه ۵۲۵ 

الحکم بن ضبعان ۳۱۰ 

الحكم بن عبد الله ۲۲۲ 

الحكيم بن عبد الله ۷ 


: ۲۱۰ » ۲۰۹ ٤ ۱۹۸ » ۱۸ حلب‎ 
۰ ۷ ۰ TIT ۷۲ ۳ 
۱ VTA“ IVA ¢ ۹۱٦ 

الحلبذي بن مسعود الأزدي ۲۲۸ ۰ 
٦۷۷٦۸٤۱۲۳۰۹‏ ۱ 

الحلول ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

4 110 46856 ٢١٢٢ » ٢٢٢ حلوان‎ 
۷۲ o۹1 


| حماة ۵۱۷ 


حماد البربري ۷۱۱ 

حماد التر کي ۵۸۱ 

حماد عحرد ۲۰ + ۲۰۵ 

حمام اعين ۱۸ ۰ ۴۱۰ 

حمدون السلمي ۷۱۷ 

١ ۲۵ الخمراء‎ 

الحمزية ( مذهب ) 1۸۵ 

حمزة بن اثرك ( ادرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ۲۳۷ » ۵۱۲ 2 ۷۸۵ ) 
AA ¢ TAA ® AY‏ 

4 1] ٤ ۲٩ » ۲۸ حمزه 'الاصفهاني‎ 
00. 

ابو حمزة الخارجي المختار بن عوف 
الازدي السليمي .؟ 5562 ۰ ۷۸ ) 
۰ ۰ ۲۳۱ 

حمزة بن مالك الخزاعي A.‏ 
حمصس ۱۹۸ 4 ۷۸ 15541١6564‏ ۰ 
۷ ۶ ۰۰۳ 4لاله؛ازرهه 
۷ ۷ ۰ ۷۲۰ 4 ۰۷۲۱ ۷۲۲ : 
Vo‏ 

حمورابي ۲۲۵ 

حميد بن سعيد ٦۷۸‏ 

حميد بن عبد الحميد ٦٦٦‏ 


1۷۹“ ے 


(۱ 0 ( 


حميد بن قحطبة الطائي الطوسي 
۱۹٩ ° ۶‏ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۲ ۰ 
IA ° ۲۹۰ ¢ ۲‏ 

حمير ۱۲۲ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعيل 
أبن محمد ۳۳۲ ٦٦٦٠٦‏ 

١)٤ ۰ ۱۲۰ ١١١٥ » 'الحميمة؟!!‎ 
۳۸۷ ۰ ۱۹۰ ۰۱۸۲ ١ء‎ ١۵٥ 
۲۰۹ ٢ ۲۰۳ الحنابلة‎ 

حنش بن السبل ۳۵۳ 

۵1٩ » ١٦۸ اذهب الحنفي‎ 

انني حنیفه ۱۰ ۱ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) ۲۲۵ » 
۷ء ۲۸۵ ۰ “o1 ¢ fof ¢ TAY‏ 
oA ۰ ۷‏ 

حنين بن اسحق ۳۸۵ 

الجو اری بن حنطان التتوخي ۵۱۷ 
الحواري بن مطر ف ۱۷۸ 

۷۱۸ ۰ ۷۱۷ ۰۷۱۱ ۰ ١۹٦ "حوران‎ 
۷۲۲ ۰ ۷۲۲ ۰ 

:اهل الحوف ۷۰۱ ۰ ۷۰۲ ۷.۳ 
۷۰٩ * ۷۰۸ ۰ ۷۰۸۷ ۰‏ 

الحو فیون ۵۱۷ 

"این حر قل ۵۵۸ 

الحیار ۵۱۱ 

الحيرة ۳۹ ۰ ۸٦ء‏ ۳۲۱ ۳۲۲ 
۱۸۸۰۰۳۲٢۳٣٣۰‏ ۸۱۰ ؛ 01۵ 4 
كلاه 

الحيرية ۱۸ 

نهر ابي الحيل ٦٦‏ 

حياة الحيوان الكبرى ( كتاب ) ۲٢‏ 


ج 

الخابطية ( اصحاب احمد بن خابط ) 
٦‏ 

۳٢ خارك‎ 

خازم ‌بن خزيمةالتميميالخراساني ۹٦‏ 
۵ ۰۲۳۱۰۲۲ ۲۵۱۰۲۵۰ 
TAY ۲‏ ° ۲۹۸ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۷ ۶ 

خالد البررمكي ۲۵۸ » ۲۹٦‏ ۰ ۲۰۹ ۰ 
۰ ۲۲۱۵ ۰ ۳۱۷ ۳۱۸۰ )1۵1 
ofl ¢ VY ۸‏ ۰۵۲۹۰ كه 
خالد الذهلي ( انوداوود ) بن ابر اهیم 
الربعي ۲١۷‏ ؛ ٣٢٦٢ ۰ ۲۸۱ » ۲٩‏ 


YoY ¢ ۸۰ 


خالد بن صفوان ۵۲۵ 

خالد بن عثمان اہو اسحق ۱۳ 
خالد القسري بن عبد اللہ م؟ ۰ مه » 
۱ ؛ ملا 

خالد بن كثير اہو المغيرة ۲۵۲۰۲۵۱ 
خالد بن هشام الأموي ( ابو عبد 


۱ الرحمن ) ۲۰۵ 


خالد بن بزید ۱۷١‏ 

خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني۱۸ه 
خا بريه ںٰٔ ‏ ` 
خائقین )) 

الختل ۳۷ + ۲۵۳ » ooo‏ “< ۷۲۷ 
ختلان ۱۳۸ 

خنعم ۱۹۹ 

خدا بخش 55 ؛ ۱۷۷ 4 ه61 

عمار بن يزيد (خداش) ۱۲۳ ٣٢٢٢٢١‏ 
CAT ۰ ۱۳۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۵‏ 
TAA ۰ ۰۹‏ 


و مت 
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الخداشية ۲۵۲ ؛ ]۲۷ 

١٦٦۹ 4 ۵۸] ٤ ۵۳۱ ) الخراج ( کتاب‎ 
4۲۲ 25. 4۱۸ خراسان الخراسانية‎ 
4۲۰۲۰۰۳۹۰۲۸۰۲۰۰۳) ۰۲۷ ۳ 
4» ۵٩۹ ۰ ۵۷ + ۵۲ 4 ۵۱ 1٩ ° 1 
4 ۷ TT ۰ ۰۶ 
۰ 2۰ 26515 2 ۵ ۳ ۲ ؛‎ ۸۸ ۵ 
۱۰۲ * ۱۰۱ > ٩٩ ؛‎ ۹۸ ۰ ٩۷ ۱ 
» ۱۱۳ ۶ ۱۰۹ * ۱۰۷ * ۱۰۵ ۳ 


۷۰ء ۷ ۰ ۷۲ ۰ | 


:» ۷۰ © {o4 ¢ ۵۸ ° ۵1 ¢ ۰ 
۰ 1۹1 ۰ 1٩۳ ۰ ۷۱۰ )۷۳ ¢ EY 
.4 ۵۱۸ ۰ ۰۱۷ ۰ ۵۱۲ ° ۵.۰۰ ۰ 5٩ 
» ۵۲۹ ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۲ 2 ۵۲۰ ¢ ۹ 
“oof 4 ۵۵۰ 6 ۵6۷ ° ۵۳۸ ۰0۵ 
مه‎ ۵۷۲ + ۵1۲ 4 o. ¢ ۵۵۸ 4 ۳ 
6 o01. ۰ OAT ¢ ۵۸۲ * ۷۷ ۷۰ 
» ٩۰۲ * ۵۹۸ +: ۵۹۱ ۰ ۵6 ۰ ۳ 
» ۲۱٩ ۶ ۱۸ ۰ ۷ ۶۲ ٦٦۸ 
: ۱8٩۹ ۰ ۱8۰ » ۱۲۵ ؛‎ ۱۲) ۰ 


1۸۰ ٦۸۰٠۸۳ ۱۷۵ ۸ 
۷۳۱۰ء‎ ۷۳۰ ¢ ۰ ۸۸ 
۰ ۷۱۰۷۲۰ ۰۷۳۹۰۷۳۸ ۷ 


VEY 

خراشه بن شيبان ۱۸۱ ۰ ٩۸۲‏ 
خرس ۲۱ 

۰ ۲۵۱ ۰ ٣٣۷ ) الخرلخية (القرلوق‎ 
VTA 

خرم )۲۷ 4 ۲۷۵ ۲۹۰۰ 

٣٤٢٦٢٢ ء۱۸۱٣‎ ۱۵۲ 4 ۱۲۳ خرمية‎ 
“TVA ۲۷۷ : ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۳ءء‎ 
ه‎ ۲.۰ ¢ ۲۹۹ : ۲٩۹۵ ° ۲۹۰ + ۹ 
۱ ۵1۲ ۳ 

خر نباد ۲۸۰ 

خزاعي ۱۳۰ 


۱۳۸ ۰ ۱۲۰ ٢ ۹٦ خراعية‎ 
4۱۵۰۱۳۶۱۲ ) مملکه‎ ٤ الخزر ( بحر‎ 
6» ۲۳۲ » ۲۹۵ ¢ ۱۵۲ 2 ۸۲ 2 ۷۸ 
یں‎ col Yoo TEV ۳ 
.» ۲۸4 * ۲۷۱۳ 2 TITY ¢ ۲۵۹ ۶ ۲۵۸ 

۰ دک ۱۳۰ 4 ۱۳ ۰ مم 

الخزرحي ۲۳۱ 


۰ ۱۳۰ ؛‎ ۱۱٩ » ۱۱۷ ۰ ۱۷ ° ۵ 
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س 
الساسانية الساسانيون ۲۱ ۰ ۲٢‏ 
o1‏ ° ۸۲ . ۱۷۲ » ۱۷۵ 4 .1 
۵ ۳۰۹ سور ۳۲۷ ۰ Yoo‏ 
۱ء OY < CVT IT ¢ Tle‏ 
۱ جوود ¢ ۵۵٩ ۰ ۳ ‘orf‏ 
۸ه 4 هلاه © ۷ OAT‏ ۰ ۵۸۵ 
“EE 4 12‏ ۷۳۱ 
ابن الساعي 116 
سالم بن جبلة ۱۷٦‏ 
السامانيه 61١1‏ 6 ۷۲۱ 
سامراء ۸۲ 2 ۳۱۹ 4 ]۵۱ 65م 2 
۷.٤٤۷ ۳۰ ) ۵ ۸‏ 
ساوه ۱]۵ 


ساویرس بن القفع ۵۷۹ ؛ ۸۷ه. 
سرت ید نیہ ۲۷۱۶۱۳۳ 


م ہے ۰ سس ہے ہے 


۳ ۱ VY. 

کک سبخة ‏ تونس (شظ الجرید) ٠۹۷‏ 
زیادہ الك الآخیر ( الاغلبي ) . سجستان ۳۸ 4 ۲۷۷۲۱۰۰ 
الزيادية ( ذولة ا آل زف ۱۷۱۱ ۲۲۸ 1[ ]سو cro TY‏ 
زید 11م ۱ ° ۰ ۱۲۳۷ TA‏ ¢ ۵۲ . 

6 


(۱ 0 ( 


“TAV 2 کو‎ ۰ ۷۲ 
> 2۵۰ 4 1۹۷ ۰ ۷۲ 
“o01 ۰ ۷] ۰ ۳ 
“TAA ۰ ۸ ۲۳ 
تم‎ 

.سحلماسة ۲۳۹ © 
.سخا( قبط ) ۷۱۰ 
سرت ۳۷۵ 

أبن السرج ۷۲۵ ۷۳۰٢ ۷۲٢ ٠‏ 
سر خس ۱۳۷ ٤‏ ۱۳۸ ° 1155 + 4۱40۵ 
٩۹6 TE‏ 4 ۷۵۰ ۷۲۳۲۱۰ 
۰ حزر سر دسیه ۲۷۳۰۸۱۰۸۵ 

سر قسطه ۳۷۷ 
سروج ۷۲۰ 

السري‌ین الحکم ۵۱۷ 2 
۷۰ 

صقر ( ابو السرايا ) السري بن 
منصورالشیبانی ۵۱ ¢ ۲۷۱ 7۷۲6 4 
۳ ۷ 

السربان ( السربانية ۱ 1۵ ۶ 1١‏ ۲ 
٣۳٣٢٢٢٢٥ (۹‏ ) ۷۲۷ء ۷۲۹ 

o1 ¢ oo ¢ ٣٣٣ السرير‎ 

سز ست ( سرشت ) ٣٤‏ 

ابن سعد ۸۹ 

سعد بن مل الغنيتاق ۴۹ 
.سعيدالحرشي بنعمرو ۲۹۴ ۰۲۹۴ 
oA oV‏ 

سعيد ن خالد السفياني ۲.۴ 
سيف تی الك اکان ۷۲۳ 


> ۳۳۳ 2 TAA 
4 90A * 0۵ 
) ۰۳۷ 1 
°“ ۰ ° ۹ 


۳۰ 


4۷۰۲ ۰ ۷۲ 


سفیذنج ۱۳۳ ۱۳۸ ۶ ۱۲ 

سفیان الثوري ۲۲۵ » ۵۲) ؛ ۵*۷ 
سفیان بن عبد اللك الخولاني ٩۱۱۰‏ 
سفیان بن‌معاوبة اللي الهلبي ۱۵۸ 
o‏ 

۰۷۲ © ۹6 © ۲۹ السفياني السفيانية‎ 
» ۲.۵ ۰ ۲۰۳ ۰۰ ور‎ 
۷۲۷ ٢۷۱۹ ١٢٣١٢ ٤٦ 

السفيح بن عمرو التفلبي ۳٣٢٣‏ 
السكاسك ۱۵۵ 
السکون ۵۵ 

۳٣٢ السلافی‎ 

سلامه الاير ش {fo‏ 

ما البريرية ام ال ۱۸۴ : 
۱۸۹ 

السلجو قي ۱۵ ۰ ۱۷۸ 

سلس ۲۸۱ 

السلسله ۱۵۲ 

سلم الخاسر ۲۹۱ 

سلم بن قتيبة الباهلي ۱۵۸ © ۰۲۲۲ 
oro ۵‏ 

سلمة بن خالد ۱۸۷ 

ابو سلمة الخلال ( حفص بن سليمان) 
١١٢٦١٢‏ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ؛ ۱٩‏ > 
۰ ۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۲۱۷ 2 ۲۵۲ » 
To ¢ ۵‏ ® ۲۵۸ ¢ ۲۷۹ » ۲۱۰ » 
8٩۲ ° 1۸۹ ۰ ۵۸ ۰ ۳‏ 

نَْلفة بن سعيك النصراني otf‏ 


۷۲٢ سلمية‎ ئ٣‎  --0 مت‎ 


155 بت 


(۱ 0 


بني سلیم ۱۵۵ 

سلیمان ( جبال ) ۱۲ 

سلیمان بن أبي جعفر التصور ۷۲۰ 
سلیمان الخزاعي أبن كير 1.1 © 
۰ * ۱۲۲۱ » ۱۲۲ » 1۲۷ 7 ۱۲۹ ۰ 
۰ ۰ ۲ ۱۲ ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ : 
۲٢۲٢٢٥٢۸ ۷‏ : 
سليمان بن عدالملك .هن : وه : ۹ج 
۶ ۶ ۱۱۷ ۶2 ۲۹۵ 

سليمان بن علي ۲۱۲ ° It: TIT‏ 
سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠١‏ 
۸ 

سليمان بن وهب ٤ ٥)١‏ ۵1۳۲ 
سمیاط بن آشوط ۳٣٣‏ ۰ ۳۹۲ 
سمر قلد|.1 ٠‏ ۱۰۷ ۰۱۱۱۰ ۰۱۳۲ 


۳ ° ۲۵۰ ۰ ۲۲۵۱ ۰ ود ہو یج 
٣٦۸۸۰:۰٦۵۹ ۷ Û (YA ° ۹‏ 
۶۸ ۷/۰ ۰ ۷۲۱ 


بتو ااسمط ۵۱۷ 
الس سىطظہة ٦٢‏ 


تدمع 2 .- 


اخت القدم الیاس ۲۰۱ 


ال ۱۹۸ ۲۱۷ 


51١‏ ء 
۷ ۲۵۲ » ۲۵۷ 4 ۳۱۷ و ۲۳۳ 
rol ۰۳۷۱۰ ۳) ۶ ۲۲۷۱۰ ۶۵‏ 
TA ° ۲۱‏ ¢ .وه ooo û‏ موه 
o ° ۲‏ ¢ ۷ . بسن 
السندي (وصیف ابيجعفر المنصور) 


۳۳۹ 

السندي بن شاهك ,۱) © غ5 › 
٦٦. ® A.‏ 

1٦ السنسكربتية‎ 

اسسلفافورة ۳۲۲ 

السسني ( النبوی : السنة ٤‏ سنۓة۔ 
الرسصول ) 21١.‏ ۲۸ 4 ۰:۲۹ یف 


7 الل‎ © 1 TT TE 1Y 
: ۱۷, : ۱1۹ ٴ۱‎ ۱6 ۰ ۲۳ 
¢ 15۹5 1 1۷۲.۰ TET ê ۵ ؛‎ ۳ 
«oo + oof ¢ ۵۲۲ ۰ 6 ۴ 0.1 
CVT CAY ۰ جو ۶ ۲۱۱ ۰ مم5‎ 
0۸۹ ٦ 

بسي سمل ٤.٢٣١۴. )١١‏ ۷ت 
٩۱ ۶ ۹‏ ؛ 1٩۹1.6 1٩۲‏ ۰ ۵۲۹ 4 
1Y.‏ 


سملق ۷۳۲ ۱ 
سمندر ۳٣‏ | سهل بن سلامة آلطرعي 61١7‏ 
سمساط ۱۹۸ : ۱۹۹ . .١م‏ . | سهل بن هارون اک 
۷۳۰۰۷۲۸٦۶‏ | السواد 366 : .6م : لإلاه : هلام : 
سان OAK ` 2۸۲ ۱ 6١٦‏ ؛ û ۵۸۷ ۰ oA‏ 
سنياذ سنباؤدة 1۵۰ 2 ٦۱۲٦۹۹۰ ۵۹۱۲۱۱۸۸ ۰۱۰۱۲١۹ ۰۲٦٢‏ ردپ 
Vi. ۰/۲۰ «TAI ٠۱۹ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ۰ TVA ۰ ۲۷۸ ۰ ۷‏ 
٩ TT‏ سوسو ۲۸۰ 
سنحرد ۱۲۷ | ااسودان ۲۲٤‏ ۰ 0۲۹ ۲ ابت رعس 
السند ۱۲ > ۱۵ ۱۹۱6 ۰ ۱۷ :۱۸ 2 | “AY‏ 

ہے 0 سے 


(0 


۰۷۱۰۱۸ 5م552 »لا‎ 2 ۵۲ | ¢ Fe ٦١۷۳ ٤ كلم‎ ٠ ۸۵ بسورية‎ 


۷ء ۲۷ ۲ ۷۴ ۷ CVA VY‏ ۷۹ء 
و ۸۱ ٣۸۴ CAT‏ )۸۰۲۸۵۸۰۸۲ 
سوق البقر ۳۲۵ AI AA‏ ۰ ۵ ۰ > 
سو باب ۳٣۸‏ ۹ ۰ ۱۲۵ ۱۱۱۰ ۰ )۱۳ ۰ 4۱۲۰ 
سياسة نامه ( کتاب ) ۲۷۵ ۲ lo:‏ ]۱9 ۰۱۵۸۰ ۱۵۹ 
سيام ۱ بسہاب ) ۲۹۲۰۱6 » ۲۹۲ ۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۷۲ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۰ 
سیحون ( نهر ) ۱۲ ۱۰۵۰ ۸۴۲ 6 ۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
السيد بن انس ٦١٥‏ ۶ ° ۱۹۵ :1۹۱ : ۱۹۷ : ۱۹۸ 4 
ایر الكبير ( کتاب | .لاه ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ٤۲ےے‏ ۲۰۳ ۲.۳۰۰ 4 
:السیرة النبوية ( كتاب ) ۳۸۷ ۷ ۲٢٢٢٢٢٢١٢٤۹‏ ۱۲۰ 
السيسانية ۲۸۷ ۲ ۶ ۲۱۲ ۲۱۹۰ ۰۲۱۸۰ ۲۲۲ » 
سیف البحر o ۲ ٩۵٩‏ ۲۳۳ ۰ ۲۲ ؛ ۲۵۹ i‏ ۲۹۰ ۰ 
سیف بن بكير 1۸۲ ۵ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۲۱۹۰ ۳۲۲۰۰ ۰ 
سيف بن عمر ۳۲ ۳ ۰ )۳۲ ۰ ود ۲۵۰۰۲۲۷ ۰ 
سينا ١61‏ تد وڈ ۳۸۱ ۲۱۳۰ ۰ لك 
سی لفان فو :۳4 ٦٣۷۲ء TAT‏ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 
اليرطي ۱۸¥ ° 1۹۲ ° cO. ۰ ۸۰ ۳۳ ۰ ۲۰ ۲۲ | ¢ 1A7‏ 
«o.10... ° ٩۱ ۰ CAA ۰. {AV ۳۸ ۰.٤.‏ 
of. i ۵۱۸ ۰ oV ۴۲ ۲‏ ۰ ]۵۲ 

۵) ۰ ofV ۰ ۵۳۸۰ oA ۷ ف‎ 

شارل مارتل ۱۳ ۰ ۲۸۰ رم اوح ۰ ۵۵۲ ۰ ۵۵ £ “olf‏ 
شارلان ۳۸۲ ۹ھ ۵۷۷ ۵۷۹۰ ۰ oA!‏ ۰ إلره ) 
الشاض ۳۱۷ ۰ ۳٣۷‏ ۰ ۲۲۸ : ۵۵۵ ۸ 2 ۱۰۲ ۰ ۷۰۷ ۱۰۸۰ ۰ ۱۲۰۹ 4 
o ۰ 1۲ ۰ ۲۲۳ ۶ ۰ ۷۳۸ VY:‏ ۳۲ ) 
الشافعي ۲۸۵ ۲ ٠٦٣٥‏ ۰ 11۷۰ ۷۱۱۰ 
اولاد شاکر ۳۸۵ ۲ ۳ ١۷١٢‏ ۷۱۱۰۷۱۵ ۰ 
الشاك ےةے cor. ¢ {oV ToT ۰ TY‏ | ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ : ۷۲۰ ۰ ۷۲۲ ۶ 
تا ١۷۲٢ ١۷۲٢ ٤‏ ۷۲۷ ۷۲۸۰ء 


الشام ۱۱ + ۱۵ ۱۹۰ ۱۷ ۰۱۸۰ ۷۲۰ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۳ ۲۰ ۰ ۲۷ ۲۸۰ : | شاهك ٦٦٦‏ 
fo. 5: 6 ۰ ). ۰ ۳۹ ۰ ۰‏ ۵۱ ؛ | شبعا ۷۲۲ 


۱6۱ بت 


(۱ 0 ( 


شيل بن طهمان ]۱۰ 

شبيب بن واج الرو دروزي .34 
بني شجاع ۲۲۲ 

شذرات الذهب ( کتاب ) {YE‏ 
الشراة ۹ VY‏ رہ 
الشرط والحياة ( كتاب ) )٩۲‏ 
الشرئی بن القطامي ١٢‏ 

الشرق ٠‏ الشرق » الشرقِ الإوسط/ 
الا قصی تم * ۷۸ ۶ .¥ 6 » "٩۵‏ 
AI 6110 CAE CAT FAA AP‏ 
lor 6 155‏ ۷۰ء ۱۷۸ » CIA.‏ 
٤۲۳۸ )۸[۱‏ ۲۳۹ ¢ ۲۵۲ 
Vo‏ ° ۳۲۱ » ۰۲۲۰ ۲۳۱ ۳۲۲ 
۷ ۲۷ مرح ۲۸۵ ¢ ۳۲۷۱ 
۲ ۳۷۳۷۳ ۰ ۰۳۸۱ ۲۸۲ 
of. 6 ۳۹۵ ¢ TAT ۶‏ ¢ ۵۵۷ 
CITA ۰ ۲۱۱۰ 2 6۸ ۰ ۳‏ ہیں 
co ٦۸2ی lof TEY ° E‏ 
TA‏ ۰ء ٦۲ ء٦۱۹۳ ¢ KY‏ 
الشرك المشركون )٢‏ ۰ ۱۰۳ ۱۱۱ 
4۰ 

شروان ( باكو ) ٤ ۳٣۰‏ ودس 


n. لے‎ 


۰ 


' الشعوبية ۲۶ » ۲.۰ 


0 
n. 


الجبعبي ٢۳۲ھ‏ ١٤٦ھ‏ ) ؤم 

) ۱۷] ۰ 
۰1۳ ¢ ۳۵۵ ¢ FA ° ۱۸۱ ۵ 
ولام‎ ۳ 

٦٦۸ شكلة‎ 

الشماسية ۲۲۵ 

شهر زور 1٩‏ » ۱6۸ » ۱۵۲ ۰ ۹۷ہ 
الشهرستاني ۲۰ » ۲۲ » ۳۲ و » 
3 £ 35 ؛ ۲۷۲ » ۲۸۵ » ۲۸۷ “ 
۱۹۰ 

الشبویر ۲۰۱ 

> ۳۹ ) شیبان ( قبيلة‎ 
YY ¢ Yo ۰ ۷ 
٦٥۸۵ الشيباني‎ 


شيبان بن سلمة الصغير الحر وري 
( الخارجي ) .) ٤‏ 1۳) ۱۳ 
۲٢۹ ۱١٦٤٤‏ 
شيبان بن عبد العزیز 
۹ء ۸ءء ۲۲۳۹ 
الشيباني مجمد بن الحسن ۷ھ ؛ 
۸ ۰ ۰ ۵۷۰ 

الشیخان ابو بكر وعمر ۵۱۳ 4 ۵۱) 


۰ ود 


البشكري. 4 


۱ ۱ ۷ھ 
شروان بن سيف 1۸۲ 
الشر 7> vr‏ شیراز ۳۷ 
وین 
روم الشيعة ( التشیع ) .7 ١‏ ۳۱ء ۰۲۳ 
TT Yo TE TT‏ تہ “o‏ 
شريك بن شيخ الهري ٦١١٤٤٤١٤٤٤ ٦٤٠ ٦ ۲۲۷ ٢٢١٢‏ 
۸ ۲۵۰ ٥٠٤۸ء‏ 2۵ 
الشطارین 11٩‏ ۶۵ ۰ ۰ ۱۹6۰۷۱۷۳ 
شط المرب ( دجلة البصرة ۱ ۲6۵ »© | ۲۲۲6۱۲۱۰۲۰۸۲۰ ٣‏ 
CAI ۰۲۸۳ ۰ ۲۷۹۰ ۲۷۱ ۰ ۵ ٦‏ 

25 ٦٦٦ 
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216176 55. TIA )۷۲ ¢ ۱ 
eT ¢ TY دہ‎ ¢ o ¢ ۵ 
۷۱۰٢٦۷۷۲ ٢١١۷۷۰ 

حي 
الحسانتة ۳۲ 
صالح بن شيرازاد 5.5 6 ۷۰۸ 
مالم بن طريف ابو الصیداء 6١.5‏ 
VY‏ ۱ 
سالح بن علي بن عبد الله بن العباس 
1 ۲۰۱۰ ۶ ۲۰۲ ۶ ۰۱۱۱ ۶۴۰۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
0 


| ۰ ۹81۰ ۵۲۳ ۰ {Ao ۰ ۸ ؛‎ ۳۶ 


"15 TEY 
© ۵۲۱ ٤ ۵۲۰ ) الصحابه ( الخاصة‎ 
۵۲ 6 ۵۲۳ ۰ ۲ 

٦ھ‏ 2 ۵۲۷ 
الصحصم الغارجي .۸ ۰ ٩۸۱‏ 
صدیفی ۱۲۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ OYA‏ 

۹ء ۲۸,۱ 

السعيد ۵۱۷ 4 ۰۷۰۱ ۲۷۰۳ .¥“ 
.¥ 

الصقائيان ۱۳۸ 4 ۶۳۷ 

° TEA + ۱۰۳۲ 4 ۱۰۵ 4 ۵٩ الصفكد‎ 
4 ۲۲۷ » ۲۲۳۳ ۰ ۲۱۷ + ۲٩۲ ۰: 
AY ۰ موه‎ ٣ہ‎ 

این آبي الصقر ۰۷۲۵ ۷۳۰ 
الصغرية الصفار بة آل الصفار ۳۷ » 
۰۷۸ ۰۲۳۰ ۱۰۲۰۰۲۳۹۰۲۳۸ 4۲ 
N. + ۱۲ : ۷۳‏ 

الصفر بن الليث العتبي 8ه؟ ؛ 
مغن ۳۷ 6 ۱۱ ۰ 86 ° .۷۲ 
اه )او رک ووه 
مقليه ٣٦۹۳ o ۳۷۳۰ ۳۳٣ ¢ A‏ 


۶ ۵۲۵ ¢ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 


1 
۱ 
۱ 
1 


۷۰۰ ¢ 

الصلة ( نهر ) 1.۲ 

الصمیل بن حاتم ( الولی الاموي ) 
TY‏ ° ۷ ۲۷۸۰ 

۳٦٢ ¢ TT ۲۵۵ ¢ ۳۳۲ الصتاربه‎ 
۷۱۱ 6۳۱۶ )۱ صنعاء‎ 


صور 811 
الصوفية ۱۳۵ ۰ ۷۰۲ 


| صیدا ۲۱ ۰ ۷۲۰ 


‘TAT ۰ ۱۰۵ الصين ) 6 ۱۳ ° كلم‎ 
۰ ۲۳۲۱۰ ۳۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۳۱ ۶ ۲ 
COYOTE TTI FTA TY 
۰ ۲۹6۰ ۳۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳۰۰ ۲ 
6 ۲۵۸ + ۲۵ ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۰ 


111 oF. : ۵۷ ) TAC ۵ 
ص‎ 

الشغیالا بن تس اا ۳۹ ء 

۲۲, ۰ ٩ ؛‎ ۰ 
۹2 

۹٦ الطائة‎ 

الطائيون ۷۲۹ 

طاران ۲۵۶ 

طارق بن زناد ٦٦‏ 

طارت ( جبل ) ۱۳ 

قلعة الطاق ۲۹۸ :۰ ۲۹5 

IAF ۰ ۱۲۳۸ ° ۱۰۹ : ۱.۸ الطالقان‎ 


آل طاهر ,اه ° ۵٩۲‏ * ۷۲۳۱ : ۷۱ 
الطاهرية ۱۳ ۰ 1۹۰ 


طاھر لن !ایجسبین ٢)٢. 555641١‏ 


۰1*٩۲ OI 4 {EAE FEY EET 


نت ۸ سے 
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٥ہ,‎ ۵.۱۷ 4 ۵۰ ۰ ۵.۲ ا‎ ۸ 
» الاك‎ ۰ ۳۱۶ ۲۲۰ ۰ ۲۰4 ۸ 
4 ۷۲۱ ¢ VIA ¢ AA ¢ ۷ ۰ ۳ 
۱ Vt 

طاهر بن عیسی ٤ ))٤‏ 15) 

آل أبي طالب » الطالبيون © ۱٢٣۹‏ »© 
۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱۲ 

4 ۷۵۲ tt ۷۵۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۸ 
٢٣۶٦٦۸ 2) ۷۷ ۰ ۷۷۵ * ۷۸۰ ° ۵9 
۷۲۸:٦۷٦ IVE ۳۴ 

٦٣٣۰ الطالعة‎ 

لفات اس سعلد ٹم 

'الطبقات الکبری ( کتاب ) ۸٩‏ 

طبن ۲6۲ 

أبن طبابطا (آنن ااطقطقي) مورخ۲ ۰۱۷ 
ئ) ¢ {VI fo {oo‏ 
۴ ۹۳ھ ٦.٦٦‏ 

أبن طباطيا العلوي محمد بن ابراھیم 
ايبن اسماعيل (العلوی المسسني ) 
WT ۰ ١۷٣۶‏ 

i” كن ه كرت‎ 4 3 ٢٢ الطدري,‎ 
۱۰ CEY 4 ۱۷ 4 ۹۹٣ © ٩ ب‎ 


۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱۳۰ * ۱۲٩ : ۱۲۷ + ۴ 
۲۰) ۰ ۱۹۳ 4 ۱۳۷ +۱۳۹ ۲۳ 
COTATI ٣٢۲٢۷ ۳ء ۲ء‎ 
: ۲۲ ؛‎ ۷+۱ f To < ۲۵۵ : ٦ 
. ۹۹ تخ‎ ۲۷۷ VV : VP ٢۷۳, 
۰ ۲۲۵ * ۲۱) ؛‎ ۲۰۶۸ + ۲۹5۹ ۷ 
ETAT ٣۴٦۹:۳۹۹۷ ۵ 
٩ ۲ ۱۱۷۲ ۸۴ ۲ 554 
4 ٩۳۲۲ * ۸۳۲ 1 ۲۱ ؛‎ 4۲۹ ETA 


‘fol {E1 ° 4۳۸ CTV ۰ ۶ 
<“ V۹ 6۵ ۵ ۶ 


4 ۰.۳ ۰ كم‎ ° {AA ۰ ۱۸۷ ؛‎ ۲ 
4 ۵0 ۰ ۵۱ ¢ ۵۲۷ ۰۵ 
4 ۵۹۹ ¢ ۵۸۲ » oof of o ۷ 
٢٦٦٢ ٦٦٤٠٢۲ 
۷١٦۹۷۸٥ ٤٦۷۰ ۹ء‎ ء٠۰‎ 
CVE. ۰ ۷۳۷ ۷۹ء‎ ٢۸٥۴۲ 
ا‎ 

طبر نة ۲۰۵ ۴۱٦۰‏ 

طبرستان ۳۸ :۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷۸ ۲۷۹۲ء 
TAV ۰ ۶‏ ۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
TEV ۷ ۰ ۰‏ ۲۸۷ ؛ ۳۹۵ ۰ 
oo. ۶ (VV o ۵٩ ° ۸‏ دون vi‏ 
AV TEA Û ٦٦۳۷ Û oA 21 ٤‏ 
طخارستان ۱.۵ 4 ١۱ء‏ 84[ : 
VTA FIV ۲۸۷ fo‏ 

طرابرون ( میناء ) ۰۸ ۸۵ 

۳۰ ۲۹۵۲۱ طرائلس ؛) ٭‎ 
٦۹۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ٩ 
٦٦ 5 NA 

نهر طراز ۴۱۸ 

طرسوس ۲۱۱ ]۰1۱ ۱۳۷ 1۰۰ 
طاحة ان طأهر A‏ 

داليطلة 1۷ 

٢٢٢ طنجه‎ 

طوس طوسي ۶۹۹ 18۸ 6 2 
٦٢٢٣٦٣٦ ء٦٦‎ CAE ۷‏ و 
٦ء‏ اضف 

۷۰۵ ٢ ۳۳۱ الطواونيون‎ 

علي ۱۲۰ 

اس طيقور 1۵۱ 


“o1. 


و ۹ 


€۹ د 
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ظ 
ابن ظافر الازدي 1۱۲ ؛ لام 6516م 
ع 
بني عامر 1o0‏ 
عامر بن اسماعيل الحارثي الجرجاني 
۳ ۳۹ 
عامر الشيباني الخارجي ۲۳۷ 
عامر بن صناره ۱۲۷ 
ابو الهیذام عامر بن عمارة بن خريم 
الري هالا ¢ ۷۱٦‏ ۰ ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ 
عامر بن عمرو العبدري ۲۷۷ 
عامر المسلمي الو صلي ۱٥١‏ 
عاصم / أو ابن عاصم ۲۲۲ 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
۶ + 516 
عاصم بن عبد الله ٩٩‏ ۱۰۹۰ 
ابن عباد 6١6‏ 
ابو عاد ( کاتب ) oo‏ 
عباد بن محمد بن حيان ۷۰۳ 
نے تر 
العباس ۰٩‏ ۱۱۲ ۲۷۲۰۱۸۲۰ 
العباس بن الإحنف ۳۸۵ 
العباس بن الحسن بن عبد الله ٦٦۸‏ 
العباس بن زفر الهلا لي o۱1‏ 
العياس بن عیشی بن عوسی 11 
العباس بن الأمون 0۳) 
FAT TIC ° ۷‏ 
العباس بن محمد بن موسی‌الجمفري 
۹٣٤١ء١ ٦٦٦‏ 
العباس بن المستعين ٣٢٥‏ 


(۱ 0 ( 


العباس بن موسی بن عیسی 51١‏ 
العباس بن موسى الهادي 64146119 
عباس بن الوليد الشاعر ۸۷ 

اہن عباس ۱ھ 

ابن ابي العباس الطوسي هلاه 

ابو العباس الاعمی )۲۰ 

ابو العباس السفاحعبد الله بن محمد 
۱ ۱۵۰۰۱6۹۰۱۰۱6۲۰۱۰ »4 
۳ ۰۶ ۱۵ 101° ° ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ : 
٩‏ * ۱۷۰ ؛ ۱۱۱ + ۱۷۱۷ : ۱۷۰ ۰ 
۷۱ ۶ ۲۲ ۶ ۷۲ + ۱۸۲ ۰ ۱۸۳۲ 4 
5م ۱۹۸ ؛ ۲۰٩‏ : ۲۱۱ ۰ ۲۱ ؛ 
۰۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۲۲۹ 
۲٩۹ ° ۲۸ TEY ۶‏ * ۲۵۰ ۰ 
“Tol ¢ foo 2 ۲۵] ٤ ۲۵۲ : ۱‏ 
‘TAT + ۲۷۱۱ * ۲۵٩۹ ¢ ۵ ۰ ۷‏ 


#- 


۰ ۲۸۲ ۱۷۳ ۰ ۲۷۲ ٣۲٦۹٣٦٤٢ 
و ور کے ےر یڈ‎ 
۳۵۱ ۰: ۳۲۳ ۰ ۳۲۱ چود‎ ۸ 
۰ ۳۷۲ ۰۲۷۲ ۰ ۳۷۱۰٣۰ ۸ 
“0.4 4 ۵۸ ۰ کر‎ 
یرد .میڈ‎ ۲ ۲۱ 
: ۱۲۱۰ ۱۱) ۰ ۱۱۳ © كلاه‎ + ۹ 


۹ )حت VY‏ 
أبوالعياس محمدين الاغلبينابراحيم 
00 

العباسة 56غ + 5ع OV : )٦٦٦‏ 
العباسة اخت الرشيد ( قصة )616 
العباسية ( حيش ) ( الكرمينية ) 
٦٦٦٦٦۸٤ Y7‏ 

العباسية ( مددبنة ) ١٦۹۷‏ : ۷۰۰ 
عبد الأعلى بن موسى الحلبي ٠۲۷‏ 


7 بے 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي. 


۲٦۷ ۰ fof ۰ ۲۵۱۰۰۲۷ ۰ ۹, 
۷۳۵ ۰۱۸ ٣۲۹۷ ¢ ۲۸۸ ۰ ۸۱ 
۳۹۲ عبد الجار الحتسب‎ 

عبد الحمید بن ريعي الطائي ابو غانم 
۱۹ 

عا الحميد الکاتبت 
۱م 

ابن عبد ربه )٦۸ ۰ ۱۱۹۰ ۳٣ 2 ٦٢‏ 
عبد الرحمن بن أحمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب ٦۷٦)‏ 
عبدالر حمن بن حبيب الفهري ۰۲۳۸ 
۲ ۳ء ۳۷۲ ۳۷۰۰ 
عد الر جمن‌بن‌رستتم. افارسی 
۲۱ 

عبد الرحمن بن ابي الزناد ٦٥٥‏ 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
YAY‏ 

عبد الر حمر بن عبد اللك بن 
العباسي ۸۲ ٤‏ 1۸۵ لک“ 
عبدالرحمن بن ابي سسلم العبدی ۳۳۴ 
عبد الر حمن بن معاوبة الداخل(صفر 
قرش ) ۰۱۹۰ ۲۰۷ ۲۰۸۰ ۰۲۷6 
۷۷ ¢ ۳۷۸ ۰ ۳۲۷۹ ۰ ۰۲۸۰ ۳۸۱ 
عبد الرحمن التيسابوري ٩۸۸‏ 
ےہ الحلام بى اي الاضی :۷ 
عي د السلام البشكري بن هاشم ١ن)‏ 
۸ء ۷۹٦١ء AT ٦٦۸.‏ 

بني عبد شمس ۲۹ ۸٩۰‏ 

عبد الصمد بن علي ۱۹۲ ۲ ١۱۹٦‏ 
٣ء VIG oof‏ ¢ ۷۱۵ 


‘of. . ٣. 


۰1۰ 


صا ۳۹ 


ہے ۵ نت 
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ا 1 1 ٴ ات ری ی ات سل سس ae reee‏ 


عبد العزيز ۱۷ 
عبد العزنز الجروي ابن الوزیر۷١٦)‏ 
۳ء ۷٢۷۷)‏ 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم ۸ه 
عبد القیس ۹۷ 
عبد الكبير بن عبد الحميد ۲۹۸ 
عبد الکریم بن عجرد ۸٦‏ 
عبد الله بن اباض الري ۲۷ 
عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب ٩٩۸‏ ؛ 
115 

عل الله بن الحاررد ٦۹٦ ۰ 1٩۲‏ 
عد الله بن جعفر الصادق الابطح ٦٦٦‏ 
عبد الله بن الحسن العلوي (الافطس) 
Tot‏ 
عبد الله بن الحسن العلوي (الافطس) 
۸۰ 
عبد الله بن حليس الهلالي ۷۰۹ 
عبد اله سوب سی یت 
پگ 
سد الله بن حيان الخارجي ۲۲۰ 
عبد الله بن حازم ۲۱۹ 
عبد الله بن خاقان و15 
عبد الله الراوندي ۲۷۲ 
عبد الله بن ربيع الحارثي ۲۲۲ 
علد الله ن الربيع المداني دكن 
عبد الله بن الزبير ۹۲ 
عبد الله بن زناد 3 
عبد الله بن سا ۳۲۰۳۱ 
عبد الله بن السري و .۷ 
عيف الله بن سعيد الحارثي Vo‏ 


عبد الله بن شبرمة.ه۲ه 
عبد الله بن شعبة ۲۸۵ 


عد الله بن صقار التمیمی ۳۷ 

۵۱۸ ۰ ۵۰۳ ٥ )۹۸ عبد الله بن‌طاهر‎ 
4 ۵۹۹ 4 ہ٦ا‎ off ¢ of! » كم‎ 
» ۷۲۹ ۰ ۷۲ ۰ ۳ ۰۷۰۵ 
VET CVT. 

عبد الله بن العباس النسفي ۸۷ 
عبد الله العثماني ۲۱۹ 

عبد الله بن علائه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله ب نالعباس 
ذه lof ٤۸۸‏ ° ۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵0 
٣۱۹۱۰١ ۱۸۹ ۶ ۸ ۰ ۷ ۱‏ 
٤)۹‏ ۶ ۲۲۰۲۱۷ ۲۱۳ ۰ 
/ ۲۲۱ ؛ ۲٩‏ * ۲۵۰ ۰ ۲۵۲۱ 4 
۹ ° ۲۷۰ ° ۲۷۱۲ : ۲۷۲ » ۲۰۲ »4 
Cort ۰ ۳۷۲۳ ۶۰ ۲۰ ۷۲۳ ۲۳‏ 
VOT ۰ ۲‏ 

عبد الله بن عمر ٩٩‏ 

عد الله بن عمرو ۲۹۲ 

عبد الله الحض بن الحسن بن‌الحسن 
٤١٢٥٤ ۹‏ ۲۱6 ۶ ۲۱۵ ؛ ۲۱۷ 4 
7 ° ۳ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو 
هاشم ) ۳۳ 4 ۳ 4 ۱۱ » ۲۱۹ ؛ 
۳۷ 

عد الله بن محمد النفس الزكيه 
(الملوی ) ۲٢۷‏ ۰ ۳۲۳۵ ۳۳۲۰ 
عبد الله بن مروان ۱۴۸ ١‏ ۱۵۳ 

عك الله لن معاو رة حفيد حعفر 0 
ابي طالب ) 1۰ ٠‏ ۰۸ ۱6۲ ۱۳ 
5١114 ۰‏ 

عبد الله بن الهيثم ۹۱ 


عبد الله بن بحيى ( طالب‌الحق ) .)4 
158-5١‏ 

ابو عبد الله الشيعي ( مؤسسسس. 
الفاطمية ) ۷۰۰ ١‏ 

ابو عبد اللہ الصوتىي ١١۷‏ 

ابو عبد الله بن عمر العبلي ۲۰۵ 
أبو عد الله محمد بزداد ن سويد 
10 

عبد المطلب بن هاشم ٠٥۴‏ 

آل عبد الملك ۷۷ 

ابو العرن الازدي عبد الملك ۱٢۸‏ 
٣ء oV. ۳۱٣۳ ٣٢۲۹۲‏ 

عبد الملك بن الجحاف السلمي ٢١٥‏ 
عبد الملك بن حميد ٦۷۷‏ 

عبد الملك بن شهاب السمعي )۳ 
عبد الملك بن صالح العباسي 619 ٠‏ 
o‘ CO CEA ۳۵ * 55-١ OY‏ 
CAC ۰ ۸۳ ۰ ۰‏ ؛ 1۸۵ ¢ CAT‏ “ 
امه ° ۵۹۲ ۰ ٦٦٦۷٤٦٦٦٠٦٣٣‏ 
عبد اللك بن مروان ۱۷ 5954 ۰ ۰۳۲ 
۵06٩: ۵۲ ۶ 4٩ - 4۵ * ٩۳ ۰ ۸‏ ۰ 
لاه ۰ كه ۰ ۷ ۰ ۷ * ۸۱ ۰ ۸۳ ۰ 
“T.C ۱۷] ۶ ۱۱۱۰ ۱۱6 ۰۶‏ 
۷ ° ۵.۸ ۰ ۵۷۲ : ۷ ت ¢ ۵۱۷۷ 
عبد الملك بن يزيد المتكي الحرجاني 
A‏ 

عند الواحد بن بشر النصری ٢٢٢‏ 
نے ال اجو یمان ع 
۸۸ 

عبد ااو احد بن عمر ۲٢۹‏ 

عبد الوهاب. حفيد ادر'هيم الامام 


23 


ہے ۵۲ ے 


(۱ 0 ( 


عبد الله زياد بن ابي ليلى )٢٤‏ 
عبيد الله بن السري 018 

عبيد الله بن العلاء ۲۸۸ 

ابو عبیدة السعدي ۳٤٢‏ 

اليد اردان ۲٢۴‏ 

ابن الغبري ۲۹۰ 

عبن ۷۲ ۰ ۷۵ 

ابو العتاهية ۲۸۵ ۰ ۵۹6 

عثمان بن الا فکل اه 

.عشمان بن تمامه العيسي ۵۱۱ 

عتمان بن جدبع العرماني ۲۴۵ 
۔عثمان بن سراقة الازدي ۱۰ 
عثمان بن عبد الاعلی الازدی ۱۹۷ 
عثمان بن عفان (العثمانية) ٦٣‏ :۰۲۲ 
۰۷ ۷۱ ۷۹ء ٣۳٣۳۷٣۷٢٠٢۲۳٢٣٢٣ ٣۹۹‏ 
.۷ 

.عثمان بن عماره ۵۲۵ ۰ ٩۸€‏ 

ابو عشمان بن مروان بن محمد ۱۵۷ 
عنمان بن نهيك ۲۷۲ 

٩۸۵ المحاردة‎ 

عحيفا بن عنہسة ۷۳۲ 

عدن ۲۱۷ 4 ۲۲۷ ۰ ٦٦۹‏ 
ابو العدايم ۲۷۱ ء لامع ۰ Yo)‏ 
عذارى ۲۰۲۱ 

مرج عذراء (عدرا) ۷۱۸ 

٢۲٠١١٠۸ ۱۷ء‎ ٣۱٦١ 1۵ العراق‎ 
4 1. + ۲۹ » ۲۸ TI * ۷6 4 ۲ 
4 ٩۱ 6 ۲۷۰ 4 ۵۸ 6 ۵۵ * ۵۲ o ۲ 
» ۷۷ ۰ ۷۵ ۰ ۷۲ » ۷٩ ° ۷۸ ۰ 6 
4 ٩۷ ¢ ۹۵ ¢ AA ¢ Ao 2 كلم‎ ¢ AY 
cI ۰ 180۵ *+ ۱۳ ١١7*156 
4» ۲۵ ¢ ۱۵۲ + ۱۵۰ ۰ ۱۸ ۰ ۷ 


این 


(0 0 


» ۱۷۷ 6 ۰ ۸ 
6 ۱۹۵ ¢ ۱۹۲ ۰ ۱۸۵ ° ۱۸۱ ۸ء‎ 
4۲۱۰ ۲۹۵ ۲۸/۱۵ ۰۵ ۴ 
۰ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰ ۰۵ ۲۱ 
۰۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۲۳۸۰ ۲۳۲ ۰ ۷ 
6۲۵۸ < ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۹ 
6 ۰ ۲ ۰ ۹ 
۰ ۳۲۲ ۰۳۲۲۲ » ۳۲۱ اود ۳۲۰ ؛‎ 
> ۳۳۵۱ ۰ ۳۳۰۰۲۳۲ TTI ۷ 
۰ ۳۹۳۲ ۰ ۳۸۰۳۸۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱ 
6 110 ۰ EE ۳ IT ۱ 
ود‎ ¢ Olo ¢ {of ° ۵۱ 5 
4 ۵۱۸ ۰ ۵۱ ۰ ۵۰.۰ ° (AV ° )٦ 
4 ۵۲۵ ۰ ۵۲۲ ‘of. 4 ۵۲۹ ۶ ۰ 
“ ۵5*۵ » 5]ه * ۵۵۷ © .كم‎ ۰ ٩ 
) 0۹۲ ۰ 6 ۸ 
“1... الل‎ ¢ o۹ 
٦٦٦۹ ۰ ۰ ۰ ۸۱ 
وی ود‎ ۰ TEA ۰ To ° ۲۳۱ ۶ 
CVT ء١٦۷٤‎ AVI FV. ۷ 
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o‏ 
0 
چ 
< 
ہم 
فل 


4 
سب‎ 
Oo 

ہچ 

سر 

مے 

۰ 
ex 


له لے 
o‏ © 
بحسا نم 
ھے 


.- 


تس 


V۹ 


الفضل الخارجي ٦۸۰‏ 
الفضل بن دنار ۳٢‏ 
الفض ل بن ربيع 51٠. » ۳۸٦‏ 6 
‘ETE ۲۲ * ۱٩ » ۱۳ ۰ ۱‏ 
ETA ° ۷‏ ؛ ۲۱۱ OT‏ ۲*۹۷ > 


ے OA‏ ہے 


(۱ 0 ( 


۰ ۷۰ ۰ {LAT ° 1۸۲ 2 ۷۰ ۰ 
11۱۸ » 1۸ ۰ ۷ ۰ ۱ 

الفضل بن روح الهليي ۷۹۲ 4 ۹۹۲ 
الفضل بن سلیمان التميمي الطو سي 
۸٦‏ ۸ ۰ ۷۲۰ 

الفضل نن‌سهل ۱۳ ۰ ۲۳۳ ۰ ۰1۳۲ 
ETI ¢ ۲۸ * ۷‏ ¢ ۰ ؛ ۱ ء 
۱ ¢ .هع ‘fof » ۵۲ ° {ol‏ 
٩۳ * 1٩۲ ۰ ٩۱ ۷‏ ۰ 1۹1 ۰ 
۱ ۰ ۵۰ 4 ۵۷۱۳ ۶ 15 2 ۵۰ »4 
VI ۰ ۷۰‏ ۱۷ ¢ ۷۲۱ * ۷۲۲ 
الفضل بن صالح المباسي بن علي 
۸ ¢ ۱۷۱ 2 ۷۰۱ » ۷۰۲ م ۷۰۷ 
الفضل بن مروان ۵۳6 ٤‏ 65م 
الفضلبن بحیی اليرمکي ۸ 24 
OT ° OI ° f0۹‏ 1۷6 ؛ 1۷۵ » 
كل/ا؟ ۰ ۷۷ © {A.‏ »2 585 ۰ 1۸۸ 4 
٣٦٦٦۸ ¢ IA ¢ ۵۹۲ ۰ ۵۹۰ ۲‏ 
۷۳۰۲۷۳۰ 

الفضيل بن عياض ۵٩۱‏ 

ام الفضل بن بحيى 115 

نهر ابی فطرس ٢١ ٦٦٦١‏ ۲۰۵ 

أبن الفقيه لاه) 

فلسطين ۲۷ ؛ ١م5868‏ 4 ۱۵۲۰ > 
۰۶ ° ۲ ۳۷۱۱ » ۲۷۹ 2 ۵۱۷ ء 
٥٦‏ ۰ ۵۰ ۰ ۵۹۷ ۰ ۷۰۸ 

الفلوحه ۱۷ 

» ۱١١ ۶ ۱۳۳ 4 ۱۲۵ * ۱۱ فلهاوزن)‎ 
۵۷] ¢ ۳ 

فنران بن افراکفون ۳۵ 

فون الفولفا کر نمر ۵۸ 


الفیض بن ابي صالح شیرویه 101 
فیکتور با ۳۸۳ 

فیلکة ۲۲۵ 

فيليب حتي ۲۸۵ » ۲۸۸ © 1.۲ 4 
1۰ 


ق 


القائم بأمر الله ۱۷۰ 

القادسبه ۳۹۲ 

۵٩۹۵ قارون‎ 

نهر فارون ۲۲۲۱ 

القاسم بن اسماعیل بن رامسم ران 
الجسین بن ااحسن بن علي ) ١٦۷٦‏ 
القاسم بن الرشيد ( الؤتمن ) ٠)٠‏ 
IY‏ ۲۸ 1552 * ۲۰ » ۲۳۲ » 
tof ۰ ۲۹۰ ¢ ۸‏ 

القاسم بن صبيح ۲۲۹ 

القاسم بن آبي العمیطر علي بن عبد. 
الله ۷۲۱ 

قاسم نن محاشع التميمي ۱۵۰۱۲۲ 
او اسر ین وی تی واستول: 
الكانسي ۳۰ 

قاسیون ( حبل ) ۷۱۷ 

` ٦.۲ © 1۸۷ القاطول‎ 

القاهرة ۲۰۷ 

ت الان مج 

قبة السیار ۷۱۷ 

۰۳٩۷ ٤۸٦٦۸۵ ٤ 8641١5 قبرص‎ 
¥ ۲۰۰۱۸ ۱5۱ € ۱۵ القبط‎ 
-6 OVA ¢ ۵۷۷ ممه ؛‎ 2 ۱۷۲ 2 ۸ 


ہے ۵ شت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


۱۷۰۹۰۷۰٦۹ ۰ ۱۳۰ ¢ 1.7 ¢ OVA. 
71. 

قبيصة بن روح بن حاتم 551١‏ 
قبيصة بن ابي صغرة ( هزا رمرد ) 
۲۱ 

قتادة بن دعامة السدوسي ه6 
قتيبة بن تفشاده ۲۲٢۸‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي ۱۰۵ 4 ۱۱۲ 
ابن قتيبة ١٢۱۳٣ 6 ۱۳۰ ٤ ٦٦‏ ۰۱۳۷ 
CAV ۰ IAF ۰۳‏ 
۰ ۰ ۲۰ 6 و ۲۵۵ 4 ۲۵۷ 6 
UA ۰ ۵‏ ° ۵۳۲۱ 

القحطاني (بنو قحطان) ۱6۲ ۴ ۲۰۹ > 
۷۷ 

آل قحطبة امه 

> ۳٦٣٣ قحطبة بن الحسن الطائي‎ 
VI ¢ TTI ¢ CoA ° 460 - >41 
300 “٦۹٦ قحطبة بن شبيب الطائي‎ 
“lo * ١15 ۴ ۱۳۳ ٤١٣٣ 
۰ ۲٩ وی‎ ۰ ۱۲۳ ۰۸ ۰ ۷ 
o... 

قدامة بن جعفر ۵۳۱ 4 1.٥‏ 4 115 
قدامة بن زياد النصراني ٠٢٥‏ 
القدریون۸) ٤‏ ۰۷۳ ۰۷۵ ۷ 1/56( 
۷۷ 

٣٣۹۲ 6۳۱۱۰ ۱۸ ۰ ۱۵ القدس‎ 
ھ٦‎ 

قدید (معركة) .) 

«القرآن (كتابالله) ۲۸ » ۲۱ + ۲۸ » 
۱ ؛ ۳ ؛ ٩۱‏ ؛ 1۲ ۰ ۷۷ » ۷۵ ۰ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


۰ ۱۰۸ °17 4 ۱۰۱ ۹ 
» ۱۷۰ » ۱۵۱ ۱66 * ۱۲ ۰ ۱ 
“fT ۲۱۷۰ ۸۵ Af 
“Cor 54.ه‎ ۳ 
۷۲۲ ¢ ۷۷۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲ 

قرحتا ۷۲۲ 

ابو قرة الفيلي اليفرني بن دوناس 
۹ ۶ ۲۰ ؛ ۲۲۱ 

ال رخانیون ۳۲۷ 

قرطاحه ۲۹۲ 

قرطبة 1۷ ۰ ۳۷۷ ۳۷۸۰ ۰ ۳۸۲ 
قرقيسسية ۱۹۸ 

قرماسین ( عهد ) ۲۳۱ 

٦٦٦ ۰ 1۵6 قرمطية‎ 

حصن قرمونة ۳۷۹ 

وادي القرى ۱) 

قریش ۳۹ ۵۲۲۰ ۰ 19م 

۳6۷ ¢ ۲۹۷ 4 ۲۸۰ ۰ ۱۳ قزوین‎ 
٦٦۸ ۰ .كه‎ ¢ ۲۸۲ ¢ foo 

{oV ¢ ۲۸۹ القزويني‎ 

آل الفسری ۷۵ 

٣٣٦۷٣ ۳۰۷ 4 (05 ٦۸۷ قسطنطین‎ 
VEY ¢ TAY ¢ ۸ 

۰۱۸٩ ٤ ۸€ ۰ ۲۷ ۰۱۳ قسطنطينية‎ 
۳٦٦٣ ء٥‎ 

قشتالة ۱۳ 

قصر الحجاج ۷۱۷ 

قصر الذهب ۳۲۸ 

قضاعه ۲۰۷ » ۷۲۷ 

القطائع ۲۱۷ ۰ ۳۲۱ 

قطرب النحوي 6.5 


قطري بن الفجاءة ۳۸ 
القطيفة ۷۱۷ 
القعدة ۲۷ ۰ ۲۸ 


؛ AVY ۰ Ao‏ 
بني القعقاع ۷۲ 

القفقاس ( حبال ) ۱۲ ۰ ۷۸ 4 ۳۵۵ 
۹ ۲۷ ۰ ۳۹۵ 

٩۰۱ > ۰۵ قم‎ 

قمامة کاتب عداللك العناسي ۰1۸۲ 
۷ 

قندھار ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۸۷ 
قلسرن ۱۸ ۶ 1۸ 1١51 ° ۷۸ ٤‏ > 
٤ ۲۰۷ ۶ ۲۱۸ ۷‏ ۲۱ ۳۷۲۱۰ + 
۹ لمم ¢ ۵۷۱ ° ۵۹۷ 2 TA.‏ 
قنوج ( مملكة ) ۳۳۳ ۱ 
فورس ٦ھ‏ 

قوط ( الفیز قوط ) ۱۳ ۰ ۱ ۰۱۹ 
۲۰ 

أبن القوطية ۳۷۹ 

۵0) ° ۳۲۱۷ * ۲۷۸ 4 ۱۵ قومس‎ 
0۹۸ “° ۱٦ 

فو هستان 1۸۷ 

القيروان ۲۰۸ » ۲۳۹ * ۲1۰ ؛ 
TEY ۶ ۱‏ ۲۱۷ * ۲۲۱ * ۲۷۲ : 
٦۹٦ ۰ ۹۱۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۰ ۲۳‏ : 


۶ 1۱۱ ° ۱۹۸ + ۱۹۹ 2 ۷۰۰ 
قسنیه فیس ۲۹ ۵۰٥‏ 4 أت ° ۵۲ : 
۷ * ۷۸ 2 ۷۰ ۰ ۷۲ + ]لا ۰ ۷۵ ۰ 


۰۱۳۰ ۰ ۱۰۱۰۹۹ ۹۷۰۷۹ VA 
؛‎ ۲۰۲ * ۱۹۱ ۶ ٩ ۰ ITY 
ود رڈ‎ ۰ ۲۳) ۰ ۲۳ ۸ 
- ۵۲] TVA ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۱۰ ۸ 


(۱ 0 ( 


۰ ۷۰۲ ۰ ۷۲۳ ٠٦.۸ ۵٩۲ ¢ ٩ 
» ۷۱۲ ؛‎ ۷۱۲ 2 ۷۰۹ 2 ۷۰۷ ۹ 
> ۷۱۹ ١ء۷۱۷‎ * ۷۱۱ » ۷۱۵ » ۲ 
4 ۷۲۳ » ۷۲۲ 4 ۷۲۲ رت‎ ۷۲۱ ۰ ۰, 
VY 
٦۸8 4 ۲۳۷ قیس بن تعلبة‎ 
۲۲ ابو فیس‎ 
۲۰۵ ابن قيس الر قیات‎ 
۳١٢ قیساربه‎ 
۲6 ٹیکم‎ 

له 


۸۷ ٤٣٥٢ 4 ٣٣۷ كابول كابل‎ 
۲٢ ولیکوس‎ 

الکارولنحیون ۲۳۰ 4 ۳۸۰ )۳۸۱ 

كازة ( كاوة کیمردان ) ۲۸۸ 

۲۵۵ ۶ ٣٣٣ الکاسکه‎ 

۱ کامل بن الظفر ادر صالح ۱۳۳ 

۾ کانتا بر نك ( حبال ) ۱۳ 

کانتون ( خانقو "لصيني ) ( میناء ): 

FFA‏ ¢ ے ود رود ہدوہ وہہ 

كاهن ( كلود كاهن ) ۲۸۳ 4 6611 

ابن کاوان ۲۲۸ 4 ۲۲۹ 

کاو ے فسين: کی ۳۲/۲ 

کابتانی 2۷۵ 

کتاب الكتاب ۵۳۱ 

ابن كثير 518 

الکحر ات ۳۳۵ 

کدا ۲.۵ 


الکرامية ۲۰۹ 


~~ 1 


٦٦۷٦ ۳۹71 . ۱۷٢ ۳4 ٠ "کربلاء۳۰‎ 


oY ° o۹ + Too الكرج‎ 

الکرخ ۳۲۵ : ۳۲۷ 

کر جانا ٦٦٠٦‏ 

الكردية كردي الاكراد ١٠ء‏ ۱۲۸ 6 
١5‏ 

۳٢ الكعرك‎ 


٦٦۸۰.۳۹ ۰ ۳۸ | صحاری‎ ١ كرمان‎ 
TIVE TV ۰ ۷ ۷۰ 


۷۲۱ ۰ ۱۸۹ ۰٦٠۸۸۰٦ ٠٦ 
٢٢٦٢ ۹٦ ترماني‎ 

رلت ۳۳۱۰۸۵ ۷۰۱۰ 

كر يستنسسن ۱۷۲ 

٦٦٦ ء١۱۷۷‎ ٤۱۷٦ ۰ ۱8۰ کریمر‎ 


الكسالي TAD‏ ۰.1 
کس ریانوشروان ۳۵۸ ٠‏ ۹۳) ۰ ۵۲۲ 


تسروى 1۵۱ ۰ 1*۳ 

تسکر 95ج ٭ ۷۳۲ 

الكسوة ۷۱۷ 

» ۲۵۲ : ۳۲۵ 2 ۲٩۹۱ ۰ ۱۳۸ کش‎ 
To 

الكشاف و۱۵ 

عر ۱۰.۵ ۰ ۳۵ 

كنك ۳۳۳ ۰ ۳۲۵۵ 

کنیمیر ۲۳۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ 
اسکسه ۱ یت الله ۱ ۷۵ ۰ ۲۵۹ . 
۸ - ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 1.۲ ۰ 
لال 4 ۰ ۲۰ ۰ ۳۸ ۱ ۰ ۷۰ ۰ 
AVE > ۲۲۲ ۰ ۵۱۳ * {AT ° ۲‏ 
الكفية ۱ امل الکیف ؛ ۱4 : ۲۲۲ 
کفر توتا ۲۹ ۰ 1.۰ ۰ ١١ہ‏ 

کفر سوسیه ۷۱۷ 


سے ےم ممبتےے۔۔سسسشسشہہسہم_م_ٔممش سب م سر و وی س 


قلعة الکلاب ۲۲۸ 

ہوم الکلاب الاول ۱۸۷ 

کلب ( قبيلة ) ۷۵ ۰ ۷۸ ۱۹۱۰ ۰ 
TE ° ۷‏ * ۲۵۰ : ۳۹ ° ۷۱۶۲ 
کلب الجنة 1۵۲ 

کلدان ۱۵ 

تليلة ودمنه الات 

الكليني ۳۱ 

کف ۳۳۹ 

۳٦٣ کمن‎ 

القسيت ۱1۱ 

۷۱٦ کندد‎ 

الکندی ۵1٩‏ ۰ ۵۷۲ ۰ .لات 
الكنيسة الشر قية الاغربقية ۱۷۷ 


كو انغ نونمم (كوانغ شو کانتون؛ ۳۳۸ ۰ 


TET = TEI 

كوثر ١‏ خادم الامین 1.501 

کو ر سیکا A2‏ 

۳٦۷ توش‎ 

کو فبك كر فك ۸١ء‏ ۲۵ ۰ ۲ ۰ ۲۱ ۰ 
۲ ۰ ۳ ۲۷۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۳ ۰ ۷" 32 


۱۱۱۰ ۱۱۵ ۰۹۹ ۰ ۹۷ ۰ 7 


» ۱۲۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۷۷ 
ه‎ ۱۸۸ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۲۰ ۱۲ ۰. ۸ 
‘IAT ۰ ۱۵۳۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 1۵۰ - 49 
+ 15. ۰ ۱۸۷ ۰ TAT ۰ 1۸۵ ۰ ۲ 
4 ۲۵, ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲ ۶ ۲ ۷ 
4 ۲۰۹ 4 ۳۰۱۰ ۲۷۲ + ۲۵۹ ۰ ToT 
: ۲۲۲ * ۲۲۳۱ ۰ ۲۱۷۱ ۰ ۲۳۱ ۲ ۱ » 
» 14۷ ۰ ۱۸ ۰ 1۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۳ 
روید‎ ۵۱۹: ۵.۰ ° {AY ° ۱ 


ہے )ا سے 


(۱ 0 ( 


ofA‏ 6 .مه ¢ olo‏ ) لالم ) ۹۷ہ 
CITE AT! ° ۱‏ ۷۵۰ 2 ۹۷۷ ف 
VT ¢ VE VY ¢ VY ° 1۱‏ 
کان ( المختار أو غيره ) ۲۲ 
باب کیسان ۷۲۲ 

6١١66 ۱۱۳ ° ۲۳ ¢ ۳۲ الكيسانية‎ 
١۱۷1۰۰۸۱ 

اكيوم 017 ° ۵۱۸ ¢ VTA‏ ¢ ۷۲۰ 
كيلكيا ( حبال ) ۱۲ 


لل 


۔اللاتین ۲,۵ 

١١ اللاتينية‎ 

۷۳۱ ۰ 95562 ۳١۱٣ اللاذقية‎ 

اللان ۳۳۳ 4 ۲۵۵ ¢ ToT‏ 4 ۵1۷ 
ابو جعفر لاهز 0 قربظ التميمي 
۳ ۰ ۲۵۲ 

» ۷۰۹ 4 ۷۰۳ ٤ ۵۱۷ » ۲۰۷ لحم‎ 
۷۱ 

لبابة بنت علي الهدي 1.51 

لىتان ..؟ © ۲۰۱ 4 ۳۷۰ ۰ ٦٦ہ‏ 
لواتیه ٥١ہ‏ 

الاوار ۳۸۱ 

اللورين ۳۸۱ 

لو سترانج ۳۲ » ۳٣٣‏ 

لویس الرابع عشر ۳۸٦‏ 

تا ۲۷۲۱ 

:الليث بن سعد 1۱ ؛ ۵1۷ ۵1۹۹ 
اللیث بن الفضل البيوردي ۵٩۹۱‏ »© 
۷ ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ 


اللیث بن طريف ۳۵۲ 
لیزدن ۲٣۰٢‏ 


لیفو ند الارمني ۲۵۹ 

لیلی بنت طریف الشاري ٥۸٦‏ 
ليو ( ۳ + ) ) الاسوري ۸٦‏ ۳۵۷۰ 
۷۰ء EY‏ 

ليون ۳۸۱ 

بيت لهيا ۷۲۳ 


٦٦٦ ماجوج‎ 
» ۱۹۱۷ ) المأمون ( عبد الله بن هارون‎ 
۰ ٩۱ ۰ ۰ ۰ ۱ 
¢ ۲۹۷ ۰ ۲۸۷ ° ۲۸۵ ۰ ۲ ۳ 
4 1۰۷ » 5.56 ۰۵ © ۰6 © ۳ 
۰ 1۱۳ * ۱۲ > ۱۱ 6 CA 
» 4۲٩ ° ۲۸ * ۲۷ » CIT ° ۲ 
4» 4۲۲ {TY ¢ ۳۲ » ۳۱ 4 ۰ 
21552 ۳۸ CTV ¢ ETT ° ۵ 
© 115 * 1196 6۲ 2 4۱ ¢ ۰ 
2/1554 11۸ * 41۷ » 61 ° ۵ 
4» 51١١ f 4۵۲ 6 {oY 6 4۵۱ ¢ ۰ 
» ۷۹ » CVA » 1۷۲ » 1۷۱ 2 ۷ 
4 1*۲ ° 1*۱ ° CAA ۰ CAT © ۳ 
“olo 2 1۹۸ ° ٩۹۵ 4)۹ ۰ ۳ 
‘ofl 2 ۵۲۲ > ۱۸ ۷ ٦ 
) ۵۵۳۲ ؛‎ ۵۵۲ ۵1٩ ۰ ۷٦ 
6 ۵۷۲ ‘oV. 2 oT ¢ oF ¢ ۹ 
4» ٩۰۹ ۷۰۵ * ۷۰6 » ۱۰۲ ° ۲ 
» ۷۲۱۹ ۰ ۲۰ ۲ ۰ ۲ ٠۷ 


۳ سے 


(۱ 0 ( 


۰ 


4 ۲۵ ۰ ۳۲۰ * ۱۲۷ ؛‎ ۷1۲۵ ۶ ۰ 
‘IEA ۰ ۷۷ ۰ ۱۵ * ۱۰ ٦ 
۶ ۵۵ ToT ° ۵۱ ° ۱۵۰ - ٩ 
۰ ۸ ۶ ۱۸۸ ۰ ٦۷۷ ۰ ۱۷۱ ۱ 
نٌ‎ ۷۰۲ ۰ ۷,۲ ٠۷۱۳٢ ٦۹۹ ۸ 
: ۷۰۹ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰ 
۷۲۵ ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷۱۲۱ ۰ ۱ + 
+ ۷۳۲ ۰ ۷۲۹ ۰ ۷۲۸ ٢٦ 
۷۲ ۰۷۲۱ VE. ۰ ۹ 

موس ( احد قراد طارق بن زناد ) 


ماني ۲۸۸ 
آلاوردی ۳١۱۹‏ ۰ ۵۷۳ ۰ ]۵۸ 
ماو ند ۲۳۵ ۰ ٦۳۷‏ 

ارد ۳۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۸۵ 

۲۹۱ ۰ ۲٩۹۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷] المبيفضة‎ 
AT“ ۲ 


امت ۷۲ 
ال ل‌علی الله ع + ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
۶ ° ۱۵ ۰ ۵۱۸ ۰ ۵۲۰ ۰ ۵)۲ .۰ 


5 
۷٢۲۰٦٢٣٢٣ .٠٦ا٣‎ .٦٦ا.‎ ٠ ہ٦٦ ا‎ ¥ 
٦٦٦: ٦٦٦ المثاغرون‎ ١15 ° ۹ * ۷ ۰ ۷ ماخوان‎ 

r الي‎ ۲۲۸۰ ۱۹۸۰ ٦٦۹ ماردين‎ 

المارقة ۷۲۲ 


۰ ۲۱۹۰۱۰۰ ۰ ۲۱ المحوس المحوسية‎ 
۲۸۳۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۷۸ 
) ۵۷ ۰ ۲۹۳ ۰ TAV ۰ ۲۸۵ ° ۶ 
41۲ OTe 1۷۲۲ ۰ ٩۱۷ ET 
11۸ 


مار كس ۵ 

آل آلاز دار ممه ۰ ٦٦٦‏ 

ماسیدان ۲۷۱ ؛ ۲۹۵ ° ۲۲۰ 

ماسر جویه ۱۷۱ 

ابن ماسو به ۳۸۵ 

مالفه ۳۷۸ 

مالك بن انس ( صاحب الوصا ) 
١‏ ااسالکه ) ۱۹۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۲ ۵۱۰ ع ۵۷ ۰ ۵ ۹۱۰٦ء‏ 
V1.‏ 

مالك الاهلي ٦٢٦٦‏ 

مالك النغری 10۱ 

مالك بن الهيثم أبنو النعر ۲۳٣۰٠٢٢‏ 
ا میگ دان رر رھ 
حبل الائع ۷۱۷ 

مسانوسة 415 ۲۰ ۶ ۲ و2 
TEV ۰ ۶‏ ۲۵۲۱۰ 


محفوظ بن سلیم ۵٩۲‏ 

۷۰۸ ۰ 0۸٩ محفوظ بن سلیمان‎ 
۰ ۱۲٣۰۱۱) ۰ ۱۰۹ ۳۵ آلمحمد‎ 
۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱٩۹ : ۰۷ء‎ 
۰. ۱۹۵ ۰ ۱۹6 ۰۱۸۹ ° AI ۰ ۱ 
. ۲۵۰ ۶ ۲۷ ۰ ۲۱۰ ۲۱ ۰ ۰۶ 
2 ۲,۲ ۔‎ ۲۷۱ o TV ۰ To ۰ ۲۵۵ 
7۷ ۳ ۲ ۹ 

٦۸۹ ۰ ۳۹٣ Holi 

محمد بن ابراهيم الافريقي 1۵۱ 
محمد بن أبراهيم بن االحسن العاري 


°° 1 


مےح عل سن ابراهيم ااز نادي ۷/۱33۱ 


— 1 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


محمد بن اسحق ۱۹۰ 

محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق 
۹٦ء 1٦‏ 

ابو .الحسسن محمد بن الامام الشافعي 
۱ھ 

محمد الحواد بن الامام الکاظم 351 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
ابن الحسین )۳ ٦٥٦٦٦‏ 

محمد بن حعفر ١١٥‏ 

محمد بن الحسن ( السلق ) ١١٥‏ 
محمد بن الحسن الطائي ۳٣٣‏ 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) 19ه 
محمد بن حميد الهمداني ۵۱5۰ 
محمد بن الحنفية ۳۲ » ۲۲ ۳٢٤‏ 
محمد بن أي خالد ۵۱۷ 6 ٦۲.‏ » 
E‏ 

محمد بن خالد بن برمك 4116671۳ 
CAA‏ 

محمد بن خالد القري ۲۱۸ 

محمد المخزومي ۷٢‏ 

محمد الدباج بن جعفر الصادق 
و CVE‏ 1۷۵ 


محمد ذو النفس الزكية محمد بن' 


بد الك اشن بن الک :ان ام 
الاشتر 4151 ۰۱ ٣۱٥٢ ١٠۵١‏ 
٢٥٢٢٢٣٢٢۹٤‏ ۲۱۹۰ ۲۱۷۰ 
۸ رر ۰۲۲۲ 
۳ ۰ ۲۲ » ۲۵۲ ۰ ۲۰,۲ 6 ۲۰۵ »4 
PTY‏ ¢ ۲۵ ¢ ۲۹۲۰۲۸۸ 
٣١٦٢۹ ء٦٢٢٦ ٤ ھ٦٦ ٤٥٤٤٠٥٦٣‏ 
٦٥ء ١٦٦۷ ٤٦٦٦‏ 


محمد بن الرواد الازدي ۵۱5 

محمد بن زهرة ١١٦‏ 

محمد بن سعید بن عبدالعزیز الاموي 
A ۰ ۰۹‏ 

محمد بن سلیمان 510 

محمد بن سليمان بن علي ۵٩۳‏ 

محمد بن سليمان بن كثير )۲۵ 


محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) ۲۲ 


محمد بن صالح حفد المنصور TEA‏ 


محمد بن صالح بن بیھس الكلابي 
١۱ء‏ ۱ء رقف 

محمد بن صول 5١54199‏ ۰ ۰۲۲۸ 
۳ 

محمد بن ابي العباس ۳۲۰۳ ٤‏ ۳۰۲ 
محمد بن عبد الله بن طاهر ٥۵۸‏ 
محمد بن عبد الله العباسي ۹۸ 
محمد بن عد الله العثمانی ۳۱۹ 
محمد بن عتاب ١ ١١٥‏ 

محمد بن عثمان ۷۳۲ 

محمد بن عفان ٦۷۷‏ 

محمد بن علي العباسي ١۷‏ © ۸۹ > 
۹ ۷۱۶ ۰ 110 ° 1.114“ 
۱ ۲ ۶۰ ۲۳ :2 ۱۲۵ ؛ ۱۱ : 
۴ ۱۸۱ :۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ ۲۱۹ ؛ 
{oA ۰ ۲۹۱ < ۲۷۲ ۰ ۰‏ 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن آبي 
صفرة ۳٤٤‏ 

محمد بن قحطبة ۲۲۲ 


. محمد القسري ۱٢۷‏ 


محمد بن الليث ¥ 


ہد ۹9ء بت 
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٦۷٦٦ ۰۱۷۲ (العاوى)‎ 

محمد بن محمد تن زربا اة 

محمد بن مروان ۷۲ . ۷۷ ۰ ۸۰ 
محمد بن مفاتل العکي ۳ ۰ e‏ 
2 11° 

محمد النتصر بن المتوكل ۵۲۰ 

محمد نن ميمون العنبری ۵۲۷ 
محمد بن هر مز fo‏ 

محمد بن الوايد ١١6‏ 

محمد بن حپی البر مکی 6311١‏ 

محمد بن يزيد الفارسي ١٦٦٦ ۰ ١۹۲‏ 
محمد بن بزید المهلبي 6140 

ابو محمد الزيدي 1۰۵ : ۷۹) 
محيرة )۲۷۲ . ۳ 

محمود بن عند الكر نم الكانب ٦٢٢‏ 
المختار بن ابي عبيداالثقفي ۲۵ ۰ ۰۲۲ 
۰٩۲ ٠١۹.۳٤‏ ۱۲ 

نی مخزوم دلا 

مخلد بن الحسن ۳٣ ٣‏ 

۲۷۵ ۰ ۲٦٢ الدائن‎ 

الدانني ۲۱۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۷۱۲ 

أبن المدير 2 


بنو مدا ۱۷ټ 

المدور 15 

: ۱۲١۱١۹۸۰0۷۰707 >1١. الله‎ 
. ۲۲۲ + ۲۲, ۰ ۲۱٩ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰ 
۲۲۱6 ۰ ۲۳۱۰ ۲۲۵ ۰. ۲ TTY 
Ufo. ۲ ۰۳۳۹.۰٦ 
-؟اتد.مهة:لامه":‎ ۵۰ ° ۷ 
ء١٦٦۷‎ ۶٦٦٦ ٠٦٦ ٦ ۰ ۱۱۳ ٠ ۶ 
٦۷۰۷۲۰٠۸ 

مرآة الحنان (VE‏ 


٦٣٣ المرائطة‎ 

مراجل جاربة الرشيد 4.4 

مرار بن انس الضيعي ۲٥٢‏ 

٦٦٦ ۰ ۲۱۷ مراکٹں‎ 

امريد ۱۷۵ ۰ ۳۰۲ 

ا مرح ۱ شر قي دمشق ) ۷۲۲ 

مرج الا حزم اوک 

مرج راهط ۷۸ 

الرحنه “YT 55.5.١ E ° )١‏ 
۴ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ؛ 
۲ ۰ ۱۳۵ ۰ 16۲ ۰ ۱۷۳ . ۱۷۲ 
ا مر بن علي الطاني ۲۵۸ 

مرة بن ابي الرديني ۵۱1 

مر سیلیا ۱۳ ۰ ۳۸۱ 

۳٦۹ مرعش‎ 

۹۹ ۰۹۰۹۵۰ ۵۱۰ ۱۸ مرو‎ 
4 ۱۲۰ + ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۷ ×۶۸ 
‘ITE ۱۲۷ ۰ ۱۲] ۰. ۲۲۳ ۴ 
ء‎ ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳٣ ۵۵ 
“TAA ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸ ۰ ۱۵ ° ۶ 
“Toft : ۲۱۷ ۰ ۲٩۳۲ ۲ ۲ ۱ 
۰ 1*۳۲ ۰ ۵۰۰ 4۸ CET ° ۸ 
“AT : ۱۷۱ ۰ 1۵۰ ۰ ۱۲۹ ۰ 6 
۷۱۰۱۷۲۰۹ ۰۷۰٤ 

بني مروان ( دولة) ٦٦‏ 

٢۹۰۰۷) :. ۷۲ : 55 آل مروان‎ 
۷۰۲۲٠٠۹۲۰۰ ۱۸۳ ۰۱ 

مروان بن ابي حفصة ۲۰۲ : ۲۸۵ »© 
٦٦٥. ° TAT‏ 

مروان بن الحکم 69 ٦‏ 11 

مروان بن محمد الجعيدي ( الثاني ) 


ا ۸ 4 ۱ب هو 


س 111 نے 


(۱ 0 ٠١٠١ 


۱۷۱۹ ۷ء ۷۳ء‎ ٢٦۹ » TA )٣۷٤ 
۸۸-۰۱۸ 2 ,لم‎ ۰ ۷۹۹ ۸ YY 
۶ ۱۵ 4 1552 ۱۳۷ ۱۳ ۰ 
4 ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ 6 ۱۵۲ » ۱۸ ۰ ١55 
» ۱٩۰ ۶ ۱۸۱ ° ۱۸۵ ¢ ۱۷۷ ° ۹ 
» ۲۰٩ 2 ۲۰۱» ۱۹۹ ٣ء۱۹۸‎ ° ۰ 
4 ۳۲۲۱۲ ۰ ۲۱۱ » ۲۵۷ » ۲۱۰ ۰ ۰ 

TEY ¢ ۱۳۷ ¢ {Ao ¢ ۷ 


۱۱۲۰ ۹۹۰ ٩۱۱ المروانية‎ 

الروج ۲۰۱ 

مروج الذهب ۲۰۵ 

151١5 © 51 مروزي‎ 

مربة ۳۷۸ 

امز ۷۲۲ ۰ ۷۲۳ 

٦۲۸۱۰٣ ۲۷۵ 2 ۲۷ ٤ 1595 .مزدك‎ 
1 ¢ 1۹. ¢ 15 

الز دکیه۱۷ » ۲۰ + ۳۱ » ۰۳۲ 4۱۳۳ 
TY! ¢ ۲۷۲۵ ¢ ۲‏ ۲۷۲ » ۲۷۷ » 
۸ ¢ ۲ ۷ ۲۹۰ ۲۹۱۲۶ 

مزنة بنت مروان بن محمد ۳۹۱ 
مسافر بن كثير الشيباني (القصاب) 


۲۲۸ 

وو ) ۱۹۵ 
الستعین ( ) of‏ 
الستکفی 0 


الستنجد بالله ۱۷۰ 

مسجد الرسول ۳۹۲ 

11۷ > 11۵ .مسر ورالكبير (الخادم)‎ 
“o1. ‘oll ۰ ۸۲ ° {Yo ¢ ۸ 
1Y 


مسعر ۲۲ 


» ۱۳) ۰ ۱۳۱ » ۱۲۷ اللسعودي‎ 
٣۱٦۹ 6 ۰ ۷ ۹ 
۰ ۲۰ ۰ ۱۹۱ ۸ ۳ء‎ 
۶. ۲۲ ٤٢٢٢ ٤ ٢١۷ ۰ ۵ 
۰۳۱۸۰ ۳۱۱ ؛‎ ۳۱۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۷ 
۳۹۱۲۱ ۳۸۸ ۰ ۳۲۵۷ ¢ ۲۲۵ ۰ ۳ 
4 1۵۷ ¢ {o1 ° CTA ۰۷ 51 
“ool {AC 4 وید‎ ۷۱ OY 
¢ ۷۷۰ ۰ TTY ° ۳ ١ ۲۳ 
۷۱ 

مسلم بن بكار العقيلي 1۸۲ 

مسلم بن عقبة المري ۲۱۸ 

مسلم بن نصر الأعور الانباري ۵۱۷ 
اہو مسسلم الخراساني ١ه‏ » ۷۷ » 
٤١١٤۸۹ ۰۷۱ ۰۷۰ 445‏ 4۱.۲ 
۹ ۶ ۲ ۰ ۱۲۷ » ۱۲۸ » ۱۲۹ » 
۰ ۲۳۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۲ 
IPT ¢ ۵‏ ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ ۰۱۳۹ 
۲ ۶ ۱۲ ۰ ۱86 » ۰۱۵ ۱۵۰ 
ى9 ۱۷۷ » ۱۹۱ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۱۳ » ۲۱ » ۲۳۲ ۰ ۲۳ ۰ 
۲6٩ » ۲۲۸ TEY‏ » ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ ۰ 
To ¢ ۲۵۵ » ۲۵۲ ¢ ۳‏ 2 ۲۵۷ »4 
۸ ¢ ۲۵۹ ° ۲۷۰ ¢ ۲۷۱ ؛ “TIT‏ 
۳ 2 ۲۹6 ۲۱۱۰ » ۲۷۹ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۲ء YY‏ ۲۷۲ » ۲۷۵ ۲۷۲۰ ۰ 
۷ ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ » ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 4 
۲٩۱ » ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ ۰ TAA ۰ ۰‏ » 
۶۱ ۰ ۲۹۷ » ۳۲۰۰ » ۳۱۲ ۰ ۳۲۱۳ ۰ 
۲۳ ۲۸ ¢ ۲۵۲ ؛ ۲۰۲ ¢ 1*1 6 


٦٦۷ --‏ بت 
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۲ء oof 2 o‏ ۰ ذون ° ۲۹ 
مسلمة اللبجلي ٦٢٦٢‏ 

مسلمة بن عد اللك ٦٦‏ * ۱۹۰ ۰ 
۳۹۹۱ 

مسلمة بن هشام ۷۲ 

مسلمة بن بعقوب حفید عبد اللك بن 
مروان ۷۲۲ 

أو سل ا 

بني مسلمة ۱۲۰. 

المسلمية ( الحرمديئية ) ( اللحدة ) 
۲۳ ۰ ۲۷ 2 ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ¢ ۲۸۸ 
۱ ° ۳۲۰۰ 

٦٦٦ ۰۳۱ ۰ ۱۰] السودة‎ 

السیب بن زهير الضبي ۲۹۳ ؛ ۲۱6 
السپب بن شیر ۷۳۰ 
السیح‌عیسی‌بن‌مرم ( الهديالخلص 
السیح ) ۸۰ ° “A ° A^‏ ۷۷۰ » 
۲ ¢ ۱۸۵ ° ۲۰۷۱ » ۲۷۱ ¢ ۲۸۹ 4 
۹ھ 

السپحية السیحیون ۱٩‏ » ۲6 4 
۳ ۸ “° ۲۵۵ * ۲۵۲ ¢ ۲۸۱ 
VT. ¢ ۷۲۹ ° ۷۲۸ ۰ ۴۲‏ 
الصاره ۳۷۸ 

۲۰ ۱۸ ۰ ۱۷ > ۱۹: ۱۵ مصر‎ 
۵) ۰ ود‎ ۲٩ » ۲۷ ۰ ۲۳ ۲ 
۸۱ ۶ ۷۸ ٣٦۸ ٤٦١۷ ¢ o۹ ¢ من‎ 
٩۲ ° AT ° Ao ¢ كلل‎ AY ۲ 
۱۵٩ 2 ۱۵۸ ۰ ۷ ۰ ۲ ۳ 
۲۹۰ » ۲۲۲ » ۲۱۷ * ۲۰۳ ۰ ۷ 
۳۲۲ ۰۳۲۳۲ ۶ ۲۲۱ ¢ ۳۱۷ ° ۹ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۳۷۱ Fo. ¢ ۲۱ 


۳۹ 


n‏ جح ہے و n‏ -« سس 


7 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 


ألم 


۳۸۹ 
1۹۷ 


یس 
¢ ۵۱۷ 
* ۵۲۸ 
° ۵۷۲ 


: ۲۹۳ ¢ ۲۲ 4 
* ۵۱۸ ¢ ۵۲۳ 4 
° 5ه 4 
؛ ۵۱/۷ »© ۵۱۷۸ 6 
6 كله ۰ ۵۸۷ ۰ ۵۸۸ 4 
۵٩۲‏ * ۵۹۷ ¢ ۵۹۸ 6 
۷۹ ۰ دہ ہمد 
٦۷٦٣٦٦۷ ° ۱۳۵ ۶‏ ° 1۹۵ ° . 
٤۷.۳ 6 ۷۰۲ EV...‏ ۷۰6 م ۷۰۲ 4 
۷۰٩ * ۷۰۸ ۶ ۷‏ 4 ۷۱۰ 4 ۷۲۲ 

مصعب بن الزبير 15 


< ۰ 
2 1 
“ oof 
>۹ 
۹ 
۰۹۰ { 


“ o0. 
oo¥ 
9۸ 
۱۹ھ‎ 


مصعب بن زریق ٦۸٦‏ 

الصمفان ۲۹۷ 4 ۲۹۸ 4 ۲۹۹ 
المصيصة ( العمورة ) ۳٦۹‏ » ۵۱۷ > 
۰ ۷۳۱ 

4۱۳۰ ۱۰۱ 4۱۰۰ 4 ۵۱ » ۳۹ مضر‎ 
4 6۷ ۰ ۰۱ 
؛‎ ۵۱۱ ۰ ۳۲۰ » ۳۱۹۱ ۰ ۹ 
٣۷۱۷ ۰ ۷۱۲ ۰۷۱۳ ۰۳ ۰ ۲ 
YY 

الطق ٣.٣۳‏ » مهمع ۰ 11۷ 2 ٦٦٦)‏ 
الطلب بن عبد الله ۲۷) 

المطهر بن طاهر القدسي ۲۷۵ 
الطوعة ]1۳ 4 5649 ۰ ٩۹۰‏ 

مطیع بن اباس ۲۰۵ 

معاذ بن مسلم ۲۹۳ 

ابو معاذ الفاريابي ٩۸۳‏ 

اہو المعالي الكلابي (الشاعر ) ۳۹۹ 
معاویة ٢٢‏ * ۳۲ ° )۲ ؛ ۳۹۰۳۲۸ : 
‘ol © )۹ 4 ۷ 4 ۲‏ ۵۲ ۰ "۵ ء 
٤ >» oY‏ 1۵ ۱۷ ¢ ۰۱۷۱ ۷۸ : 


2 ۸ - 


(۱ 0 ٠١٠١ 


> ۲۰6 ۲۰۳۶ ۱٩۹۷ 4 ۷ ۳۴ 
۰ ۷۰۰۳۰ 6 ۹ 
۳۳۱ 

مماوية الثاني ۲۰ 

معاوية ين التصور ابو عبد اله ۳۰۲ 
ابو معاوية الضربر ۰.) 

معاوية بن‌یسار ابو عبيدالله بن عمرآن 
( وزير الهدي ) 4ه 1٩۹۰ > ۵۵ ٤‏ 
۳ ۰ ولت © ۵۸۲ 

معبد الجهني ۵ » ۱۷۷ 

معبد بن الخلیل التميمي ۲۳۱ 
المتز 43551 ۷۱ 

العتز بن التوکل ۵۲۰ 

العترلة ( الاعتزال ) 11 » 0 5164 »6 
1٩ ۰ ۸ ۰ ۷‏ 2 ۰۷۳ ۱۷۷ » ۱۸۱ 
۵ ¢ ۱۲ * ۵۱) ° ۵۲ ¢ ۵۱۵ > 
۳ ۷۰ 

العتصم محمد بن آبي اسحق © 
‘IAT ¢ IAI ¢ ۱۸۰ » ۱۷۹ ° ۷‏ 
{AV ¢ ۵۳ ۰ 6 ۰ ۳‏ ۵۳۷ » 
۹ وو ۰ ۵۳ دورد ۵۵۲ 0 
۲ھ ٦٦٦۸ ٤٦.٦٠‏ ۰۱۰ ۱۳ 6 
e ۲۲ + ۷۳۰ ¢ ۳۸ ۰ ۵‏ ۷۳۳ » 
٦‏ ۷ ۶ 1۳۹ ۰ ۰ ۰ ۲۵۲ » 
٦۹٦ ¢ VT.‏ » ۷۰۹ ۰ ۷۱۲ ۰ ۷۲ ء 
اف 

٦۷۷۷ 4 .عم‎ 4 ٣٠٢ المعتضد‎ 

المعتمد ۷۲۱ 

العتمر مولی ابي العميطر ۷۲۲ 
معرة النعمان ۵۱۷ 

.معرة ۲۳۲ 

٦٦۸ ۲لعلی‎ 


العلی بن جنیس 16۷ 

المعمرية ۲۱ 

معن بن زائدة الشيباني ٢٣٢٢٢‏ 4۲۳۲ 
ود ۲۳۲۲ » ۲۳۷ » ۲۷۳ » ۲۱۲ » 
۰ د ۰ YY‏ و رد 1۳۱ » 
۷ 1۸۱ 


معيوف بن بحيى الحجوري ۳۱۹ 
أبن معيو ف ١۷۱۲‏ ۷۱۷ 

المغرب المغربية ۱ * .15 »© ۲۱۷ »© 
۷ء ۲۳۸ » CTE. TTA‏ ۲۲۱ » 
۴ ۲۲ ۰ ۳۳۲۱ » ۲۷۰ 6 ۳۷۱ » 
۲ ۲۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ¢ ۳۷۵ ۰ ۳۷۰۱ ) 
O1. ° 1۵۸ ۹۹۷۹ ¢ ۹‏ ۵۱۸ » 
of.‏ ¢ و و TY‏ 4 ۱۷ 
الفيرة بن سعيد العجلي ۲۱ 

الفلس العبدي ۲6۷ © ۲۵۷ 
الفضل الضبي ۲۸۷ 

الفضلیه ۳۱ 

مقاتل بن حكيم العكي ۱۹۸ » ۲۱۲ » 
1 

مقاتل'بن صالح ۳۱۲ 

مقاتل الطالبیین ( كتاب ) 1۷۱ 
المقتدر 1۳۳ 

المقدسني ۳٣۸ ۶ ۲۹۵ ° ۲۰6 ٢١۱۸۸‏ 
الفريزي وه 6 ۵۸ ¢ 20 
۷ .الا 

ابن القفع ۱٦١‏ » ۲۰۳۲ » )۲۹ > 
۸ 2 6 ۰ ۵۰۱ ۵۰۲ » ۵.۲ > 
0٦‏ دو ۵۲۱ 6 ۵۲۲ 6 ۵۲۳ 6 
عم ¢ of!‏ ]له 2 ه55 ۵1۱ » 
١٦٦۸۶٦٦٥٦٤٤ ٤۹‏ 


ے ا 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


. 4 


المقنمع ۱۷۱ ۲۸۳ 2 ٢٣۲۸۸‏ ۲۸۹ | ۲۵۰ 
۲٩۹۲ ۰ ۲٩۱ ۶ ۰۶‏ ° ۲۹۲ ¢ ۲.۰ | ۲۵۷ 
المقنعية ۲۷۲ » ۲۸۸ 2 ۲۹۲ 2 ۲۹۵ | ۲۸۳ 
مكة yy | ۰۹۰ ۰ A ٤٦۷ ¢ ۱ ۲٩‏ 
A 6 ۳۲۸۸ » ۲۸۰ » ۲۵۹ ۰ ۲۰۸ 1۹۲‏ 
۹ء) ۲۹۰ ¢ ۲۹6 ؛ ۲۹۵ ¢ Cfo‏ 2 | ۲۹۷ 
rg ۱۱۲ ۵۱۸ ۸۸ CAT ۷‏ 
۰ ۱۱۲ 0007 
02 ۳۱۹ 
مکران ۳۸ 64 ۲۱۸ 4 55م ؛ 1۸۵ ۳۲ 
الملائكة ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ ۳۳ 
اللاو ۳۳۸ ۳۳۹ 
ملبد بن حرملة الشيباني ۲۳۰ ۳ 
الملتان ۳۳٣٣٢٢٣٣٣‏ پت 
ملطية ٤٣٣۷ » ٣٦٢‏ ۸ .عد | ۳۱۱ 
مملو کی ٩۲۸‏ ۳۸ 
منبج ۷۲۵ ۳۷۳ 
النستیر ٦۹۳‏ 

۱ ۱ ۳۸۷ 
المنصور ( ابو جعفر عبد الله بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس ) ۲۷ء | ۲۹۲ > 
٠+۰۴۱ ۱6 ۰۱ ) CITT ° A‏ 
IN ¢ ۵۷‏ ۱۹۹ ,۱۷۰ ۲۱۴۰۱ 
CT | ١۸۲ ۰۷۱۸ ۰ ۰ ۷۱‏ 
۲۶۲۱۹۱۰۹۹ ۶۱۹۲ ۱ 158 
٦۹۸۱ ۰ ۰ ۰ ۵‏ 
۸ ۶ 6 ۲1۰ » ۲۱۱ 6 ۰۲۱۲ | 0۰۱۲ 
oI ۱۳۸ ۳۱۸ ۲۱۳۷ ۹ 17‏ 
۹ ۰ رود وو » ۲۲۲ » ۲۲۳ ۸ | ۵۲۷ 
۶ ¢ ۲۲۵ » ۲۲۸ » ۲۲۸ 4 ۲۳۰ ۸ | 0۰۲ 
ofA | ۰۲۳۱۰۲۳۵ ۰ ۶ TTI‏ 
۰ ۱ ۰ ۲۲ یں oof | CTE‏ 

۷. 


.blogspot.com/ 


۰/۸٠٣ 


4 
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۲ً ۲ 
۲۹۰ ۰۹ 
۲٦٦ ۰ 1€ 
۲۷/۸ ۰ Vo 
۲۹۵ ° ۸ 
۱۳۲+ +۰" ۲۰۱ 
۲۰۹٦ 
TIE زدلي‎ 
۳۰ 
۳۸ 
۳۳ 


“¥ 


“ 0 


.كم “ 


خّص مه 


6 ۵۷۹ ¢ ككه‎ “ oY ¢ "٦٦ ¢ 56 
¢ "ره‎ ۰ ۵۸۲ ۶ ۵۸۱ ¢ oA. ¢ هلاه‎ 
؛‎ ٩۰۱ ۵۹٩ ¢ ۵۹6 ؛‎ ۰۸ ¢ ۷ 
4 ۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ 6 > ۵ 
٣٦٢۹ ٣٦٢٦٢٤٦٢۳ ۲ ۱ءء‎ 
‘Tt. TI ٣٦٢۷ ۰ ۳۳ ء١‎ 
> 1۵٩ ¢ oV ٤٦٦۸) 2 0 
٣۷۰۱٢ ٦۹٦٦٦۹٦ ٦ ء٣۲‎ 
۷۳۲۰ CVI 

۲۳٣٢٦٢٢ ۳۲۳) النصوره‎ 

منصور بنجمهور الكلبي ۲۱۰ ٦:٢٢۷٢‏ 
TTT ° ۲۲‏ 

منصور بن زياد 515 

منصور بن عبد الله بن یوسف البرم 
۷ھ 

المنصور بن عمر ۱۳۵ 

٦٦۹:٦٦۸ * ))۷ منصور بن المهدي‎ 
۳۵٢٣ ۳٣٣ ٠٤ ۱۳ منغوليا‎ 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي ٠١5‏ 
منی ٦٦٦‏ 

۳۷۰٢ ۲۰۱ المنيطرة‎ 

منيع التنوخي ٦٢٦ھ‏ 

الهاحرون ۲۲۰ 995524 4 0۲۲ ٥٥۷٥٤‏ 
الهندي 0۷ 

°“ ۱۷۰» ۹ الهد ي‌محمدین المنصور‎ 
6 ۲۳6 ؛‎ ۱٩۲ » ۱۷۹٩ » ۱۷۰ ۹ 
» ۲۷۲ ؛‎ ۲۵۱ 6 ۲۳۷ ¢ ۲۳۹ ۰ Yo 
* ۲۹۲ » ۲۹۲ ° TAA ° TAY ¢ TAT 
٣٣١۰٥٢٢٢٠٠٢٦٤ ٠۳ ۰۲۹۸۰۲۹۷ A 
٢٢٢۳٣ ء٢٣٣٣‎ ٤۳٣.۹ ٤۳٣,۷ آ8 سے‎ 
٢٢٣٣٢٣ ٢٣٢٣۸ ٤۳٣٣, ٢۳٣۹ ء۳۵٣۵:‎ 


6 ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۰۳۳۷۰۰۳۲۵ ء۷٦‎ 
۳۹۳ ۰۳۹۲۰۳۹۱۰۳۹۰ ۸۹ 
» ۱۵ ۰ ۲۹۸۰ ۳۳۹۲۰ ۳۲۹۵ ¢ ۲ 
CT. * ۱۹ » ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ٦ 

2 7 » .]۲ ۶ ٣٤٢ OTT 4 ۱ 
)00 ۰/606۰ ۲۳ ۰ Fo ¢ ۷ 
۵۱ (4. ° OY ° {oA ¢ “مع‎ 
» ۵۲۷ ۰ ۵۲۹ ۰ ۵۲۵ 4 ۵۲] ۳ 
4 ۵۵۲ 4 ۵۵۲ وید‎ ۵۲ 4 ۱ 
۵1۷ ۰ of ۰ ۵1۱ ¢ 00۹ ° oof 
“ OA : ۵۸۲ * ۵۸۲ 6 
5154 TT. ¢ oA ۰۰ 
۰ ۳۱ ۰ ۳۲ ۰۳۱۰۹۲۹ ۸ 
> ۱۵۹ ۰ oV ۶ 6 ۰ ۷ ۹ء‎ 
> 1۸۰ ¢ TVA ۰ 1۷ ۰ 6 ۱ 
١۷۰۱۶۷۰۱٢۶٦۸۸ ۰۸ AY 
۷۰۷ 

المهدي بن علو'ن الخارجي ۲۱6 
مهدي بن فيروز ۲۷۱ 

الهدی‌النتظر ۲۹ ۰ ۸۸ 856 ۱۵۲۶ 
ؤ1 ء ۱۸۸ 4 ۱۹۲ ۲۰۶۱۰ ۰ ۲۱۱ : 
VY. ° 1۵۹ ° ۳۸۹ 6 ۲۸‏ ۷۲۰ 


حيو 


۰ 


۶ 


۰ 


۰ 


۰ 


الهلب بن أني صفره ۳۸ » ٩۷‏ ۲۳۰۰ 
آل الملب المملبية ۷4 6 41 6 ۹۹۲ 
157 

المهني بن جعفر ٩۷۷‏ 

1۲5 دوو‎ TE, 5 
» ۱ * ۳۷۱ ۲۵ 4 ۲۲ ,ںی‎ ۷ 
6 ٩۳ ۷۱ ۰ ۵ ¢ ۵۸ ؛‎ {f 


ب الام سے 


(۱ 0 


5۹ء ۸ ۱۰۰ » ۱۰۱ 2 ۱۰۲ » | ابو موسى السزاج ٢٥٢‏ 
۴ ۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۱ موشائيل مامیکونیان ٣ ٣‏ ۰ ۳۹۳ , 
٤١ء ١٤٤٤‏ ۱۵۱۰۱۳۱۰۱۳۱ | ۳۹6 

«VA ¢ VY ۰4]. ¢ ۴ الموصل‎ | 4 > ۷ ۴۳۲ 
سیت‎ ١۱۹۹۲۱۹۰۰۲۱١۰١٣۸ | ۲۳۷ ء۲٢۳۱‎ ¢ ۲۲۳۲ ۱۸۰ ۹ء‎ 
) ۲۳۱۳ ۰۳۳.۰۵ 4 ۲۳۲۰ دی و‎ ۶ ) ۳۷۸ ۰ ۳۳۲۰ ۰ ۲۱ » ۲۸۰ ° ۶۸ 
CTAV ويس‎ CTI. ۰۳۲۱۰۳۱۱ Î ۰۵۲۵ ۵۲1 ۰ 1۹۵ ۶ ° £13 
و‎ ۵۷ ۵۸ fol ¢ {EV ٠١١١٢ ¢ o0. 64م‎ ۵۳۷ ٦ 
ور کی ہر ہر ہہ ہہ‎ ۱۱۲ ° O ° po0 ¢ oof 
CVT 6 AI ¢ A. © ٦۳٣۱ ۶٦٤٣ ° YY ء٦١1۷‎ 


۱۳۲۰۱۷۳۳ | ۰۷۰۲ ٣٦۸۳٣ ۰ VY ۰ ۱ ٦ 
لي قوف موقان ۹۷م"‎ 

موربان ۳۱۱ المونوتيليتية ۱٩‏ 

موسی ( النبي ) ۷۹ ٢٤‏ ۱۲۱ ۲۸۹ | المونوفيستية ۱٩‏ 
موسی بن الامین الناطق‌بالحق 4258 | ميافارقين ١١٥٦ ۰ ٦٢٢‏ 
1۱ الیانج o^‏ 

موسی التميمي ۲۵۲ البحر اميت ۱١١‏ 


میخائیل ( امبراطور ) ۷۳۰ 

4 ۳۲۳ ۰ ۲۳۳ » ۲۷۲ میدیا - الیذ‎ 
TO ۳۵ ٥٤ 

" الميديون ۳۲۰ 

الیر و فانحیون ۱۳ 2 ۳۸۰ 

ميسرة الدفري ٦۷٦‏ 

' ميسرة النیال ابو رباح ۱۱٩‏ » ۱۲۰ : 


موسی بن صعب الوصلي 585 » 
۷۰۸۰۸۰۰۷۰٠۰۰۰۹۵۷‏ ۱ 
موسى بن عبد الملك ]۵۳۲ 

مو سی بن عیسی 115 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق ۸۰)) 
0A ١۷۷۱‏ ° 10۹ * .1“ 
٦۶٦۰.٦٤ ٦٣‏ 


TTY 
٣۳۱٣٣ ۲۲۷ 4 ۱۹۸ مو سی بن کعب‎ 
۳ ۸ 7 ١ 
او سب‎ ۳٣٣ FY 
میور‎ 
م ۷۸ہ‎ | 51١ موسی بن المبارك البشکری‎ 
۷۰۱ مر سی بن مصعب‎ 
موسسی بن بحيى البرمكي 401 > ن‎ 
۱۷۱۸۰۸۱ ¢ ؛ لالاء‎ EV! ° ۴ 
۲١٢ النابتة‎ ۷۹ 
- 1۷۲ - 


(۱ 0 ( 


۲۰٢ تابليون:‎ 

ابو النار ۲۲۲ 

: ۳٣٢٣ ناربد‎ 

نافع بن الأزرق ۳۷ + ۲۸ 
ناووس ۲۸۲ 

نباته بن حنظلة الكلابي ٤٤١‏ 
النبط النبطيةالاناط ٣٢.٠٢ ۱۸ ٤٠١‏ 
١١/215‏ ۱۱۸ » ۲۰۱ ۲۲۵ ؛ 
٩۷۰۱ ۲ ۷۷ ۰ ۰‏ 

آل النبي ۲۲ 

آل نجاح ۷۱۱ 

نجاح بن سلمه ۵۳۲ © ۵]۲ 

نجدة بن عطية الحنفي ۲۸ 

النحدات ( فرقه خارحية ) ۳۸۵ 
نجران نجرانیة ۵۹۸ 

النحود ۷۱۱ 

النخذ ( آندخوز ) ۱۰۸ 

ابو نخيلة الشاعر ۲۰۵ 

ابن الندیم ۲۷۲ 4 ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 
۲ ۰ نا ¢ OT‏ ¢ رقف 

نردك ( کتاب ) ۵۲۱ 

۲٩۲ » ۲٩۱ نرشح‎ 

الثرشخي ۲۸۹۰۱۰۷ ۲ ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
5ء ۷۳۹ 

نزار ۲۵۸ 

نزو ۲۲۸ 

نسا ۱۲۲ ۱۷۳۹۱۰۱۳۸۰ 

۰۲۲۳۰۱۷ 6 ۱١ اللسطوربة نسساطرة‎ 
oA ۰ ۱ 

سف ۱۲۸ ۶ ۲۹۱ + ۱۷۳۷ 
التصارى ۱۷ ° .۲ 4 وه 4 


تیچ 


» ۰ 


۹ بت 
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نصر بن حبيب الهلبي ٦۹٦ ٦٦۹١‏ 

ابو نصر بن السري ۷۰۲ 

نصر بن سيار ۳۵ ۵۱ ) ۵٩‏ 4 ۷۰ » 
٩٩ ۶ ۰‏ ۱۰۰ 2 ۱۰۱ ۶ ۱.۰۲ ۶ 
۲ ۰۷ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۰ 
۲ ۳۳ ۰ ۰۱۳۲ یرد ورڈ 
۷ ۰ ۳ 2 6 ۱۵ ) 
TE‏ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۹۲ ۳۲۸۰ ) ۲۵۱ » 
۷ ۷۳۷ 

نصر بن شیث النصري العقيلي ٥٥٦١٥‏ 
۸ ۷۲۷ ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۲۹ ۰ 
+۷۲ 

نصر بن مالك الخزاعي ۱۲۲ » ۵۲۵ 

نصيبين ۳۹ » ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۰۱۰ ۰ 
۸۱ 

النظام ۵۲۱ 

النظامية اصحاب ابراهيم بن سار 
النظام 61 

نظام *الملك ۲۷۵ 

النعمان مولی اموي ۷۲۲ 

النعمان بن عثمان ۵۲۹ 

نعيم بن. حازم ۲۱۳ ۰ ۲٩۳‏ 

٦۹۹ ۶ 1٩۸ ۰ ۲۲۲ نفوسة:‎ 

٩۳۲۲ نقفور‎ 

بذى نمیر ۷۲۲ 

نهاوند ۱۰۲ ۰ ۱۲۷ 

نهروان ۲۲۰ ۰ 1۸۲ 

ما وراء النهر ۳ 0٩ » ۵۵ ٤‏ ۰ 4۹51 
۱ ۱۰۲ » ۱۰۵ » ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 
۵ ۱۳۲ ۱۲۸۰ ۲۲۸۰ ۲۵۸۰ 4 


دولة بني العباس ج۲ - م۲) 
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؛‎ ۹۷۷ ۷۶٦٦ ۱1۵ ۵۹۳ ۵۸٩ | ¢ ۷۳۹ ¢ ۷۳۸ ¢ TAA ۰ 1 ۳ 
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ابر اهیم بن السندی ۲۷۲ 

ابر هیم بن سيابة ۲۱۰ ١‏ ۲۲۹ 
ابراھیم بن عبد الله الحض ا براجع 
ابراهيم اخو النفس الزكية ) 
ابراهيم بن محمد ۱۳ ۰ ٢٢٤٢٢٢٠‏ 

ابر أهيم الخفي o‏ 

ابراهيم الطيب ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ 

ابراهیم القرشي ۱۵ 

ابراهيم المهدي ۸٦‏ 

ابن أبي أصييعة ۲۷۲ 

أبن ابي ذؤیب )۵ » ٩۰‏ 4 1۸ 
بن ابي السمط ( الشاعر ) 
ابن ابی طاهر ۳ 4 ٦٦‏ ۰ ۸۰ 
أبن ابي عروبة ٦۸ ۰ ٩۷‏ 

ابن أبي مسلم ۲۳۸ 


ابن انق لياى ۸ 


أبن ابی نسعة ۱۲۵ 

ابن ابي النعيم (الششاعر ) ۸۷ 
ابن الاثير ۲۱۱ 

ابن البطريق ۲۸۰ 

ابن جريج ۱۷ ۰ 1۸ 

ابن الحوزي ۵۸ TEY o‏ ۲۸۵ 
أبن حوقل ۱٤۸‏ 

ابن خرداذية 95؟ ۳٣١٤٤‏ 

ابن دلعيان ۲۱۰ ۰ ۲۲۱ 

ابن الراوندي ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ 
ابن شوه ۳۱ 

أبن سكرة ( الشاعر ) ١١‏ 

أبن السمان ٦٦‏ 

ابن سليمان ( المؤرخ ۱۷۲۱ 

ان شعیب ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

ابن شبابه ۲٢٢‏ 

ابن الطباخ الكشكري ۱۱۸ 

أبن طواون ۱۵۲ 

ابن طيفور ( الؤرخ ا ۵۷ ۰ ٩۵‏ 
أن عائشة ۸۷ 

ابن عبد ربه )۱ ۰ ۵۸ ° ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 
۲۷۲۰۸۸ 

أبن عثمان ۳۷ 

ابن عون النصراني ۱۳ 

ابن قتيبة الدنوري ( الورخ ۱ )| : 


۲۲ ۰ ۰ 


« ۸ 


. A. س‎ 


(۱ 0 ( 


ابن قيم الجوزية ۱۳۰ ۱۳۱ ۰ ۱۹ 
ابن کثبر (الورخ ) ۵٩‏ 

١۸ 6 ٩۷ ابن لهيعة‎ 

ابن البارك ٦۷‏ 

ان المرتضي ۸۴ 

ابن الرتضی العيني )۲۷ 

ابن مزید ( راجه يزيد بن مزید ) 
ابن القفع۲۰۱ 4 ۲۰۷ 4 ۲۱۰ 4 ۲۱۱ 
۲٢۹ ۲۲۸۰۷۶۰۰ TIF‏ 

ابن مناذر ۲۳۳ 

ابن المولى ( الشساعر ) ۲۳ 

ابن نباتة ۲6۰ 

ابن النسدیم ۹ ° ۱٩۹٩‏ ° ,۲.۰ نز 
‘TET. ۲۲ + ۲۱۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰‏ 
۲۲۹.٦‏ 

ابن الهيثم ۸۲ 

أبن وهب ١۷‏ 

ابو النح لنجستري ب٥٥ ٤‏ 24384555 ۷۰ 
ابو نکر الرارف ۲۱۲ 

ابو بكر الصديق 59 ۰ ۸۸ ٤‏ 15 
ابو جعفر آلاسکائی ۱۸۱ 

۰ ۱۳ ۰ ۱۱ ۰: ۸ ابو حعفر المنصور‎ 
> ۲٩ ۶ ۲۵ ۰ ۲ : ۲۲ * ۲۱ ۰ ۸ 
+ ۲۸ ۰ ۳ ۰ ۲۳ : ۲۱ . ۲٩ : ۲۸ 
6 ۵۳ مہ‎ ۰ ۵۱ ۶ ۵. * 6 ۲ 6۲ 
۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۶ ۵٩۹ ۶ ۵٩۱۰ وه‎ : of 
> ۹٩ ۶ ۱۸ ۰ 1۵ * 16 TT ۰ ۲ 
۱۱۳  ٔ ۱۱۱ 4 ۱۸۷ كلم‎ ۰ ۷ 


۰ ۱۱۸ ۰: ۱۱۷ + ۱۱۱ ۰ ۲۱۵ ٠٤ 
4 ۱۳۱۰ ۱۳۵ : ۱۳۲ : ۱1۲۰ . ۹ 
: ۱۱۵ ۰ ۱1۷۱۲ + ۱۱۱ ۰ ۲۵ ۰۶ ۷ 


4 ۲۱۰ 4 ۲:۷ 4 ۲۰,۲ » ۱۹۷ ) ۵ 
؛‎ ۲۱۹ » ۲۱۷ ۶ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۶] 
؛‎ ۲۳۷ » ۲۳۹» ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲ 
» ۲۱۷ ۰۲۷۳ » TIA ° ۲۵ ۰ ۳ 
؛‎ ۲۰۰ ¢ ۲۸۹ » ۲۸۸ ۰ TAT ۰ ۲ 
6 ۲۲۸ » ۳۱۰ ۶ ۳۰۳ » ۲۰۲ ۰ ۱ 
» ۳۲۲۲ ۰ ۳۲۳ » ۳۲۲ » ۳۲۱ ۰ ۹ 
۲۵۳۲ ) ۲۵۰ TEYE. 

ابو الحسن الاشعري ۷۳ 

ابو حمزة الخارحي ۲۷ 

ابو حمزة الصوفي ۲۰۰ 

ابو حنيقة النعمان ۵۲ 4 ]۵ ؛ ۲ ۰ 
۳ ۰ ۷ ۰ ۷۹ 6 ۷۰ : ۷۱ ۰ 
۷۲ ۷۲ ۰ ۲۱۳ 

اہو الخير الناصبي ( الشاعر ) ۲۲ 
ابو راعطة ۱۸۲ 

ابو ربیع محمد بن الليث ۲۱۳ 

ابو روح ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ 

ابو زید محنین بن اسحاق ١۷‏ 5 ۱۲۹ 
ابو اسحق ]۳۲ ۰ ۲۲۵ 

ابو سعید رحا ۱۹۵ 

ابو مسلمة الخلال ۲۸ 

ابو سلیم القائد ۳۳۵ 

ابو سلیمان فرج )۳۳۲ 

ابو السمط ( الشاعر ) ١١‏ 

ابو العياس الخليفة ۱۰ * ۰۱۱ ۱۳ * 
۱ ۲ ۰۲۸۰ ۳۳ ۳۸۰ ۱۱۳۰ : 
IE‏ ۷ ۶ ۱۱۸ ۶ ]۲۱ * ۲۱۵ ۰ 
۷ ۰ ۳۰۱ 

ابو عبيد الله بن معاوبه ۲۲۲ 


سے 1۸1 س 
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ابو عبيدة الجراح ١41‏ 

اہو المتاهيه ۲٤١‏ 

ابو علي رجاء بزدان بخت ۱۹۰ 

ابو علي محمد الجباتي ۲۱۳ 

أبو عمر حفص الفرد ١81‏ 

ابو عمر الزاهد ۵۲ » ۸۵ 

ابو عون ۱۵۱ 

ابوعون عبداللك بن بزید الازدي ۱٢٦‏ 
ابو عيسى الوراق ۱۸۱ ۰ ۲۳۵۰۲۲۸ 
ابو قرش ۱۲۸ © ۱۳۵ ۰ ۱۲ 

ابو ليلى ۲٢٢‏ ۱ 
ابو محمد التونجتي ۲۱۲ 

ابو محمد هشام بن الحكم ۲١٢‏ 

ابو مسلم الخراساني .ه ۲٢٢٤ ٤‏ 
ابو معاوية الضزیر .5 

ابو منصور البفدادي ۲١۷‏ 

اہو موسئ بن موسی ۲۳ 

ابو مينا ۱۳۹۰۱۲۵ 

ابو نواس ۲۰٩‏ + ۲۱۰ ۰ ۲۲۱ ۲۳۳۰ 
ابو توح الکاتب 1١75‏ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن‌الحنفية 
A.‏ 

ابو هذيل العلاف ۰۷۸ ۸۳ ٣۱۷۹ ٤‏ 
۳۱ 

ابو هلال الديموري ۱۹۵ 

ابو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلی 
الشيياني ۲.۰۰ 

ابو بوسف القاضي 594816 4 ٣٦٦‏ 
۸۰۷۷۷ ۷۰۰۹ء )۷ء اف 
۱۹۲ 


ابو يونس سنسربه الاسواري ۱۹۸ 
الابلة ۲ ]۱ 

اتراك (راجم الترك ) 

اثناسیوس الصيلاني ۱۱۷ 

احمد بن ابي خالد ۲۸۲ 

4٩۵0 © م5‎ ٤ 1. احمد بن ابي داوود‎ 
4 ۲۳۵ ° ۱۵۲ ° A ° ۷ )٦ 
YoY 

احمد بن اسد ۲۷۸ 

احمد بن اسراثيل ۱۷۱ ۱ 
احمد بن خبل ١٦٢‏ ۷۳ء ]۰۷ ۹۲ 
٦ء‏ 8۹ ۲١۲‏ 

احمد بن نصر الخزاعي ۸) 6 ٩۱۷‏ 6 
۹۸ 

الا خشید ( ملك ) ۲۷۹ 

ادرولية ( مکان ) ۲۰۲ ۳.٢ ٤‏ 
آدم حفید عمر بن عبد العزیز ٢٢ء‏ 
۰٠ء‏ ۲۳۹ 

۳۳۲ ۰ ۳۲۲۹ 4 ۳۲۷ > ۲۹٢ اذنه بلدة‎ 
۲٤۹٢ ٢٢٢ ۰ ۲۰ ٢ اذربیجان۲۳۲‎ 
4 ۲۵۵ 4 ۲۵۲ » ۲۵۰ 4 ۲۹ ۶ ۷ 
۱ ۱۷ 

اراییسوس ( بلدة ) ۳۰۲ 

۲١٢ الاردن‎ 

ارتق معركه ۲۵۲ 

اردبیل ۲۵۱ 

ارسو ف ۲۹۹ 

الارمن ه5١‏ » ۲6۲ ۲۱۰ ۰ لاع ع 
۸ ° ۲۵۷ ¢ ۲.۰۲ » ۰۳.۰۲ ۳۱۳ )4 
۰ ¢ ۳۲۷ 

أرميناق ( بلدة ) ۳۲۷ 


- ٦۸ - 


(۱ 0 ( 


) ۲۵۲ 2 ۲۵۲ © ۲۳۷ ۰۷۹ آرمينية‎ 
<“ ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ 2 ۲۸ » ۲۹۱ ¢ ۵ 
۰ ۲٩۲ 4 ۲٩۱ 2 ۲۹۰ ° ۲۸۹ ۰ ۸ 
"554 ٣۳ 

ءآریوس ۱۷۲ 

۲۳٣ ١ ۲۰۸ ازد شير‎ 

استاذ سیز ۲۳۲ ° ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 
استوراکیس » قائد ۳۱۳ 

٢سحق‏ بن ابي زيد ۱۳۹ 

اسحق بن أبراهيم و3 

سح ین اال ۷۸۸ 

اصحق بن اارفقید ۲:9۷٤‏ ۲۲6 

( تراجعصفحة )۳۲ » )۳۳ العتصم ) 
اسحق الترلد. ۱۹٦‏ 

اسحق الرهاوي ۳۱۷ 

*سحق بن سلیمان ۱۹۳ ۶ ۲۱۱ 
اسحق اليعقوبي ۱۱۵ 

اسکدار (بلدة ) ۳۰۵ 

اسکندرونه ۲۹۲ ° ۲۹۷ 

اسكندرية ۳۱ 

اسماعیل بن داود ۲۲۲ 

اسماعیل بن سليمان ۲۲۸ 

اسماعیل بن عیاش ٦٥‏ 

۲٦۷ اسواريون‎ 

آلاسود البحر ۲۹۲ 

آسیا ۲۱ ؛ ۲۷۱۵ ° ٤۳٣٣‏ ۲۳۱ 2 
۳:۱ 

۶٢۸۲ ۲۸۱ ° ۲۷۹ » اشروسنة۱؟‎ 
AY 

اشوط ( ملك ) ۰۲۹۰۰۰۲۸۸ ٣٢١۹۱‏ 
۳۹ 

۱۹٦١ ؟شناس‎ 


أشنة ( مدينة ) ۳۰۸ 

اصهبذ ( ملك ) ۲6۷ 4 ۲۵۷ 

۲۵۰ » ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ اصفهان‎ 
۲٥ 

الاصمعی ۲۳۲ 

الاتےا ۲6 

اضالیا ( خليج ) ۳۱ 

٦٦ » ٩۳ الاعمش‎ 

اغالىة ۲۷۱ » ۲۱۹ » ۳۲۰ 

الاغاني ۳6۰ 

اغرنق 1۹۰ 

الاسقف افرام ۱۳۷ > ۱۳۸ 

افريقيا 40 ؛ ۷۱ ٤‏ 554 » ۲۷۵ > 
۷ 

افسوس (بلدة) ۳۱۱ ۳۳۱۲۰ ۰ ۳۱۲ 
الا نشین۱۳۹ ۰ ۱۱۳ › ۲۳6 » ۲۳۲۵ 
۲٩ ° ۲۷ + ۵‏ » ۲۵۱ ؛ ۲۵۲ » 
۳ ۲ ۰ ۲۸۲ 

اقباط ۱۰۳ ۱۱۰ ۱۲۳ 4 ۱۲ » 
۲۵ ۲ ۳۲۲ 

آل ابي طالب ۱۱ 

آلارد ( المؤرخ ) ۱۷۷ 

آل بختیشوع ۱٥١‏ 

البك ( قائد )۲۹۲۰ 

آل البیت ٤ ۲۸ » 5920١.‏ ۷۱ 
آل جفنه ۳۱۲ 


ا آل علي ۸۸۰۳۲ 


آل محمد 1861١.65‏ 

اليون ( ملك ) ۳۰٢٣‏ 

۶ ٩۲ ٤)۷ ° 65 ¢ ۳۷ ¢ ۲۵ الاميت‎ 
4 ۱۸٩ °‘ Eo IT AT ¢ Af 


A -‏ سم 
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۳۲۰ ۰ ۲۹۱ ۲ ۰ 
۲۹۹۰ ۲۹٩ 5514 2 505 اناضول‎ 
Cr. ۰۳۱۷ » ۳۱۳ ۰ ۲۱۲ ۰ 

۲ٔ) ل‎ ۹] ٣۲٣ 

الانبار ۱۳۰ 4 ۱۲۷ 

انباط ۷ ۱۹۰۰۰ 
الاندلس ۹) ۰ ۹٦ء‏ 
انس بن ابي شيخ ۲۳۲ 


۳۲) ۰. ۵ 


الانصار ۲۷ : ۳۵ 1 يع 
انطاكيه ۱۳۷ + ۲۹۷ ۰ ۳۲۱ ۳۲۷ 
۹ ۳۲۳۷ 


انطو نیو س ( الشهید ) ۱۸۵ 


۲۱۵ IT ° ۲۱۱ ۳۰۵ انغرة‎ 
۳۳۹ ۰ ۰۹ 

انو شر وان ۲۰۸ ۰ ۲۳۱ 

اهواز ۱۳۰ 4 ۱۳۱ ۰ ۳۳۷ سدم 
اوسية ۱۲۷ 

أوغسطة ( ملكة | ۲۰۹ 

۳٣٢ اوروبا‎ 

الاوزاعي ۱۹۹ ۰ ۲۰۸۳ 


اباس بن معاوبة ۷۵ 
ابران - ایرانیون ۷ )١ ٢‏ ۰ ۲) : 
الا CNN...‏ 


۱۵۵ ۱ ۱۲۰ II ٢۶٢ 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۸ ۸ء‎ 
: ۲۳۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۰۷ + ۲۰۵ ۲ 
rE) ۰ ۲۰ » ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ ۶ ۷ 
: ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ $ ۲۸ TEY ػ٥‎ 
۲۱۸۱۰ ۲۸۰ Y۹ 

ايرئي ( ملکه ) ۲۹۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۱۲ 
؟ 


| نابك الحزمي ۱۱ ۰ ۲۳۷ ۔ 


الاسورية ٤‏ أسرة ۲۹۳ 4 )۲۹ ؛ 
جو 4 ۳۱۲ 

ابطالیا ۲۱۲ 

ابوب ۷۹ 

آبوب ( البطرشق ۱ ۳۲۲ 
ابوب بن قاسم ۱۸۰ 


۳۲۳(۸ 


ب 


وا ا 
CTE To TEC’ TEY ° ۴‏ 
o ۲۵۰۰ ۲] TEA ° ۷‏ ۳۵۱ 2 
“Tol ۲۵۵۰ ۲۵) ۰ ۲۵۲ ۰ ۲‏ 
۷ ¢ ۲۲۰ 4 ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۳۷ 
بانکان ۲.۸ 

. ۲)٣ ۰ ۲۱ 14 ۲۰ ۰ البابکیه۱۸‎ 
۲۵۲۰ Tol TEN ° ۶ 

بابل ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ : ۲۲۵ 

بابلية ۳۲۲ 

۱٩ البابلیون‎ 

دار بالیسبوس ۳۲۷ 

بار تو لد ( مۇرخ ۱ ۳۳۸ 

باردانس ( ثاثر ۱ ۳۱ 

باله ( ملك ) ۲۷۱ 

پالس ( مدينة ۱ ۳۲۷ 

بامیان مملکه ۲۷۹ 

باحرمي بلدة ۱۲۲ 

بجر ااخزر ۱۱۱ 

البحرين ۲۷۳۰۱۰۲ 


ای 


بخاری ۲۸۱ 


البر ( حصن | ۵ ۲ 
البدين ( بلدة ) ۲٢٢‏ 


— ٹج- 


(۱ 0 ( 


البدندون (نھر ) ۰۳۲۰ ۳۲۵ 

البز » ( بلدة ) ٣١٥٢٤٢‏ ۲۵۳۲ 

البرامكة ۲۳۲ ۰ )۲۸۲ 

البردان ٤‏ (مکان ) ۳۲۰۲ 5.123.594 
برماموس (بلدة ) ۳۲۷ 

الیستان ( بلده ) ۳۰۲ ۲۰۵ 
السفور ۲۰۵ ٣‏ ۲۱۲ 

برمك ۲۳۲ 

٣۳١۱٣ ۳۱۱۰۲۰۸ ۲۰ برمكية‎ 
۳۳۹ 

۲٦٢ البرهمية‎ 

بزر حمهر ۲۰۸ 

بشار بن برد ( الشاعر ) 59 ٢١٠ ٢‏ 6 
٠٤٢٢٤٣٤۹۹ ۰ ۴‏ ۲۲۸ 

بشر بن داوود ۲۷۱ 

بشير الرحال ۵۳ 

بشر بن العتمر ۷۸ ؛ ۸۳ 

بشر بن الوليد الکندي ۲۹ ۰ ۸۸ 
بشر المرسسي ٩۳۲۰۸۷‏ 

4 ۵1 00 ۰ ۵۳ ٣ ۳۸ ؛‎ ۳٣ البصرة‎ 
» ۸۱ ؛‎ ۷۹ VV ۰ إلا‎ ۰ TA ۷ 
٢٣٢٢۸٢٤٢٢۷ 2 ° TYE AY 
» ۲۷۷ ء٢٦٢٢‎ ۰ ۵۵ ۰ ٢۳ ۹ 
۲۷۵ ۰ ۹ 

البطائح ( مو قع ) ۲۵۵ 

الطائحية ( فرفة ) ۱۰۳ 

بعلبك ۱۲۲ 

بغبور ( ملك ) ۲۷۹ 

> ۲ ¢ FA ¢ To ¢ ٣٣ ¢ ۲۲ بفداد‎ 
2) 55 2 )لاه‎ 1*٩ 2 1۸ * ۷)٦ 
۷۷ء ۸۸۰۸ ۸۸۰۸۷۰۰۰ ؛‎ ۱۷۲٣ ؛٦۸‎ 


» ٩۷ ۲۹۹٢١۹۵٤۱۹۳ ٢١۹۱۱۹۰ 
۲۲۵ » ۲۲۲ ٤٥٢١٢٢ ٤٥١٢.٠۹۸ 
» ۲۹6 ف‎ ۲۵۹ * ۲۵۱ ¢ ۲۸ ۰ ۲ ۲ 
¢ ۲۸۲ » ۲۸۲ ۰ ۲۷۲ ° ۲۷۱ ۰ ۰ 
6 ۲۰۲ 4 ۲۰۲ 4 ۲۰۱ ؛‎ ۲.۰۰ ¢ ۵ 
» ۲۲۲ ؛‎ ۳۲۰ * ۲۱۹ » ۲۱۳ ۰ ۲۳ 
۱ وک وڈ‎ 

البقاع ۱۲۲ 

بکلر ( مرخ ) ۳۳۸ 

بلغار ۳۱۲ ° ۳۱۷ * ۳۲۰ 4 ۲۲۱ » 
۳۳۸ 

۲۲۱ ٣ ۳۲۰ البلقان‎ 

٠٤١ بلهيب‎ 

البلو بونيز ( جزء) ۳۱۹ 

بفداد هرمز ( ملك ) ۲۷۹ 

بفداد ( بلدة ) ۱۲۲ 

بندلي حوزي ١51‏ 

بند جمح ۲۹ 

بنو سامة ۲۷۱ 

تر سل ۱۵ 

بنو عبد المطلب ۱۲ 


بني المهلب ۲۷۱ 


إبنو هاشم ١١١١‏ ۱۲ 4 ۲۵ ۰ ۳۸ ؛ 


0۸۸۰۵ 

بھا فرید 155 4 ۲۱۵ 

البید / بطريق ۳۱۳ 

بو صير / دہ ۱۲۵ 

البورز / جبال ۲۳۷ 

البير وني / مؤرخ + ۲۱۰ 

» ۲۷ ؛‎ ۱۲۲ ١ ۱۰۳ » ۱۰۰ نیز ئطة‎ 
» ۲٩۹۱ 2 ۲۸6 To ۰ ۲٩۹ ¢ ۲۸ 


س ۸۵ ب 


(۱ 0 


35425421 ؛ ۲.۰ » ۲۰۵ 4 | تيو فیلوس ۲۹۲ 
٦‏ ۰۷ 4 ۲۰۹ 4 ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 6 | تیو فوبوس ۲۵۹ 
IY‏ ۳۱۷۰۳۱۸۰۳۱۵۰۳۱ ) 
۰۸ ۰ ود ۲۲۱ 4 ۳۲۲ ۰ 


٢۳٣٣ ۵ ۲ ۳‏ ۰۳۲۷ ۳۳۵ ۰ جج 
۷ ۸ ۰ ۳۱ اليك ب ہے اد نود شس 


البيروني /مؤرخ ۳۲۱ | تعامة بن الوليك الي ۲۰۲ 
البلاذری۱۹۷ 4 ۲۷۱ 2 ۲۸۲ ¢ ۲۸۳ ۱ . ثمامة بن اشرس ۸٦٦٤۷۷۸‏ ۰ ۸۷ ۹۰۰ 
TAA ¢ ۷‏ > ۲۹۱ ۰ ۳۱۰ ثور بن بزید الكلاعي ۲١٢‏ 


ټت 


ت 3 
تانغ ۲۷ الحاحظ ٤ ۵٩‏ ۱۰۷ 4 ۲,۵ 4 ۲۰۷ 


۲۱۷۰۲۱۱۰۲۰۸ ۲۸۲۰ ۲۸۱ ۲۷۹۰ ۱ ١ التبت۳۳‎ 

تبریز ۲۳۷ ۱ جان السفیر ۲۲۲ 

الترك۷ » 1۱ 4 ۱۱۱ ۰ ۱۹6 ۰۲۲ | جاویدان بن سهل ۰۲۲۳ ۲۲۵ 
۳ 4 ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 4 ۲۸۰ + | حب الستشرق ١٤‏ ۲ه 


۲۰۱ الجبر نة‎ ۲۸۲ TAT TAT ۰ ۱ 

ترکستان ٦٢٢‏ 4 ۲۹۵ 2 ۲۷۵ یح ئل بن ہیس ٣۳۷۹‏ 

ترمف ۷۹ الحبل ۱۳۲ 

التغزغز ۰۲۸۰ ۲۸۱ جدة ۳٣‏ 

تفلیس ۲۹۰ ٤‏ ۲۹۲ | حرحان ۲۲۹ + ۲۲۲ ۲۳۷۰ “ ۲۳۸+ 
التنوخی ( الشاعر ) ۱۷ ۹ ۰ ۷۰ :۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 
التنوخي ( براجع الاسم ) ۵٩‏ جر ن ن یر ۱۲۲ 

توما سالصقلبي.؟7 * ۲۲۱ 64 ۳۲۲ | جرمانيكا ( بلدة ) ۳۲۷ 

۱۰۵ الجزائر‎ YA ¢ ۷ 

تونس ۲۱۹ الحزبرة 1۲ ٢‏ ۷ + ۷۹ 4؛ ۱۰۲ “ 


تيو فانوس ( ااؤرخ) ۱۳۲ ۳ ۲ ۰ ۸ .۰ ۱۰۹ » ,۱۱ 
تيو فيل بن میخائیل ۲۸ ° ۲۵ ¢ | ۱۱۲ ۱۱۳۲ 4 ۱۱۷ » ۱۲۰ * ۱۲۲ 4 
٣١۱۹۲ ۹ ۳۲۰ ۳۲۲ ۴۳‏ ۷ ¢ ۲۲۵ ۰ ۲۰۸ ». 
تیو فوب ۲1۸ 6 ۲۵۷ ٣١ ۳۲۰ ١‏ ۳۲۲ 4 ۳۲۰ 6 ۳۳۱ ۸ ۳۳۲ 4 


۸٩ =‏ س 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


۲٣٤٤٣۳٣٣ ٣ 
١١١ جزيرة العرب‎ 


حستنیان ۲۹۲ 

الحمد بن درهم ۷۸ ۶ ٩۳‏ 4 ۱۹۳ ) 
۹٘۲ ۱ 
جعفر البرمکی ۲۳۲ 2 ۲۷۲ ٢١‏ ۲۸۵ 
۲٣٣۳٦٣٢‏ 


جعفر بن أبي جعفر ۲۲۷ 

فی تی ادشان ۲٥٥٣‏ 

جعفر الصسادق ۲۸ » ٤ ۲٩‏ ۲۲ ؛ 
15 ۰ 

الحهشياري ۸۴۳ 6 ۱۱۱ ° ۲٢٢‏ 
الجهم بن صفوان ۷۸ © ۷۹ © ٩۳‏ 
الحهمية ۲٢٢‏ 

جندیساہور ۱۱6 

جورجیوس ( البطریق ) ۱۱۸ 
حورحیا ۲۸۹ ° ۲۹۰ ۲۹۱٢‏ 

حیحان نهر 5515 ۰ ۳۲۷ 

حيفوية ( ملك ) ۲۷۹ » ۲۸۲ 


34 


حاتم بن حر ثمه ۲۹ 

الحارث بن سر یج ۲۵ 

الحارث بن عبد الطلب ۲۲٩‏ 

حاني ( بلده ) ۲۹۷ 

حاني ( حصن ) ۳۲۷ 

الحجاج بن مطر ۲۰ 

الحجاج بن بوسف ۷۵ ۰ ۸۸ 

“+o ۰۳۲] ۳۲۳ 4 ۲۸ ۰ ۲۷ الحجاز‎ 
CVT ۳۷ ٢٦ 
۳۰۲ ۰ ۳ 


الحدث ( مدننة ) ۳۲ » ۰۳۰ ۰۳۰۵ 
۳۰۸ ۶ ۳۱۹ ؛ ۳۲۲۷ ؛ ۲۲۸ + ۲۹۷ > 
۳۳۳ 

الحديثة ۱۱۹ 

حران ۱۱۷ | ۱۹٩‏ ¢ ۲۲۳ ° ۲۲۲ ؛ 
۱۸۵ 

الحرانية ( فرقة ) ۱۰۳ 

الحرة ( مو قعه ) ۲۷ 

الحسن بن اہر اھیم بن عبدلله المحض ۳۵ 
الحسن البصری دلا ٢‏ ۷۱ © ۷۷ 
الحسن بن ذكوان ۷۹ 

الحسن بن علي ]۱ 

الخ ئن عن الاڈ عبض ۲۸۱ 
الحسن بن صالح ٣ه‏ 

> ۲۲۹ ٤ ۳۰۳ الحسن بن قحطبية‎ 
TTI “TT. 

الحسين بن الخليع ۲۳۳ 

الحسين بن عبد الله العباس ۲۰۵ 
الحسين بن علي ۱۲ 

الحسدين بن علي ۳٣‏ 

الحيين بن الضكاك ( الشضافر ۲ ؟ 
الحضين التعلبي ۲۸۴ 

حفط ئن ال ۷۹ 

۲۹۷ ۶ ۲۲) ٢ ۲۲۲ حلب‎ 

الحكم ۷۳ براجع الاسم 

۱۱۷ ٣ ۱٢١ ٤ ٦٢ حماد التركي‎ 
۸ ,->4“- بب‎ ۶ [1 9 

حماد بن الزبرقان ۲۰۱ 

۹۸ ٣٦۷ حماد بن سلمة‎ 
ھ٠‎ ۹۸۸/9۶9 
۲۳۲۱ » ۲۲۲ ٠٤٢٢٥٢٥ ٢١× 


- A۷ تب‎ 


(0 0 


الحمة ( مكان ) ۳۰,۲ 

حملاوبه محمد بن عیسی اليد الي 
نو 

حمران بخر ۲۹٦‏ 

حمزة بن اترك ۲۸۳ 

حمزين بلاد ۲۸۵ 

حمید بن سعید ۲۳٢‏ 

حمید بن معيوف ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 
حمراء الوالي ۱۹۲ 

۲١٢ حمص‎ 

الحميمة ۱۹۷ 

حنحل ( ملك ) ۲۸۷ 

حصن زیاد ۲۹۷ 

حهورن ( ملك ) ۲۷۹ 

حوز (بلده ) ۲۹۹ 

حیدر بن كاوس راجع الانشین ۲۸۲ 
۱۸۳۰ 

الحيرة ۱۹۲ 

حیون بن النجم ۲۸٢‏ 


۰ 


غ 


خالد الدرويش ۷ 

خالد بن اللحلاح ۱۹۹ 

خالد بنعبد'ش القسري ٩۳‏ » ۱۹۰ 
۹ ۶ ۲,۰ ۱ 

عاھرین يريد ون مرف ۲۹۱ 

خاقان ( ملك ) ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 
ختل ۲۸۱ 

خجنده (بلاد ) ۲۸۱ 

خداش ۲۱۵ 

خراسان 18 1۷ .۵ ۰ ۷۱ے 


AA ۳ كم‎ ۹ 
۲۰۲۰ ۲۰۳ ۲۰۲ » ۱۹۷ 4 6 
4 ۲٩ » ۲۸ » ۲۸ ۲۰ ۰ ۹ 
4 ۲۸۰ ۰ ۲۸۷ » ۲۷۷ ° ۲۰۰ ۱ 
¢ ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ » ۲۸۲ ؛‎ ۲۸۲ ۰ TAI 
6۳۲۰۰۳۱۹ » ۳۰, » ۲۰۲ ۶ ۳ 
۳۳۱۰۲۳۰ ۹ 

خرتبرت / حصن ۲۹۷ 4 ۳۲۷ 
خرسوبوليس (مدینة ) ۳۰۵ 

خر سیون بلدة ۳۲۷ 

۲۲۸ » ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ » ۱٩ةیمرخلا‎ 
۲۲۵ ۲۳ ) ۲۲ ۲۱ ۰ 
) ۲۵۱ 4 ۲۵۰ 6 ۲۲٩۹ اک وہ یی‎ 
fo ¢ Too 

) ۲۸١ ۰ ۲۸۵ + ۲۸۶ ٤ ۲٦١ الخزر‎ 
4 ۲۹۲ ٤٢۲۹۱۰٣۰۲۹۰۰۹ ¢ ۷ 
۳۱۳ ۰ ۲ 

الخز لخي ۲۸۱ 

الخز لخية ( مملکه ) ۲۷۹ 

خز یمین خازم ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ 
۳۹۰ 

خازم بن خزیمة ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
الخصيب الطبیب ۱۱ » ۰۲۰۷ 
1o‏ 

الخطيب البغدادي ( المؤرخ ) ۸۲ > 
۳ 

خلدة ( حصن ) ۳۲۷ 

الخلیج العربي ۳۲٣٢‏ 

خليفة بن خیاط ۲۹ » مع 

الخوارج ۸ ۷۱۰۲ 4 ۸۳ ۰ ۲۷۷ 
۷۸ ۰ ۲۸۶ 


AA -‏ بت 


(۱ 0 ( 


خوارزم ۲۸۱ > ۲۹۳ 
الخیاط راجم جعفر بن دینار 
الخیزران ۳٣‏ 


دابق ۲۲۲ » ۲۰۲ 

دارا ( بلدة ) ۱۱۸ 

داريا ۷۸ 

داوود الاسقف ۱۱۸ 

داوود بن روح ۲۲۸ 

داوود بن علي ۱۰ » ۲۲۹ 

داوود بن عیسی ۲۱۸ 

داوود بن هبيرة ۲۱۷ 

داوود بن بريد ۲۷۰ 2 ۲۷۱ 

دار السلام راجع بغداد 

دبسة ۳۱۷ 

دبيل ۲۸۹ 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) ۱۷ 

الدکن ۲۷۲ ۲۷۳ 

الدلتا ۱۱۰ 6 ۱۲۲ » ۲۸۵ 6 ۳۲۲ 
الدمستق ۲۰۲ 

۰۱۲۲ ۶ ۰۷۱۰ ۵ ۰۹۲) * ٩۲ دمشق‎ 
۳۲۲۳ ٣٣۳ 

الدهاقين ۲۰۳ » ۲66 » ۲۲۵ 

دون ۲۹۲ 

ديار بكر ۲۹۷ 

دي سلان ( مؤرخ ) ۲۳۲۲ 
الديصانية (قرقة) ١۱۹۲ ١۱۳‏ ۲۲۲ 
دیو قلیسیان ۲۲۱ 

الدهرية ( فرقة) ۷۹ ۲۰٢٢ ٢١٠٢‏ 
الديلم ۱] ¢ ۷۳ ° ۲۲۷ ° 7{ ¢ .1 


ل A٩‏ بت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


دینور ۲۳۷ 
دینیسوس الئلمحري (الورخ) ۰4۱۰۷ 
۱۰ ۱ 


1 


3 


ذي القلاع ( حصن ) ۲۱۸ 
الذهبي ااؤرخ ۱۷ » ۲۵ 
ذو النفس الركية محمد ۱۰ © ۱۱ 4 
TA ToC TEY ۶ ۸‏ ۲ ». 
اخ 6 ۰۰۱ ۰۳ 1۳ 


ر 


رابطة بنت ابي العباس ۲۲۹ 
راشتراکوتا ۲۷۳ 

رافع بن الليث ۲۲۰ ۲۸۱۰ ۰ ۰۲۸۲ 
۳۰ 

الرافعة ۲۹۷ > ۳۱۸ 

دانسیحان ( مۇرخ ) ۲۳ 

الراوندية ۲۱۵ » ۲۲۲ 

الر این ۳۲۸ 

الراي ۲۷۹ 

الربض ۳۲۲ 

رتبیل ۲۷۷ > ۲۷۸ » ۲۷۹ ۰ ۲۸۳۲ 
الربيع:11 براجع الاسم 

الربيعين يونس ٦۱١١‏ ۱۱۸ ۰ ۰4۲۲۲ 
۷ ۰ ۳۰۲ ۲۰۲ » ۲۰۵ 

ربيعة ۲۷۰ ؛ ۲۸۵ 

رجاء بن حياة 105 

۲)١ الرس‎ 

رشيد ۱۲۵ 


الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج۲ م 66 


#لرضا(من آل محمد ) ۷ 
۔الرقة ۳۲٩‏ ۶ ۳۱۹ 
.رفية بنت عمرو ۳٣‏ 
الرھا ۱۸۹ 
رودس ۳۱۹ 
۔روزبة بن داذويه ۲۱۷ 
روما ۱:۴ 
الروم )٢‏ ؛ ۱۰۱۰۹ ° ۱۲۰ AYY‏ 
۷ ۰ ۲۳۱ » ۲۲ » ۲۰ » ۲۷ » 
۸۰ 2 ۲۵۱ 6 ۲۵۲ » ۲۵۵ ۰ ۲۵۳ »4 
TY‏ ۲۷۸ 2 ۲۹۰ ؛ TIT‏ ۲۹۳ 2 
TAY ° ۶۲۳‏ ۲۹۸ *؛ ۲۰۰ 2 ۲۰۱ 4 
۲ و ۲۰۳ و ۲۰ 4 ۲۰۵ مود 
٣ ۲۱, » ۲۰۹ » ۲۰۸ ۷‏ ۲۱۱ ؛ 
۲ ¢ ۳۱۳ * ۲۳۱6 ؛ ۲۱۵ » ۲۱۷ ۰ 
۷ ۶ ۲۱۸ > ۲۱۹ * ۳۲۰ » ۲۲۱ 4 
۲ ۰ ۲۳۲ » ۳۲۲ ؛ ۲۲۵ » ۲۲ 4 
۷ ۰ ۲۲۸ * ۲۲۹ » ۲۳۰ ؛ ۲۲۱ ء 
۲۳۳ » ۳۲6 » ۳۳۲۵ ف ۲۲۳۱ » 
TO * TE. ¢ ۲۳۹ * ٩۲۸ * ۷‏ 
الرومان ۱٩‏ > ۱۰۸ 
الري ۲۳۳ ¢ ۲۳۸ * ۲۵۸ ¢ ۲۹۰ 

ز 
:الزاب ( الموقعة ) ۲۸ ۱۱۹ ١‏ ؟١‏ 
.زارادشت ۱۹۲ ٤٣‏ ۱۹۲*۰۱۹۲ ۰۲۰۲۳۰ 
۹ ۷ ۵ ۲۸۳۶ 
الزراد شتية ( فرقة ) ۱۰۲ » ۱۲۰۲ 4 
Yo‏ ۲۳۲۷ ۶ ۲۲۱ ۰ ۲۵۰ 
زافروس ۱۷ ٣‏ ۲۳ 
زبالة ۲۳ 
بزیطره ۲۵ و ہج ۳۲۱ 64 ۲۳۰ » 
۳۳۱ 


(۱ 0 ( 


. زبيطرة ۲۹۷ 


6. ٠۳۲ زبيدة‎ 

زرارة بن اعين ۲۵۳ 

الامام زفر ۲٦٢٢‏ 

زخر بن هذيل ۷۲٢۷۱‏ 

) ۲۶۸ ۰ 5556 ٢٢٢ 2 ۲۵۵ الزط‎ 
۳۹۹ 

زمزم ۳۲۲ 

۲٢٢ زنجاریا‎ 

زنجان ۲۵۱ 

٩۱۹۱ ۰۱۹۰ ۲۱۸۲ ۱۸۵ الزندقه‎ 
٣٦۱۹۷۰۱۹۹ 151 ۵۶ ۰۲ 
4 ۲۰۲ » ۲۰۲ 2 ۲.۰ » ۱۹۹ ۹۸ء‎ 
4 ۲۰۸۰ ۲۰۷ ۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۵ ۶ ۲ 
» ۲۱۳۲ 4 ۲۱۲ » ۲۱۱ » ۲۱۰ ۹ 
» ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۶ ۲۱۰۶ ۲۱۵ ۰ ۶ 


| ۲۱۹ ۲۲۰.۶ ؛ ۲۲۱ + ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ » 


ITT ۲۲۵ ۰ ۶۲‏ ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ 
۶۹ ۰ :۲۳ ۰۲۳۱۲ ۲۳۲ ۲۳۲۳ 
او ¢ كت اف 

زباد بن عبد الله الحارئي ۲۹ 

زید بن الخطاب ۳۸۹۵ 

زيد بن علي زین العابدين ۷۱ ۸۰۴ 
تیه بن على بن الحسين ۸) 

المزيدبة ( فرفة) ۷۱ ۸۱۰۲ 


س 


سابور بن شهر بار ۲٢٢‏ 
ساروس ۲۲۷ 
السماساليون ۱٩۱‏ © )۱۹ 2 ۲۰۲ 


| سالم بن اجوز ۹۳ 


2 ۰ 


صامراء ۹۸ » ۲۵۲ » ۲۵۳ » ۳١۱‏ 
سانکار! ۲۷۵ 

ساویرس ل ساوپرس ابن القفع 
(الؤرخ ) ١)١‏ ۰۱۲۳ ۱۲6 

سجستان ۲۳۸ 2 ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ ؛ 
AY ¢ ۷۹‏ 

السجتاني الخارجيٰ ۳۹ 

سخا .۱۱ 

سر خیسس ۱۱۸ 

سر خاستان ۲۲ 

سرندیب ۲۷۲ 

السریان ٩۰‏ ۱۰۳ ۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
۱۹ء ۲۰۵ 

سعد بن ابي و قاص ۲۷۷ 

سعید بن سلم بن قتيبة ۳۱۹ 
سعید بن بحیی ۵۲ 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفیان بن عيينة ۵۷ 

4*۱4 ۵٩ of ¢ 1 سفيان الثوري‎ 
VY. ¢ ۰ 1۱۸ ۸۷ ۰ ۲ ٦ 
۲۰] ٤ ۱۲۲ سمالو‎ 

۳۲۷ ٤ ۲۰۲ سمسیاط‎ 

سلاحقة ۲۸۰ 

سلام » ( مترحم ) ۳۲۱ 

سلول ( براجع الاسم ) ۱۲۳ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) ۲۳ » ۲۳۳ 4 
۵ < ۲۰۱ 

سلم الفرعاني ۲۵۸ 

سلیمان بن راشد ۳۱۲ 

سلیمان بن عبد الله ۳۱۱ 

سليمان بن علي ۲۲۰ 

سليمان بن وهب ۱۱۷ 


سليمان خادم الرشید ۳۲۹ 

سمنود ۱۱۰ »۱۲۵ 

۳۲۳ ٤ ۳۲۱۸ سنان‎ 

سنباذ ۱۹ ۲۳۹۰ ۰ ۲6۲ 

>» ۲۷۹ ٤ ۲۹۲ » ۲۵ ٢ 6١ السند‎ 
۰۲۷۹ » ۲۷۵ » ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۷۰ 
۱۸۰ 

سندان ۲۷۱ » ۲۷۲ 

سندس ۳۲۳ 

السندي بن شاهك ۸۸ ۰ ۲۷۳ 4 ۳۱۹ 
السندي بن بحیی ۲۷۲ 

سنغافورة ۲۷۵ 

سهل بن سلامة الانصاري, ۷) 
سهل بن سنباط ۲۵۳ 

السواد ۱۰٩‏ » ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۸۹ 
سوار بن عبد الله مه » ٦٦‏ 
السوداء ( كنيسة ) ۳۱۷ 
السور ۳٣١‏ 

سوربة ۳۱۰ ۳۱۲ 
سورین ( الطران ) ۱۱۲ 
السيابجه ۲٦۸‏ 

سیحون ۲۷۹ » ۰۲۸۰ ۳۲۷ 
السید الحميري ( الشاعر ) ۱۷۰۱۱ 
السيوطي ( الوّرخ ) ۵۷ » 58 24 ۸٩‏ 
۹ 

سيونيا ۲۷ 


۱۱۸ ° 


س 
شبيب بن شيبة ۱۱۹۱۰۸۲ 
شراحبيل بن معن بن زائدة ۳۱۸ 
الشاش ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 
الشافعي ( راحع محمد بن ادریس ) 


ل 161 بت 


(0 0 ( 


CACY 4» عم‎ ٢٣٣٢ » ۲۰ الشام‎ 
٦١١٥١٥١٢٠٢ ٣۹٣ ٣۷٤ ۳ء‎ )۹ 
٦١٢۱۹۷۰٣۱٢٣٢ ۰۱۲۰ ۳ ۲۹ 
۰۲۲۹ ۰ ۲۲۵ ۲۱۹۱۰ ۲۰۱ ۹ 
۰ ۲۱۰ » ۳۰۲ » ۲۹۸ ۲۹۷ ° ۸ 
4 ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ 6۲۲۱ » ۳۲۰ ۰ ۸ 
۳۳ ۶ ۲۲۲ » ۲۲۰ » ۲۲۹ ¢ ۷ 
۱ ۲۸۹ شروان‎ 
۲۷۹ شر وین‎ 

“۱۸۹۰ ۱۸۸ ۱۸۷ ۰ ۱۸ الشعوبیة‎ 
6 ۲۰۷ 6 ۲۰۱ * ۱۹۷ ۰ ۲٩۱ ۰ 
۲۳۵ ۰ ۸ 

الشماسية ۲۰۲ 

شمال ۳۲۳ 

شميشاط ۲۹۷ 

شهربار بن شردين ٢٢٢‏ © ۲۹۱ 
شليمون ( المطران ) ۱۱۹ 

الشيباني 6ه » ؟5 2 2560 ۷۳۲۷۰؛ 
۳ 

الشير ۲۷۹ 

۲٢٢ الشیرز‎ 

الشيعة ۸۳ ° ۹۲ ° ۲۲۲ » ۲۲۵ 
شیروین ۲۵۸ 


ص 
الصابثة (فرقة) ۱۰۲ * ۱۰۲ ۶ 4۰۱۹۹ 
رو TTT‏ 

صااحين عبد القدوس کو رر یرہ 
1ءء ۲۲۲۲٢۲١٢١٥‏ 

صالح بن على ۱۲۲ © ۳۳۰ » ۲۳۱ 4 
۳۳۲ 

الصالفة ۲۱۹ » ۳۲۲ ۰ ۲۳ 


الصفانیان ۲۸۱ 

الصفد ۲۷۸ » ۲۷۹ > ۲۸۱ 2 “A‏ 
صغير ( مولی الهدي ) ۲۰۲ 

الصفا والمروة ۲۱ 

الصفصاف ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ 

صفو آن لانصاري ( الشاعر ) ۷۹ 
الصقالبة ۲۱۷ 

صقلیه وہ سر ۲۱۲ 
۵۰۵ ° ۲۳۸ ¢ ۲۲۰ 

صملة ۲۱۸ ۶ ۳۲۳ 
الصناربة ۲۹۰ 2 ۲۹۲ 
الصوفية ۱۰ 

۹٦ الصولي‎ 

“۲٦٥ ٤ ۲٦٤ ٤٢٣٢٢ ٣٦١١١ الصين‎ 
A. ۰ ۰۰۵ 


6۰ 


ض‌ 
ضرار بن عمرو ۸۲ 
3 


الطالبیون ۲۸۰ 

الطالقان ( بلاد ) ۲۸۰ 

طاهر بن الحسین ۲٦٢٢‏ 

TAY طاهر بن عبد الله‎ 
٣٢٢۷٤ ٣٢٢ ٤ 51١ » طبرستان۲۳۸‎ 
CTI ¢ Tl. ۰ ٩ ٢۸۸ ۷ء‎ 
۳۷۹ 

طرابلس ۱۲۲ 

الطبري ( ااؤرخ ) هلا » ۲۹ * ۵1 » 
۵ ۲۱۲ ۲۱۵ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۲٩ » ۲۵ * ۲) 2 ۲۲‏ » ۲۵۰ » 
{of ¢ ۲‏ ¢ ۲۵۵ ۰ ۲۵۸ 4 ۲۸۷ ۶ 


تپ ٩۹۲‏ ب 


(۱ 0 ( 


» ۲۱۵ » "١١ » ۳۰۷ ۰ ۳۰ ¢ YAY 
۳۲۳ ء٦‎ 

طبرية ( ناحية ) ۲۱ 

بطازاد ( الارمني البطريق ) ۳۰۵ 
.طخارستان ۲۷۹ ۲۸۱۰ 

طرخان ( ملك الترك ) ۲۷۹ 

طرخان ( قائد ) ۲۵۲ 

٣۳٣.٢ ۳۰۵ ٥ ٣٣٣] ٠٤ طرسوس۲۹۸‎ 
۳۳۲۰ ۳۳۳ ۰ ۲۰ ۹ء‎ ۳ 
) ۳۲۱۷ 45554554 6. .طرطوس‎ 
۳۳۲ ٢٠٢٢٢۲۷ » ۳۲۵ » ۳۲۳ ۰ ۹ 
۱۲) طما‎ 

الطو انة ( بلدة ) ۳۲ » ۳۲۵ 

طوروس ( حبال ) ۳۲۱ 

طا تاوس النسطوري ١١١‏ 


.عباد بن العوام 

۲۳۰ ٢ ۲۲۰ لاس‎ 

العباس بن عبد الطلب ۱۱ 4 ۱۲ » 
۸۳ 

العباس بن المأمون ۲۲ 4 ۳٣٣‏ 
۳۳ 

.العباس بن محمد ۳۰۲ ٠‏ ۳۳۲ 

عبد الجبار الزندق ۲۲ 

.عبد الحبار المحتسب ۲۲۲ 

.عبد الرحمن بن زياد 1ه 

.عبد الرحمن بن سالم ٦٦‏ 

عبد الرحمن بن أبي الزند 56 

عبد الحميد الكاتب ۲۰۷ 

عبد الحميد مضروب ۲۵۸ 

.عبد الله بن حارث ۷۹ 


عبد الله بن خردذابة ۲٢٢‏ 

عبد الله بن الزبير ۲۰ » ۲۷ 

عبد الله بن سبأ ۲۰ 

عبد الله بن شبرمة ٦٦‏ 

عبد الله بن شعیب ۲۹۲ 

عبد الله بن طاهر ۰۸٩‏ ۲۸۳ 

عبد الله بن علي ٦۲ ٤ ٦.‏ 6 ۲۱۷ © 
۳۳۳ 

عبد الله الحض ۱۰ ۰ ۲۸ > ۸۰ 

عبد الله بن مالك ۲۰ » ۴۱۹ 

عبد الله بن معاوبة4 ۲,۸۱ 6 ۲.۰۵ > 
۳۳۹ 

عبد الله بن طاووس ٦٦‏ 

عبد الله بن العباس ۲۱۳ ۲۸ 

عبد الله بن المقفع ۲٢٢‏ 

عبد القهار ۲۳۸ 

عبد الكبير بن زید ۲۸۵ 

عبد الكريم بن ابي العوجاء ٥١٢‏ » 
۵ »2 .(؟ 2 ۲۱۱ ۲۱۰۱ » ۲۱٩‏ » 
۲۳ ¢ ۲۳۵ 

عبد الکریم بن عبدالحميد ۳۱۱۰۳۰۵ 
عبد الملك بن شهاب ۲٦۷‏ 

عبد الملك بن صالح ٤‏ الشاعر ۲۳ > 
۱ء ۳۳ 

عبد الملك بن مروان » الخليفة ٦۱۹۰‏ 
۳۹ 

عبد الوهاب بن ابراهیم ۳۳۱ ۶ ۳۳۲ 
عبد الواحد بن عبد اللك ۲٦۸‏ 
عبید بن الحبحاب ۱۲۳ 

عتاب بن ابراهیم ٦ھ‏ 

عثمان الطو بل ۷۹ 


ے ۹3۴ ب 


(0 ( 


العثمانية ۸) 

۲۵۷ » ۲٢٢ العجم‎ 

۳۱۱ ٣ ۳۱۰ » ۳۹ » ۲۲ عرفات‎ 
40۰ ۲۵ » ۲۲ » ۲۳۲ » ۲۰ العراق‎ 
4۱۰76 ۱۰۵ 4 ۱۰۲ 4 ٩۰ VY ۲۱ 
۰ ۱۹ ۰ ۱٩۲ ° ۱٩۰۰ ° 4 ۳ 
» ۲۰۰ » ۱۹۹ ۱۹۸ ۶ ٩۷ ۶۵ 
4 ۲۱۷ » ۲۰6 * ۲۰۲ 4 ۲۰۲ 4 ۱ 
» ۲۸۵ 2 ۲۷ 2 ۲۲٩۹ ° ۲۲۵ ۶ ۱ 
۳۳٣٣٣٢٣ 

عسفلان ۲۹۹ 

عصمة الكردي ۲٢۷‏ 

علي بن احمد الاندلسي ۸۵ 

علي بن سلیمان ۲۰۸ 

علي بن صالح بن حي ۲۸۸ 

علي الرضا ۸۷ 

علي بن أبي طالب ۱۲ » ۱۳ » ۱ » 
A\ ۸۸ ۰ ۷ AT ¢ Af‏ 

علي بن عبد الله ۱۳ > ۲۱ 

علي هشام ۲٩‏ 

علي بن عيشى بن ماهان ۲۳۲ 6 ۰۲۴۳۹ 
۰ ۰ ۲۸۸ 

علي بن موسی الرضا ]۱ 

علي بن بقطين ۲۳۰ 

۲۳۵ ¢ ۲۸ 6 ۲٢٢ علوي‎ 

۰ ۱۲۳۲ ۰ ۱۱ ؛‎ ۱۰ 4 ٩ » ۸ علوبون‎ 
> ۲۸ 4 ۲۲ » ۲۰ * ۱٩ * ۱۸ * ۷ 
» ۷٩ > ۹8 ۴ ۵۵ ؛‎ 46 2 ۲٩ ٦ 
A‘ ۲ ۰ ۷۲۱ 

عمان ۲۷۲ 

عمران بن داود ۲۷۱ 

عمر بن عبد العزیز ۵6 6 ۷۵ ۷۹ ) 


۲۲۰ ۰ ۱۹۸ ۱۲6 » ۱۱۳ )۹ 

عمر بن الخطاب ۳۹ » ۱۰۲ ۶ ۱۱۲ 

عمر بن العلاء ۲۳۸ 

عمر الكلواذي ۲۲۲ 

٩٩۸ ٤ ٦۰ ٤ ۵] 4 11 عمرو بن عبید‎ 

۱ ۸۲ ۸۱ 

عمر بن محمد المركي ۲۳۲ 4 ۲۳۹ 

العمودية » اسرة ۲۸ ۲۹۲ ۲۹۰ 

4 ۳۲۳۲۱ ٣ ۳۲۲۷ 6 ۳۲ بلدة‎ ٤ عمورية‎ 

٦ء‏ شق 

عمورية » موقعة ]۲۵ 

عمرو » قائد ۲۲۰ ۳۳۷ 

العواصم ۲۹۷ 

عوانة بن الحكم الكلبي ۵۲ 

عین‌زربة) ۲۹ 9514 )91/2 2 4۲۳۱ 

۳۳۲ 

عين طاب ۲۹۷ 

عیسی بن محمد بن ابي خالد ۷] 

عیسی الطبري الزاهد ۸۲ 

عیاض بن سنان ]۳۲ 

عیسی بن شهلانا ۱۱۲ ۱۱۵ 4۱۱۸۶ 

۱۹ 

٠.٢ ٢٤ ۲۱۷ ٤ ۲.۷ عیسی بن غلي‎ 
4 

الغز » بلاد ۲۸۳ 

الغساسنة ۳۱۲ 

غسان بن عاد ۲۷۱ 

غسان بن عبد اللك ۲٦۸‏ 

الغطر نف بن عطاء ۳۸۰ 

الغمر بن العباس ۲۰۳ 

غوطة دمشق ۷۸ 

غیلان الدمشقي ۷۰ » ۱۹۸ ۶ 1۹۹ 


کو و وٹ 


(۱ 0 ( 


ف 
فارس ۲۲۱ ۰ ۲٦۹‏ 
فاز لبیف ۲۹۳ ٢‏ ۲۲۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 
فاطمة بنت الرسول ۱۱ ١‏ ۱ > ۰) 


الغاطمیة ۲ ۲۲ 

فالي ۲۷۲ 

۱ ۳٣ فخ‎ 

» ۲۱۸ ۰ ۲۹۷ » ۲۹۲ » ۱۱۷ الفر ات‎ 
T1 ¢ TTY 

فراشة مولى الهدي ۲۰۸ 

فراعنة ۱۹ ۲۸۲۲۱ 

فرج بن سليم ۳۰۲ 

۰“ ۲۱۸ ٤ ۲۰۸ ٤ ۱۹۰ ۰ ۱٩ الفرس‎ 
۲۲۲ ۹ 


فرغانة ۲۷۸ ۲۷۹۰ ۲۸۱۲ 

الفر نحة ٣٢٢‏ » ۲۱۲ 

فرنزان ۲۷۹ 

الفضل البرمکي ۲۳۹ 

الفضل بن الربیع ۸۸ 

الفضل بن ماهان ۲۷۱ 

الفضل بن بحہی ۲۸۰ ؛ ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ 


القاسم السعدي ۷۹ 

قالیقلا ۳۰۳ 

)۹ » ۲١ القاهرة‎ 

قبادق ۲۲۷ 

قبادو فیا ۳۳۷ 

"۳)١ ٤ ۳۱۹ ٤ ۳۱۸ ٤ ۳۱۲ قبرص‎ 
قبط » راحع اقباط‎ 

قدامة بن جعفر ۲۹۷ 

القروبة » فر قة ۲۰۱۰۸۲ 

القدس ۱۹ 

فرماسین ۱۰ 

قره )6۳۱ ۲۲۳ 

قرش ۳۵ ۳٣۹‏ » ۲۰۵ 4 ۲۷۰ 
فزوين ۲۷ 

قسطنطين » البطريق ۱۲۵ 

قسطنطین الخامس ۲۱۲ 6 ۳۳۷ 
قسطنطین السادس ۲۹۳ 4 ۳۲۰۹ 4 
۳1۳ 

القسطنطينية ۲۵۹ » ۲۹۲ » ۲۹۹ » 
.ط٣ ٠ٌ‏ ۳ ال 6 ال 
۲ ۲ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۰ ]۲۲ 4 
٦۷ء‏ ۳۲۷ ٣‏ ۲۲۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ». 


فلسطین ۷۳ ۰ ۲۹۸ ۳۱ 

۱ القفطي :۲۳۹ 

3 القفقاس ۲6۲ © 586 ۰ ۲۹۲ 
القادسية ۵۲۳۲ قلقیلة ۲۱ 
قارن ۲٢٢‏ قلوذنة ۲۳۱ 
القاسم بن أبرأهيم بن طىاطبا ۸۹ قناة السو سس ۲۱۰ 
القاسم بن ابراهيم الحسني ۲۱۳ | قنسرین ۲۳۳ 
القاسم بن الرشيد ۲۱۱ » ۳۱۳ > | قوفريانوس ۱۱5 
۲ 6 )۳۳ 00 قيسسارية ۳۰۵ 

۳۳۹ 110 5 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


“قيس ٤‏ قبيلة ۱۲۳ 
فالقيسية ۲٢٢‏ ) ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ 


لھ 


كابل شاه ۲۷۸ 

كابول ۲۷۸ 2 ۲۷۹ 2 ۲۸۲ 

كاشان ۲۷۸ 

کاماکی ۲۹۰ 

کانتون ۲۷۵ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 

کاهن © مورخ ۲۵۲ 

كاوس التر کي ۲۸۲ 4 ۲۸۲ 

الکرخ ۲۷ 

«الکرد ۲۲ ¢ ۲۷ ° ۲۷ +¢ ۲۵۷ 
کرمنشاه ۲۲۷ 

الكرك ۳۲ 

كربت ۲۸6 » ۲۲۲ ۰ ۳۳۸ 

کر سوبو لس ۲۰۷ 

کریمر : مورخ ۳۳۳ 

كسرى انو شروان ۱۹۲ 

الكعبة ۲۰ ؛ ۰۲۱ ۳۲۳ ۲۷ ۰ ۲ 
۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۸۲ 

کفر ییا ۲۳۲۰ 

کلثوم بن عمرو العتابي ۸۲ 

الكهف ۲۲۱ 

كور بلح ۲۸۱ 

کوروم ۲۱ 

4 ۷۱ 4 ۵۰ ¢ ۸ » ۲۸ » ۲۰ الکو فة‎ 
CAT V1 )۷۰۰ ۹۰۰۳ 
4 ۲٩۲ ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ ؛‎ ۱۱۳ ۰ ۹٦ 
۲۷۲ ۸ To 6۳ 


كولم تلي ۲۷۲ 


تالكيسانية 4 فر قة ۱۳ 


کیسوم ¥ 
کشکر ۱۱۸ 
کیلیکیا ۳۲۷ 


ل 
اللارز » إمارة ۲٢٢‏ 
اللارس © نهر ۳۱۳ © ۳۳۲ 
لبنان ١۱٢١‏ ۳۱۸ 
اللقطة ۲۳۷ 
اللكام » جبال ۲۹۷ » ۳۲۷ 
لوثر ۲٢٢‏ 
لؤلؤة » حصن ۲۲۲ 


| اومینا ۱۲۵ 


٦٦۷ ٦٦٢ ٦٤٦۹٦ ٦ ۵] الليثبن سعد‎ 
1۹ 

اللیث بن طريف ۲۹٦‏ 

ليو » عالم ۲۰ 


ليو الرابع ۲۹۲ » ۲ ۲۰ 
لیو الخامس ۲۹۱ ۲۹6 


ماحدة ٤‏ حصن ۲۰۱ ۲۲۳۲ 

ماحوج » قوم ۲۲۱ 

الماروني ۱۰۲ 

المارين ۳۲۸ 

ا مازیار ۲ © ۲۷ 6 ۲٦٦‏ 

۲۵۰ ٢ ٣٢٢ ماسبذان »© بلدة‎ 

مالك بن انس ۲۸ 6 ۲۰ 6 ۲۲ ۰ 4۵۲ 
لزه ۲ ۳ ۰ 1۷ » 1۸ 2 ۹٩‏ » 
للك ۷۳ 

مالك بن الهيثم ۸) 


عه نش 


(۱ 0 ( 


» ۲۵ ٦١١۱۸ » ۱6 آمون » الخليفة‎ 
4 1۲ » 1۱ 2 ۰ ۲٩ » ۲۷ ۲ 
4 ۵۸ » ود‎ ۵ ۲ ۵۳۲ ۷ 1 
۰ ۷۲ ؛‎ ۷۲ » 1۵ » ۷۳ ۲ ۴ 
6 ۸۸۰ ۸۷ ۲۸۹ ٤ ۸۵ 2 م‎ ¢ ۸ 
۰ ۰۵ ۰ ۰ ۹ 
4۱۰۷ » ۱۰۲ » ٩۸ ٩۷ 4 ٩۱ ۵ 
» ۲۰۳ » ود‎ » ۱۹۵ ۰. ۱ ۶ ۰ 
» ۲۳۳ » ۲۲۲ ۰ ۲ ۳ ۰ ۷ 
> ۲۷۹۰ » ۲6۲٩ » ۲۲۸ ۰ ۷ ۰ ۰ 
“TAC ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ° ۲۷۷ ۱ 
» ۳۲۱ » ۲۲۰ » ۲۰۱ > ۱ 
۰ ۲۸ ۰۲۲۰۳۷۰ ۲۷۲۳ PIT 
) ۳۲۲ ۰۲۳۳ ۰ ۲۲۲ » ۲۳۱ ۰ ۰ 
۳۲۵ ¢ ۲۳۹ » ۳۳۷ » ۲۳۱ ۰ 
۳۲۱ ۲لأمون الصفیر‎ 

.ما میکونیان » آسرة ۲۸۸ 2 ۲۹۲ 
مانیز کرد ٤‏ مملكة ۲۸۸ ٤‏ ۲۹۲ ۲۹۷۰ 
ماهان بن الفضل ۲۷۲ 

ماني ٤ ۱٩۱‏ ۱۹۹ 4 ۲۱۰ » ۲۲۱ 
المانوية ۷۹ ٩۰‏ » ۱۰۱ ۰ ۱.۲ » 
۳ ۰ ۱۰۷ » ۱۰۸ 6 ۱۱۰ 6 ۱۱۱ 4 
۱) 6 6 ۱۹۵ » ۱۹۰ ۰ 
۰ ۲۰۲ 6 ۲۰۲ 4 ,۲۰ 4 ۲۸۵ 4 
۷ © ۲۰۷ 4 ۲۰۹ 6 ,۲۷۱۰ 2 ۲۱۱ 6 
۲ ۰ ۳ ۱۲۵ ۰ ۲۱۷ » ۲۱۸ » 
۶ ۰ ا ۲۷ ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ 4 
۹ ۰ ۲۳۳ © ۲۳۲ ۲۳۲ 
الاو بون ۱۰۸ 

حاهانیه ۱۹۲ 


ماوراء النهر ۲۰۲ » ۲۹6 6 ۲۷۸ »> 
TAY ۱‏ ۰ ۲۸۲ 

البارك بن فضالة ۵7 

منسوسة ۳۲۷ 

٣۳۱۷ ۳۱۰ ٣ ۲۵ ٤ ۲1۱) التو سط‎ 
ويا‎ ¢ Yo 

المتوكل » الخليفة 1١5‏ 4 ۱۷ » ,؟ »6 
۱۹ ۲۸۷ 2 ۲۰۰ 6 ۲۳۵ 
محرز بن ابراهیم ۲٦۸‏ 

محمد بن ابراهیم ۲۱۱ ۶ ۳۲۳۱ 

محمد بن ابي العباس ۲۱۵ 

محمد الامین : راجع الأمين 

محمد الباقر .م 

محمد بن أبي ابوب ۲۲۸ 

محمد بن ادریس الشافعي 158 ٣۷۳۲ء‏ 
۲۲۰۲۳۴۲۷۰ 

محمد بن البعيث ۲٢۹‏ 

محمد بن الحسن الشيباني ۲۳ 
محمد بن الحنفية ۱۳ 

محمد بن سعيد الشامي ۲١٢‏ 

محمد بن سليمان 7م 00 

محمد بن شجاع الثلجي ۲۱۳ 

محمد بن طیفور ۲۲۸ 

محمد بن عبد الله الحض ۸۰ 

محمد بن علي ۱۲ ٢٢٤ ٣١٠٢‏ 

محمد بن علي بن عبد الله ۲٢‏ 

محمد بن عمران الطلحي هه 

محمد بن علي العباس ۱۹۷ 

محمد بن غيلان ۵۳ 

محمد بن الفضل ۲۷۲ 


٦۹۹۷ =‏ تب 
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محمد بن موسى ۲۲۱ 

محمد بن هرمز ۵۲ 

محمد بن يزيد ۳۱۹ 

۳۳۰ ٣٣.٢ المحمدية‎ 

محمد ذو النفس الزكية : راجع ذو 
النفس الزكية 

۰۲۳۹ ء٢۲۳۷‎ ¢ ۲۳۲۳ ۰۱۹] لحمره‎ 
۲۵۷ ۰ ۲۳ YEY 

الحوس ۱۰۱ ۱۰۷۱ ؛ ۱۰۷ 4 4۱۱۳ 
۳۷۷ 

الحو سیة۱۰۲ » ۱۰۳ ۱۹۹۰ 4۲۰۵6 
۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱۸ * ۲۲۱ * ۲۳۲ 4 
۶۵ ¢ ۲۲۳۷۱ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۵۰ 

الختار الثقفي ۲۲ 

مخراق مولی بني تمیم ۲۷ 

الدائن ۱۱ ۶۱۱۸۰ ۱۲۲ ؛ ۲۲۱ 
المدينة ۲۸ ¢ ۲۳ 2 ۳ 4 ۳۵ » cT‏ 
1٩ * ۱۷ * ۷۲ * ۰‏ * ۷۰ 4 ۷۲ 4 
۷ ۲۰۰ 

مرازبه ۲۰۲ 

الراغه » قربة ۲۵۲ 

الرداد آبو موسی ٩۳‏ 

6 ۳۲۳۰ 4 ۳۲۲۷ ۲۱٩۹ ٤ ۲۰۳ مرعش‎ 
۳۳۲ 

مر فیون ۲۲۱ 

الر قيونية » فرقة ۱۰۳ ٤‏ ۲۲۲۰۱۹۲ 
مرمره » بحر ۲۹۲ 4 ۳۰۵ 

مرند » بلدة ۲۲۷ 

مرو ۹۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ 

مروان بن أبي حقصة ؛ الشاعر 4۱۵6 
۷ ۰ ۳۲۳ 

مروان بن الحکم ۲۵ 


مروان بن محمد ؛ الخليفة 4۲۱۰۱۵ 
<o ۱۲ ۵۰۳ ¢ VA ۰۵‏ 
.ص٢٤ ۳۳٣٣۳٣٣. “٢٢۱‏ 

مروان بن بحیی » الشاعر ۱۷ 

مربوط ۱۲۵ 

المزة ۷۸ ۱ 

المردكية ۱۰۲ » ۱۱۰ ۱۹ ۱۹۰ 


04 ۲۸۶ ۲. ۶ ۲۰٤ 2 ۲۰۳ 6 ۲۰ 


۱۹ء ۱ ۲۲ “TTI‏ 
۷ ۲۰ » ۲۷ » ۲۲۲ ؛ ۲8 » 
۵ ۰ ۲ 

الزدکیون ۱۰۸ 

الستمصم بالله ٤‏ الخليفة ۲1 

مسرور الخادم ۳۱۹ 

السعودي الورخ ۲۵ » ۷۹ 4 ۸۳ » 
CAE ٣۹۲ ۵‏ ۲۱۰ » ۲۲۰ ۰ 
۱ ۳ ۶ ۲۵ ؛ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ». 
۰ ۲۵۲ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۲۹ ۰ ۳۳۵ 
مسلمة بن کحیل ۵۲ 

ميلو عن قشاع ووا 

4 ۲ 4 ۱ ؛‎ ۳۵ ٤٢] ) ۲۱ مصر‎ 
CVT ۰۹ ¢ A o ۲ ¢ of 
4٠٢٥١٠٢٢ ۰ ۱۰۲ ٤۹۷ ۸ 
) ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ 6 2 ۹ 
» ۱۹۷ ۱۸ ۰ ۰ ۳۰ ۷ 
» ۲۱۷ » ۲۱۲ ¢ ۲۹۷ ° ۲۸۰ ۹ء‎ 
۳۳۲ ۰ ۲۲۵ » ۳۲) » ۳۲۳ ¢ ۲ 
۲۰ مصعب بن الزبیر‎ 

المصيصة» بلدة ۲۹ » ۳۱۷ » 4۲۲۳ 
۱۷ء ۰ ۲۳۲ 

الطىق » مكان ۲۰۵ 


ے ٦۹۸‏ ب 


(۱ 0 ( 


مطر الوراق ۵۳ 

مطموره»مدننة ۳۱۳ 6 ۰۳۲۲ ۳۲۷ 
۳۳۹ 

مطر بن فاطمة ۲۲۲ 

الطیع » الخليفة ۸۵ 

مطیع بن اباس ۲۰۱ * ۲۰۷ » ۲۱۰ 
ه11 ۲۰ ۲۳۰ 

معاوبة بن أبي سفيان ۲۵ © ,۲ 
۱۸۹۰٣۰۸۵٣‏ ۹۳:۸۹ 

معاوبة بن زفر ۳۱۱ 

معاوبة بن عبيد الله ۳۳۹ 

يد سم ایی 

المعترلة » فرقة ۷۳ ۰ ۷۷ء ۷۸ 
۹ ۸ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ ۲ ۸۲ ۰ 
٦‏ ۱۰۷ ؛ ۱۰۷ * ۲۱۱ ؛ ۲۱۲ 4 
۳ ۰۲۱ ۲۳۵ 

العتصم بالله » الخليفة ٦٢‏ » ۲۱ »© 
٩۷ ١۹۹٣١۹۵ ۹‏ » ۱۲۱ ۰ 
۵ ° ۲۱۲ » ۲۳۲ » ۲۳۵ ؛ ۲۳۷ ؛ 
۸ ۶ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ » ۲۵۲ ؛ ۲۵۲ » 
۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ » ۲۸۲ » 
۱ ۶ ۲۹۲ * ۳۰۰ * ۲۰۱ ؛ ۳۲6 » 
۸ ¢ ۲۳۰ » ۳۳۲۱ ¢ ۳۳۳ ۰ )۲۳ ك2 
۳۳1 

العتضد ؛ الخلبفة ۸۵ 

العلی بن محمد البصري ۱۸ 

معمر بن راشد الازدی, 58 

معمر بن عمرو ۸۳ 

معن بن زائدة ٤ ٦.‏ ۲۷۷ 

معيو ف بن بحیی ۲۰۸ 

٣٢٢٢٢١۷۹ ٤ ۷۱ ٤ ٩٩ ٤ الغرب ؟؟‎ 
۲۷۱ 


سس 


۰ 


۰ 


المغيرة بن يزيد ۲۷۰ 

المقدسي ٤٢٢‏ » ۲۹۸ » ۲۹۹ » ۳6۱ 
القر بزي » المؤرخ ۱۲۳ » ۲۵ 
مقلاص ۲۸ 

مقلوبية ؛ حصن ۳۱۷ 

ات 195 > ۲۳۰ » ۲۳۷ 2 ۲۲ ۰ 
۲۷۸ 

المقنعية ۱۸۵ 

مكة ۲۲ » ۲۷ ¢ ۳۲ ¢ ۰۳۲۳ ۳۲۵ ۰ 
٦ء‏ ۷ ۰ ۳۹ ۰ .) » 0۵ » ۷ 
۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ 


مکو كيه » ملك ۳,۲ 

ملاطية » بلدة ۲۹۷ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۳۱ ۰ 
۴۳۳ 

الملبار ؛ ساحل ۲۷۲ ۲۷۳۰ 

ملطية ٤‏ بلدة )۲۵ 


۱۲۵ » ۱۲ ٣١١٢۳ الملكاني‎ 

۳۹ » ۳۲ » ۲٩ منی‎ 

منبیج ۲۹۷ ° ۳۱۰ ¢ ۳۱۱ ع ۲۲۷ ۰ 
۳ 

المتذر بن عبد الله 0٦٢‏ 

المنذر بن محمد الجارودي ۲٦۸‏ 
منصور © حصن ۳۳۱ 

المنصور : راجع ابو جعفر 

منصور بن جعونه ۳۳۲ 

منصور بن المهدى ۲۲۷ 

منصور خراسان ۲۲ 

منصور النميري » الشاعر 1١‏ 4 ۱۷ 
منصور اليمن ۲۲ 

۲۷,۰ ۲٦۹ © ٣٦٢٢ المنصوره» مدننة‎ 


- ٠ 
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منکه الطبيب ۲۷۳ 
المهدي ٤‏ الخليفة ۱۳ 6 ١‏ 


۱۸ * 


۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۸ » ۲۷۰» ۲۵ ۳ 
۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ » ۲۵ » ۲ ۰ ۳ 
4» ۵٩ ۰ ۵۲ 4 1 6 6۵ 2) ۳ رک‎ 
۰ ۸۱ ۰ ۷۰ » ۷۲ ° ۷۱ ¢ oA ۷ 
6 ۱ ۰  _ ٩ ۰ ۷ ۲ 


۲۰۵ 2 ۲۰۳ ۰ ۱۲۰۲ ۶ ۸ 
۲٢٢٤٢٢٣٣ ۰ ۲ ¢ ۷ 
۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ؛‎ ۲۲ ۰ ۰ ۹ 
۲۲۸۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۷۰ ° ۶۵ 
۲۳۷ CTT CTE TY. 
TIT ل و‎ TTY ¢ ToA 
۲۷۸۰۲۰۲۷۰ ۲۷۱ ۹ 
۲۸۷ ۰ ۲۸۲ ¢ TAY ۰ ۲ 
۲۰۲ ۰ ۲۰۲ 4 ۲۰۱ * م۲۸‎ 
۳۳۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲ 
۳٣٣ YY 

المهدرة ]۲۰ » ۳۲۳۰ 
را 

ا مھلھل بن صفوان ۲۳۸ 
موسی النبي ۱۷۸ 

موسى بن بحيى ۲۷۱ 
موسی اليهودي ١١6‏ 
موسکو ۲۹۳ 

موشائيل ؛ ملك ۲۸۸ 


۲۰۲ » ۲۰۲ » ۱۲۱ 24 ١19 الموصل‎ 


میخائیل ۱۲۵ » ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 
میخائیل الأول ۲۹۲ 
میخائیل الثاني ۲۷ 4 ۲۹۲ 
۳۳ 


(۱ 0 ( 


4 ۲۰۳ * ۲ 
6» ۲۱۵ © 
RT 
“4 ° 
“TTA 
4 ۲۷ 6 
¢ TA. 

¢ ۲۸۸ 6 
6 ۲۰۵ 6 
4 ۲۳۲ ¢ 


۰ 6 


۱ 


میخائیل الثالث ۳۲۱ 
میخائیل الکبیر ؛ الوّرخ ۱۰۸ 
الميد ؛ قبائل ۲٢٢‏ ۰ ۲۷۲ 
ميشيل السوريم ۳۲۷ 


منویل ٤‏ قائد ۳۳۸ 
میماس ۲۹۹ 


۲٦۸ ناربد‎ 


التاطلو س ۳۳۷ 
نجران ۱۱۳ 


النجرانية » فرفة ۱۱۳ 

النجم بن هاشم ۲۸٢‏ ۰ ۲۸۷ 
النزاریة ۲۷۰ ۰ ۲۸۵ ۲۸۹۲ 
النساطرة ۱:۲ ۱۱۱۰ ١‏ ۰1۱ 


11۹ ۲° 
اللسطورية “٩۱‏ 
النشوی ۲۸۹ 
النصارى١.١‏ ۰ ۲,. 
۱1۰۳ 


۱۰۶ ۰ ۰ 


۰۱۰۸ ۰ ۰۷ ۱ 
4 ۱۲۲ ۱۲۰ ۶ 


4 ۲۰۷ » ۲۰۰ ۲۰۵ » ۲۰۲ ١۷ 


۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۲ 
نصر بن سیار ۳۲۰ 
نصر بن شنت ۳۲۰ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


جو مر موی 


نصیبین ۱۱۵ 


النظام ۷۸ » ۰۸۳ ۲۱۲ 
النقاش الأنطاكي ۳٣٣‏ 


نقذق ۲۵۰ 


¥ ت 


نقغوز ۲۹۲ 6 ۳۱۲ » ۲۱۳ » ۲۱۲ ۰ 
۵ ۲۲ ۲۱۷ ۰ ۳۳۱۹ ۲۲۰ » 
۲۳ء ۲۲۸۰۲۲۲۰ 

نوبخت » المنحم ۱۱۵ 

نيسيرك » المستشرق ۸۰ 

نیقومیدیا ۲۰۵ 

نقيطا ۲۰۲ 

۳۰٢ نيكيتاس‎ 

ٹیو فوب ۳۳۲۷ 


وابراج ۲۷۹ 

الوائق » الخليفة م١‏ » .)€ » ۸ “ 
۲۳ °10 ۷ ۰ ۹۸ » ۲۱ ۰ 
۰ ۰ ۲۰۱ » ۳۳۲ » ۳۳۲۵ ۶ ۲۳۲ » 
۳۱ 

واسط ۱۸۹ 

والبة بن الحباب ۲۰۱ 

وان ۳۲۷ 

واصل بن عطاء ۷۷ ۷۹ » ۸۰ ۲۱۲ 
واش ۲۵۸ 

الو جه العبلي ۱۱۰ 

۰۱۹۵ ٤ ۳۸ ٤ ۳۰ الولید بن‌عبداللك‎ 
۲۲۳ 

الوليد بن مسلم ۵۳ 6 ٦۸‏ 

الولید بن يزيد .؟ ٤‏ ۱۹۴ ۰ ۱۹۹ 6 
۳۰۰ 

وندا سفران ۲۵۹ » ۲۰ 

ونداهرمز ۲۵۸ © ۲۵۹ © ۲۷۲۰ 
وهو فور ۲۷۹ 


ھ 


الهادي » الخليفة ۲۵ © ۳۱ » ٦م‏ 
۳ ¢ ۷۰ 6 ۲۰۳ »4 ۲۰۷ 4 ۲۲۳ 4 
۶۹ ۸ ۲۲۰ » ۲۵۹ » ۲۷۰ » ۲۸۰ » 
۸ ۰ ۲۸۹ » ۳۰۷ » ۳۰۸ ۰ ۳۳۱ 
هارون الرشید ۲۳ » ۲۵ » ۲۸ » 
Ct » ۳۹ » ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۲‏ 
۳ ور ۵۷ © ۵۸ 6 ۷۰ 2 وید 
هك ° ۷۸ ¢ ۷٩‏ ° ۷۰ ۷۲ ۰ ۸۲ 6 
AY ° AA ۶‏ ۱۱۱ ¢ ۱۹۵ 4۲۰۱6 
۷ ۲ ۶ ۲۱۵ ۰ ۲۲۸ 4 
۰ ۲۳۲ » ۲۳۳ » ۲۳۹ » ۲۲۰ » 
۹ ل ۲۷۲۰ ؛ ۲۷۹۳ » ۲۷۲ » ۲۷۲ » 
۶ ۰ ۲۷۱ » ۲۸۰ 2 ۲۸۳ » ۲۸۲ » 
AT ۰ ۵‏ » ۲۸۷ » ۲۸۹ » ۲۹۲ » 
۱ ۲۰:۵ » وہ ۲۰ » ۲۰۷ » 
۸ ۰ ۳۱۰ » ۳۱۲ » ۳۱۳ ۰ 
۶ ¢ ۳۱۵ ° ۲۱۱ » ۲۱۷ » ۲۱۸ » 
۹ ۳۲۰ ؛ ۲۲۷ » ۳۲۸ » ۳۲۹ » 
FY.‏ ۲۳۲ » ۳۲۳۳ رید 
۵ ¢ ۳۲۲۷ ۳۲۳۲۸۰ ۲۲۹۰ 4 ۳۲۰ » 
۱ ۳۵۰۳۰۳۲ 

هارون بن عمران ۱۷۸ 

الهارونة ۳۲۳۲۰ 

الهار و نية » بلدة ۲۹٦‏ 

الهارونية » حصن ۶۳۲۷ ۳۲۲ 
الهاشمیون ۲۰۵ » ۲۱۲ ۲۲۹ 
الهاشمیون الطالبیون ۲۵ 

هراة » مدینة ۲۷۷ 

هرثمة بن أعين ۲٢۹‏ 6 ۲۸۱ 2 ۳۱۹ 
هر قل ۲۹۲ 


ہے |۷۰ نے 
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هر قله ؛ مدینة ۲۱۲ ۳۱۲ )۳٣٣ ٣‏ 
۹ ۳۲۳ 

وی + ی و 

هشام بن الحکم ۸۲ 

هشام بن عبد اللك ۲۵ » ۲۰ 6 1۸ 
۲٢٢١٤ ۰ ۶۲‏ 

هشام بن الفاز الجر شي ٦٦‏ 

هشام التغلبي ۲٦٢‏ 

الهلينستية ۲۲۲ 

4 ۲۵۱ » ۲۵۰ » ۲۲۷ » ۲71 همدان‎ 
of 

۲٦٢ هنادكه‎ 

) ع5"‎ ۰۲۱۹۰ ۰۰۱۱۵ ٤ ۸ الهند‎ 
٣۲۷۰۲۲۹۹ ٣٢۹۷ ؛‎ ۲۲۲۱ ۰ ۵ 
) ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ٢١٢۲۷۳ ¢ VY ۱ء‎ 
۲۲۰ ۰ YAY ۰ 

الهندوكية ۲۷۵ 

الهندي » بحر ۲۲۹۲۳۱۰ 

هولاکو ۲۰۱ 

بأجوج ۳۲۱ 

بافا ۲۹۹ 

۲٢٢ ياقوت‎ 

بحنس ۱۲۵ 

بحبی بن اکشم 6ه » ۵۷ » .۷ 6 
۹ ۸ ۹ 
' بحيى بن خالد البرمکی ۰۸۲ ٣۲١٢‏ 
۱ ۲۰ 

بحيى بن زياد ۲۰۱ » ۲۰۷ 4 ۲۱۰ 4 
۳۳ 

بحيى بن عبد الله ۵۴ » ]۵ 


بحيى بن مسکین ۳۷ 

بحیی الحرشي ۲۸۵ 

بزدان نبخت ۲۳۳ 6 ۲۳۲ 

بزدان بن باذان ۲۰۷ ۰ ۲۲۰ 

يزيد بن اسید ۳١۳‏ 

يزيد بن بدر ۲۰۸ 

يزيد بن الحباب الذحجي ۲٦۸‏ 

يزيد بن عبد الملك ]۱۲ 

يزيد بن الفيض ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ٣۲۲۸‏ 
۳۳۱ 

يزيد بن مخلد ۳۱۸ 2 ۳۱۹ 

يزيد بن مزید ۲٥۹‏ » ۲۸۵ » ۲۸۷) 
۹ 4 ۰۲۹۰ ۳۰۵ ۳۰۹۰ 

يزيد بن هارون الواسطي ٩۵‏ 

يزيد بن هبيرة ۲۱۷ 

يزيد بن الو ليد » الخليفة ۷۸ 
البعاقبة» فرقة ۱۰۲ ۱۱۱ 4۱۲۰ 
٣۳٣٣‏ 
بعقوب بن ابراھیم 
ابو ہوسف 


: راجع القساضي 


بعقوب بن داود ۲۲۸ 

بعقوب بن الفضل ٢٢١٠٢‏ ۲۲۹ 
بعقوب الجندیسا بوري ۱۱۲ 
اليعقوبي » ااؤرخ ۲۹ » ۲۳۲ ؛ ٩.‏ » 
۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲۹ » ۲۵۷ 6 
TAY ۰ TAT ۰ ۲۸۵ ¢ TAY ¢ ۸‏ ¢ 
۹ء ۳۳٣٢۳٣١٣٣ » ۳۰۵ » ۲٩۲‏ 
اليعقوبية ٤ ۱۱۰ ۰٩۱‏ ۱۹6 

اليشكري ؛ الخارحي ۳۹ » 0) 

بقطن بن موسی ۲۳ 

مظان بن عبد الاعلی ۳۲۱ 


- کم 5 


(۱ 0 ( 


#ليمامة » منطقة ۲۷۳ بوحنا النحوي ۳۲۲۲ 

أليمن ۳۲۳ ° ۳۵ +¢ .1 ¢ “A ¢ 3Y‏ بوسف البرم م6 » ۲۲۷ ۰ ۲۷۸ » 
YAY ۳۲۰۳ ۰ ۰۸۲ ۶‏ 

اليمنية» اليمانية 511 4 ۲۷۰ ۲۸۹۰ | بوسف بن راشد السلمي ۲۸۵۰ 
الیهود ۱۰۱ ۴ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ » ۰۱.۷ إو سف بن عمر الثقفي ۲۰ ۰ ۸) 
۲۷۱۳۰۶۸ الیونان ۳۱۹ » ۳۰ 

توحنا بن ماسويه ۳۳۹ يونس بن ابي فروة ۲۰۱ ۲۳۱۰ 


ب ۷۰۰۸۰۳ بت 


(۱ 0 ( 


رت ١٠١٠٠طعلوء//:ملاط‏ 


سی 


الفصل الأول : 
السياسة الديبية ٥‏ 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 5 
١ے‏ القربى من الرسول وحقالارث 2 ۹ 
۲ ب القیام بأمر الدين ۹ 
۳ تمثيل الجماعةالاسلامية فيالحكم ۸ 
تب توطيد المذهب: لسنی‌و صبرورته 
الفصل الثاني : 
السياسة مع الذمة ۱۰۱ 
أ آهل الذمة ۱۰ 
والذمي ۱۰ 
د الذمة في عصر الرشید ۱۳۷ 


آولا ب استخدام الذميين في الدو له ۱۳۸ 
ثاناً ‏ العلاقة مع المؤسسات الكنسية ۱۳۰ 
قضايا الأضطهاد ( تنوخ » تفاب 
أقباط مصر ٠‏ نصارى الحزيرة ٠‏ 
سے ۷.0 د 
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قرارات التضبیق على الذمة ) ۰ ۱۵۸ 


رابعاً ‏ الحدل الديني مع أهل الذمة ۱۷۷ 
الفصل الثالث : ۱ 
الشاکل والحرکات الدشه ۱۸۰ 
-١‏ مشکله الز ندقه ۱۸۰ 
أ الشعو به كما 
ب س حرکه الزندقة ۱۹۱ 
ج ‏ قصة المكافحة ۲۲ 
؟ ‏ الحرکات الدشه الايرانية ۳۳۹ 
أ الحزمية ( المحمرة ) rv‏ 
ب ب البابکیه ٢‏ 
ح ۔۔ قضية طبرستان ۷ 


الفصل الرابع 
العلاقات‌الخا رة 0 ١‏ س معالشرق ومعالروم ) ۲۰۲ 
ا العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهندء 


الصين ٭ ترکستان ٭ الخزر ) ۵ 
آولا : الهند ۳۹۵ 
ثاناً : الصین ۳۷۵ 
ثالثاً : مع التر لد ۳۷ 
رابع : الخزر والأرمن ۲۸ 
٢‏ العلاقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم) ۲۹۳ 
البيز نطيون ۲۹ 
نظام الدفاع العر هي ۳۹۹ 
ے :۷۰۹ سے 
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العمليات الحرية ٠‏ أ غزوات المهد 
ب غزوات الرشيد 
ج س غزوات المأمون 
معنى الحروب مع الروم وميزاتها ونتائحها 
العلاقات الحضارية مع الروم 
الفصل‌الخاسس : 
العلاقات الخارجية ( ٢‏ ۔۔ في البحر المتوسط 
والغرب ) 
۱ ب القوى البحرية العباسية في المتوسط 
أ بت سرن وال الب 
ب الغزوات العباسية في المتوسط 
؟ ب القوى البحريةالاسلامية في المتوسط 
أ الصراع البحري 
ب ب فتح كربت 
۳ ب العلاقات مع الجنوب( جنوب‌مصر وحوض 
لنیل ) 
سب مع البجة 
ب مع النوبة 
بت مع الواحات 
٤‏ - العلاقات مع المغرب 
أ مع المغرب العربي 
( دولة برغواطة » الدولة الصالحية ) 
NN‏ 
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۳:۷ 


الدولة المدارية 
الدولة الرستسه 


ب ‏ مع أمارة الأندلس 


ج ب الغرب ( العلاقات مع الفرنحة ) 


د سے 


الفص لالسادس: 


أ- مصادر الموضوع 

ب العلاقات 

ج ے أسباب العلاقات و تنائحها 
مناقشة المصادر والموضوع 


عصر المعتصم ( فترة القلق ) 


الخلفاء ( المعتصمء الو اثق باللہ » المتوكل على الله ) 


الفصل السابع ۰ 


الفصل الثامن : 


0000۳0 


١‏ الاترالك : عنصر جدید 
۲ب عاصمة جديدة : سامراء 


۳ عاصمة ال و کل : المت وكلية 


مشاکل الحکم 


(۱ 


ولا به العهد 
۲۳ سب الو زارة 


— ۷۰۰۸ ل 


۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳٣٤ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۵۸ 
(%٠ 
٤٤ 


۹ 
1 


۸ 
۸ 
۷ 
٤ 


CA 
3-۸ 
۶۰۱ 


هك" 


الفصل التاسع : 


مشاكل الرعية a‏ 
ات قورات العتائد 4 
أولا ‏ الثورات الايرانية ٠‏ 
س ثورة الماز بار {Ve‏ 
ب ل قضية الأفشين ےج 
اس فوزات اة 2 
ثالث # ثورات الخوارج EA“‏ 
۲ - ثورات الاقالیم ۱ 
آولا _ ثورات أرمينية ۸ 
ثانياً ۔ في اذربيجان ۸ 
ثالثاً ‏ ثورات الشام ۹ 
رابعا ‏ ثورات الأعرابفيالباديةالعربية ٠١٤٥‏ 
خامساً ‏ ثورات برقة ۱۰ء( 
الفصل العاشر : 


الصيني ۳م 
ب ب العلاقات مع الترك والخزر ۳۱ 
ج العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 

oro ) مصر‎ 


د صراع القوىالبحريةفي المتوسط  ١‏ 4ه 
-. ۷.۹ 


(0 ( 


ف عهد العتصم 
۲ ل العلاقات مع الروم 

آ ہے فى عهد ا معتصم 
ب في عهد الواثق 
ج ‏ في خلافة التوکل 

خانمة 

المصادر والمراجع العربية المختارة 

۱ المصادر العربية الأولى 

۲ ل المراجع العربية الحديثة والمترجمة 

۳ مراجع باللغات الأجنبية 

استدراكات 

کشاف الاعلام للجزء الأول 

كشاف الاعلام للجزء الثاني 

فهرس الحزء الثاني 
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2 اه 


الجزم الثاني من دولة بني العباس . 


ا .ره ة اخری نضطر آسفين الى تصويب بعس الاخطاء ا مطبعية اثتيلميكن 
مناص من‌آن‌تتسربالی‌الکنایفي جز نهاثثاني ابضاً ولیس بالامکان التفاضی 
عٹھاءونرجو ان سی قبل القراءة ولم نسچل على اي حال سوی 


الهام منها ٠‏ 
الصفحة السطر ٠‏ 


مشب 


التصویب 


م بین ۷و۸ تنم الفقرة التالیة اک توطید الذهب السني 


۹ ۲ " هن خق اهل الرسول ‏ 
۹ 0600 _ المنبتخدمتين الستمدتین ‏ 
٤ ۱‏ الحكم من الحکم عن 
۳ ۱ ۳۹ " وارئة وموروثة وازثه ومورثه . 
A. Ir;‏ فاد ر کنا من ما فادز کٹا منه ما ... 
٥ ۱ ١‏ من دون تم من دؤن تیم 
کا ولا تقدمکم ار ںا 
2 0 " بصنجنح‌بیت الشنعر كمايليإن الخلافة مذ كانت ومذبدات 
: کے موسومة بفتی من آل عباس 
1 آ - نا اجبتوك الناس اجتبوك ۱ 
۹ے 6 وحضنا وخصنا 
٦‏ 6 المقرنة القرونة : 
بدا بدا 


+ 


من امل الرسول 


وتسبه کمذهب ر سمي للجماعة 


1 الاسلامية لقابلة الاتحامین 


الفكربين الملوي والخارجي 
بمذهب فكري متكامل ۰ 0 


4 


(۰ 


۳۰ ده هامش النصور. فقيل 
‫٣٣‏ ۱۱ بتقرب 

۳۵ ۱ ولو لم یکن 

۳۸ ۱۳ اسمه مقلاصاً 
۲١ ۴٦‏ التوکل 
1۸ ۱۰ وعرفنا 

۸ ۱۷ وصفها 

كه ۲ سلياسته 

of‏ ۱ الجمض 

of‏ 7 الخض 
2٤‏ رج 

5ه ۳ الاخیر الله إن 

۶ ۱۲و ۱۳ 

ا ہ٦‏ 5 ونذخر 

۷ 1 الواشحة 

۷ ۰ انجم 

۷ قب لالآخر | ضمف 
٦١ A‏ الغزلي 

١ ۷۰‏ وإذا کان من مذهب 
٦ ۷‏ انطلق ٠ ٠‏ 
Yo‏ ۱ و کان 
۷ ۱۲۳ السطرمكرر ويكتب 
بدلا غنها 

۸۰ ۷ كان 

۸.۰ ۸ الفر صة 

۸۱ ۳ ومی ذلك 

۸۱ الننياسي عن 


..blogspot.com/ 


mm Ff سم‎ 


(۰ 


تحذف الکلمات الکررة حتي . 
کلمة : للنصيحة ۱ 

وقزخر . 

الوا شجة 

الحم 

صئف 

العترلي 

وإذا كان مذهب 

انطلقا 

وکان. 

العقلية ضمن إطار الاسسلام 
الختلف القضابا التي شیرها 

الاہمان لان القرآن .. . 


.القرضمية 


ومع ذلك 


ال مو سیا 


ماەودمواءءہ٥/‎ 


٣‏ او بقرل 


۲ آلبراهن 


کانوا بشغبوا 


7 21 كتابة . خفيفة 


۱ بو 1 0 بو 
از القول 
وت 
كتاية.. -منصيقة 


۱1 إنمكفي ذلك للنصرا: را وده اتن 


الاخیر عبدة: :ال قوس 


عدة .الوس 


قبل الآخير مرغمةالتطبيق موعیة التطبيق 


وبدديهي أنه ` 


۳ 
5 پل تعد هله . 
١‏ فان النميين کانوا 
4 بن النصاری 
۱96 


حٹاینشوع 
۶ . وشال البطريق 


۱۳ ادخل علیم افرام 


٩‏ لان لم تسمع 
17 اي خطر 


۸ لهم بغنداد 


٤٥‏ الصور القائمة 


۳٠‏ " اشكونن القيمة هي 
قبل الاير من قلانسهم 


الصلبان 


٢‏ واساسه 


بو +ااتطات 


۸ مسالة اياي 
سی 


(۰ 


وبدهي أن 


' بل تعد هده‌الفترة" 


فان الذمیین الین کانوا 
من التصاری بهذا 
حنا نيشوع 


وسال البطريق 
. اذخل. عليه افرام 


لاتا لم نسمع 

اي حظر 

لهم. ف نداد 

المّبور القاتمة 

تکون القيمة الاولی هي 


رفع الصلبان 


في قلانسیم 
واسامه 

الا قتطاع 
مسالته اباي 


ہے س س×سشسھع×یئہ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۸ 
۱۹۱ 
۱۳ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۳.۱ 


۲۰۹ 
1۳ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳ 
Te 


o 
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الاول بعرض بعرض: 


٦‏ القتطفات في المقتطفات وكتب في 
قبلالأخير. وكتاب في وکتابا في. 

. .. البغن الفبین‎ ٤ 

۲ التكوين الهدف . التكوين والهدف 


الاخیر اذا أضحت إذ اضحت 


قبل الآخير ‏ كازيعزو كان بغزو 

۱۷ عبد القدوس ولنذكر عبد القدوس والجعد بن درهم 
ولنذكر 

15 اسکن النار اسكن النارا 


۸ بكتاب على :> بكتاب الرد على 


۱۱ سبعسنوات99١‏ اربع سنوات ( ۱٦۷‏ ۔۔ 
قبل الاخیر سنواترؤساء سنوات ثلاثة رؤساء 
۷ ا۔زائفة الرائفة ۰ 
الأول ٠‏ الشكاك ... + بضاف بعد هذه الكلمة ما بلي 
كما اهتم الشيعةبالردعليهم 
"الکوفي مولى شيبان وهو من 
أصحاب جعفر الصادقومن 
۱ متكلمي الشيعة ( سنة ۱۹۰ 
او سنة ۲.١‏ ) کتاباً في الرد 
على الزنادقة وکتاباً في الرد 
عنى اصحاب الاثنين . 


۸ السطر مکرر 2 بحذف السطر ویکتب بدلاعنه: 


بجانب بغداد أو في خراسان 
وما. وراء النهر ولم تشمنل 
المكافجة المانووبين وإلا انتهت 


| ف 


(۰ 


۷ ه ۰ العصري النتضري 5 ْ 
١۹١‏ - ۹ حملت الله عهدا ‏ جغلت: له عهدا 
0۹ .۰ ۱۷ . ربطة - ويطة 
۱۳۱ (. . کالدي من آئی كالذي كان من اهر 
لم5 ۷ ابنه «انة ٠‏ 
۳٣۰٢٣‏ انٹھی _ انتهت: 
A ۲‏ تفرخح:بھا تفرح بعکافختھا 
۳۱۳۲ ۷ المجاورة المخاورة ۱ 
٠ ۱۷ ۲‏ ملاحظة ملاحقة 
۲۳۰ ۱۸ من: الكبت من الکٹب: 
٤‏ ۱۵ . آلی الجس إلى الحبس ˆ 
٥‏ ۱۲ وحيثا وحيثما © و 
۷ ۱۷و۱۸ مكانهما غير صحیخ يوضع السطر۷١بمد‏ السطرم۱۸ 
۳ قبلالاخيرفيالفامشس بطريق بطريق البطارقة 
" انطاكية . 
oo‏ ۲ والصبیان لهم والصبیان جعلت لهم 
٦‏ قبلالآخیر مھا بينهمسا 
151 الهامش | ينقصهاسم الر جع ۷٣ں‏ ٹا صفحات ۲۳۱ ۰ نک 
۲0۸ ۳۳ الصحفان الصمفان 
٠ ۰‏ ۸ 00 الجبلية لم الجبلية. ولم 
۰ ۱۸۰۱۰ فانقطوا. فانقطعوا 
۳۹۱۱ ۳ سلام. سلم 0 ۱ 
1 قبل‌الاخیر منبوذينمحرم ‏ منبوذین محرما ۳ 
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